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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد 
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صاحب الجلالة الملك 
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المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، 10 دجنبــر 2008
              - الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في أشــغال الــدورة الثانيــة 
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ثانيا- الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا خاصة ذات صلة 
              بحقوق الإنسان
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ح- الإصلاح الدستوري

الخطــاب الملكــي الســامي المتعلــق بالإعــان عــن إجــراء تعديــل دســتوري، 9 - 
مــارس 2011

الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة حفــل تنصيــب اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة - 
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ب - قضايا المرأة

الإســامية -  النــدوة  المشــاركين في  إلــى  الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة 
2000 مــارس   22 والعلــوم«،  المســلمة  »المــرأة  موضــوع  حــول  الدوليــة 

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركات في القمــة العالميــة للنســاء - 
ــو 2003 بمراكــش، 28 يوني

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في الــدورة الواحــدة والســتين - 
لمؤتمــر النســاء رئيســات المقــاولات العالميــة، 27 ســبتمبر 2013

ج- حقوق المهاجرين

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في الملتقــى العالمــي الأول - 
لمجالــس ومؤسســات ومنتخبــي المهجــر لــدى بلــدان العالــم، 3 مــارس 2009

د- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ــة حــول -  ــدوة الدولي ــى المشــاركين في الن ــة إل ــة الســامية الموجه الرســالة الملكي
موضــوع »العــاج والوقايــة مــن أجــل تخفيــض الإعاقــة«، 28 أكتوبــر 2000

ه- العمل الإنساني

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في مؤتمــر الجمعيــات - 
الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  الأحمــر  والصليــب  الأحمــر  للهــال  الوطنيــة 

مــاي 2006  15 إفريقيــا،  وشــمال 
و- النهوض بحقوق الإنسان

الرســالة الملكيــة إلــى المشــاركين في اجتمــاع شــبكة حقــوق الإنســان التابعــة - 
الأكاديميــات  دور   « موضــوع  حــول  العلميــة  والجمعيــات  لأكاديميــات 

2009 مــاي   21 الإنســان«،  حقــوق  إنعــاش  في  العلميــة  والجمعيــات 
ز-   العمل الجمعوي

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في اليومــين الدراســيين حــول - 
»التدبيــر الجمعــوي«، 41 فبراير 2002

ح -   التنمية البشرية

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في أشــغال منتــدى المبــادرة - 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية، 1 نونبــر 2010
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الجــزء الثانــي : مقتطفــات مختــارة مــن خطب ورســائل ملكية ســامية بمناســبات  
                                وطنية ولقاءات دولية متضمنة لفقرات ذات صلة بحقوق الإنسان

أولا- مقتطفات من خطب ملكية سامية بمناسبات وطنية رسمية
مقتطفات من خطب ملكية سامية بمناسبة عيد العرش المجيد  - 1  

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة اعتاء جالة الملك محمد السادس   -  
عــرش أســافه المنعمــين، 30 يوليــوز 1999

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الأولــى لعيــد العــرش،   -  
30 يوليــوز 2000

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة لعيــد العــرش،   -  
30 يوليــوز 2001

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثالثــة لعيــد العــرش،   -  
30 يوليــوز 2002

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الرابعــة لعيــد العرش،   -  
30 يوليــوز 2003

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الخامســة لعيد العرش،   -  
30 يوليــوز 2004

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى السادســة لعيد العرش،   -  
30 يوليــوز 2005

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الســابعة لعيــد العرش،   -  
30 يوليــوز 2006

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى التاســعة لعيــد العرش،   -  
30 يوليــوز 2008

مقتطفــات مــن الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى العاشــرة لعيــد العرش،   -  
30 يوليــوز 2009

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــرة لعيــد   -  
العــرش، 30 يوليــوز 2010

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة لعيــد   -  
يوليــوز 2011 العــرش، 30 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الرابعــة عشــرة لعيــد   -  
العــرش، 30 يوليــوز 2013

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الخامســة عشــرة لعيد   -  
العــرش، 30 يوليــوز 2014
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى السادســة عشــرة لعيد   -  
العــرش، 30 يوليــوز 2015

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســابعة عشــرة لعيــد   -  
العــرش، 30 يوليــوز 2016 

مقتطفات من خطب ملكية سامية بمناسبة ثورة الملك والشعب  - 2  
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكرى السادســة والأربعين   -  

والشــعب، 20 غشــت 1999 الملــك  لثــورة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكرى الســابعة والأربعين   -  

والشــعب، 20 غشــت 2000 الملــك  لثــورة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكرى الحادية والخمســين   -  

والشــعب، 20 غشــت 2004 الملــك  لثــورة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة والخمســين   -  

غشــت 2005 والشــعب، 20  الملــك  لثــورة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الرابعة والخمســين   -  

غشــت 2007 والشــعب، 20  الملــك  لثــورة 
مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الخامســة والخمسين   -  

الملــك والشــعب، 20 غشــت 2008 لثــورة 
مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى السادســة والخمســين   -  

الملــك والشــعب، 20 غشــت 2009 لثــورة 
مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى التاســعة والخمســين   -  

لثــورة الملــك والشــعب، 20 غشــت 2012
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســتين لثــورة الملك   -  

2013 غشــت   20 والشــعب، 
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة   -  

الملــك والشــعب، 20 غشــت 2014
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة   -  

الملــك والشــعب، 20 غشــت 2015
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لثورة   -  

الملــك والشــعب، 20 غشــت 2016
مقتطفات من خطب ملكية سامية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة  - 3  

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الخامســة والعشــرين   -  
للمســيرة الخضــراء، 6 نونبــر 2000
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين للمسيرة   -  
الخضــراء، 6 نونبــر 2001

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الســابعة والعشــرين للمســيرة   -  
الخضــراء، 6 نونبــر 2002

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثاثين للمسيرة الخضراء،   -  
6 نونبــر 2005

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الحادية والثاثين للمســيرة   -  
نونبــر 2006 الخضــراء، 6 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة والثاثــين للمســيرة   -  
2007 نونبــر   6 الخضــراء، 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الرابعــة والثاثــين للمســيرة   -  
2009 نونبــر   6 الخضــراء، 

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الخامســة والثاثين للمســيرة   -  
الخضــراء، 6 نونبــر 2010

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى السادســة والثاثين للمســيرة   -  
الخضــراء، 6 نونبــر 2011

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الســابعة والثاثين للمســيرة   -  
نونبــر 2012 الخضــراء، 6 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثامنــة والثاثــين للمســيرة   -  
2013 نونبــر   6 الخضــراء، 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى التاســعة والثاثين للمســيرة   -  
نونبــر 2014 الخضــراء، 6 

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى الأربعين للمســيرة الخضراء،   -  
6 نونبــر 2015

 4 -    مقتطفات من خطب ملكية سامية بمناسبة ترأس جلالة الملك لافتتاح الدورات 
         الأولى للبرلمان

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الــدورة الأولــى مــن الســنة   -  
2003 أكتوبــر   10 الســابعة،  التشــريعية  الولايــة  مــن   2004-2003 التشــريعية 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الــدورة الأولــى مــن الســنة   -  
2008 أكتوبــر   10 الثامنــة،  التشــريعية  الولايــة  مــن   2009-2008 التشــريعية 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن   -  
2010 أكتوبــر   8 الثامنــة،  التشــريعية  الولايــة  مــن   2011-2010 التشــريعية  الســنة 
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن   -  
2011 أكتوبــر   14 الثامنــة،  التشــريعية  الولايــة  مــن   2012-2011 التشــريعية  الســنة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن   -  
الســنة التشــريعية 2012-2013 مــن الولايــة التشــريعية التاســعة، 12 أكتوبــر 

2012
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن   -  
2013 أكتوبــر   11 التاســعة،  التشــريعية  الولايــة  مــن   2014-2013 التشــريعية  الســنة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن   -  
2015 أكتوبــر   9 التاســعة،  التشــريعية  الولايــة  مــن   2016-2015 التشــريعية  الســنة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن   -  
الســنة التشــريعية 2016-2017 مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة، 14 أكتوبــر 

2016
إلــى قمــم   ثانيــا- مقتطفــات مــن خطــب ورســائل ملكيــة ســامية موجهــة 

              ومؤتمرات دولية
مقتطفات من خطب ورسائل ملكية سامية موجهة إلى قمم دولية  - 1  

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى القمــة الحاديــة والعشــرين   -  
2001 ينايــر   18 بالكاميــرون،  بياونــدي  المنعقــدة  وفرنســا  افريقيــا  دول  لرؤســاء 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة الاســتثنائية الســابعة   -  
2002 مــاي   9 للطفــل،  المخصصــة  المتحــدة  لــأمم  العامــة  للجمعيــة  والعشــرين 
ــة المؤتمــر  مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي أمــام الــدورة العاشــرة لقم  -  

2003 أكتوبــر   16 بماليزيــا،  ببوتراجايــا  المنعقــدة  الإســامي 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي أمــام قمــة منتــدى خمســة زائــد خمســة   -  

2003 دجنبــر   5 بتونــس، 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى القمة الفرنكوفونيــة المنعقدة   -  

2004 نونبــر   26 ببوركينافاســو،  بواغادوغــو 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى قمــة الجنــوب الثانيــة   -  
2005 يونيــو   15 بقطــر،  بالدوحــة  المنعقــدة  والصــين  والســبعين  الســبع  لمجموعــة 
مقتطفــات مــن الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في القمــة   -  
الإفريقيــة الثانيــة للشــباب الرائــد المنعقــدة بإفــران بالمملكــة المغربيــة، 18 غشــت 

2005
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الاجتمــاع الرفيــع المســتوى   -  

2005 شــتنبر   15 بنيويــورك،  المنعقــد  المتحــدة  لــأمم  العامــة  للجمعيــة 
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى قمــة حركــة عــدم الانحيــاز   -  
2006 شــتنبر   15 بكوبــا،  بهافانــا  المنعقــدة 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى القمــة الحاديــة عشــرة   -  
2006 شــتنبر   28 برومانيــا،  ببوخاريســت  للفرنكوفونيــة 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى مؤتمــر القمة الثاني لرؤســاء   -  
2007 8 دجنبــر  بالبرتغــال،  دول إفريقيــا والاتحــاد الأوروبــي المنعقــدة بلشــبونة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى قمــة حركــة عــدم الانحيــاز   -  

2009 يوليــو   15 بمصــر،  الشــيخ  بشــرم  المنعقــدة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة الخامســة والســتين   -  

2010 شــتنبر   27 بنيويــورك،  المنعقــدة  المتحــدة  لــأمم  العامــة  للجمعيــة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة الرابعــة للقمــة   -  
2014 أبريــل   3 ببلجيــكا،  بروكســيل  في  المنعقــدة  الأوروبيــة  الأفريقيــة 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة التاســعة والســتين   -  
2014 شــتنبر   26 بنيويــورك،  المنعقــدة  المتحــدة  لــأمم  العامــة  للجمعيــة 

مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى قمــة القــادة حــول مكافحــة   -  
المتحــدة  بالولايــات  بنيويــورك  المنعقــدة  العنيــف  والتطــرف  »داعــش«  تنظيــم 

2015 شــتنبر   29 الأمريكيــة، 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة الســبعين للجمعيــة   -  

2015 أكتوبــر   1 بنيويــورك،  المنعقــدة  المتحــدة  لــأمم  العامــة 
مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى القمــة الثالثــة عشــرة لمنظمــة   -  

2016 أبريــل   14 بتركيــا،  بإســطنبول  المنعقــدة  الإســامي  التعــاون 
في  المشــاركين  إلــى  الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة  مــن           مقتطفــات 
بإســطنبول  المنعقــدة  الإنســاني  للعمــل  الأولــى  العالميــة  القمــة  أشــغال 

2016 مــاي  و24   23 بــين  مــا  بتركيــا 
مقتطفات من رسائل ملكية موجهة إلى ملتقيات ومؤتمرات دولية  - 2  

مقتطفــات مــن الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين في ملتقــى   -  
2004 غشــت   5 العقيــدة«،  وحريــة  الانســان  »حقــوق  حــول  ببروكســيل  برلمانــي 
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تقديم

بــكل فخــر واعتــزاز، أتشــرف بتقــديم هــذا الإصــدار المتعلــق بحقــوق الإنســان في الخطب والرســائل 
الملكيــة الســامية، والــذي ينــدرج، بالنســبة للمندوبيــة الوزاريــة المكلفــة بحقــوق الإنســان، في إطــار 
رؤيــة اســتراتيجية - استشــرافية تعتبــر أن الخطــب والرســائل الملكيــة بمثابــة خارطــة طريــق 
للسياســات العموميــة، باعتبارهــا توجيهــات صــادرة عــن زعيــم دولــة، ومــن خــال أثرهــا ووقعهــا 
المباشــر وغيــر المباشــر علــى الأوراش والإصاحــات التــي يقودهــا رئيــس الدولــة، في إطــار مكانتــه 

الرمزيــة والتاريخيــة والفعليــة ووظائفــه وصاحياتــه السياســية والدســتورية.

وممــا لا شــك فيــه أن الخطــب الملكيــة الســامية قــد شــكلت، عبــر تاريــخ المملكــة، ليــس فقــط 
توجيهــات وتعليمــات ســامية تؤطــر وتوجــه مختلــف مؤسســات الدولــة، بــل اعتبــرت دائمــا كإطــار 
مرجعــي للتوجــه العــام للفكــر السياســي للدولــة؛ ممــا كان لــه تأثيــر علــى خطــاب مختلــف الفاعلــين 
السياســيين، وأصبــح بذلــك مذهبــا في التدبيــر العمومــي، وموجهــا رئيســيا للسياســات والخطــط 

والبرامــج العموميــة، وكــذا مرجعــا أساســيا لتقييــم حصيلــة المنجــزات واستشــراف الآفــاق.

الســامية  الملكيــة  والرســائل  بعنايــة خاصــة في الخطــب  الإنســان  وقــد حظــي مجــال حقــوق 
وانشــغالات قائــد البــاد، باعتبــاره مــن مداخــل الإصاحــات الهيكليــة التــي أطلقهــا جالــة الملــك 
ــك محمــد الســادس،  ــة المل ــراه، وواصلهــا وعززهــا جال ــي، طيــب الله ث ــه الحســن الثان المغفــور ل
حفظــه الله وســدد خطــاه. ففلســفة وروح ومضامــين الخطــب الملكيــة الســامية جعلــت مــن حقــوق 
الإنســان أحــد أهــم ركائزهــا، بمــا تضمنتــه مــن رؤيــة ونظــرة فلســفية متبصــرة تســاهم بحــق في 
أنســنة وظائــف الســلطة وتجلياتهــا. كمــا أنهــا تنبــع مــن تفكيــر عميــق وشــمولي حــول قضايــا حقــوق 
الإنســان، باعتبارهــا مكونــا أساســيا في رؤيــة جالــة الملــك الــذي لا تخلــو خطبــه ورســائله الســامية 
مــن إشــارات قويــة ذات صلــة بهــذا المجــال، لدرجــة اعتبــار حقــوق الإنســان مــن الركائــز والقيــم 

الكبــرى التــي تنبنــي عليهــا فلســفة الحكــم لــدى جالــة الملــك محمــد الســادس.

وفي هــذا الســياق، خصــص جالــة الملــك، حفظــه الله، مجموعــة مــن خطاباتــه ورســائله الســامية، 
بشــكل حصــري، لحقــوق الإنســان، كمــا هــو الشــأن مثــا بالنســبة للرســالة الملكيــة الســامية 
بمناســبة الذكــرى الواحــدة والخمســين لصــدور الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في 10 دجنبــر 
1999، والخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة اســتقبال أعضــاء المجلــس الاستشــاري لحقوق الانســان 
وأعضــاء هيئــة التحكيــم المســتقلة للتعويــض وذكــرى الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان بتاريــخ 
9 دجنبــر 2000، وكــذا خطــاب صاحــب الجالــة عنــد تعيــين وتنصيــب الأعضــاء الجــدد في 
المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان ووالــي ديــوان المظالــم بتاريــخ 10 دجنبــر 2002، والخطــاب 
ــر 2004،  ــخ 7 يناي ــة الانصــاف والمصالحــة بتاري ــب أعضــاء هيئ ــي الســامي بمناســبة تنصي الملك
والرســالة الملكيــة الســامية بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الســتين للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
التــي تليــت أمــام جلســة خاصــة عقدهــا المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، بتاريــخ 10 دجنبــر 
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ــي  ــدى العالم ــة للمنت ــدورة الثاني ــى المشــاركين في ال ــة إل ــة الســامية الموجه 2008، والرســالة الملكي
لحقــوق الإنســان المنظمــة بمراكــش مــا بــين 27 و30 نونبــر 2014. 

ــه ورســائله الســامية، في  ــن خطب ــة الملــك، حفظــه الله، خصــص فقــرات عديــدة م ــا أن جال كم
مختلــف المناســبات الوطنيــة الرســمية، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعيــد العــرش المجيــد، وثــورة الملــك 
والشــعب، وذكــرى المســيرة الخضــراء المظفــرة، وبمناســبة افتتــاح الــدورات الأولــى للبرلمــان، وكــذا 
في افتتــاح القمــم والمؤتمــرات الدوليــة المنعقــدة بالمملكــة المغربيــة وخارجهــا، لعــرض تصــور ورؤيــة 

جالتــه في مختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقــوق الإنســان. 

ومــن الواضــح، مــن خــال تحليــل الخطابــات الملكيــة واســتخاص فلســفتها وغاياتهــا والانشــغالات 
الــواردة فيهــا، أن الفكــر السياســي الملكــي جعــل مــن حقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميا 
رافــدا أساســيا موجهــا ومؤطــرا لفلســفة الحكــم الملكــي، حيــث أن الاهتمــام الملكــي بحقــوق الإنســان 
لــم يكتفــي بالإعــان عــن التــزام المملكــة المغربيــة بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا،1 
بــل ســاهم في إغنــاء النقــاش الدولــي حــول المفاهيــم المركزيــة في هــذا المجــال، عندمــا اعتبــر أن 
»الكونيــة لا تعنــي أبــدا التعبيــر عــن فكــر أو نمــط وحيــد، بــل يجــب أن تشــكل في جوهرهــا، نتاجــا 
لديناميــة انخــراط تدريجــي، عبــر مراحــل، تصــل بهــا إلــى درجــة مــن التملــك الفــردي والجماعــي، 
تجــد فيــه التقاليــد الوطنيــة والثقافيــة مكانهــا الطبيعــي، حــول قاعــدة قيــم غيــر قابلــة للتقييــد، 
دون تعــارض أو تناقــض معهــا«. كمــا اعتبــر التصــور الملكــي أن »الكونيــة تكتســب مشــروعية أكبــر، 
حينمــا تمثــل التنــوع الإنســاني وتحميــه، وعندمــا تتبناهــا كل شــعوب وثقافــات العالــم، وتســاهم في 
صنعهــا وبلورتها«. مبــرزا أن »الكونيــة منظومــة مشــتركة بــن الجميــع. أمــا المســار الــذي يــؤدي إليهــا 

فيتســم بالخصوصيــة«.2

ولــم يتوقــف التصــور الملكــي عنــد مســتوى النقــاش الــذي شــغل العالــم حــول كونيــة حقــوق الإنســان 
ومكانــة الحقــوق المدنيــة والسياســية وعاقتهــا بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،3 
بــل قــدم رؤيــة متقدمــة واستشــرافية حــول مســتقبل حقــوق الإنســان، مــن خــال الانشــغال 
»بالحقــوق الناشــئة والقضايــا الجديــدة مــن قبيــل حمايــة حقــوق الأشــخاص المســنن، وحقــوق 
الإنســان في العصــر الرقمــي، والمقاولــة وحقــوق الإنســان، والتأهيــل القانونــي للفقــراء، وقابليــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتقاضــي«، مســتحضرا بدقــة التحــولات التــي يعرفهــا النظــام 
الدولــي لحقــوق الإنســان وســياقاتها، ومستشــرفا آفاقهــا، ومقدمــا أسســا وعناصــر أصليــة مــن 

ــول لمســتجداتها. شــأنها إيجــاد الحل

كمــا أن العديــد مــن القضايــا الجوهريــة التــي تســتقطب اهتمــام النظــام الدولــي لحقــوق الإنســان 
تشــكل موضــوع انشــغال وعنايــة خاصــين في الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان، مــن قبيــل المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والهجــرة واللجــوء وحقــوق الطفــل وحقــوق 

الأشــخاص ذوي الاعاقــة.
1   الرسالة الملكية السامية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2   الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنظمة ما بين 27 و30 نونبر 2014.

3   الخطب الملكية شددت على التكاملية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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ولــم تقــف الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية بخصــوص حقــوق الإنســان عنــد هــذا الحــد، بــل 
خصصــت جانبــا مهمــا، في تحلياتهــا المعمقــة، لإثــارة الانتبــاه لبعــض التحديــات التــي تواجــه 
مســارات تكريــس حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، مــن قبيــل الإرهــاب والانطــواء علــى 
ــة ومقترحــات وجيهــة لبعــض  ــول وأجوب الــذات ورفــض الآخــر. كمــا أنهــا ســاهمت في تقــديم حل
القضايا الإشــكالية ذات الصلة بمجال حقوق الإنســان، كما هو الشــأن بالنســبة لمكافحة الإرهاب 

ــة.  ــا البيئ ــا الهجــرة والتنميــة وقضاي والتطــرف والتعصــب وقضاي

ــق بســياقها والمناســبة المرتبطــة  ــات تتعل ــة خصوصي ــكل خطــاب ورســالة ملكي ــن أن ل وبالرغــم م
بهــا، إلا أن أهــم مــا ميزهــا، فيمــا يتعلــق بقضايــا حقــوق الإنســان، بشــكل عــام، هــو أنهــا جــاءت في 
إطــار رؤيــة ملكيــة شــمولية، متكاملــة الأبعــاد، ومتناســقة مــن حيــث المجــالات، ومنســجمة مــن حيــث 
المضامــين، ورائــدة مــن حيــث القــوة الاقتراحيــة، تعكــس تصــورا ملكيــا يجعــل مــن حقــوق الإنســان 
اختيــارا ملكيــا اســتراتيجيا للدولــة ومؤسســاتها الدســتورية. وهــذا مــا يبــرزه الاهتمــام الملكــي 
بقضايــا حقــوق الإنســان في الخطــب والرســائل الملكيــة. فبالإضافــة إلــى تخصيــص خطابــين 
ملكيــين ســاميين مباشــرين وعامــين لموضــوع حقــوق الإنســان، خصــص جالــة الملــك ســبع رســائل 
ملكيــة مباشــرة لمجــال حقــوق الإنســان تليــت بمناســبات متنوعــة، فضــا عــن تخصيــص جالتــه 
لخطــب ورســائل ملكيــة أخــرى لمواضيــع خاصــة ذات صلــة بحقــوق الإنســان، كمــا هــو الشــأن 
بالنســبة للمفهــوم الجديــد للســلطة والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية وغيرهمــا. كمــا ياحــظ 
أنــه لــم تخلــو الخطــب الملكيــة بمناســبات وطنيــة رســمية وقــارة مــن اهتمــام وإشــارات ترتبــط 

بقضايــا حقــوق الإنســان.

والماحــظ كذلــك فيمــا يخــص أســس ومرجعيــات القضايــا التــي نالــت اهتمــام الخطــب والرســائل 
الملكيــة أنهــا شــكلت مناســبة وآليــة، في آن واحــد، للتجــاوب والتواصــل المســتمرين مــا بين انشــغالات 
وانتظــارات المواطنــين والهيئــات السياســية والمدنيــة، مــن جهــة، وطموحــات وتطلعــات قائــد البــاد، 
مــن جهــة أخــرى، بــل إن بعــض الخطابــات الملكيــة، بقــدر مــا شــكلت اســتجابة لمطالــب وانتظــارات 
مختلــف الفرقــاء والفاعلــين السياســيين والاجتماعيــين والحقوقيــين، بقــدر كانــت بمثابــة خارطــة 
ــا الأســرة،  ــا هــو الشــأن بالنســبة لقضاي ــي أساســي للإصــاح المنشــود، كم ــق وإطــار مرجع طري
والإصــاح  المتقدمــة،  والجهويــة  البشــرية،  للتنميــة  الوطنيــة  والمبــادرة  الانتقاليــة،  والعدالــة 
ــي،  ــى المســتوى الدول ــا شــكلت، عل ــا أنه ــدة في مجــال الهجــرة. كم الدســتوري، والسياســة الجدي
وســيلة للدفــاع عــن القضايــا الوطنيــة والمصالــح العليــا للمملكــة المغربيــة ومواقفهــا الثابتــة تجــاه 

القضايــا المصيريــة والعادلــة لمحيطهــا العربــي والإســامي والإفريقــي والمتوســطي.

وإذا كانــت الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية وســيلة للتأطيــر السياســي للمؤسســات الدســتورية، 
فإنهــا أصبحــت تشــكل، بالنســبة لــكل المؤسســات الدســتورية وكــذا المواطنــين، مناســبة للتواصــل 
السياســي المباشــر بــين الملــك وشــعبه ومختلــف مكوناتــه، حيــث يحــرص جالــة الملــك في خطبــه 
ــين،  ــين المعني ــف الفاعل ــى مختل ــه الســامية إل ــه وتوجيهات ــى إصــدار تعليمات ورســائله الســامية عل
باعتبــاره رئيــس الدولــة، وممثلهــا الأســمى، ورمــز وحــدة الأمــة، وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها، 
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والحكــم الأســمى بــين مؤسســاتها، والســاهر علــى احتــرام الدســتور، وحســن ســير المؤسســات 
والمواطنــات  المواطنــين  وحريــات  وحقــوق  الديمقراطــي،  الاختيــار  صيانــة  وعلــى  الدســتورية، 
والجماعــات، وعلــى احتــرام التعهــدات الدوليــة للمملكــة. كمــا أن الخطــب الملكيــة المتعلقــة بتخليــد 
المناســبات الوطنيــة القــارة أصبحــت بمثابــة ذاكــرة وطنيــة قويــة لاســترجاع الأحــداث والمحطــات 
التــي ميــزت تاريــخ المملكــة المغربيــة المجيــد، ومناســبة لوضــع لبنــات الإصــاح والبنــاء والتحديــث، 

ومرجعــا لتقــديم حصيلــة المنجــزات وتقييمهــا وتقويمهــا.

وباســتقراء خصائــص الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية، مــن خــال القيــام بتحليــل أولــي لبنيتهــا 
ووضعهــا في ســياقاتها، يمكــن القــول بأنهــا تمتــاز بالقــوة والرمزيــة علــى مســتوى الإقنــاع والتواصــل 
والتأثيــر، بحيــث أنهــا تعتمــد أســلوبا تواصليــا مباشــرا ومحكمــا، وتعكــس انســجاما وتناغمــا علــى 
ــا  ــى توظيفه ــة إل ــا، إضاف ــي تحمله ــة الت ــات الرســائل التواصلي ــة والتصــور ومحتوي مســتوى الرؤي
لمعطيــات دقيقــة وحجــج مضبوطــة تمنحهــا كل مقومــات الجــودة والمصداقية والفاعليــة والتفاعلية.

فبالرجــوع إلــى الخطــب الملكيــة يمكــن معرفــة الديناميــات السياســية التــي تعرفهــا البــاد، كمــا 
يمكــن معرفــة الأوراش الإصاحيــة التــي أطلقــت في هــذا الإطــار، فضــا عــن كــون الخطــب الملكيــة 
تعــد وســيلة لتقديــر حجــم المنجــزات ومتابعتهــا، وأيضــا لتقييمهــا مــن خــال تحديــد الخصاصــات 
والتحديــات. إضافــة إلــى أن هــذه الخطــب تقــدم للدارســين والمتتبعــين نظــرة واضحــة حــول النظــام 
الدســتوري المغربــي والوظائــف والأدوار الاســتراتيجية للمؤسســة الملكيــة، ومســاهماتها القيادية في 
عمليــات التشــييد والبنــاء الديمقراطــي والتنمــوي الوطنــي، وأدوارهــا الرياديــة علــى مســتوى تعزيــز 
الشــراكة والتعــاون والتضامــن الدولــي والإقليمــي، وبالخصــوص علــى مســتوى القــارة الافريقيــة 

والفضــاء العربــي والمتوســطي. 

لهــذه الاعتبــارات، وانطاقــا مــن التراكــم الــذي حصــل علــى مســتوى حجــم وأثر الخطب والرســائل 
الملكيــة الســامية التــي تعتبرهــا المندوبيــة الوزاريــة المكلفــة بحقــوق الإنســان مرجعــا مهمــا في 
عملهــا وأنشــطتها؛ ومســاهمة منهــا في النهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان، وترســيخها لــدى الأجيــال 
الحاليــة والمقبلــة، تبلــورت فكــرة تجميــع الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية لجالــة الملــك محمــد 
الســادس، حفظــه الله، مــن أجــل نشــرها علــى نطــاق واســع وتعميــم فائدتهــا علــى كل الفاعلــين 
ــة بمجــال  ــة ذات الصل ــا مســاعدا ومرشــدا مؤطــرا للسياســات العمومي ــا مرجع ــين، وجعله المعني

حقــوق الإنســان.

وانطاقــا مــن التراكــم الحاصــل مــن تجميــع الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية، وبالخصــوص مــا 
ميزهــا مــن ســمو علــى مســتوى فلســفتها، وغنــى فيمــا يخــص مضامينهــا، وعلــو بالنســبة لمكانتهــا، 
وتعــدد الفاعلــين المعنيــين بهــا؛ تم التفكيــر في إعــداد وإصــدار كتــاب ثــان يتعلــق بقضايــا البيئــة في 
الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية، لاســيما وأن اهتمــام جالــة الملــك بقضايــا البيئــة تجلــى منــذ 
كان جالتــه وليــا للعهــد، حيــث شــارك أنــذاك في العديــد مــن المحطــات التاريخيــة التــي طبعــت 
مســار الحركــة البيئيــة الدوليــة، وهــي الإرادة الملكيــة الســامية التــي تواصلــت وتعــززت لــدى جالتــه 

منــذ اعتائــه عــرش أســافه المنعمــين. 
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وبذلك يمكن اعتبار مناســبة نشــر هذين الإصدارين فرصة لاســتحضار المقاربة الملكية الشــمولية 
حــول تكامليــة حقــوق الإنســان والتنميــة والديمقراطيــة والبيئــة، في إطــار فلســفة ملكيــة متنــورة في 
التدبيــر الحديــث تجمــع مــا بــين حمايــة الحقــوق الفرديــة، وحمايــة الحقــوق الجماعيــة، ومراعــاة 

الحقــوق التضامنيــة، ومنهــا الحقــوق البيئيــة.

وتطمــح المندوبيــة إلــى أن يكــون حــدث اســتقبال بادنــا للــدورة الثانيــة والعشــرين لمؤتمــر الــدول 
الأطــراف في الاتفاقيــة الإطاريــة لــأمم المتحــدة بشــأن التغيــرات المناخيــة »كــوب 22 وفي بدايــة 
ولايــة رئاســة المغــرب لهــذه الــدورة لمــدة ســنة كاملــة«  مناســبة لنشــر هذيــن الإصداريــن علــى نطــاق 
واســع، وضمــان اســتفادة الفاعلــين المعنيــين مــن روح وفلســفة خطــب ورســائل جالــة الملــك، ومــن 
عمــق تحلياتهــا، وغنــى المعطيــات والمعلومــات الــواردة فيهــا ومــن قوتهــا الاقتراحيــة، وجعــل هــذه 

المناســبة فرصــة ســانحة لإثــراء النقــاش حــول القضايــا التــي تناولتهــا.

والله ولي التوفيق.
المحجوب الهيبة   

 المندوب الوزاري المكلف
بحقوق الإنسان
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الجزء الأول
 الخطــب والرســائل الملكيــة الســامية 

المخصصــة لحقــوق الإنســان

21
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أولا
 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا عامة

 في مجال حقوق الإنسان
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1 - الخطب الملكية السامية بخصوص قضايا عامة   

في مجال حقوق الإنسان
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الخطاب الملكي الســامي أثناء اســتقبال أعضاء المجلس الاستشــاري لحقوق الإنســان 
وأعضــاء هيئــة التحكيــم المســتقلة للتعويــض بمناســبة الذكــرى العاشــرة لإحــداث 

المجلــس التــي تصــادف ذكــرى الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان

الرباط - 9 دجنبر 2000

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«. 

حضرات السيدات والسادة؛ 

ــى نهجهــم القــويم  ــا عــرش أســافنا الميامــين للســير عل ــذ اعتائن ــوفي من ــا شــعبنا ال لقــد عاهدن
في جعــل العــدل قــوام نظــام حكمنــا ومبتغــاه، وباســتكمال بنــاء الدولــة العصريــة للحــق والقانــون 
والمؤسســات التــي أجمعــت الإرادة المشــتركة لــكل مــن جدنــا ووالدنــا المنعمــين الملكيــين محمــد 
الخامــس والحســن الثانــي قــدس الله روحيهمــا وكافــة مكونــات الأمــة المغربيــة علــى تشــييدها في 
نطــاق ملكيــة دســتورية واجتماعيــة قائمــة علــى التشــبث بحقــوق الإنســان كمــا هــو متعــارف عليهــا 

عالميــا.

والهيئــات وضمــان  المواطنــين والجماعــات  الإنســان وحريــات  لكــون صيانــة حقــوق  واعتبــارا 
ــة  ــى نفســنا مواصل ــا عل ــد ألين ــا الســامية فق ــم مهامن ــة دســتورية مــن صمي ــد أمان ممارســتها تع
ــوق  ــوم شــمولي لحق ــن مفه ــة المواطــن ضم ــز كرام ــوق الإنســان وتعزي ــوض بحق ــى النه ــل عل العم
الإنســان باعتبارهــا رافعــة قويــة للتنميــة مترابطــة في أبعادها السياســية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافيــة.

ــاء القســري  ــض أضــرار الاختف ــى تعوي ــت عل ــم انكب ــأة مســتقلة للتحكي ــا هي ــا أن أحدثن ــا لبثن وم
والاعتقــال التعســفي. ونــود بهــده المناســبة أن نعــرب عــن كبيــر تنويهنــا بمــا تحلــى بــه أعضاؤهــا 
مــن حكمــة وتجــرد وموضوعيــة في معالجتهــم لقضيــة شــائكة، مؤكديــن عزمنــا الراســخ علــى 
تعزيــز هــذه الهيــأة بجميــع الوســائل الماديــة والبشــرية مــن أجــل الطــي النهائــي العــادل والمنصــف 
ــون الــذي يعــد  ــة الحــق والقان ــاء دول ــة كل الطاقــات لاســتكمال بن والحضــاري لهــذا الملــف، وتعبئ

ــة ضــد كل أشــكال التجــاوزات. ــر حصان خي

حضرات السيدات والسادة؛

لقد ســاهم المجلس الاستشــاري لحقوق الإنســان الذي نســعد باســتقبال أعضائه وأعضاء الأجهزة 
المنبثقــة عنــه في هــذا اليــوم المبــارك، منــذ إحداثــه مــن قبــل والدنــا المنعــم قــدس الله روحــه قبــل 
عشــر ســنوات خلــت، مــن خــال آرائــه الاستشــارية النابعــة مــن فضائــل الحــوار والنزاهة والتمســك 
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ــة والسياســية،  ــى صــون الحقــوق المدني بالحــق والإنصــاف، في مســاعدة خــذيم المغــرب الأول عل
وأضحــى لبنــة أساســية في النســيج المؤسســاتي الوطنــي ومؤسســة محترمــة علــى الصعيــد الدولــي.

وإننــا لنعــرب لجميــع أعضائــه عــن ســابغ رضانــا وعظيــم مســرتنا بمــا راكمــه مــن رصيــد إيجابــي 
في هــذا الشــأن. 

وفي نطــاق ســعينا الدائــب لتحديــث وعقلنــة كل المؤسســات وتأهيلهــا لرفــع تحديــات مغــرب القــرن 
الحــادي والعشــرين، وتفعيــا لمــا أعلنــا عنــه في خطــاب العــرش مــن إعــادة النظــر في الظهيــر 
الشــريف المؤســس للمجلــس، فإننــا نغتنــم مناســبة تخليــد ذكــرى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــه مــن إصــاح  ــون علي ــا فيمــا نحــن مقبل ــا نظرن ــي اســتقر عليه ــرى الت ــرز التوجهــات الكب كــي نب
يتوخــى توســيع اختصاصــات المجلــس وتجديــد تركيبتــه وعقلنــة طــرق عملــه وتأهيلــه علــى نحــو 
أفضــل لترســيخ الحقــوق المدنيــة والسياســية، وإيــاء الأهميــة الكبــرى للحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.

ولهــذه الغايــة يتعــين توســيع صاحيــات المجلــس لتشــمل، عــاوة علــى القضايــا التــي نعرضهــا عليــه 
لاستشــارة، التصــدي لحــالات خــرق حقــوق الإنســان وتقــديم توصيــات بشــأنها، وبحــث ماءمــة 
التشــريع الوطنــي مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، ونشــر ثقافتهــا، وتيســير التعــاون الدولــي 
للمملكــة في هــذا المجــال، فضــا عــن الاعتنــاء بحقــوق رعايانــا الأوفيــاء المحتجزيــن بتنــدوف 
ورفــع الحصــار عنهــم، والتنســيق مــع الهيئــات المماثلــة المختصــة الأجنبيــة مــن أجــل صيانــة كرامــة 

المغاربــة المهاجريــن.

ومــن شــأن تخويــل المجلــس رفــع آراء استشــارية وتوصيــات وتقريــر ســنوي إلــى جالتنــا عــن حالــة 
حقــوق الإنســان أن يمكننــا مــن أخــذ صــورة موضوعيــة عــن مكامــن التقــدم لتعزيزهــا والدفــع بهــا 
إلــى الأمــام، وتشــجيعا منــا للعمــل النبيــل في هــذا المجــال فقــد أبينــا إلا أن نحــدث جائــزة ســنوية 
لحقــوق الإنســان علــى أن يتولــى المجلــس اقتــراح الشــخصية أو الهيــأة الوطنيــة أو الأجنبيــة المؤهلــة 

. لنيلها

ــاول  ــة فــإن الإصــاح المنشــود ينبغــي أن يتن وحتــى يتســنى للمجلــس النهــوض بهــذه المهــام الجليل
ــأة مختصــة  ــا في ذلــك جعــل المجلــس هي ــه، مراعي ــه وفي شــروط عضويت إعــادة النظــر في تركيبت
بالتفكيــر وتقــديم المشــورة والنهــوض بحقــوق الإنســان، تضــم نخبــة مــن الشــخصيات يراعــى في 
اختيارهــا واقتراحهــا أن يكــون مشــهودا لهــا بالتجــرد والنزاهــة الخلقيــة والكفاية الفكرية والتشــبث 

المخلــص بحقــوق الإنســان والعطــاء المتميــز في ســبيل تعزيزهــا.

حضرات السيدات والسادة؛

لاشــك أن إصاحــا مــن هــذا القبيــل مدعومــا بعقلنــة أجهــزة المجلــس وطــرق عملــه ســيجعل بلدنــا 
في صلــب ديناميــة عصــره، منســجما مــع الالتزامــات الدوليــة في مجــال حقــوق الإنســان، في وئــام 

تــام مــع تراثــه الخالــد القائــم علــى التكــريم الإلهــي للإنســان.
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إن تجســيد حقــوق الإنســان علــى أرض الواقــع معركــة طويلــة النفــس ومجهــود ضخــم يتعــين علــى 
الجميــع الإســهام فيــه علــى اختــاف الانتمــاءات والمشــارب الفكريــة والسياســية ودقــة القضايــا 
وتعقدهــا، ومــن منطلــق عــدم اختــزال حقــوق الإنســان في تصفيــة مخلفــات بعــض الظــروف 
المرحليــة، ومــن منظــور الســمو بهــا لمنزلــة اعتبارهــا ثقافــة يتطلــب ترســيخها جهــادا يوميــا وبنــاء 

موصــول الحلقــات.

وحتــى يتســنى للمجلــس، في تركيبتــه وصاحياتــه الجديــدة، أن يكــون خيــر معــين لنــا علــى صــون 
ــه  ــاء مجتمــع ديمقراطــي لا مجــال في ــم واســتكمال بن ــع الظل ــاق الحــق ورف ــة الإنســان وإحق كرم
ــس  ــة بالمجل ــات المدعــوة لتقــديم اقتراحــات العضوي ــة الهيئ ــب بكاف ــا نهي ــوم أو محــروم، فإنن لمظل
أن تراعــي اســتجابة هــذه الاقتراحــات للمواصفــات المشــار إليهــا والتوجهــات العامــة التــي أعلنــا 
عنهــا، والتــي ســينص عليهــا الظهيــر الشــريف الــذي سنســهر علــى بلورتــه في القريــب العاجــل إن 

شــاء الله.

وســتجدون جالتنــا علــى الــدوام في طليعــة المدافعــين عــن تعزيــز حقــوق الإنســان والمــاذ الأمــين 
لصونهــا، والضامــن لتفعيــل الآراء الاستشــارية للمجلــس مــن خــال الإلزاميــة التــي تضفيهــا 

ــا.         ــا عليه مصادقتن

»والـسـلام عليكم ورحمة اللـه تـعـالـى وبـركـاتـه«.



30

الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة تعييــن وتنصيــب الأعضــاء الجــدد فــي المجلــس 
الاستشــاري لحقــوق الإنســان ووالــي ديــوان المظالم 

الرباط - 10 دجنبر 2002

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«

حضرات السيدات والسادة؛

إننــا بتنصيبنــا لــكل مــن ديــوان المظالــم والمجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، لا نســتهدف فقــط 
تعزيــز الأجهــزة المكلفــة بمســاعدة جالتنــا علــى حمايــة حريــات المواطنــين وإنمــا نرمــي إلــى تزويــد 
بادنــا بمؤسســات كفيلــة بتقــويم الاختــالات، وردع الانتهــاكات التــي قــد تمــس حقوقهم، مســاهمة 

باقتراحاتهــا العمليــة في الإصــاح التشــريعي والقضائــي والإداري.

وإذا كان المجلــس في هيأتــه الأولــى، قــد كــرس جهــوده لحــل القضايــا العالقــة في حقــوق الإنســان، 
فإنــه، في تركيبتــه الجديــدة، يتوجــه نحــو مغــرب المســتقبل، الــذي نريــد لــه أن يكــون مغرب الترســيخ 

النهائــي لحقوق الإنســان.

ــي  ــه، التحل ــى مــن أعضائ ــا للمجموعــة الأول ــه، واختيارن ــر النوعــي لهيأت ــا في التغيي لذلكــم راعين
ــز في ســبيل تعزيزهــا. ــص بحقــوق الإنســان، والعطــاء المتمي بالتجــرد والتشــبث المخل

ونــود أن نشــيد بــكل الهيئــات والأشــخاص الذيــن تجاوبــوا مــع توجهنــا بصــدق وحمــاس، مؤكديــن 
بــأن المجلــس ســيظل مفتوحــا أمــام كل الفاعلــين الذين يبرهنون على حســن اســتعدادهم لانخراط 

في ديناميــة الإصــاح، واســتكمال بنــاء دولــة القانــون.

وقــد اخترنــا لرئاســة هــذا المجلــس الســيد عمــر عزيمــان لمــا عهدنــاه في شــخصه مــن توافــر 
ــا الســيد إدريــس بنزكــري في منصــب الأمــين  ــا هــذه المســؤولية كمــا عين ــي تقتضيه للخصــال الت

العــام للمجلــس، لتحليــه بالمواصفــات الازمــة للنهــوض بهــذه المهمــة.

وإننــا لننتظــر مــن كل مكونــات المجلــس أن تنصهــر في عمــل جماعــي مخلــص، مــن شــأنه تعزيــز 
المكتســبات التــي حققتهــا هــذه المؤسســة، منــذ إحداثهــا علــى يــد والدنــا المنعــم، جالــة الملــك 

الحســن الثانــي، خلــد الله في الصالحــات ذكــره.

ــر، مــن  ــة مــا حققــه المغــرب، خــال العقــد الأخي ــا لأهمي وعندمــا نقــول المكتســبات، فــإن تقديرن
تقــدم كبيــر، مشــهود بــه وطنيــا ودوليــا، لا ينبغــي أن ينســينا أن الديمقراطيــة معركــة دائمــة ونضــال 
يومــي، وأن مســار حقــوق الإنســان لانهايــة لــه، ولا حــد لكمالــه وهــذا مــا يقتضــي أن نكــرس 
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جهودنــا لمــا يجــب تحقيقــه، بقــدر مــا كرســناها لمــا تحقــق بالفعــل؛ ذلكــم أن مــا بلغنــاه اليــوم، يشــكل 
رصيــدا حضاريــا، يؤســس لتجربــة مغربيــة متميــزة في النهــوض بحقــوق الإنســان، ســواء علــى 
مســتوى الطريقــة التــي تمــت بهــا تســوية قضيــة المعتقلــين السياســيين والمنفيــين، أو علــى صعيــد 
مــا اتخــذ مــن تدابيــر وقائيــة لتحصــين بادنــا مــن أي انتهــاك لحقــوق الإنســان، فضــا عــن إدمــاج 

التربيــة علــى هــذه الحقــوق في منظومــة التعليــم والتكويــن.

وهــذا مــا مكــن المغــرب مــن أن يصبــح قــدوة في مجــال معالجــة قضايــا حقــوق الإنســان، في جانبهــا 
الأكثــر حساســية وصعوبــة وتعقيــدا، وتســوية ملفاتهــا الشــائكة، بمــا يكفــل الحــق والإنصــاف وجبــر 

الضرر.

وإن مجلســكم لمدعــو إلــى الاجتهــاد في ابتــكار مقاربــة حكيمــة وواقعيــة لإحقــاق الحقــوق، تجعــل 
منــه فضــاء رحبــا للتفاعــل الإيجابــي، بــين المجتمعــين السياســي والمدنــي والســلطات العموميــة، مــن 
أجــل مســاعدتنا، مــن خــال آرائــه الاستشــارية، النابعــة مــن فضائــل الحــوار والنزاهــة، علــى نصــرة 

الحــق والإنصــاف، وفتــح صفحــة جديــدة أمــام اندمــاج كل الطاقــات في بنــاء مغــرب ديمقراطــي. 

وبالنظــر لمــا لحقــوق الإنســان مــن وزن متزايــد في العاقــات الدوليــة، فإننــا ندعــو المجلــس، بتعــاون 
ــاء بحقــوق  ــى الاعتن ــة، إل ــى المغــرب رئاســتها العالمي ــي يتول ــة، الت ــات الاستشــارية المماثل مــع الهيئ
رعايانــا الأوفيــاء، المحتجزيــن بتنــدوف، ضــدا علــى كل المواثيــق الدوليــة، وكــذا التنســيق مــع 

ــة المقيمــين بالخــارج. ــة كرامــة المغارب ــة مــن أجــل صيان الهيئــات المماثل

وتفعيــا لمفهومنــا للســلطة، فقــد قمنــا بإحــداث ديــوان المظالــم، ليجســد بــدوره حرصنــا علــى 
تنميــة تواصلهــا مــع المواطــن، في التــزام تــام بضوابــط ســيادة القانــون والإنصــاف، منوهــين في هــذا 
الســياق بالجهــود التــي بذلهــا وزيرنــا الأول الســابق، الســيد عبــد الرحمــان اليوســفي، مــن أجــل 

انبثــاق هــذه المؤسســة.

وقــد عينــا مــولاي ســليمان العلــوي واليــا للمظالــم، اعتبــارا لمــا يتوافــر لــه مــن مؤهــات لأداء 
هــذه الأمانــة، داعــين إيــاه ألا يدخــر جهــدا في إقامــة هــذه المؤسســة، في أقــرب الآجــال، محاطــا 
بمســاعدين مؤهلــين للنظــر، بكامــل الإنصــاف، فيمــا يرفــع إليــه مــن تظلمــات، ومدعومــا بتعــاون كل 

ــا. ــا الأول، وكافــة أعضــاء حكومتن الســلطات، وفي مقدمتهــم وزيرن

ــوا خيــر مــن يعمــل علــى حمايــة حقــوق الإنســان، وإشــاعتها، ثقافــة  ــا لننتظــر منكــم أن تكون وإنن
ــوغ مقاصــده  ــه لبل ــى المضــي ب ــا القــوي عل وممارســة، ضمــن مســار طويــل وشــاق، مدعــوم بعزمن
ــح مجــال أرحــب أمــام  ــة، وفت ــة، في ترســيخ العــدل والإنصــاف، والوعــي بالتزامــات المواطن النبيل

المشــاركة الديمقراطيــة.

وعمــا علــى تجســيد تطلعنــا إلــى الانخــراط الواســع للشــباب المغربــي في إنجــاز مشــروعنا 
المجتمعــي الديمقراطــي الحداثــي، فقــد قررنــا تخفيــض ســن التصويــت إلــى ثمانــي عشــرة ســنة، 

ــك. ــة لذل ــر الازم ــى إعــداد كل التدابي ــة إل داعــين الحكوم
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ولنــا اليقــين بــأن شــبابنا، الــذي نشــاطره انشــغالاته، ونعمــل علــى تحقيــق تطلعاتــه، ســينهض بهــذه 
الأمانــة، بمــا هــو معهــود فيــه مــن مثاليــة وحمــاس، واثقــين بــأن الشــباب المغربــي ســيكون بمثابــة 
شــحنة قويــة للمواطنــة المســؤولة، ودم جديــد للممارســة الديمقراطيــة، التــي ســتجدون جالتنــا، 

علــى الــدوام، في طليعــة حماتهــا.

»والـسـلام عليكم ورحمة اللـه تـعـالـى وبـركـاتـه«.
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2 - الرسائل الملكية السامية بخصوص قضايا عامة
 في مجال حقوق الإنسان 
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الرســالة الملكيــة الســامية بمناســبة الذكــرى الواحــدة والخمســين لصــدور الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان

الرباط - 10 دجنبر 1999

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله«.

تحــل ذكــرى الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان والعالــم مقبــل علــى ألفيــة جديــدة يتــوزع 
هــي  ثــم  جديــدة  طبيعــة  مــن  وأخطــار  مخــاوف  وتســاورها  عــراض  آمــال  فيــه  البشــرية 
فيهــا  تحققــت  أولــى  خمســينية  انصرمــت  وقــد  الثانيــة  خمســينيتها  بدايــة  تصــادف 
ــة.  ــات والديمقراطي ــدان الحري ــة في مي ــة وتطــورات هائل ــا تحــولات مذهل مكتســبات واكبته
رعايــة مصالــح شــعبنا  علــى  الكبــرى مؤتمنــون  المســؤولية  بطــوق  ونحــن مطوقــون  وتحــل 

حقوقهــم. وضمــان  حرياتهــم  واحتــرام  أبنائــه  كرامــة  وصــون 
حقــوق  باحتــرام  بالتزامنــا  المنعمــين  أســافنا  عــرش  تولينــا  أن  منــذ  ندعــو  فتئنــا  ومــا 
ومــا  والقانــون  الحــق  دولــة  إطــار  في  والجماعيــة  الفرديــة  الحريــات  وضمــان  الانســان 
إلــى مفهــوم جديــد للســلطة تكــون فيــه هــذه في خدمــة المواطــن قريبــة  لبثنــا أن دعونــا 
مــن همومــه وحاجاتــه في عاقــة لا تطبعهــا الرغبــة أو الرهبــة ولكــن الاحتــرام المتبــادل 
وتصــادم  تنافــر  عاقــة  بينهمــا  العاقــة  فليســت  والمحكومــين.  الحاكمــين  بــين  والتكامــل 
ولكــن عاقــة انســجام وتكامــل. كل تجــاوز او شــطط مــن قبــل الأفــراد أو الجماعــات أو 

العمــل.  بهــا  الجــاري  القواعــد  وفــق  القانــون  يحكمــه  الادارة 
الحقــوق  احتــرام  ديناميــة  في  الاســتقال  علــى  حصولهــا  منــذ  مملكتنــا  انخرطــت  لقــد 
والحريــات بفضــل تبصــر جدنــا محمــد الخامــس رضــوان الله عليــه وخيــار والدنــا الحســن 
ــة الدســتورية بمــا يضمــن الحقــوق  ــراه مــن خــال ارســاء قواعــد الملكي ــي طيــب الله ث الثان
وفصــل  السياســية  للتعدديــة  الدســاتير  وتكريــس  والفرديــة  العامــة  الحريــات  ويحمــي 
الثانــي طيــب  الملــك الحســن  والدنــا جالــة  نظــر  بعــد  القانــون. ومكــن  الســلط وســيادة 
الله ثــراه مــن جعــل هــذا التوجــه ركنــا أساســيا في بنــاء الدولــة الحديثــة. وتبلــور ذلــك 
البنيــات المؤسســاتية واتخــاذ  في المصادقــة علــى العديــد مــن المواثيــق الدوليــة وإحــداث 
العديــد مــن الإجــراءات العمليــة لمــا كرســه دســتور المملكــة مــن تشــبث بحقــوق الانســان 

كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا. 
ونريــد في هــذه المناســبة أن نجــدد التزامنــا بحقــوق الانســان وبقيــم الحريــة والمســاواة. 
ذلــك أننــا نؤمــن ايمانــا راســخا أن احتــرام حقــوق الانســان والالتــزام بالمواثيــق الدوليــة 
البنــاء  مســتلزمات  تفرضهــا  بــل ضــرورة  موضــة  أو  ترفــا  ليــس  الحقــوق  لهــذه  المكرســة 
قــد يعطــل  العالمــي لحقــوق الانســان  البعــض أن الأخــذ بالإعــان  لقــد اعتبــر  والتنميــة. 
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تتنافــى وهــذه  التنميــة والتقــدم وقــد يصطــدم بخصوصيــة ثقافيــة حقيقيــة أو مفترضــة 
الخصوصيــة. ونحــن نــرى مــن جهتنــا أن لا تنافــر بــين دواعــي التنميــة واحتــرام حقــوق 
الانســان ونــرى ألا تضــارب بــين الاســام الــذي كــرم بنــي آدم وبــين حقــوق الانســان. مــن 
أجــل ذلــك كلــه نــرى أن القــرن المقبــل ســيكون قــرن احتــرام حقــوق الانســان أو لــن يكــون.
ولا جــدال أن مــن وســائل احتــرام حقــوق الانســان الالتــزام بالمواثيــق الدوليــة المرتبطــة بهــا ووضــع 
آليــات لاحتــرام الحقــوق وصونهــا، بيــد أن تلــك الأدوات القانونيــة والمؤسســاتية تظــل قاصــرة إن 
لــم يكــن احتــرام حقــوق الانســان ســلوكا متواتــرا علــى جميــع المســتويات أو بتعبيــر آخــر إن لــم يكــن 

ثقافــة مشــتركة.
ــى الجانــب الحقوقــي أو المؤسســاتي أو في اتخــاذ  ــا لحقــوق الانســان إل ــم تقتصــر نظرتن ــك ل لذل
تدابيــر وإجــراءات معينــة بــل كذلــك في صــرف الاهتمــام إلــى الجوانــب الاجتماعيــة التــي هــي مــن 
صميــم صــون كرامــة الإنســان. ومــا زلنــا نولــي اهتمامنــا بإدمــاج المحرومــين والمعوقــين والاعتنــاء 
بالمــرأة القرويــة التــي تعانــي أشــد ظــروف التهميــش ايمانــا منــا أن ذلــك ينــدرج في صلــب حقــوق 

الانســان. 
إن إشــاعة ثقافــة حقــوق الانســان تفتــرض إشــاعة نــور العلــم. إن دور المدرســة يظــل مركزيــا في 
غــرس قيــم حقــوق الإنســان لــدى الناشــئة حتــى تضحــى حقــوق الإنســان جبلــة وطبعــا، ولذلــك فــإن 
مــن أولــى الأولويــات التــي تشــغل بالنــا هــي محاربــة الأميــة لأن القضــاء علــى الجهــل هــو انتصــار 

للمعرفــة ولحقــوق الانســان. 
ونهيــب بمجتمعنــا المدنــي الانغمــار في قضايــا مجتمعنــا والعمــل علــى الرقــي بمختلــف شــرائح 

ــي أظهرهــا. ــة الت ــا والدينامي ــان عنه ــي أب ــج الصــدر روح المســؤولية الت شــعبنا. وممــا يثل
ــات  ــن روح الديان ــوم هــو مســتوحى م ــه الي ــل ب ــذي نحتف ــوق الإنســان ال ــي لحق إن الاعــان العالم
الســماوية التــي تدعــو إلــى تكــريم الإنســان مــن حيــث هــو إنســان واحتــرام الآخــر. وينبغــي هاهنــا 
في هــذا اليــوم الأبــرك مــن شــهر رمضــان أن نســتحضر تلــك القيــم الخالــدة التــي يدعــو اليهــا ديننــا 
ــى الســلم كافــة.  ــي هــي أحســن والدعــوة إل ــل للجــدال بالت ــى التســامح والمي ــوح إل الحنيــف بالجن
إن مــن تلــك القيــم الرائعــة الصفــح الجميــل. إن ممــا يســمو بالإنســان هــو الارتفــاع عــن دواعــي 
القصــاص. إن القصــاص والانتقــام هــو حِجْــر للــذكاء وتكبيــل للطاقــات الفعالــة التــي يزخــر بهــا 

مجتمــع مــا.
إن مــا نرومــه هــو تفعيــل طاقــات شــعبنا وصــون كرامتــه في ظــل دولــة الحــق والقانــون واحتــرام 

حقــوق الإنســان.
وإن اجتماعنــا علــى هاتــه القيــم وتوافقنــا حولهــا مــن شــأنه أن يمهــد الســبيل لبلدنــا نحــو التقــدم 

والرقــي والعيــش مــع محيطنــا في ســام ووئــام.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي الــورش الدولــي الخامــس 
للمؤسســات الوطنيــة لإنعــاش وحمايــة حقــوق الإنســان

الرباط - 13 أبريل 2000

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.«
حضرات السيادات والسادة؛

إنــه لمــن دواعــي البهجــة والارتيــاح أن تحتضــن مملكتنــا، أرض الحريــة والحــوار والتفتــح، والتعايــش 
والتســامح، أشــغال الملتقــى الدولــي الخامــس للمؤسســات الوطنيــة لتطويــر وحمايــة حقوق الانســان 
الــذي هبــت فعالياتــه إلــى هــذا البلــد الأمــين مــن ربــوع القــارات الخمــس؛ وإنــه لحــدث نقــدره كامــل 
قــدره، ونســبغ عليــه ســامي رعايتنــا، كمــا نخــص ضيوفنــا بجميــل ترحيبنــا وفائــق عنايتنــا، تقديــرا 
مــن جالتنــا لتفانيهــم في خدمــة الرســالة الإنســانية النبيلــة الهادفــة إلــى تدعيــم كرامــة الانســان 

بصــون حقوقــه وتطويرهــا؛ وإيمانــا منــا أن مــن كــرم إنســانا فكأنمــا كــرم النــاس جميعــا.
كمــا نــود أن نعــرب عــن تقديرنــا الخــاص للمفوضيــة الأمميــة الســامية لحقــوق الانســان التــي أبــت 
ــام، منوهــين بمــا  ــى اله ــم هــذا الملتق ــوق الانســان تنظي إلا أن تشــارك مجلســنا الاستشــاري لحق
تبذلــه هــذه الهيــأة، بتوجيــه حكيــم مــن الســيدة مــاري روبنســون، مــن أعمــال جليلــة ومجهــودات 
هادفــة لنصــرة الحــق وإعــاء كلمتــه وصــون الكرامــة الإنســانية وحمايــة حقــوق الانســان والنهــوض 
بالحريــات، اســتجابة لانشــغالات المجتمــع الدولــي التــواق إلــى الديمقراطيــة والســلم والرفاهيــة.  
إن رعايتنــا للقائكــم الدولــي هــذا، نابعــة مــن المكانــة البــارزة التــي تحظــى بهــا قضايــا حقــوق 
الانســان ضمــن اهتماماتنــا واختياراتنــا في بنــاء دولــة الحــق والقانــون، كمــا أنهــا تثمــين للــدور الــذي 
تضطلــع بــه المؤسســات الوطنيــة في النهــوض بهــذه الحقــوق. وإنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن يتزامــن 
ــه بالذكــرى  احتضــان هــذا الملتقــى مــن طــرف المجلــس الاستشــاري لحقــوق الانســان مــع احتفال

العشــرية لإنشــائه مــن طــرف والدنــا المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي طيــب الله ثــراه. 
إن المشــورات البنــاءة التــي قدمهــا هــذا المجلــس لوالدنــا المنعــم ولجالتنــا قــد كان لهــا دور إيجابــي 
في مســيرة بلدنــا الهادفــة إلــى الارتقــاء بحقــوق الانســان والنهــوض بهــا إلــى المكانــة الائقــة بهــا في 
نظــام ملكيتنــا الدســتورية والديمقراطيــة والاجتماعيــة. إن تبــويء المجلــس مكانــة عاليــة، يجعلــه 
مؤسســة عاملــة بجانــب جالتنــا، نابــع مــن كــون صــون الحقــوق وضمانهــا، والعمــل علــى تطويرهــا، 
أمانــة دســتورية مــن صميــم مهامنــا الســامية، ومــن الوظائــف الأساســية للإمامــة العظمــى، كمــا أنه 
تجســيد لأســس حضارتنــا وثقافتنــا ولقيمنــا الإســامية الســمحة. باعتبارهــا مرجعيــة أساســية 
اعتمدتهــا مملكتنــا إلــى جانــب التشــريعات الدوليــة لحمايــة حقــوق الانســان وصونهــا وتطويرهــا.

ــورة أفضــل  ــى التشــاور والتعــاون لبل ــا إل ــا جميع ــات جســيمة تدعون ــوم يواجــه تحدي ــا الي إن عالمن
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الســبل خدمــة للإنســان وتوفيــرا للعــدل والطمأنينــة. وإننــا مقتنعــون بــأن القــرن المقبــل ســيكرس 
جهــود الأمم في هــذا المنحــى، وســيعزز الاختيــار الديمقراطــي الــذي نحــرص باســتمرار علــى 
ــكل مــا  ــة الأفــراد والجماعــات، ب ــات ذاتي ــح مــن مكون ــى يصب ترســيخه في الفكــر والممارســة، حت

ــة ومســؤولية. ــه ذلــك مــن حري يقتضي
حضرات الســيدات والســادة،

لقــد عقدنــا العــزم، منــذ تولينــا عــرش أســافنا المنعمــين، علــى مواصلــة بنــاء الدولــة الحديثــة 
بمــا يصــون الحقــوق والحريــات، ويقــوي ركائــز نظــام الحكــم المبنــي علــى فصــل الســلط وســيادة 
ــا عــن  ــث عبرن ــوز 1999، حي ــخ 30 يولي ــاه في أول خطــاب للعــرش بتاري ــا أكدن ــون، وهــو م القان
ــة الحــق  ــة دول ــة في إقام ــة الحزبي ــة الدســتورية والتعددي ــون بنظــام الملكي ــا يك تشــبثنا أعظــم م
والقانــون وصيانــة حقــوق الانســان والحريــات الفرديــة والجماعيــة. وفي هــذا الإطــار حرصــت 
مملكتنــا علــى التصديــق علــى عــدد مــن الاتفاقيــات في ميــدان حقــوق الانســان، وعلــى إحــداث 
المؤسســات وتطويــر القوانــين وتوفيــر الضمانــات الكفيلــة بالحمايــة مــن الشــطط، وتوســيع 
فضــاء الحريــات والحــرص علــى أمــن الأفــراد والجماعــات، وفــاء لتعهداتنــا والتزاماتنــا في 

ــا. مجــال حقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا دولي
ــروح  ــة ب ــا، متفاعل ــة عصره ــب دينامي ــا في صل ــل بادن ــار يجع ــأن هــذا الاختي ــون ب ــا لمقتنع وإنن
مبدعــة مــع تحــولات محيطهــا، ومؤهلــة لشــق طريــق المســتقبل في وئــام مــع تاريخهــا وحضارتهــا. 
ــراء  ــى الإســهام في إث ــخ، عل ــر التاري ــوم، كمــا كانــت عب ــة قــادرة الي ــة والديني ــا الثقافي وإن هويتن
الكونيــة بــكل مقومــات حقــوق الانســان، وممارســة الحريــات والاندمــاج في مســيرتها دون أي 
تنــاف أو تضــارب؛ ذلــك أن المحافظــة علــى الخصوصيــة والهويــة لا يعنــي الانكمــاش علــى 
الــذات، بــل العمــل مــن أجــل حركيــة متجــددة لمفهــوم الأصالــة في إطــار المعاصــرة، الملتزمــة 
بالقيــم المقدســة التــي تدعــو إلــى التســامح والجــدل بالتــي هــي أحســن والدعــوة إلــى الســلم 

كافــة.
لقــد ســاهم المجلــس الاستشــاري لحقــوق الانســان بمملكتنــا، مــن خــال آرائــه الاستشــارية التــي 
ــا لحريصــون  ــة والسياســية وتطويرهــا؛ وإنن ــوق المدني ــة في صــون الحق ــوة الزامي أكســبناها الق
علــى أن يولــي الاهتمــام الأوفــر للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فالحــق في التعليــم 
والصحــة والغــذاء والســكن والبيئــة الســليمة وغيرهــا مــن الحقــوق مظهــرا أساســي لصــون كرامــة 
الانســان ورفعتــه. إن الفقــر المذقــع بمختلــف تجلياتــه يشــكل خرقــا لأبســط حقــوق الانســان، 
وامتهانــا لكرامتــه. لذلــك لا زلنــا، كمــا أكدنــا علــى ذلــك بمناســبة الذكــرى الحاديــة والخمســين 
للإعــان العالمــي لحقــوق الانســان يــوم 10 دجنبــر 1999، نولــي بالــغ اهتمامنــا لإدمــاج المحرومــين 
والمعوقــين، والاعتنــاء بالمــرأة القرويــة، التــي تعانــي أشــد ظــروف التهميــش، في صلــب الممارســات 
المتعلقــة بحقــوق الانســان. وإن قيــم التضامــن والتكافــل الراســخة في المجتمــع لمــن شــأنها تعزيــز 
الابتــكار وروح المبــادرة للنهــوض بمختلــف الفئــات والشــرائح، خاصــة تلــك التــي تعيــش أوضاعــا 

صعبــة.
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إنــه لمــن دواعــي الاعتــزاز أن ناحــظ ديناميــة المجتمــع المدنــي وتعــدد مجــالات عملــه، وتنامــي 
أشــكال الشــراكة والتعــاون بينــه وبــين الســلطات العموميــة والمؤسســات المختصــة، ممــا يســاهم في 
تعبئــة الطاقــات ويســاعد علــى الرفــع مــن وثيــرة الاقتــراح والعمــل في إطــار الحريــة والمســؤولية.
وإذا كان الملتقــى الأول للمؤسســات الوطنيــة لحــوض البحــر الأبيــض المتوســط، الــذي احتضنتــه 
ــة تنقــل الأشــخاص  ــة مراكــش، قــد أعطــى لموضــوع الهجــرة وحري ــع 1998 بمدين ــا في ربي مملكتن
كامــل اهتمامــه؛ فــإن هــذا الموضــوع يطــرح مــن جديــد في إيامنــا بشــكل أكثــر حــدة لمساســه بحقــوق 
الانســان، إذ تجلــى ذلــك في العــودة لبعــض أشــكال العنصريــة وكراهيــة الأجانــب ومــا ينتــج عنهمــا 
مــن ســلوكات متطرفــة في مجتمعــات العالــم المصنــع، وهــو مــا يحملنــا علــى التفكيــر في ضخامــة 
المجهــود الــذي لا يــزال ينتظــر الإنســانية مــن أجــل التوصــل إلــى إعمــال فعلــي وحقيقــي لحقــوق 
ــم مناســبة هــذا الملتقــى  ــز. ونغتن ــة والتميي ــاف المفاضل ــذ كل أصن ــاع حضــاري ينب الانســان، باقتن
الدولــي لنعبــر لكــم عمــا يســاور المغــرب مــن قلــق مــن جــراء تنامي خروقات حقوق الانســان بالنســبة 
للعمــال المهاجريــن في مختلــف انحــاء العالــم؛ مهيبــين، مــن خــال ملتقاكــم، بــكل دول وحكومــات 
العالــم إلــى الإســراع بالانضمــام إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وجميــع 
أفــراد عائاتهــم، وإلــى إعمــال مقتضيــات تصريــح مراكــش للمؤسســات الوطنيــة لحــوض البحــر 

الأبيــض المتوســط لســنة 1998.
إن حكومة جالتنا تبذل الكثير من المســاعي الحميدة في هذا الشــأن، ونأمل أن تلعب المؤسســات 
الوطنيــة المعنيــة بحقــوق الانســان دورا بــارزا لتعبئــة الــرأي العــام وحــث الحكومــات، علــى الانضمــام 
لهــذه الاتفاقيــة الدوليــة الهامــة، خاصــة أن القــرن الجديــد الــذي نحــن علــى عتبتــه سيشــهد، تحــت 
ضغــط العولمــة؛ تصاعــد حــركات، وموجــات الهجــرة والانتقــال عبــر المناطــق والقــارات لذلــك فإننــا 
جمعيــا مدعــوون، في الشــمال والجنــوب، إلــى اعتمــاد مقاربــات شــاملة وإراديــة لقضايــا الهجــرة 

بمــا يقــوي التواصــل والتضامــن والتعــاون فيمــا بــين شــعوب الإنســانية جمعــاء.
حضرات السيادات والسادة؛

إن التطــور الهائــل الــذي يعيشــه العالــم في مختلــف المجــالات، والتحــولات الكبيــرة التــي يشــهدها، 
تســتدعي مــن الجميــع الإســهام في توطيــد التعــاون لبنــاء عالــم يســوده الاســتقرار والعــدل والحريــة 

والسلم.
إن ثقــل المديونيــة وتفشــي الأميــة وضعــف وثيــرة التنميــة تشــكل معيقــات، في العديــد مــن مناطــق 

العالــم، لصــون كرامــة الانســان وضمــان تمتعــه بحقوقــه الأساســية.
ــي المؤسســات الوطنيــة ومنظمــات غيــر  ــى يقــين مــن أن جمعكــم هــذا الــذي يضــم ممثل ــا عل وإنن
حكوميــة وخبــراء ونشــطاء، مــدرك للتحديــات التــي تواجهها حقوق الانســان عبــر العالم، ولمتطلبات 

النهــوض بهــا وحمايتهــا.
فبالرغــم مــن تراكــم مكتســبات كبيــرة في جهــات متعــددة مــن العالــم، خصوصــا في ميــدان الحقــوق 
المدنيــة والسياســية، بفعــل الاتفاقيــات الدوليــة والآليــات المحدثــة وجهــود المنظمــات المختلفــة؛ 
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ــا إلــى تكثيــف الجهــود لتحقيــق الممارســة الفعليــة في ميــدان الحقــوق  فــإن كســب الرهــان يدعون
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا يدعونــا باســتمرار إلــى مواصلــة البنــاء وتوفيــر الشــروط 

الضروريــة لتحصــين مــا تحقــق، وعــدم تكــرار مآســي الماضــي.
وفي هــذا الســياق، فــإن التربيــة علــى حقــوق الانســان وإدمــاج هــذه الثقافــة ضمــن مناهــج التعليــم 
ــة لتأمــين المناعــة  ــاف الموظفــين مــن المقدمــات الضروري ــد مــن أصن وضمــن أســاك تكويــن عدي

بشــكل قبلــي ضــد كل أشــكال الخروقــات المحتملــة.
وإن دوركــم يكتســي أهميــة بالغــة في جعــل مســيرة الإنســانية تتواصــل نحــو عالــم يســوده الإخــاء 

والســلم والحريــة وتصــان فيــه كرامــة الانســان.
وســتجدون في جالتنــا وفي المملكــة المغربيــة خيــر نصيــر لكــم، انطاقــا مــن حرصنــا علــى جعــل 

بلدنــا منــارة مشــعة لحقــوق الإنســان.
وفقكــم الله، وســدد خطاكــم، وجعــل أعمالكــم الإنســانية النبيلــة مرفوقــة بالتأييــد والنجــاح لخدمــة 

الفضيلــة والإنســانية جمعــاء، »والســلام عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه«.
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ــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي المؤتمــر الدولــي الرابــع  الرســالة الملكي
والثلاثين للفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان

الدار البيضاء - 10 يناير  2001

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه«.

السيدات والسادة؛

يســعدنا أن نرحــب بكــم في المملكــة المغربيــة التــي تفضلتــم باختيارهــا مكانا مناســبا لاحتضان 
مؤتمركــم الدولــي الرابــع والثاثــين الــذي نأمــل أن يشــكل لبنــة إضافيــة تســتحضر التحديــات 
التــي تواجههــا الإنســانية في مطلــع هــذا القــرن الجديــد وطموحهــا للعيــش الكــريم والحريــة 
والنمــاء المــادي والروحــي في ظــل تحــولات هائلــة يشــهدها النظــام الدولــي علــى المســتويات 

الاقتصاديــة والماليــة والتكنولوجيــة والثقافيــة وغيرهــا.
ولا شــك أن المشــاركين في مؤتمركــم هــذا يســتحضرون هــذه التحديــات وهــذه الطموحــات 
بحكــم عملكــم المتواصــل مــن أجــل الرقــي بمجتمعاتهــم نحــو الأفضــل وضمــان كرامــة 
المواطــن وحقوقــه لتمكينــه مــن المســاهمة الفعالــة في البنــاء، ونعتقــد أن هــذا المســعى يتطلــب 
تظافــر الجهــود وتكامــل الإرادات الهادفــة إلــى النهــوض بحقــوق الإنســان بــروح إيجابيــة 
ــك، كمــا توفــر الشــروط  ــة لذل ــة الضروري ــة والمؤسســاتية والعملي ــات القانوني توفــر الضمان
الموضوعيــة الازمــة للتمتــع مــن اســتقرار وتنميــة وعدالــة، لأن تكامــل البعديــن هــو الكفيــل 
بتجنيبنــا مآســي الاضطرابــات والتطــرف والتعصــب والانغــاق التــي نشــهد في بقــاع متعــددة 

مــدى تقويضهــا لأبســط مقومــات الوجــود الإنســاني.
ومــا انتماؤكــم لحقــول ثقافيــة وفضــاءات جغرافيــة ودينيــة ومــدارس متنوعــة إلا حلقــة 
إضافيــة لهــذا الغنــى المتواصــل ولخصائــص التحديــات التــي تواجههــا البشــرية. وإننــا نؤمــن 
بكــون قضايــا حقــوق الإنســان هــي ملــك للإنســانية جمعــاء لا فضــل ولا ســبق فيهــا لأحــد 
لأنهــا تمخضــت عــن مســار تاريخــي ســاهم الفكــر البشــري بمختلــف ثقافاتــه وحضاراتــه في 
بنائــه، كمــا أدت مختلــف شــعوب العالــم التواقــة للحريــة والعــدل ثمنــا غاليــا للوصــول إليــه 
عبــر الكفاحــات والمآســي التــي مثلتهــا الحــروب الكونيــة والحــروب الاســتعمارية وموجــات 

العنصريــة والتعصــب والإرهــاب والانتهــاكات عبــر العالــم.
ــوق  ــة وحق ــة انتصــرت للديمقراطي ــد اســتطاعت هــذه المســيرة أن تثمــر مكتســبات هام وق
الإنســان، وفتحــت آفاقــا واعــدة لأمــل والتبصــر والإيمــان القــوي بمســتقبل الإنســان. إلا أن 
تحديــات جســيمة لازالــت تقــف في طريــق هــذه المســيرة وتعتــرض بنــاء أســس صلبــة للســام 
والتآخــي في عــدة بقــاع مــن العالــم، كمــا تــدل علــى ذلــك المأســاة اليومية التي يعيشــها الشــعب 
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الفلســطيني التــواق إلــى الحــق في الوجــود وإقامــة دولتــه المســتقلة علــى أرضــه كمدخــل لا 
محيــد عنــه للســام في الشــرق الأوســط، ومعانــاة الشــعب العراقــي مــن جــراء حصــار يحصــد 
أرواح أبنــاء هــذا البلــد بــالآلاف ويهــدم مقومــات التمتــع بأبســط شــروط العيــش الضروريــة 
للكائــن البشــري، دون أن ننســى التصفيــات العرقيــة التــي تشــهدها مناطــق إفريقيــا وأروبــا 
نفســها، إضافــة إلــى موجــات العنصريــة ومعــاداة الأجانــب التــي تنتعــش هنــا وهنــاك، وحتــى 

في قلــب دول ديمقراطيــة عريقــة.
السيدات والسادة؛ 

إن عالمنا في حاجة إلى إقامة أســس جديدة للتعاون والشــراكة والتعاضد خدمة للإنســانية 
جمعــاء حتــى نتمكــن مــن بنــاء فضــاء يســوده العــدل والحريــة وترســيخ الديمقراطية وضمان 
حقــوق الإنســان. فكيــف نســتطيع ربــح هــذا الرهــان ومئــات المايــين مــن النــاس لا تجــد 
لقمــة عيشــها ولا أبســط الحاجيــات الضروريــة مــن صحــة ومــاء وتعليــم وشــغل وســكن 
ــة ودول  ــة زاحف ــة المســتديمة في ظــل عولم ــف نضمــن الحــق في التنمي ــك. وكي ــى ذل ــا إل وم
الجنــوب تــرزح تحــت ثقــل المديونيــة وتواجــه منافســة غيــر متكافئــة في ظــل انفتــاح الســوق 
ــوق الانســان  ــة حق ــي كوني ــف نبن ــة في الشــمال. وكي ــة الهائل ــروات التكنولوجي ــي والث العالم
دون أن نفقــر الشــعوب مــن ذاتيتهــا الثقافــة وارثهــا الحضــاري ومقومــات تاريخهــا الــذي 

انبنــى علــى امتــداد قــرون.
إننــا نؤمــن بــأن القــرن الجديــد يدعوننــا جميعــا إلــى مواصلــة الجهــود لتحقيــق العــدل 
يقــررون مصيرهــم  والشــعوب  الأفــراد  والتمتــع بحقــوق الانســان حتــى نجعــل  والنمــاء 
بأنفســهم ويضطلعــون بدورهــم الفاعــل ومســؤوليتهم في بنــاء الحاضــر والمســتقبل، بمــا 

يقتضيــه ذلــك مــن وعــي ودرايــة بكامــل أبعــاد وتحديــات الواقــع المحلــي والدولــي.
منــذ تولينــا عــرش أســافنا المنعمــين أعلنــا بــكل حــزم ووضــوح انحيازنــا للقضايــا العادلــة 
وللديمقراطيــة وإشــراك أبنــاء شــعبنا في معركــة التنميــة المســتديمة والشــاملة. وقــد أولينــا 
ــد مــن الإجــراءات والخطــوات  ــا حقــوق الانســان تجســدت في العدي ــة خاصــة لقضاي عناي
الهادفــة إلــى مصالحــة المغاربــة مــع تاريخهــم وتســوية مــا شــابها مــن تجــاوزات وانتهــاكات.
 وكان هدفنــا ولا يــزال هــو توفيــر الشــروط الضروريــة لتأمــين المســتقبل عبــر جبــر الضــرر 
ــة  ــة والحماي ــة بالوقاي ــات الكفيل ــل وارســاء الضمان ــا وإعــادة التأهي ــار للضحاي ورد الاعتب
ــة وإرســاء ثقافــة التســامح  ــا إلــى تجــاوز الضغين مــن عــدم تكــرار الماضــي. كمــا أن دعوتن
مــع الإنصــاف لمــن شــأنها أن تفتــح آفــاق المســتقبل ومتطلبــات بنائــه بكامــل الاعتــزاز 
والمســؤولية، وشــكل هــذا الاختيــار حلقــة مــن مشــروع متكامــل يتوخــى توســيع فضــاء 
الحريــات وإصــاح التشــريعات وتطويــر الآليــات وتدعيــم التربيــة علــى حقــوق الانســان 
وبنــاء عاقــات جديــدة بــين الإدارة والمواطــن قوامهــا المصلحــة العامــة والثقــة المتبادلــة 
والمســؤولية في الأداء والتضامــن مــع الضعفــاء والمهمشــين وإشــراك كافــة مكونــات المجتمــع 

ــة. ــة المتواصل ــي في هــذه المعرك المدن



43

قــدرات خاقــة ومبــادرات مبتكــرة في عطاءاتهــم  أبانــوا عــن  المغاربــة  ونحمــد الله أن 
وبذلهــم للنهــوض بمجتمعهــم. وإن ايماننــا بــدور جميــع الفاعلــين يهــدف أيضــا إلــى تأســيس 
ثقافــة جديــدة تعــزز المشــاركة وتربــي علــى المســؤولية وترســخ المبــادرة الحــرة وتقــوي قيــم 

الديمقراطيــة.
ولنــا اليقــين أن العنايــة بالعمــل التربــوي والســلوكي لمــن شــأنها أن تســهم في نشــر ثقافــة 
حقــوق الانســان بمــا تحفــل بــه مــن تضامــن وتســامح وحريــة ومســؤولية لأن التشــريعات 
والآليــات والسياســات تحتــاج بالضــرورة إلــى مواطــن ملــم بأبعادهــا ومتشــبع بقيمهــا ومبلــور 

ــى مســتوى الســلوكات والمعامــات. ــا عل لروحه
وإن إيماننــا بــدور المجتمــع المدنــي وبدوركــم كفاعلــين في هــذا المجــال هــو الــذي جعــل مملكتنــا 
تســاهم بــدور فعــال في احتضــان وتبنــي إحــداث آليــات دوليــة لحمايــة المدافعــين عــن حقــوق 
الانســان. وإذ نقــوم بذلــك فإننــا نــدري التحديــات التــي تواجــه العمــل التطوعــي خاصــة في 
ــي  ــم هــذا محطــة تغن ــا الصراعــات والحساســيات. ونأمــل أن يشــكل لقاؤك ــول تتنازعه حق
مســيرة النهــوض بحقــوق الانســان في العالــم وتقــف إلــى جانــب القضايــا العادلــة وتعــزز 
متطلبــات بنــاء عالــم يســوده الســلم والإخــاء والتعــاون البنــاء وتحتــرم فيــه كرامــة الانســان 

وحقوقــه.
وفقكم الله لما فيه خير البشرية جمعاء، »والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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الرســالة الملكيــة الســامية بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الثالثــة والخمســين لصــدور 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والإعــلان عــن إحــداث مؤسســة ديــوان المظالــم

الرباط - 9 دجنبر 2001 

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
حضرات السيدات والسادة؛

إنــه لمــن دواعــي اعتزازنــا أن يكــون تخليدنــا هــذه الســنة لذكــرى اليــوم العالمــي لحقــوق الانســان 
مطبوعــا بختــم ظهيرنــا الشــريف المحــدث لديــوان المظالــم معززيــن بــه الأجهــزة المكلفــة تحــت 
رعايتنــا برفــع المظالــم وإحقــاق الحقــوق وحمايــة الحريــات التــي تعــد مــن أقــدس مهــام الملــك أميــر 

المؤمنــين.
ونحــن في هــذا كلــه ســائرون علــى نهــج أســافنا الميامــين الذين عملــوا دوما على إحداث مؤسســات 
بجانبهــم تتولــى اطاعهــم علــى مــا قــد يلحــق رعاياهــم مــن مظالــم وإصــاح مــا قــد يصــدر عــن 
بعــض المســؤولين الإداريــين مــن أخطــاء وتعســفات موطديــن بذلــك مــا حققــه والدنــا المنعــم جالــة 
الملــك الحســن الثانــي قــدس الله روحــه مــن مكاســب في مجــال صيانــة حريــات المواطنــين وحقوقهم 
بتوفيــره لحمايــة قضائيــة عصريــة لهــا، مــن خــال المحاكــم الإداريــة، وحمايــة سياســية بواســطة 

المجلــس الاستشــاري لحقــوق الانســان.
كمــا أننــا نعطــي مــن خــال إحداثنــا لمؤسســة »ديــوان المظالــم« بعــدا آخــر ملموســا لمفهومنــا للســلطة 
ــط ســيادة  ــا بضواب ــه والتزامه ــا من ــى قربه ــة وعل ــة المواطــن والتنمي ــا في خدم ــى جعله ــم عل القائ

القانــون والانصــاف.
وقــد حرصنــا علــى أن نجعــل مــن هــذه المؤسســة أداة فعالــة لتطويــر التواصــل بــين المواطــن والادارة 
ــا  ــاء ومــاذا آمن ــا الأوفي ــة ومبســطة للنظــر في شــكايات وتظلمــات رعايان ــة وتوفيقي ووســيلة مرن
للذيــن يعتبــرون أنفســهم ضحايــا أي قــرار أو عمــل مخالــف للقانــون أو مشــوب بعــدم الانصــاف 
ــة، مســتهدفين  ــات الســلطة العمومي ــة عهــد إليهــا بممارســة صاحي صــادر عــن أي إدارة أو هيئ
ــدور  ــس الاستشــاري لحقــوق الانســان، مدعمــين ال ــة عــن المجل تخفيــف عــبء الشــكايات الإداري
الهــام الــذي ننتظــر منــه النهــوض بــه، مــن خــال تركيبتــه المقبلــة، في مجــال حمايــة الحريــات 

والحقــوق.
وإن هــذا النهــج القائــم علــى اســتلهام مقاصــد شــريعتنا الســمحة وتقاليدنــا الحضاريــة في إيجــاد 
حلــول مغربيــة لقضايــا مغربيــة لــم يمنعنــا مــن الانفتــاح على القيم المثلى للتراث الإنســاني المشــترك 
ــم، مــن  ــوان المظال ــة في النظــم المعاصــرة ضامنــين لدي والإفــادة ممــا يعرفــه مــن مؤسســات مماثل

خــال وضعــه بجانبنــا، كل التجــرد والاســتقال.
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ــا الأول  ــدى وزيرن ــون ل ــه مندوب ــا أن يكــون ل ــين قررن ــم مــن المواطن ــوان المظال ــب دي ــا لتقري وتوخي
وســائر الــوزارات، حريصــين علــى أن يتوفــر مســتقبا علــى مندوبــين جهويــين ومندوبــين خاصــين.
ــة للإصــاح التشــريعي  ــوة اقتراحي ــل ق ــب للشــكايات ب ــم مجــرد مكت ــوان المظال ــون دي ــي لا يك وك
والاداري والقضائــي الــذي نحــن فيــه ماضــون، فقــد خولنــا والــي المظالــم أن يرفــع تقريــرا ســنويا 
لجالتنــا في هــذا الشــأن، فضــا عــن تقــديم ماحظاتــه وتوصياتــه وتقاريــره الدوريــة إلــى وزيرنــا 

الأول وإلــى المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان.
وبإحداثنــا لهــذه المؤسســة الــذي يأتــي في ســياق التدابيــر التــي اتخذناها لتحقيــق مصالحة المواطن 
مــع الادارة ووضــع حــد لشــعوره بعــدم تواصــل الســلطة معــه والحــد مــن ثقــل البيروقراطيــة وتخليــق 
المرفــق العــام، نعطــي شــحنة قويــة لمفهــوم المواطنــة، ســائلين الله تعالــى أن يوفقنــا إلــى أن نخطــو 
بشــعبنا العزيــز خطــوات متواصلــة نحــو مــا نتطلــع إليــه مــن اســتكمال بنــاء دولــة الحــق والقانــون 

وتحكيــم قيــم العــدل والإنصــاف ورفــع الحيــف مهمــا كان مصــدره.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.



46

الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى الاجتمــاع الأول للجنــة المتابعــة المنبثقــة 
عــن مؤتمــر الهيئــات الحكوميــة المكلفــة بحقــوق الانســان فــي الفضــاء الفرنكفوني

مراكش - 27 فبراير 2004 

» الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«. 

معالي الأمن العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية؛ 

أصحاب المعالي والسعادة؛ 

حضرات السيدات والسادة؛

يطيــب لنــا أن نرحــب بالمســؤولين عــن الأجهــزة الحكوميــة المكلفــة بحقــوق الإنســان في المجــال 
ــين عــن كامــل  ــا، معرب ــة المنبثقــة عنه ــة المتابع ــاد الاجتمــاع الأول للجن ــي بمناســبة انعق الفرنكفون
تقديرنــا للمنظمــة الدوليــة للفرنكفونيــة التــي تفضلــت بتنظيــم هــذا اللقــاء الهــام في المملكــة 
ــام فخامــة  ــا الع ــه ســديد مــن أمينه ــه، بتوجي ــع ب ــذي تضطل ــز ال ــة، منوهــين بالعمــل المتمي المغربي
الرئيــس عبــدو ضيــوف الصديــق الكبيــر والمخلــص للمغــرب ورجــل الدولــة الافريقــي الحصيــف.
إن اجتماعكــم اليــوم ينــدرج ضمــن أهــداف هــذه المنظمــة التــي تســعى إلــى جعــل الفرنكفونيــة 
ــي تدعــو لهــا وتعمــل  ــم الت ــادئ والقي ــدول الأقــل نمــوا، وإلــى تجســيد المب أداة في خدمــة تقــدم ال
مــن أجلهــا، وفي صدارتهــا التضامــن والطمــوح إلــى ترســيخ مجــال ثقــافي متميــز بحضــوره الــوازن 
وقيامــه علــى التنــوع واحتــرام التعدديــة والإرث المشــترك للثقافــة الفرنكفونيــة المتشــبعة بحقــوق 
الانســان والمســتوحاة مــن الإعــان التاريخــي لحقــوق الانســان والمواطــن الــذي شــكل، إلــى جانــب 
المرجعيــات الحضاريــة لــكل مكــون مــن مكونــات هــذه المنظمــة، رافــدا خصبــا تمخضــت عنــه مبــادئ 

متســمة بالبعــد الكونــي الــذي أضحــى تراثــا مشــتركا للإنســانية.
وقــد اعتمــد المغــرب هــذه الأســس والمبــادئ كخيــار اســتراتيجي جاعــا منهــا ركيــزة ملكيتــه 
الدســتورية الديمقراطيــة التــي يتولــى الملــك فيهــا أمانــة ضمــان وحمايــة الحقــوق والحريــات 
الفرديــة والجماعيــة، مشــكا بذلــك نموذجــا رائــدا وفريــدا للبلــدان الناميــة في دســترة حظــر 
نظــام الحــزب الوحيــد وتكريــس التعدديــة وحريــة المبــادرة والعمــل الــدؤوب علــى البنــاء المتواصــل 
لدولــة عصريــة للمؤسســات مهمــا كانــت دقــة الظــروف وشــدة التحديــات، بفضــل القيــادة الحكيمــة 
لجدنــا ووالدنــا المنعمــين جالــة الملكــين محمــد الخامــس والحســن الثانــي خلــد الله في الصالحــات 

ذكراهمــا.
ولــم نفتــأ، منــذ اعتائنــا العــرش، نواصــل العمــل علــى ترســيخ دولــة القانــون، والنهــوض بحقــوق 
الانســان وتوســيع فضــاء الحريــات، وحــل كل القضايــا العالقــة في هــذا الشــأن، وتدعيــم وتحديــث 
التشــريعات والمؤسســات الكفيلــة بإضفــاء المزيــد مــن صــون كرامــة المواطــن، ضمــن منظــور شــمولي 
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لحقــوق الانســان تتكامــل فيــه أبعادهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، في إطــار 
ديمقراطيــة المشــاركة والقــرب، معبئــين، لهــذه الغايــة، كل القــوى الحية لأمة والســلطات العمومية، 
مشــجعين القــوة الاقتراحيــة البنــاءة والعمــل الميدانــي الهــادف لمنظمــات المجتمــع المدنــي، منطلقنــا 
في ذلــك اعتبــار الديمقراطيــة والتنميــة متازمتــين، مؤكديــن أن مرجعيتنــا الإســامية القائمــة 
علــى تكــريم الإنســان ومبــادئ الحريــة والمســاواة والانصــاف والتضامــن تنســجم في جوهرهــا مــع 
المرجعيــة الكونيــة لحقــوق الانســان. وهــو مــا جســدناه في العديــد مــن الاصاحــات الجريئــة التــي 
هــي محــط إجمــاع وطنــي وتقديــر دولــي كبيــر، وفي طليعتهــا إيجــاد مدونــة حديثــة لأســرة قائمــة 
علــى انصــاف المــرأة ورفــع كل أشــكال الحيــف عنهــا بمســاواتها مــع شــقيقها الرجــل في الحقــوق 
والواجبــات، وضمــان حقــوق الطفــل، وصيانــة كرامــة الرجــل، ضمــن أســرة قائمــة علــى المســؤولية 

المشــتركة والتماســك القــوي.
وبفضــل هــذه الحركــة الإصاحيــة ذاتهــا تمكنــا كذلــك مــن بلــورة أجهــزة وهيئــات تنظيميــة جديــدة، 

خدمــة للمواطــن وتعميقــا للممارســة الاجتماعيــة لحقوق الانســان.
وقــد حرصنــا في الســياق ذاتــه علــى تحديــث وتوســيع صاحيــات واســتقالية المؤسســات والأجهــزة 
التي تتولى حماية حقوق الانســان وحرية التعبير وضمان التعددية وتحصين المســار الديمقراطي، 
مــن خــال إحــداث هيئــة عليــا لاتصــال الســمعي – البصــري، وإعــادة تنظيــم المجلــس الاستشــاري 
لحقــوق الانســان، وتعزيــز حضــور المجتمــع المدنــي والعنصــر النســوي داخــل المؤسســات الدســتورية 
كالبرلمــان والحكومــة والمناصــب الســامية للدولــة، فضــا عــن إحــداث » ديــوان للمظالــم«، باعتبــاره 
جهــازا وســيطا بــين المواطــن والإدارة لتنميــة تواصلهمــا ولإحقــاق الحقــوق ورفــع المظالــم في نطــاق 

القانــون والانصاف.
كمــا عملنــا علــى إحــداث » هيئــة للإنصــاف والمصالحــة« منبثقــة عــن المجلــس الاستشــاري لحقــوق 
الانســان مفتوحــة علــى مختلــف المشــارب والتخصصــات الأكثــر تمثيليــة ومصداقيــة وتعدديــة، 
يقينــا منــا بأنهــا ستســتفيد أحســن مــا تكــون الاســتفادة مــن المنجــزات التــي تم تحقيقهــا مــن قبــل 
اللجنــة المســتقلة للتحكيــم لجبــر أضــرار ضحايــا الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري، غايتنــا 
ــر بكامــل التجــرد، وإيجــاد تســوية  ــة، واســتخاص العب ــكل موضوعي ــى اســتجاء الحقيقــة ب المثل
عادلــة ومنصفــة إنســانية وحضاريــة، والطــي النهائــي بــكل جــرأة وحكمــة والتــزام للملــف الشــائك 

لانتهــاكات الماضيــة لحقــوق الانســان.
ــة عليهــا في مختلــف مســتويات  ــأن التشــبع بثقافــة حقــوق الانســان رهــين بالتربي ــا ب ــا من وإيمان
التعليــم فقــد اعتمدنــا، في نطــاق الميثــاق الوطنــي العشــاري للتربيــة والتكويــن، برنامجــا مضبوطــا 
في هــذا الشــأن. كمــا كلفنــا المجلــس الاستشــاري لحقــوق الانســان بوضــع مشــروع ميثــاق وطنــي 
لحقــوق وواجبــات المواطــن. وأنطنــا بحكومــة جالتنــا جعــل صيانــة كرامــة المواطــن محــور عملهــا 
ــدرع الواقــي مــن مخاطــر مــا  ــة وبحقــوق الانســان ال ــة الفاعل ــزام بالمواطن ليكــون التشــبع والالت
يتجــاذب العالــم مــن نــوازع الإرهــاب بــكل مظاهــره الإجراميــة والفكريــة المقيتــة ومناهضــة كل 
أشــكال التزمــت، موفريــن لبلدنــا كل أســباب ووســائل التنشــئة علــى احتــرام الآخــر والحــق 
ــارف  ــك في نطــاق تع ــا ســواه، وذل ــى م ــات عل ــكل الخاف ــار الحــل الســلمي ل ــاف وإيث في الاخت
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ــات. الشــعوب وتفاعــل الثقافــات والحضــارات وتآخــي الأمم والديان
وفي كل هــذه الإصاحــات وغيرهــا ممــا تم انجــازه أو يجــري التخطيــط لــه اعتمــد المغــرب 
الثقافــة  وإشــاعة  الانســان  حقــوق  بمبــادئ  الراســخ  التزامنــا  علــى  تقــوم  مقاربــة  دومــا 

تقدمــا. الأكثــر  والتشــريعات  التجــارب  علــى  المجتمــع، منفتحــين  داخــل  الديمقراطيــة 
وإن المغــرب المتمســك بوحــدة هويتــه الغنيــة بتعــدد روافدهــا الإســامية والعربيــة والأمازيغيــة 
والإفريقيــة والأورو متوســطية قــد ظــل عبــر تاريخــه منفتحــا علــى كل الثقافــات، وملتقــى خصبــا 
للتفاعل الإيجابي والتعايش الديني مع كل الديانات الســماوية والحضارات الإنســانية، وعلى هذا 
الأســاس فــإن بلدنــا لا يختــزل الفرنكفونيــة في اللغــة الفرنســية، كمــا هــو شــأن الاعتقــاد الخاطــئ 
والبالــي لبعــض العقليــات، بــل يعتبــر قيمهــا المثلــى المشــتركة ورصيدهــا الثقــافي والانســاني ميــراث 
مرحلــة تاريخيــة اســتطاعت العبقريــة الفرنســية والمغربيــة تجــاوز جانبهــا الســلبي، بترجمتهــا 
إلــى شــراكة نموذجيــة اســتراتيجية تعتمــد تعدديــة اللغــات وتفاعــل الثقافــات وتنــوع مجــالات 
الفرنكفونيــة، إلــى فضــاء رحــب للتعــاون الاقتصــادي والتضامــن السياســي والبنــاء الديمقراطــي 

والتنمــوي ضمــن نظــام عالمــي متكافــئ.

معالي الأمن العام؛

أصحاب المعالي والسعادة؛

إن المشــاركة الفاعلــة للمنظمــة الفرنكفونيــة في قمــة جوهانســبورغ حــول التنميــة المســتدامة والقمــة 
العالميــة حــول مجتمــع الإعــام، والتزامهــا الثابــت بتنظيــم مجــال التنــوع الثقــاف، يعــد دليــا علــى 
طمــوح وعمــل أعضائهــا لجعــل الفرنكفونيــة وســيلة جديــرة بخدمــة التنميــة علــى أســاس التضامــن 
ــا الراســخ علــى دعــم هــذا التوجــه  الفعــال والدائــم. ونــود، في هــذا الصــدد، التأكيــد علــى عزمن
القائــم علــى شــمولية حقــوق الانســان بــكل أبعادهــا، منوهــين بالتقــدم الحاصــل في الســنين الأخيــرة 
في مجــال ترســيخ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان داخــل المجموعــة الفرنكفونيــة المدعــوة لانخراط 
في تفعيــل إعــان باماكــو ومقــررات مؤتمــر برازافيــل، ومــن خــال توطيــد المســار الديمقراطــي لــكل 
بلــد، وإيجــاد مؤسســات ديمقراطيــة قويــة بنزاهــة انتخابهــا، وســيادة القانــون، وروح التشــاور 
ــة وقطــاع  ــة ومؤسســات منتخب ــن ســلطات عمومي ــين، م ــع الفاعل ــين جمي ــاون ب والتشــارك، والتع
خــاص ومجتمــع مدنــي، وتعزيــز كل الشــبكات المكلفــة بحمايــة حقــوق الانســان وآليــات حمايتهــا 

ودعمهــا، باعتبارهــا أفضــل وســيلة لكفالــة الســلم وتحريــر الطاقــات لتحقيــق التقــدم.
ومــن منطلــق حــرص المغــرب علــى التمســك بفضائــل تبــادل الخبــرات ومواصلــة التشــاور والحــوار 
فإننــا نضــع تجربتنــا المتواضعــة رهــن إشــارة كل أشــقائنا، مســتحضرين أنــه إذا كانــت لــكل تجربــة 
مرجعيتهــا الثقافيــة الخاصــة بهــا فــان جميــع هــذه التجــارب تشــكل روافــد غنيــة تصــب في التيــار 
ــد  ــأن التطــور الديمقراطــي يع ــوق الانســان، مستشــعرين ب ــة حق ــى ترســيخ كوني ــدف إل ــذي يه ال
الوســيلة الفعالــة لرفــع تحديــات عصرنــا والغايــة المثلــى لعملنــا مــن أجــل تحقيــق الطموحــات 
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المشــروعة لأجيالنــا الحاضــرة والصاعــدة، واثقــين مــن أن لقاءكــم اليــوم يشــكل مســاهمة لكســب 
هــذا الرهــان داخــل الفضــاء الفرنكفونــي الــذي تتقاســم ثقافاتنــا قيمــه المثلــى، ســائلين الله تعالــى 

أن يكلــل جهودكــم بالســداد والتوفيــق لمــا فيــه خيــر شــعوبنا الشــقيقة والصديقــة.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكيــة الســامية بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الســتين لصــدور الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان التــي تليــت أمــام جلســة خاصــة عقدهــا المجلــس الاستشــاري 

لحقــوق الإنســان 

الرباط  - 10 دجنبر 2008

» الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه «.

حضرات السيدات والسادة؛

يخلد المغرب الذكرى الستين للإعان العالمي لحقوق الإنسان. 
وهــي مناســبة نجــدد فيهــا تشــبثنا الراســخ بحقــوق الإنســان في كونيتهــا وشــموليتها، جاعلــين مــن 

تجســيدها في مواطنــة كريمــة لــكل المغاربــة، مذهبنــا في الحكــم.
كمــا نؤكــد التــزام المغــرب الثابــت بالقيــم والمبــادئ النبيلــة التــي كرســتها هــذه الوثيقــة التاريخيــة، 
ــا مشــتركا للبشــرية  ــت مــن حقــوق الإنســان إرث ــة، جعل ــة وإقليمي ــق دولي إذ شــكلت مصــدرا لمواثي

جمعــاء، مــن أجــل بنــاء عالــم يســوده الإخــاء والســلم، والعــدل والكرامــة والمســاواة.
وإذ نثمــن اختيــار شــعار » الكرامــة والعدالــة للجميــع « لهــذه الذكــرى، فإننــا لا نعتبــره مجــرد شــعار 
يرفــع في مناســبة، بــل مطلبــا جوهريــا للإنســانية جمعــاء، ولاســيما منهــا الفئــات والجهــات، التــي 

تعانــي المهانــة والقهــر والفقــر.
لــذا، فــإن تجســيده علــى أرض الواقــع يقتضــي الالتــزام الوثيــق، والانخــراط الملمــوس، والنضــال 

الصــادق، للنهــوض بالإصاحــات والتغييــرات الازمــة، بــكل حكمــة وشــجاعة وإقــدام.
ومــن هــذا المنطلــق، حرصنــا علــى أن نجعــل مــن تخليــد بادنــا لهــذه الذكــرى الســتينية، تعبيــرا عــن 

مواصلــة الســير قدمــا، علــى درب اســتكمال بنــاء دولــة الحــق والقانــون والمؤسســات. 
ــه  ــي تؤهل ــد مــن المكتســبات الت ــا، مــن مراكمــة المزي ــة ومجتمع ــرب، دول ــى تمكــين المغ ــا المثل غايتن

لارتقــاء بانتقالــه الديمقراطــي، إلــى أعلــى المســتويات.
وإن لنــا في الإنجــازات التــي حققناهــا، بــإرادة وطنيــة خالصــة، رصيــدا مشــرفا، يعــد مبعــث اعتــزاز 

وطنــي مجمــع عليــه، ومحــط تقديــر دولــي.
إنــه رصيــد غنــي، إن لــم تكــن هــذه الرســالة تتســع لاســتعراضه، علــى ســبيل التفصيــل، فحســبنا 
منــه بعــض معالمــه البــارزة، وفي طليعتهــا توطيــد الحقــوق السياســية والمدنيــة، وعلــى رأســها تعزيــز 
مســاواة الرجــل بالمــرأة، وهــو مــا جســدته مدونــة الأســرة، التــي مــا تــزال رائــدة في بابهــا، والتــي 
مــا فتئــت تعطــي ثمارهــا، مؤكديــن حرصنــا الموصــول علــى تكريــس توســيع فضــاء حريــة التعبيــر 
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والــرأي، بجميــع أنواعــه، وذلــك في نطــاق ســيادة القانــون.
ــدة في  ــة فري ــة، ضمــن تجرب ــة الانتقالي ــق العدال ــي، نجــاح المغــرب في تحقي ويأتــي في المقــام الموال

ــا، بشــهادة الأمم المتحــدة. ــا عالمي ــاري، والخامســة مــن نوعه ــوي والق ــا الجه محيطن
وقــد وفقنــا، مــن جهــة، في إنجــاز أهدافهــا الكبــرى، المتمثلــة في اســتجاء الحقيقــة، وإجــراء 
المصالحــة، وتحقيــق الإنصــاف، وجبــر الضــرر، الفــردي والجماعــي، ومــن جهــة أخــرى، فــإن بادنــا 
ماضيــة قدمــا، في التــزام مــع كل القــوى الحيــة لأمــة، في تفعيــل مــا فتحتــه مــن مســارات هيكليــة، 
مؤسســية وتشــريعية واســعة، ذات الصلــة بتحصــين وتعزيــز حقــوق الإنســان والبنــاء الديمقراطــي.
وفي هــذا الصــدد، فــإن عزمنــا راســخ علــى ضمــان التعدديــة، والحــق في الاختــاف، ضمــن 

ديمقراطيــة تشــاركية. 
ومــن ثــم، كان تشــبثنا بفتــح المجــال واســعا أمــام الطاقــات الخاقــة، والمبــادرات البنــاءة للمجتمــع 

المدنــي، منوهــين بمــا أبــان عنــه مــن ديناميــة في مختلــف مجــالات العمــل الوطنــي.
كمــا عملنــا علــى تأمــين النهــوض بحقــوق الإنســان وحمايتهــا، بالنســبة لكافــة المغاربــة علــى حــد 
ســواء، داخــل الوطــن وخارجــه، وذلــك مــن خــال إعــادة هيكلــة وإحــداث عــدة مؤسســات مختصــة. 
وفي هــذا الســياق، نجــدد حرصنــا علــى صيانــة حقــوق مواطنينــا المقيمــين بالخــارج، وحمايتهــم مــن 

كل أشــكال التمييــز.
وإيمانــا منــا بأنــه لا يمكــن ترســيخ المواطنــة الكريمــة، بمجــرد ســن تشــريعات، أو إقامــة مؤسســات، 
علــى أهميتهــا، فقــد اعتمــدت بادنــا، مخططــات واعــدة للتربيــة علــى حقــوق الإنســان، باعتبــار أن 

التنشــئة عليهــا، والتوعيــة بهــا، خيــر ضمــان لإشــاعتها ثقافــة وممارســة، دولــة ومجتمعــا.
ــا، ولله الحمــد، مــن ماءمــة التشــريعات  ــت بادن ــة، فقــد تمكن وبفضــل هــذه المكاســب الحقوقي

ــة. ــة، ذات الصل ــات الدولي ــع الاتفاقي ــة م الوطني
وتعزيــزا لهــذا المســار، نعلــن عــن ســحب المملكــة المغربيــة للتحفظــات المســجلة، بشــأن الاتفاقيــة 
الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التي أصبحــت متجاوزة، بفعل التشــريعات 

المتقدمــة، التــي أقرتهــا بادنــا.
كمــا نعلــن عــن المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة، الخاصة بحماية حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة، 

وصــون كرامتهــم، تأكيــدا للعنايــة الفائقــة التــي نحيــط بهــا هــذه الفئة مــن مواطنينا.
وبفضــل هــذه التطــورات، والمســارات والأوراش المفتوحــة، والوفــاء بالالتزامــات، غــدت بادنــا 

فاعــا دوليــا، مشــهودا لهــا بالتقــدم والمبــادرات المقدامــة في هــذا المجــال.
وفي هــذا الصــدد، مــا فتــئ المغــرب يواصــل التعــاون الوثيــق، والحــوار البنــاء، مــع الهيئــات والآليــات 

الدوليــة، العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان.
ولهــذه الغايــة، فــإن المملكــة تبــذل قصارى جهودها، للمســاهمة الفاعلة في مســار إصاح منظومتها 
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الأمميــة، في مجــالات متعــددة، نذكــر منهــا الانخــراط القــوي لبادنــا، في تعزيــز آليــات المجلــس 
الأممــي الجديــد لحقــوق الإنســان، وكــذا الاقتــراح الــذي تقدمــت بــه لاعتمــاد »إعــان عالمــي حــول 
التربيــة والتكويــن، في مجــال نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان «، عــاوة علــى إيــداع توصيــة بشــأن دور 

المؤسســات المعنيــة بالوســاطة، لتشــجيع وحمايــة حقــوق الإنســان.
حضرات السيدات والسادة؛

مهمــا يكــن حجــم المكاســب التــي أنجزناهــا، فــإن الحقــوق السياســية والمدنيــة لــن تأخــذ أبعادهــا 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  النهــوض  مــع  بتكاملهــا  إلا  للمواطــن،  المعيــش  الواقــع  في  الملموســة، 

والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، التــي نوليهــا الأســبقية في السياســات العموميــة للبــاد.
لــذا، جعلنــا في صــدارة انشــغالاتنا، التصــدي للفقــر والتهميــش، والجهــل والأميــة، المنافيــة لمــا 

ــة. ــي ومغربي ــكل مغرب ــة، ل ــة كامل ــن مواطن ــه م نبتغي
ومــن ثــم، أطلقنــا المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، غايتنــا تأمــين شــروط العيــش الكــريم للفئــات 

المهمشــة، والجهــات المحرومــة.
ومــن نفــس المنظــور، يســاهم المغــرب، بجديــة وصــدق، في ســائر المحافــل الجهويــة والدوليــة، في 
ــل  ــة، في تفعي ــة مســؤوليتها كامل ــى تتحمــل المجموعــة الدولي ــة الشــمولية، حت ــس هــذه الرؤي تكري
المواثيــق والعهــود الدوليــة، ذات الصلــة، واعتمــاد آليــات جديــدة ناجعــة، كفيلــة بالنهــوض بالتنميــة 

البشــرية والمســتدامة.
حضرات السيدات والسادة؛

لا يفوتنــا ونحــن نخلــد هــذا الحــدث التاريخــي، بمــا يحملــه مــن معانــي العدالــة والحريــة، والكرامــة 
الإنســانية، التنديــد بمــا يتعــرض لــه المغاربــة المحتجــزون في مخيمــات تنــدوف، مــن معانــاة ومهانــة، 

في خــرق ســافر لأبســط قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني.
وإن المغــرب ليديــن الاســتغال الدنــيء والســخيف لنبــل قضيــة حقــوق الإنســان، مــن لــدن خصــوم 
وحدتــه الترابيــة، للتملــص مــن مســؤوليتهم، في التجــاوب مــع الجهــود الدؤوبــة، المبذولــة مــن قبــل 
المنتظــم الدولــي، للوصــول إلــى حــل سياســي نهائــي، للنــزاع الإقليمــي حــول مغربيــة الصحــراء، مــن 

خــال مفاوضــات جوهريــة، تقــوم علــى الواقعيــة وروح التوافــق.
ومهمــا تمــادوا في غيهــم، وهــم مــن أشــد منكــري حقــوق الإنســان وأعدائهــا، بحكــم ممارســاتهم 
العدوانيــة، وإجهازهــم عليهــا في معســكرات الاعتقــال الســري والقســري، فــإن مناوراتهــم اليائســة، 
ــى كامــل  ــة، عل ــة والجماعي ــات العامــة، الفردي ــة الحري ــا الراســخة، في صيان ــال مــن إرادتن ــن تن ل

التــراب الوطنــي، ومــن التشــبث بنهــج الانفتــاح الإيجابــي، والحــوار الجــاد.
وإذ نجــدد تضامننــا مــع كافــة أبنــاء أقاليمنــا الجنوبيــة المغتربــين، حيثمــا كانــوا، فإننــا لــن ندخــر 
جهــدا مــن أجــل تمكينهــم مــن حقهــم المشــروع في العــودة الحــرة، للعيــش في كرامــة، مــع الغالبيــة 

الســاحقة مــن أهاليهــم وذويهــم، المســتقرين بوطنهــم الأم.



53

ومــن أجــل وضــع حــد لهــذا النــزاع المفتعــل، المعيــق لحقــوق الشــعوب المغاربيــة في التنميــة المندمجــة، 
فــإن المغــرب قــد تقــدم بمقتــرح شــجاع للحكــم الذاتــي، جوهــره احتــرام حقــوق الإنســان، وتنميــة 
ــة،  ــة والمصداقي ــه بالجدي ــي والمنتظــم الأممــي، يصف ــل المجتمــع الدول ــة، ممــا جع ــه الخاق قدرات

لانســجامه مــع المعاييــر الدوليــة.
وفي جميــع الأحــوال، فإننــا نؤكــد أن المغــرب ســيظل ســائرا علــى نهــج الديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان، الــذي لا رجعــة فيــه، في وطــن موحــد، متضامــن ومتقــدم.
حضرات السيدات والسادة؛

إن مســار النهــوض بحقــوق الإنســان يظــل شــاقا وطويــا، ولا حــد لكمالــه، ممــا يتطلــب انخراطــا 
جماعيــا، بــإرادة لا تعــرف الكلــل.

وبالتالــي، فــإن حقــوق الإنســان ليســت أفقــا محــدودا، وإنمــا هــي حركيــة مســتمرة، ومنظومــة 
مترابطــة، في أبعادهــا الديمقراطيــة والتنمويــة. كمــا أنهــا تقتضــي إيجــاد مؤسســات وآليــات 

ناجعــة، للنهــوض بهــا وحمايتهــا.
ــة  ــة كرام ــا صيان ــرى، نتوخــى منه ــة كب ــح أوراش هيكلي ــا بفت ــى تدعيمه ــا مصممــون عل ــذا، فإنن ل
مواطنينــا، وتحقيــق العدالــة بمفهومهــا الشــامل، القضائــي والاجتماعــي والاقتصــادي، في تقويــة 

مجهــود الإنتــاج، وتوزيــع ثمــار النمــو.
كمــا أننــا عازمــون علــى الإصــاح الجوهــري والعميــق للقضــاء، وإرســاء الجهويــة المتقدمــة، 
ــة  ــات الفردي ــة الحري ــدة، ولفصــل الســلط، وصيان ــزة الأساســية للحكامــة الجي باعتبارهمــا الركي

والجماعيــة، وســيادة القانــون ومســاواة الجميــع أمامــه.
إن هــذه المقاصــد المثلــى ليســت أهدافــا وطنيــة فحســب، وإنمــا هــي جوهــر القيــم الديمقراطيــة، 
المؤسســة للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وباعتبارهــا ثمــرة لنضــالات كل الأمم والشــعوب، 
فإنهــا ينبغــي أن تشــكل عنصــر تقــارب ووئــام، في احتــرام لاختــاف وتنــوع مكونــات المجتمــع 

ــي. الدول
ومــن هــذا المنظــور، نؤكــد انخــراط بادنــا، في الإجمــاع العالمــي حــول هــذا الإعــان، الــذي غــدا 
مرجعيــة عالميــة مضيئــة للمجموعــة الدوليــة، في حقبــة مطبوعــة باهتــزاز الإيديولوجيــات، وتســارع 

التحــولات، وتعقــد الأزمــات، وتفاقــم التحديــات الأمنيــة، ومركزيــة الرهانــات التنمويــة.
ولنــا في فضائــل »الكرامــة والعدالــة للجميــع« مــا يقــوي تشــبثنا، المكرس دســتوريا، بحقوق الإنســان، 

كمــا هــو متعــارف عليهــا عالميا.
فعــاوة علــى كونهــا محــط إجمــاع، مــن لــدن مختلــف الأديــان والثقافــات والحضــارات، فــإن هــذه 
الفضائــل تعــد مــن صميــم قيــم ديننــا الإســامي الحنيــف، الجامعــة لــكل حقــوق الإنســان، في قولــه 

تعالــى: »ولقــد كرمنــا بنــي آدم«. صــدق الله العظيــم.
»والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته«. 
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الــدورة  أشــغال  فــي  المشــاركين  إلــى  الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة 
 27 بيــن  مــا  بمراكــش  المنعقــدة  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  للمنتــدى  الثانيــة 

و30 نونبــر 2014 

مراكش - 27 نونبر 2014  
 

»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

أصحاب المعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

يطيــب لنــا أن نتوجــه بالخطــاب إلــى المشــاركين في هــذا المنتــدى العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي 
يلتئــم فيــه آلاف المدافعــين عــن هــذه القضيــة، مــن مختلــف القــارات، معربــين لهــم عــن تقديرنــا 

واحترامنــا لنضالهــم النبيــل، مــن أجــل حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.
ــة  ــدورة الثاني ــة باســتضافة ال ــزاز المملكــة المغربي ــق اعت ــم، بهــذه المناســبة، عــن عمي ــر له كمــا نعب
لهــذا المنتــدى العالمــي، في مدينــة مراكــش، أرض الحــوار والتنــوع، والتفاعــل المثمــر بــين الثقافــات 

والحضــارات. فنحــن نعتبــر ذلــك تكريمــا لبلدنــا ولقارتنــا.
ونــود هنــا أن نشــيد بجمهوريــة البرازيــل التــي بــادرت، في دجنبــر 2013، إلــى إطاق هــذه الدينامية 

الجديــدة، التــي تتكامــل مــع المنتديــات الاجتماعية الإقليميــة والعالمية.
 كمــا نتوجــه بالشــكر لجمهوريــة الأرجنتــين، التــي كان مــن المقــرر أن تحتضــن هــذه الــدورة الثانيــة، 

ثــم ســاندت، إلــى جانــب البرازيــل، طلــب المغــرب لاســتضافتها.

أصحاب المعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

ــي  ــه يأت ــة خاصــة، لاســيما وأن ــوم، يكتســي أهمي ــوق الإنســان الي ــاع المدافعــين عــن حق  إن اجتم
في ســياق التحــولات والتحديــات التــي يشــهدها العالــم، والتــي تتطلــب إجابــات شــاملة ومدروســة 

ــة. وجماعي
 فالنظــام الدولــي لحقــوق الإنســان يشــهد تحــولات عميقــة. كمــا أن إشــعاع القيــم العالميــة لحقــوق 
الإنســان وتملكهــا، يمــر اليــوم عبــر انخــراط أوســع لبلــدان الجنــوب، ولهيئــات المجتمــع المدنــي 
ــة  ــة لحماي ــة والإقليمي ــات الدولي ــر الآلي ــة لحقــوق الإنســان، في مســار تطوي وللمؤسســات الوطني
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هــذه الحقــوق والنهــوض بهــا. كمــا تعــززت الأنظمــة القانونيــة الداخليــة بنصــوص دســتورية تدعــم 
الضمانــات الخاصــة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.

ــي تســائلنا بإلحــاح. ويشــكل  ــات الت ــد مــن التحدي ــاك العدي  وبمــوازاة مــع هــذا التطــور، فــإن هن
منتداكــم فرصــة متميــزة للتــداول حولهــا، ولمناقشــة الرهانــات الطارئــة في مجــال حقــوق الإنســان.
 وهنــا تتجلــى دقــة ووجاهــة المواضيــع التــي اخترتموهــا لهــذا المنتــدى، والتــي تعكــس فعــا، التطــور 
الــذي عرفــه القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، منــذ المصادقــة علــى إعــان وخطــة عمــل فيينــا 

ســنة 1993.
 وفي هــذا الإطــار، فقــد عرفــت الأجنــدة العالميــة لحقــوق الإنســان تحــولات عميقــة. فــإذا كان 
الجيــان الأول والثانــي مــن حقــوق الإنســان لازالا يتبــوآن مكانــة الصــدارة، فقــد بــرزت مواضيــع 
جديــدة، مــن قبيــل حمايــة حقــوق الأشــخاص المســنين، وحقــوق الإنســان في العصــر الرقمــي، 
والمقاولــة وحقــوق الإنســان، والتأهيــل القانونــي للفقــراء، وقابلية الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 

للتقاضــي.
 وكمــا لا يخفــى عليكــم، فــإن حقــوق الإنســان ازدادت أهميتهــا منــذ مؤتمــر فيينــا، وأضحــت مــن 

المحــددات الجوهريــة التــي لا محيــد عنهــا في حيــاة الأمم، وفي العاقــات الدوليــة.
 غيــر أن هــذا الطابــع الكونــي، الــذي مــا فتــئ يعــرف اتســاعا، قــد أصبــح يواجه بعــض الانحرافات، 

وتحديــات غير مســبوقة يجــب رفعها.
ففــي مناطــق عديــدة مــن العالــم، يــؤدي الانطــواء علــى الــذات، ورفــض الآخــر والتعصــب، بســبب 
مبــررات عرقيــة، أو قــراءة منحرفــة لنبــل رســالات الأديــان، إلــى انتهــاكات صارخــة للحقــوق 

ــاة. ــا أقــدس هــذه الحقــوق، ألا وهــو الحــق في الحي الأساســية، بمــا فيه
وإذ نعبــر عــن تضامننــا وتعاطفنــا تجــاه كل ضحايــا هــذه الآفــات، ندعــو المجتمــع الدولــي لتعبئــة 

أقــوى، مــن أجــل هــؤلاء الضحايــا.
 ومــن جهــة أخــرى، إذا كان لا ينبغــي التشــكيك في كونيــة حقــوق الإنســان، فالكونيــة لا تعنــي أبــدا 
ــة انخــراط  ــل يجــب أن تشــكل في جوهرهــا، نتاجــا لدينامي ــد، ب ــر أو نمــط وحي ــر عــن فك التعبي
تدريجــي، عبــر مراحــل، تصــل بهــا إلــى درجــة مــن التملــك الفــردي والجماعــي، تجــد فيــه التقاليــد 
الوطنيــة والثقافيــة مكانهــا الطبيعــي، حــول قاعــدة قيــم غيــر قابلــة للتقييــد، دون تعــارض أو 

تناقــض معهــا.
 ومــن هنــا، فــإن الكونيــة تكتســب مشــروعية أكبــر، حينمــا تمثــل التنــوع الإنســاني وتحميــه، وعندمــا 

تتبناها كل شــعوب وثقافات العالم، وتســاهم في صنعها وبلورتها. 
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أصحاب المعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

 إن الــدول الناميــة، وإفريقيــا بصفــة خاصــة، تطمــح إلــى لعــب دور فاعــل في عمليــة إنتــاج القوانــين 
في مجــال حقــوق الإنســان، ولا ترضــى بــأن تظــل مجــرد مواضيــع للنقــاش والتقييــم، أو حقــل 

للتجــارب.
 فمــن المعــروف تاريخيــا، أن إقــرار الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، قــد تم في فتــرة كانــت 
فيهــا إفريقيــا غائبــة عــن الســاحة الدوليــة. فإبــان إصــدار الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ســنة 
1948، لــم تكــن هنــاك ســوى أربــع دول إفريقيــة مســتقلة، بينمــا لــم يتجــاوز عــدد بلــدان القــارة التــي 

تحــررت مــن الاســتعمار الثاثــين، خــال فتــرة إعــداد العهديــن الدوليــين ســنة 1966.
 وبمــا أن إفريقيــا لــم تســاهم في وضــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، فإنهــا مطالبــة بإغنائــه، 

بثقافتهــا وتاريخهــا وعبقريتهــا، ليســهل عليهــا تبنيــه.
 وإن إفريقيــا لا يمكنهــا أن تظــل مجــرد مســتهلك لقوانــين دوليــة، تمــت صياغتهــا في غيــاب تــام 
للقــارة. كمــا أنهــا لا ينبغــي أن تظــل، دائمــا، موضــوع تقاريــر دوليــة وتقييمــات خارجيــة. فإفريقيــا 
بلغــت درجــة مــن النضــج، تؤهلهــا لاحتــال المكانــة التــي تســتحقها ضمــن الهندســة الدوليــة لحقــوق 

الإنســان، والنهــوض بدورهــا كامــا في هــذا المجــال.
 إن الكونيــة منظومــة مشــتركة بــين الجميــع. أمــا المســار الــذي يــؤدي إليهــا فيتســم بالخصوصيــة. 

ذلكــم هــو الشــعار الــذي ترفعــه إفريقيــا المســؤولة والمتشــبعة والملتزمــة بحقــوق الإنســان.
 فإفريقيــا لا ينبغــي أن تظــل إلــى الأبــد محــط ســجالات ونقاشــات بشــأن حقــوق الإنســان. كمــا 
أنهــا تطمــح إلــى إســماع كلمتهــا، وتقــديم مســاهمتها في بلــورة قواعــد وقيــم ذات طابــع كونــي 
حقيقــي. كمــا أن إفريقيــا لا تريــد ولــن ترضــى بــأن تكــون علــى هامــش قضيــة هــي أيضــا قضيتهــا.

أصحاب المعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

 يلتئــم هــذا المنتــدى في ســياق عــدد مــن الاســتحقاقات الدوليــة الهامــة. وســتتيح اعتمــاد مقاربــة 
شــمولية وغيــر انتقائيــة لحقــوق الإنســان، مــن تقــديم إضافــة نوعيــة لهــا.

ــود أن نتقاســم مــع الفاعلــين في مجــال الدفــاع عــن  ــا ن ــرة هــذه الاســتحقاقات، فإنن  ونظــرا لكث
ــا بشــأن ثــاث مــن هــذه الإشــكاليات. ــا وتصوراتن ــا، أفكارن حقــوق الإنســان، المجتمعــين هن

 ويتعلــق الرهــان الأول بمســألتي المســاواة والمناصفــة، المدرجتــين في دســتور المملكــة، باعتبارهمــا 
أهدافــا ذات طبيعــة دســتورية، منــذ المراجعــة الدســتورية ليوليــوز 2011.

 فمنــذ عشــرين ســنة خلــت، وتحديــدا عــام 1995، أقــرت 189 دولــة عضــوا في الأمم المتحــدة، 
إعــان بكــين وأرضيــة العمــل الخاصــة بــه، لتأطيــر إدمــاج مقاربــة النــوع الاجتماعــي ضمــن 
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السياســات والاســتراتيجيات والبرامــج المتبعــة في كافــة الــدول.
 وقــد دعــا الإعــان الــدول الأعضــاء إلــى النهــوض بالأهــداف المتمثلــة في المســاواة والتنميــة 
والســلم، لفائــدة كافــة النســاء، وذلــك مــن خــال التأكيــد علــى أن الحقــوق الأساســية للنســاء 
والفتيــات في شــموليتها، غيــر قابلــة للتصــرف، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن المنظومــة الكونيــة لحقــوق 

الإنســان.
 وبعــد مــرور عشــرين ســنة علــى هــذا المؤتمــر، فــإن المعطيــات المتوفــرة والواقــع اليومــي للنســاء 
والفتيــات في العديــد مــن مناطــق العالــم، يعكســان حجــم العراقيــل التــي تحــول دون تحقيــق 
الأهــداف المســطرة في إعــان بكــين، وبرنامــج العمــل الخــاص بــه. فعلــى الرغــم ممــا تحقــق 
مــن تقــدم في هــذا المجــال، فــإن الإنجــازات مــا تــزال بعيــدة كل البعــد عــن الطموحــات التــي تم 

تحديدها. 
 وكمــا تعلمــون، تتــم حاليــا، وفــق مقاربــة تشــاركية، علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، 
عمليــة تقييــم النتائــج المحققــة، والتحديــات التــي ظلــت قائمــة منــذ مؤتمــر بكــين، وذلــك في أفــق 

انعقــاد قمــة قــادة ورؤســاء الــدول المقــررة مــن لــدن الأمم المتحــدة، خــال شــهر شــتنبر 2015.
ــة، كأحــد المحــاور  ــدى مراكــش لموضــوع المســاواة والمناصف ــار منت ــوه باختي  وفي هــذا الصــدد، نن
الرئيســة المطروحــة للنقــاش. وإننــا علــى يقــين بــأن النقــاش وتبــادل الــرؤى فيمــا بينكــم، خــال هــذا 
الملتقــى، سيشــكل إســهاما نوعيــا وهامــا في المســار التقييمــي الجــاري حاليــا علــى الصعيــد الدولــي.
 إن المغــرب يعتبــر هــذه المســألة مــن المحــاور الرئيســية لسياســاته العموميــة، لاســيما مــن خــال 
اعتمــاد ميزانيــات تأخــذ بعــين الاعتبــار البعــد الخــاص بالنوع. وهــي نفــس المقاربــة التــي أقرتهــا 

الأمم المتحــدة كآليــة رائــدة.
 كمــا أننــا نعــرف أن أمامنــا الكثيــر ممــا ينبغــي القيــام بــه. فهنــاك قانــون الخدمــة في البيــوت الــذي 
يعنــي بالأســاس الفتيــات، والــذي يوجــد حاليــا قيــد التــداول داخــل البرلمــان. كمــا تنكــب الحكومــة 
علــى إعــداد قانــون خــاص بمناهضــة العنــف ضــد النســاء، فيمــا ســيتم قريبــا تنصيــب هيئــة 

للمناصفــة ومناهضــة كافــة أشــكال التمييــز، باعتبارهــا هيئــة دســتورية.
 وأما الرهان الثاني، فهو مرتبط بأهداف التنمية لما بعد 2015.

 فقــد توجــت قمــة الألفيــة المنعقــدة في شــتنبر 2000 في نيويــورك، باعتمــاد الــدول الأعضــاء 189 
لإعــان الألفيــة، الــذي تم التنصيــص فيــه علــى الأهــداف الإنمائيــة الثمانيــة لألفيــة.

 وتعكــس هــذه الأهــداف رغبــة المجموعــة الدوليــة في الالتــزام بتقليــص نســبة الفقــر إلــى النصــف، 
وتوفيــر التعليــم الابتدائــي للجميــع، وكــذا النهــوض بالمســاواة بــين الجنســين، وتمكــين النســاء مــن 

الاعتمــاد علــى الــذات، وذلــك في أفــق 2015.
ومنــذ ذلــك الحــين، وبمناســبة انعقــاد القمــم المتعاقبــة المخصصــة لقضايــا التنميــة، تمــت التوصيــة 
باتخــاذ عــدة تدابيــر، لتعزيــز مــا تم إنجــازه مــن تقــدم في هــذا المجــال، وتمديــد الأهــداف الإنمائيــة 
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لألفيــة إلــى مــا بعــد 2015. كمــا تم إعــداد نصــوص مرجعيــة كالوثيقتــين المعنونتــين : »المســتقبل 
الــذي نريــده«، و»حيــاة كريمــة للجميــع«، فضــا عــن وضــع آليــات للتشــاور لتحديــد أجنــدة مــا بعــد 

.2015
وفي هــذا الإطــار، قــررت المجموعــة الدوليــة جعــل دورة الجمعيــة العامــة لشــتنبر 2015 تجســيدا 

لهــذا المســار، مــن خــال اعتمــاد أجنــدة جديــدة تتألــف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
وإنــه لمــن دواعــي ارتياحنــا أن تكــون المناظــرات الموضوعاتيــة العديــدة، المنظمــة في إطــار هــذا 
الملتقــى، متجاوبــة مــع الانشــغالات المعبــر عنهــا مــن طــرف المجتمــع المدنــي، ووكالات الأمم المتحــدة، 
والخبــراء المنخرطــين في تقييــم أهــداف الألفيــة، وتحديــد الأهــداف الجديــدة للتنميــة المســتدامة.
 وإن المملكــة المغربيــة تؤيــد التوجــه الرامــي إلــى وضــع حقــوق الإنســان في صلــب هــذه الأهــداف 
الجديــدة، ممــا يســتوجب انخراطــا أقــوى في اللقــاءات الإقليميــة والدوليــة، المبرمجــة إلــى غايــة 

شتنبر 2015. 

أصحاب المعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

 يتعلق الرهان الثالث بحركات الهجرة الدولية وطالبي اللجوء.
 فمــع بلــوغ عــدد المهاجريــن 240 مليــون مهاجــر ســنة 2012، فــإن حــركات الهجــرة أصبحــت 
تشــكل، في جــل أنحــاء العالــم، موضــوع انشــغال ونقــاش متواصلــين، يســائان الســلطات العموميــة 

وهيئــات المجتمــع المدنــي والمجموعــة الدوليــة.
ــر برنامــج الأمم  ــرة للجــدل تتواصــل وتتفاقــم، بالرغــم مــن كــون تقري ــات المثي ــت المقارب  وقــد ظل
المتحــدة الإنمائــي لســنة 2009، قــد شــدد علــى الــدور المحــوري للتحــركات البشــرية داخــل المجتمع، 

في تحقيــق التنميــة البشــرية.
 إن تطــور تدفــق الهجــرة جنــوب جنــوب، أصبحــت تواكبــه تدفقــات متواليــة للهجــرة النســوية، 
وبــروز شــبكات جــد متطــورة متخصصــة في المتاجــرة بالبشــر، وكــذا تنــوع مواصفــات المهاجريــن 
والاجئــين، وارتفــاع مســتوياتهم الاجتماعيــة والثقافيــة، عــاوة علــى ظاهــرة هجــرة القاصريــن.
 وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحــروب الأهليــة تجبــر المايــين مــن البشــر علــى ســلوك طريــق 
المنفــى، حيــث يتــم اســتقبالهم في غالــب الأحيــان ببلــدان الجــوار، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لإخواننــا 
ــذ  ــن تســتمر معاناتهــم من ــين الفلســطينيين، الذي ــى الاجئ ــون جــدد إل الســوريين، لينضــاف لاجئ

عقــود مــن الزمــن.
ــن وأبناؤهــم، يتطــور ويتفاقــم، بتحريــض مــن  ــئ إقصــاء المهاجري ــدول، مــا فت ــر مــن ال  وفي الكثي
التيــارات السياســية المتطرفــة. كمــا أصبحــت إشــكاليات التعايــش والتســاكن مطروحــة وبإلحــاح، 
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ــع المجتمعــات. في جمي
 وفي الوقــت الــذي تتواصــل فيــه هــذه التطــورات، فــإن الاتفاقيــة بشــأن حقــوق المهاجرين وأســرهم، 
كآليــة رئيســية لحقــوق الإنســان في هــذا المجــال، لــم يتــم التوقيــع والمصادقــة عليهــا إلا مــن طــرف 

بعــض دول الجنــوب.
 في هــذا الســياق، اختــارت بادنــا تفعيــل سياســة جديــدة للهجــرة، ترتكــز علــى مقاربــة إنســانية، 
وتتماشــى مــع دســتورنا الجديــد ومــع التزاماتنــا الدوليــة. وقــد انطلقــت عمليــة اســتثنائية لتســوية 
وضعيــة المهاجريــن في ينايــر 2014، علــى أن تنتهــي في متــم دجنبــر. وتتوخــى هــذه العمليــة تســوية 

أوضــاع كل الأشــخاص المتوفــرة لديهــم الشــروط الضروريــة.
ــق  ــدف تحقي ــة، به ــر فاعلي ــة أكث ــى اســتئناف المفاوضــات بطريق ــي إل ــع الدول ــا ندعــو المجتم  كم
حكامــة دوليــة وجهويــة لحــركات الهجــرة، في أعقــاب الحــوار رفيــع المســتوى، الــذي أطلقــه الأمــين 

العــام الســابق لــأمم المتحــدة، الســيد كــوفي عنــان.
 ويعــد التحالــف الإفريقــي للهجــرة والتنميــة، الــذي أطلقنــاه في شــتنبر 2013، مســاهمة في هــذا 

المجهــود.

أصحاب المعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

إن المملكــة المغربيــة تعتــز باحتضــان هــذه التظاهــرة العالميــة، وبالمســاهمة في تحقيــق الطمــوح 
ــين أساســيين، وليــس  ــق النمــو، في جعــل شــعوبنا فاعل ــدان في طري ــا ولكافــة البل المشــترك لقارتن

فقــط مســتهلكين للضوابــط والأحــكام التقييميــة بشــأن حقــوق الإنســان.
 لقــد اختــارت بادنــا، بمحــض إرادتها الســيادية الخالصة، الشــروع في إصاحــات عميقة وإرادية، 
تســتجيب لتطلعــات وانتظــارات مواطنينــا. وقــد مكــن هــذا المســار المتجــدد والشــامل، الــذي تــوج 

باعتمــاد دســتور جديــد، مــن تعزيــز دولــة الحــق والقانــون والديمقراطيــة، كخيــار لا رجعــة فيــه.
 وإن المغــرب وهــو يتقــدم بخطــى حثيثــة علــى درب الديمقراطيــة، الــذي لا حــد لكمالــه، لجديــر 
بــأن يفتخــر، بعــد خمــس عشــرة ســنة مــن الجهــود المشــتركة، بحصيلــة مشــرفة مــن الإنجــازات، 
تشــمل مياديــن حيويــة، مــن قبيــل العدالــة الانتقاليــة، وحقــوق المــرأة، والتنميــة البشــرية، ورد 
الاعتبــار للثقافــة الأمازيغيــة كمكــون أساســي للهويــة المغربيــة، وتوطيــد المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان، وتدبيــر الحقــل الدينــي، علــى أســاس المبــادئ والتعاليــم والمقاصــد الســمحة للإســام.
ــد الإنجــاز في مجــال  ــوق الإنســان، توجــد قي ــة حق ــى حماي ــر عل ــر كبي ــا أن أوراشــا ذات تأثي  كم

العدالــة والصحافــة، والمجتمــع المدنــي، والحكامــة الترابيــة، وحمايــة الفئــات الهشــة.
 وتماشــيا مــع هــذا التوجــه، ووفــاء منهــا بتعهداتهــا المدرجــة في ميثاقهــا الأساســي، فــإن المملكــة 
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المغربيــة مــا فتئــت تعمــل علــى تعزيــز ممارســاتها المعياريــة.
 فبعــد انخراطهــا في الآليــات الأساســية لحقــوق الإنســان، أقدمــت المملكــة علــى الرفــع التدريجــي 

للتحفظــات التــي كانــت قــد قدمتهــا خــال التصديــق علــى هــذه الآليــات.
 واليــوم، فــإن المغــرب يوطــد هــذا الاختيــار، الــذي لا رجعــة فيــه، لفائــدة حمايــة حقــوق الإنســان 
ــق  ــة هــذا الأســبوع، بتقــديم أدوات تصدي ــا في بداي ــا قمن ــا. وفي هــذا الصــدد، فإنن والنهــوض به
ــره مــن  ــة لمناهضــة التعذيــب وغي ــة الدولي ــاري لاتفاقي ــى البروتوكــول الاختي ــة عل المملكــة المغربي
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الا-إنســانية أو المهينــة، وذلــك بهــدف إحــداث آليــة 
وطنيــة للوقايــة، في غضــون الأشــهر القادمــة. وهكــذا ســيصبح المغــرب ضمــن الثاثــين بلــدا التــي 

تتوفــر علــى آليــة مــن هــذا القبيــل.
 كمــا نشــيد بالنقــاش الدائــر حــول عقوبــة الإعــدام، بمبــادرة مــن المجتمــع المدنــي، والعديــد مــن 
البرلمانيــين ورجــال القانــون. وســيمكن هــذا النقــاش مــن إنضــاج وتعميــق النظــر في هذه الإشــكالية.
ــا.  وتشــكل مســألة توفيــر الحمايــة مــن كل أشــكال انتهــاك حقــوق الأطفــال، انشــغالا دائمــا لدين

وهــو مــا يجســده الدعــم المســتمر الــذي تقدمــه لعمــل المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل.
وقــد صادقــت المملكــة علــى الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل، وبالبروتوكولــين الاختياريــن لهــذه 
الاتفاقيــة، الخاصــين بإقحــام الأطفــال في النزاعــات المســلحة وبيــع الأطفــال، ودعــارة الأطفــال، 

وأفــام الخاعــة المســتغلة لأطفــال.
كمــا شــكلت الحمايــة الدســتورية لأطفــال، منعطفــا حاســما في مسلســل تعزيــز المنظومــة الوطنيــة 

للحمايــة القانونيــة للطفــل.
ــة  ــث لاتفاقي ــاري الثال ــول الاختي ــى البروتوك ــة عل ــزم المصادق ــا نعت ــذا التوجــه، فإنن ــة له ومواصل

ــذي يحــدد المســطرة الازمــة لتقــديم العــروض. ــل، ال المتعلقــة بحقــوق الطف
أصحاب المعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

إننــا إذ نرحــب بكــم مجــددا بالمغــرب، نعــرب عــن يقيننــا بــأن تبــادل الــرأي والنقــاش بينكــم، وعملكــم 
اليومــي لصالــح حقــوق الإنســان، في شــموليتها، حقــوق الجميــع وفي كل مــكان، ليشــكل مســاهمة 
أساســية في انبثــاق عالــم أكثــر أمنــا للبشــرية جمعــاء، وأكثــر إنصافــا تجــاه أشــد النــاس هشاشــة 

وعــوزا، عالــم أكثــر أريحيــة وإخــاء نحــو الجميــع.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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ثانيا
 الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا خاصة ذات 

صلة بحقوق الإنسان
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1 - الخطب الملكية السامية المتعلقة بقضايا   

خاصة في مجال حقوق الإنسان
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أ - المفهوم الجديد للسلطة
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الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى المســؤولين عــن الجهــات والولايــات 
والعمــالات والأقاليــم مــن رجــال الإدارة وممثلــي المواطنيــن

الدار البيضاء - 12 أكتوبر1999

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله و آله و صحبه«.

 خدامنا الأوفياء ورعايانا المخلصن ولاة وعمالا ورؤساء مجالس وسائر المنتخبن المحلين؛

حضرات السيدات والسادة؛

يطيــب لنــا أن نلتقــي بكــم في هــذا الجمــع المبــارك الــذي يضــم المســؤولين عــن الجهــات والولايــات 
والعمــالات والأقاليــم مــن رجــال الإدارة وممثلــي المواطنــين.

وإنــه لمــن حســن الطالــع أن ينعقــد هــذا الاجتمــاع في مدينــة الــدار البيضــاء عاصمــة المغــرب 
الاقتصاديــة التــي تحضــي بمكانــة خاصــة لا لأنهــا القطــب الاقتصــادي للمملكــة فحســب ولكــن لأن 

دواعــي التحديــث ومســتلزمات المنافســة لــم تصرفهــا عــن أصالتهــا وروحهــا.

فقــد اجتمعــت فيهــا، بتوافــق وتــاؤم، عوامــل كثيــرة جعلتهــا صــورة ملخصــة لواقــع الوطــن المتجــدد 
باســتمرار، بــدءا مــن ســكانها الوافديــن إليهــا مــن مختلــف أنحائــه، إلــى مــا تضمــه مــن مهــن 
ــا  ــددة، ممــا بوئه ــة متع ــات تحتي ــه مــن بني ــا تضم ــاج متنوعــة، وم ــز إنت وحــرف وصناعــات ومراك

ــه. الموقــع المرمــوق الــذي تحتل

وإن ممــا زاد هــذا الموقــع رفعــة مــا تحتلــه هــذه المدينــة في قلبنــا وقلــوب جميــع المغاربــة مــن دور في 
الكفــاح مــن أجــل كرامــة المغــرب وحريتــه الــذي قــاده بطــل التحريــر جدنــا المنعــم جالــة المغفــور 
لــه محمــد الخامــس حتــى أنــه لقــب ب»ملــك الكريــان ســنطرال«. وقــد كان والدنــا المنعــم صاحــب 
الجالــة الملــك الحســن الثانــي طيــب الله ثــراه يخــص مدينتكــم بعطــف ســابغ ويوليهــا عنايــة فائقــة، 
وكان يراهــا قاطــرة اقتصاديــة للمغــرب قاطبــة، وقــد بادلتــه الــدار البيضــاء وســاكنتها حبــا بحــب 

وعطــاء بعرفــان وجميــا بوفــاء.

ــواه إلا أن يضفــي عليهــا طابعــا  ــة المتميــزة بالــدار البيضــاء أبــى أكــرم الله مث ــاء لهــذه المكان وإغن
روحيــا بإقامــة معلمــة دينيــة وحضاريــة هــي محــط فخــر للمغــرب ألا وهــي مســجد الحســن الثانــي.

حضرات السيدات والسادة؛ 

إننــا لمبتهجــون لهــذا اللقــاء بــين القائمــين على الشــؤون المحلية الذين أختارهم الســكان والســاهرين 
علــى المصالــح العموميــة الذيــن هــم ممثلــون عن حكومتنــا في دوائر عملهم.
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إن مســؤولية الســلطة في مختلــف مجالاتهــا هــي أن تقــوم علــى حفــظ الحريــات وصيانــة الحقــوق 
وأداء الواجبــات وإتاحــة الظــروف الازمــة لذلــك علــى النحــو الــذي تقتضيــه دولــة الحــق والقانــون، 
ــى هديهــا، مــن ملكيــة دســتورية وتعدديــة حزبيــة وليبراليــة  ــارات التــي نســير عل في ضــوء الاختي

اقتصاديــة وواجبــات اجتماعيــة، بمــا كرســه الدســتور وبلورتــه الممارســة.

ــة  ــى رعاي ونريــد في هــذه المناســبة أن نعــرض لمفهــوم جديــد للســلطة ومــا يرتبــط بهــا، مبنــي عل
المصالــح العموميــة والشــؤون المحليــة وتدبيــر الشــأن المحلــي والمحافظــة علــى الســلم الاجتماعــي. 
وهــي مســؤولية لا يمكــن النهــوض بهــا داخــل المكاتــب الإداريــة التــي يجــب أن تكــون مفتوحــة في 
وجــه المواطنــين، ولكــن تتطلــب احتــكاكا مباشــرا بهــم، ومامســة ميدانيــة لمشــاكلهم في عــين المــكان، 

وإشــراكهم في إيجــاد الحلــول المناســبة والمائمــة.

إن علــى إدارتنــا الترابيــة أن تركــز اهتمامهــا علــى مياديــن أضحــت تحظــى بالأهميــة والأولويــة، 
مثــل حمايــة البيئــة والعمــل الاجتماعــي، وبــأن تســخر جميــع الوســائل لإدمــاج الفئــات المحرومــة في 

المجتمــع وضمــان كرامتهــا.

وإذا كان خيارنــا لامركزيــة راســخا فإننــا في منظــور إعطائهــا محتــوى جديــدا نصــدر أمرنــا إلــى 
حكومتنــا لتعــرض علــى أنظارنــا مشــروع إصــاح لقانــون يمكــن مــن تكييــف النظــام الجماعــي مــع 
مســتجدات الحيــاة المحليــة، وذلــك علــى ضــوء توصيــات المناظــرة الوطنيــة الســابعة التــي حظيــت 

بمصادقــة والدنــا طيــب الله ثــراه.

ــة،  ــة المحلي ــة أساســية في دعــم الديمقراطي ــر حلق ــا تعتب ــي كرســها دســتور مملكتن ــة الت إن الجه
ومجــالا خصبــا للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفضــاء فســيحا للتفكيــر والتخطيــط، في إطــار 
واســع لمســتقبل أفضــل، في تعــاون وانســجام مــع الوحــدات الترابيــة الأخــرى، باعتبارهــا أداة توحيــد 

وعنصــر التحــام.

وفي هــذا الصــدد، نصــدر أوامرنــا لحكومتنــا أن تنكــب في القريــب العاجــل علــى وضــع مجموعــة 
مــن النصــوص التطبيقيــة للقانــون المنظــم للجهــة حتــى تتمكــن هــذه المؤسســة مــن المســاهمة في 

التنميــة.

إن الامركزيــة لا يمكــن أن تحقــق الأهــداف المتوخــاة منهــا إلا إذا واكبهــا مسلســل عــدم التركيــز 
الــذي يقضــي بنقــل اختصاصــات الإدارة المركزيــة إلــى مندوبيهــا المحليــين.

حضرات السيدات والسادة؛

إنكــم مــن هنــا تدركــون لا شــك أهميــة العنصــر الاقتصــادي والاجتماعــي ومــدى مــا نعيــره لــه مــن 
عنايــة كبيــرة.

وانطاقــا مــن الثقــة التــي يحظــى بهــا بلدنــا لــدى الفاعلــين الاقتصاديــين والمؤسســات الماليــة 
والنقديــة فإننــا نتطلــع إلــى قفــزة اقتصاديــة نوعيــة.
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إن الســياق المشــجع الــذي جعــل بلدنــا ينــدرج ضمــن الاقتصاديــات الناهضــة لم يكــن وليد الصدفة. 
لقــد عرفــت بادنــا، في الآونــة الأخيــرة، سلســلة مــن الإصاحــات الاقتصاديــة والماليــة والضريبيــة 

والقانونيــة مــن أجــل حفــز الاقتصاد وتشــجيع الاســتثمار.

وإذا كنــا نســجل بارتيــاح قــوة اقتصادنــا علــى الالتئــام مــع التطــورات العالميــة فــإن النتائــج المحققــة 
لا ترقــى إلــى مــا نريــد. فــا يــزال الاســتثمار الخــاص الــذي هــو حجــر الزاويــة للإقــاع الاقتصادي 

متــرددا تغلــب عليــه الانتظاريــة والخــوف مــن المجازفــة وقلــة الابتــكار.

إننــا لنعــي أن هنــاك جملــة مــن المعوقــات البنيويــة، كالتضــارب في مراكــز القــرار، والهــوة بــين روح 
القوانــين ومنطوقهــا ممــا ينعكــس ســلبا علــى تطبيقهــا، والبــطء في الإنجــاز دون وجــود ضوابــط 

قانونيــة ضــد هــذه الممارســات.

ولتذليــل كل الصعــاب ولمنــح الفرصــة للقطــاع الخــاص الوطنــي والأجنبــي لاســتثمار خاصــة 
بالنســبة للمقــاولات المتوســطة والصغيــرة التــي نعلــق الأمــل عليهــا في إيجــاد مناصــب شــغل لمختلــف 
مســتويات الكفــاءة والتأهيــل، قررنــا إنشــاء لجنــة خبــراء، تحــت رئاســتنا، تطبعها قواعــد العقانية، 
تهــدف إلــى معرفــة مواقــع الخلــل، واقتــراح الوســائل الكفيلــة بتبســيط الإجــراءات، وإزالــة كل 
الحواجــز التــي تعــوق التجــاوب بــين المســتثمر والإدارة، تفاديــا لإزعــاج المعنيــين ونــزع الثقــة منهــم 

الشــيء الــذي يجعلهــم يتــرددون فيمــا يــودون القيــام بــه وربمــا يتخلــون عنــه.

ــا وطيــد كذلــك علــى ترســيخ  وترســيخا لهــذا الإطــار المشــجع للفاعلــين الاقتصاديــين فــإن عزمن
دولــة الحــق والقانــون في الميــدان الاقتصــادي، وعلــى إصــاح للقضــاء والرفــع مــن عــدد المحاكــم 

التجاريــة، وعلــى وضــع القوانــين الماليــة المائمــة.

علــى أننــا نــود لفــت الانتبــاه إلــى أن النهــوض بالميــدان الاقتصــادي والاجتماعــي يحتــاج، إضافــة 
ــين  ــه وب ــين في ــف الفاعل ــين مختل ــب ب ــا التقري ــه، وفي طليعته ــات تدعم ــى مقوم ــا ســبق، إل ــى م إل
ممثلــي الســكان بالمشــاركة في المناقشــة و إبــداء الــرأي لتحديــد الاختيــارات المحليــة المناســبة، 
ممــا يشــجع علــى تعميــق فضيلــة التشــاور والحــوار بصراحــة و وضــوح، وبمــا ينمــي لــدى الجميــع 
الشــخصية الموقــرة التــي تحظــى بالتقديــر، في إطــار مــن احتــرام حريــة العمــل والحقــوق النقابيــة 
ــدون أي  ــة ب ــين كاف ــاج للمواطن ــرص المســاهمة والاندم ــة بالنشــاط الاجتماعــي وإتاحــة ف والعناي
اعتبــار أو تمييــز، وبمــا يوفــر لهــم ظــروف الحيــاة الســعيدة وييســر لهــم وســائل الراحــة والرفــاه.

حضرات السيدات والسادة؛

إن المغــرب قــد اســتطاع القيــام بإصاحــات جذريــة أكســبته مصداقيــة ومكنتــه مــن بنــاء مشــروع 
مجتمعــي يســتند إلــى الديموقراطيــة تدعمهــا تنميــة مســتديمة.

ــى تعميــق الثقــة  ــا عل ــاح لهــو الحافــز لن ــاع ومــا يبعــث في نفوســنا جميعــا مــن ارتي إن هــذا الاقتن
وتقويــة الإيمــان والدافــع لنــا إلــى المثابــرة علــى بــذل الجهــود، ليــس فقــط لحــل المشــكات مهمــا 
تكــن عويصــة، ولكــن كذلــك لمواجهــة القــرن المقبــل الــذي نحــن علــى مشــارفه، ولرفــع التحديــات 
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الكبــرى التــي ســتجابهنا فيــه، مــن مواكبــة مســتجدات التطــور العلمــي والتكنولوجــي ومقتضيــات 
العولمــة.

ــوا  ــذي رســمناه ولتبلغ ــج ال ــى النه ــم« عل ــم ووفقكــم وســدد خطاك فلتســيروا »حفظكــم الله ورعاك
رعايانــا في عمــوم الجهــات والأقاليــم مانكــن لكــم ولهــم مــن عطــف ســابغ ورضــى عميــم، ولتجــدوا 
في الاهتمــام بمصالحهــم والعنايــة بشــؤونهم والنهــوض بالمســؤولية التي تتحملون أعبائها الجســيمة 
بــكل مــا تســتلزم مــن صــدق وإخــاص ونزاهــة واســتقامة ومثابــرة علــى مواصلــة الإصــاح الــذي 

نســعى إلــى تحقيقــه. 

»إن أريــد إلا الاصــاح مــا اســتطعت ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه توكلــت وإليــه أنيــب«. صــدق الله 
العظيــم. 

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.«
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ب - الثقافة الأمازيغية
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 

أجدير - 17 أكتوبر 2001
 

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

لقــد أبينــا إلا أن نقــوم، بعــون الله وحُســن توفيقــه، بوضــع طابعنــا الشــريف، في هــذا اليــوم المبــارك، 
ــى الظهيــر الشــريف المحــدث والمنظــم للمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة. هــذا المعهــد الــذي  عل
ســبق لنــا الإعــان عــن قــرار إحداثــه وتحديــد مهامــه، في خطــاب العــرش، الــذي وجهنــاه لأمــة 

بمناســبة الذكــرى الثانيــة لاعتائنــا عــرش أســافنا الميامــين.
وقــد حرصنــا علــى أن نشــرك معنــا في هــذا الحفــل الميمــون، ممثلــي مختلــف مكونــات الأمــة، مــن 
سياســة ونقابيــة، ودينيــة وثقافيــة، واقتصاديــة وجمعويــة؛ لأن الأمــر الــذي نحــن بصــدده ينطــوي 

علــى دلالات متعــددة، تســمو بمغزاهــا علــى موضــوع القــرار ذاتــه.
إننــا نريــد، في المقــام الأول، التعبيــر عــن إقرارنــا جميعــاً بــكل مقومــات تاريخنــا الجماعــي، وهويتنــا 
الثقافيــة الوطنيــة التــي تشــكلت مــن روافــد متعــددة، صهــرت تاريخنــا ونســجت هويتنــا، في ارتبــاط 
وثيــق بوحــدة أمتنــا، الملتحمــة بثوابتهــا المقدســة، المتمثلــة في دينهــا الإســامي الحنيــف الســمح، وفي 
الــذود عــن حــوزة الوطــن ووحدتــه، وفي الــولاء للعــرش، والالتفــاف حــول الجالــس عليــه، والتعلــق 

بالملكيــة الدســتورية الديمقراطيــة الاجتماعيــة.
كمــا أننــا نريــد التأكيــد علــى أن الأمازيغيــة، التــي تمتــد جذورهــا في أعمــاق تاريــخ الشــعب المغربــي، 
هــي ملــك لــكل المغاربــة بــدون اســتثناء، وعلــى أنــه لا يمكــن اتخــاذ الأمازيغيــة مطيــة لخدمــة 

أغــراض سياســية، كيفمــا كانــت طبيعتهــا.
فقــد ظــل المغــرب، عبرالعصــور، متميــزاً بالتحــام ســكانه، مَهمَــا كانــت أصولهم ولهجاتهم، متشــبثين 

بمقدســاتهم ووحــدة وطنهــم، ومُقاومتهــم لــكل غــزو أجنبي أو محاولــة للتفرقة.
ولأن الأمازيغيــة مُكــوّن أساســي للثقافــة الوطنيــة، وتــراث ثقــافي زاخــر، شــاهد علــى حضورهــا في 
كلّ معالــم التاريــخ والحضــارة المغربيــة؛ فإننــا نولــي النهــوض بهــا عنايــة خاصــة في إنجــاز مشــروعنا 
المجتمعــي الديمقراطــي الحداثــي، القائــم علــى تأكيــد الاعتبــار للشــخصية الوطنيــة ورموزهــا 

اللغويــة والثقافيــة والحضاريــة.
إن النهــوض بالأمازيغيــة مســؤولية وطنيــة، لأنــه لا يمكــن لأي ثقافــة وطنيــة التنكــر لجذورهــا 
ــن أجــل  ــاق، م ــح وترفــض الانغ ــك الجــذور، أن تنفت ــن تل ــا م ــا، انطاق ــا أنّ عليه ــة. كم التاريخي

تحقيــق التطــور الــذي هــو شــرط بقــاء وازدهــار أيّ حضــارة.
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وفي هــذا الســياق، فــإن قيــام المعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة بالمهــام المنوطــة بــه في الحفــاظ علــى 
الأمازيغيــة والنهــوض بهــا، وتعزيــز مكانتهــا في المجــال التربــوي والاجتماعــي والثقــافي والإعامــي 

الوطنــي، مــن شــأنه أن يعطيهــا دفعــة جديــدة كتــراث وطنــي يعــد مبعــث اعتــزاز لــكل المغاربــة.
حضرات السيدات والسادة؛

لقــد حرصنــا علــى أن نســتفتح خيــراً بختــم هــذا الظهيــر الشــريف، بمدينــة خنيفــرة، في مســتهل 
سلســلة مــن زياراتنــا، لعــدة مناطــق مــن المملكــة، مســتهدفين تجديــد الصلــة برعايانــا الأوفيــاء، في 
أماكــن إقامتهــم وعملهــم، حيثمــا كانــوا، متوخــين مــن تفقدنــا الميدانــي المتواصــل لــكل أرجــاء وطننــا 
ــى أن قلــب المغــرب النابــض يوجــد حيثمــا  العزيــز، واللقــاء بــكل فئــات شــعبنا الــوفي، التأكيــد عل

يوجــد ويعيــش المواطنــون المغاربــة.
إن العمــل الــذي نقــدم عليــه، اليــوم، لا يرمــي فقــط إلــى اســتقراء تاريخنــا؛ إنــه بالأحــرى تجســيد 
لقــوة إيماننــا بالمســتقبل، مســتقبل مغــرب التضامــن والتاحــم، مغــرب الإرادة والجــد، مغــرب 
الفضيلــة والطمأنينــة والرصانــة، مغــرب الجميــع، القــوي بوحدتــه الوطنيــة، التــي لا يزيدهــا المضي 
قدمــا في سياســة الجهويــة إلا رســوخا؛ مغــرب يجعــل كل جهــة مــن جهاتــه مجــالاً خصبــاً، يتيــح لــكل 

طاقاتهــا التفتــح والنمــو والازدهــار، في إطــار ممارســة ديمقراطيــة مواطنــة.
والله نســأل أن يــديم علــى هــذا البلــد الأمــين نعمــة التآخــي والتضامــن والتاحــم، ويوفقنــا جميعــا 

لتحقيــق المزيــد مــن المكتســبات الوطنيــة في ظــل ثوابتنــا المقدســة.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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للمعهــد  الإداري  المجلــس  أعضــاء  اســتقبال  السامي بمناســبة  الملكــي  الخطــاب 
الأمازيغيــة للثقافــة  الملكــي 

الرباط - 27 يونيو 2002

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

إنــه لمــن دواعــي اعتزازنــا أن نقــوم في هــذا اللقــاء المبــارك بتنصيــب مجلــس إدارة المعهــد الملكــي 
للثقافــة الأمازيغيــة. وقــد حرصنــا شــخصيا علــى إرســاء هيــاكل هاتــه المؤسســة التــي نريــد منهــا 
أن تنهــض بمهامهــا التربويــة والثقافيــة والحضاريــة الجليلــة علــى أكمــل وجــه مــن خــال عملهــا 
علــى الحفــاظ علــى ثقافتنــا الأمازيغيــة وتعزيــز مكانتهــا في المجــالات الثقافيــة والإعاميــة 

والتربويــة بوصفهــا ثــروة وطنيــة ومبعــث افتخــار لجميــع المغاربــة.
وإنهــا لمناســبة ســانحة للتذكيــر بمــا أوضحنــاه في خطــاب العــرش الأخيــر الــذي أعلنــا فيــه عــن 
إحــداث هــذا المعهــد مــن كــون هــذه المبــادرة التاريخيــة بقــدر مــا تنبــع مــن حرصنــا علــى تقويــة 
ــا العريقــة المتميــزة بتعــدد روافدهــا ووحــدة مقوماتهــا المرتكــزة والمتجليــة في قيــم  دعائــم هويتن
الإســام والوحــدة الوطنيــة الراســخة والالتحــام الوثيــق والمســتمر بــين العــرش والشــعب فإنهــا 
تنــدرج كذلــك في إطــار مــا يحظــى بــه النهــوض بالأمازيغيــة كمكــون أساســي لثقافتنــا الوطنيــة 

مــن عنايــة خاصــة في إنجــاز مشــروعنا المجتمعــي الديمقراطــي الحداثــي.
ــون  ــل الميم ــة في الحف ــا الحي ــة وقواه ــات الأم ــف مكون ــي مختل ــى إشــراك ممثل ــا عل وإن حرصن
الــذي أقمنــاه في أجديــر بإقليــم خنيفــرة بمناســبة وضــع طابعنــا الشــريف علــى الظهيــر المحــدث 
والمنظــم للمعهــد لهــو تجســيد لاقتناعنــا بــأن الأمازيغيــة التــي تمتــد جذورهــا في أعمــاق تاريــخ 
الشــعب المغربــي هــي ملــك لــكل المغاربــة بــدون اســتثناء ومــن ثــم لا يمكــن توظيفهــا لخدمــة 
أغــراض سياســية كيفمــا كان نوعهــا أو توجههــا. وإننــا لعلــى يقــين بــأن الكفايــة الفكريــة والوعــي 
بالطابــع التعــددي لثقافتنــا المغربيــة والوطنيــة الصادقــة والخصــال الحميــدة التــي تتحلــون بهــا 
والتــي ستجســدونها في حســن إدارة المعهــد والنهــوض الناجــح بالمهــام المنوطــة بــه لمــن شــأن ذلــك 
كلــه أن يؤهلكــم بمســاعدتنا بالمشــورة الســديدة منتظريــن منكــم أن تســهروا باســتمرار علــى 
جعــل هــذه المؤسســة إطــارا منفتحــا يقــوم علــى الحــوار الجــاد واحتــرام الحــق في الاختــاف 
والعنايــة الموصولــة بمجمــل تراثنــا الثقــافي مــع الاســتفادة مــن كل الآراء والمبــادرات الهادفــة 
ــة  ــع صيان ــام م ــان انتشــارها وإشــعاعها في انســجام ت ــة وضم ــة الأمازيغي ــوض بالثقاف ــى النه إل

ــة.  ــا المقدســة والثابت ــة العريقــة الموحــدة حــول قيمه ــا المغربي مقومــات هويتن
وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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ج - الأسرة
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الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة تنصيــب اللجنــة الاستشــارية الخاصــة بمدونــة 
الأحــوال الشــخصية

فاس - 27 أبريل 2001

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«

حضرات السيدات والسادة؛ 

لقــد آلينــا علــى أنفســنا منــد اعتلينــا عــرش أســافنا المنعمــين أن نواصــل النهــوض بأوضــاع المــرأة 
المغربيــة في كل مجــالات الحيــاة الوطنيــة، وأن نرفــع كل أشــكال الحيــف الــذي تعانيــه مــن منطلــق 
صفتنــا أميــرا للمؤمنــين، وحاميــا لحمــى الملــة والديــن، ملتزمــين بشــريعة الإســام في مــا أحلــت أو 
حرمــت أو أباحــت، وعمــا بترســيخ قيــم العــدل والمســاواة بــين الرجــل والمــرأة مصداقــا لقــول جدنــا 

المصطفــى عليــه الصــاة والســام »إنمــا النســاء شــقائق الرجــال في الأحــكام«.
واعتبــارا لكــون الشــريعة الإســامية قائمــة علــى الوســطية والاعتــدال وتحــري مقاصــد الإصــاح 
الاجتماعــي فإننــا حريصــون علــى ضمــان حقــوق النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، غايتنــا في ذلــك 
تماســك الأســرة وتضامــن أفرادهــا وتثبيــت التقاليــد المغربيــة الأصيلــة القائمــة علــى روح المــودة 
والوئــام والتكافــل الاجتماعــي الــذي نحــن مؤتمنــون علــى اســتمراره، ولا ســيما في نواتــه الأساســية 

المتمثلــة في الأســرة.                       
وفي ســياق هــذا التوجــه كان اســتقبالنا لممثــات عــن الهيئــات السياســية والمنظمــات والجمعيــات 
النســوية المغربيــة، كمــا كان قرارنــا بإنشــاء لجنــة خاصــة يســعدنا اليــوم أن نتولــى تنصيبهــا، مكلفين 
ــة الأحــوال الشــخصية،  ــي تضمــن تطبيقــا ســليما لمدون ــات والمســاطير الت إياهــا بالنظــر في الآلي

وكــذا الانكبــاب علــى إعــداد مشــروع مراجعــة لهــا.                             
وقــد راعينــا في اختيــار أعضــاء اللجنــة الاستشــارية أن تكــون ممثلــة للجانــب الفقهــي والقضائــي 
العلمــي، كمــا راعينــا فيهــا حضــور العنصــر النســوي، حريصــين علــى أن يكــون جميــع أعضائهــا 

يتحلــون بالكفايــة العاليــة وبالموضوعيــة والحيــاد وبالخبــرة في المجــالات التــي ينتمــي إليهــا.                
وأســندنا رئاســتها لأســتاذ إدريــس الضحــاك لمــا يتوافــر لــه مــن مؤهــات شــخصية رفيعــة ونزاهــة 

فكريــة وخبــرة قضائية.      
وإننــا لعلــى يقــين مــن أنكــم حضــرات الأعضــاء ســتكونون في مســتوى المســؤولية التــي نعهــد بهــا 
ــه مــن مراعــاة مقاصــد الشــريعة الســمحة وإنصــاف  ــم ملزمــون ب ــا أنت ــا لم إليكــم لإنجازهــا طبق
ــة  ــم ضمائركــم الحي ــه عليك ــا تملي ــق م ــا الإســام ذلك ووف ــا أراد له ــا كم ــرأة وتجســيد تكرمه الم
وخبرتكــم بالواقــع الاجتماعــي المغربــي، وبذلــك ســنكون قــد عملنــا علــى تحريــر المــرأة مــن كل مــا 
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يعــوق مواصلــة مســاهمتها الفعالــة في بنــاء المجتمــع المغربــي المتضامــن مــن دون تطــرف أو تحجــر 
ــا المغربيــة الإســامية الثابتــة.                    أو تنكــر لهويتن

حضرات السيدات والسادة؛ 

لقــد تحقــق بفضــل النهــج المتبصــر والعمــل الريــادي لــكل مــن جدنــا ووالدنــا المنعمــين جالــة الملكــين 
محمــد الخامــس والحســن الثانــي أكــرم الله مثواهمــا العديــد مــن المكاســب للمــرأة المغربيــة، كان 
مــن بينهــا الإصــاح الــذي أدخــل علــى مدونــة الأحــوال الشــخصية في عهــد والدنــا المنعــم طيــب 

الله ثــراه.      
غيــر أن عــدم التحلــي بفضائــل الســلوك الإســامي القــويم في المعاملــة الأســروية إلــى جانــب عــدم 
ــذي  ــدم ال ــل التق ــا بفع ــا وواجباته ــرأة بحقوقه ــد وعــي الم ــك الإصــاح وتزاي ــل لذل ــل الكام التفعي
حققــه المغــرب وانخراطهــا الفاعــل في مختلــف مناحــي الحيــاة الوطنيــة، كل ذلــك يملــي علينــا 
ــة  ــه الظــروف الاجتماعي ــا تملي ــل واســتيعاب م ــى تفعي ــاج إل ــة التــي تحت ــات المدون رصــد مقتضي
المتغيــرة والقضايــا المســتجدة وجعــل كل ذلــك في مقدمــة مــا تنشــغل بــه اللجنــة وتقتــرح لــه الأحــكام 

المناســبة.      
ولــن بتأتــى لنــا ذلــك إلا بمزاوجــة خاقــة بــين التشــبث بثوابتنــا الدينيــة التــي تشــكل جوهــر 
ــوق الإنســان، وفي  ــي لحق ــع الكون ــع روح العصــر المتســمة بالطاب ــام م ــين الانســجام الت ــا وب هويتن
إطــار الاجتهــاد الــذي أنتــم مكلفــون بــه، وتحقيقــا لمقاصــد الشــريعة الســمحة في تحكيــم المصلحــة 
المشــتركة بــين أعضــاء الأســرة في ظــل التــوازن المحكــم بــين الحقــوق والواجبــات مصدقــا لقولــه 

ــذي عليهــن بالمعــروف«. ــل ال ــى »ولهــن مث تعال
وإننــا لنحــث هــذه اللجنــة الموقــرة التــي نحطيهــا بكامــل رعايتنــا أن تتحلــى بأعلــى درجــات الوعــي 
ــا، وأن  ــى مقاصــد الشــريعة الإســامية ومحكــم نصوصه بمســؤوليتها الجســيمة في الحفــاظ عل
تلتــزم الموضوعيــة والفهــم العميــق لواقعنــا الاجتماعــي، وأن تنــزل الأحــكام منازلهــا مــن حيــث 
مراعــاة الضــرورة والمصلحــة العامــة التــي حكمهــا الشــرع في كثيــر مــن القضايــا والأحــكام دون أن 

تتقيــد باجتهــاد ســابق كان لــه مــا يبــرره في زمانــه وبيئتــه.
وفي هــذا الســياق فــإن اللجنــة مطالبــة بالإصغــاء إلــى كل الأطــراف المعنيــة وفتــح الأبــواب أمامهــا 

لــلإدلاء بآرائهــا والوقــوف علــى مطالبهــا بإمعــان وتبصــر ورحابــة صــدر.
وإننــا لننظــر مــن هــذه اللجنــة أن تســتوعب جســامة الأمانــة الملقــاة عليهــا، مســتحضرة مــا لأســرة 
المغربيــة مــن حرمــات نحــرص علــى صيانتهــا، ســالكة مســلك الاعتــدال والتوافــق لبلــوغ مــا ننشــده 
ــكل  ــل شــامل ل ــه الإســامية، ومــن تقــدم اجتماعــي وتأهي ــى هويت ــا مــن حفــاظ عل ــا لوطنن جميع
طاقاتــه ومكوناتــه وتظافــر جهــود نســائه ورجالــه في إطــار مــن الكرامــة والمســاواة والإنصــاف، مــن 

أجــل رفــع مــا يواجهــه مــن تحديــات داخليــة وخارجيــة.
ووفقكــم الله ورعاكــم، وســدد خطاكــم لمــا فيــه خيــر هــذا البلــد الأمــن »وقــل اعملــوا، فســيرى الله 

عملكــم ورســوله والمؤمنــون« صــدق الله العظيــم، »والســلام عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه«
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د - العدالة الانتقالية
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة

أكادير - الأربعاء 07 يناير 2004

حضرات السيدات والسادة؛ 

تجســيدا لإرادتنــا الملكيــة الراســخة في تحقيــق المزيــد مــن المكاســب للنهــوض بحقــوق الانســان، 
ــرة  ــة الأخي ــة الانصــاف والمصالحــة نضــع اللبن ــوم بتنصيــب لجن ثقافــة وممارســة، هــا نحــن الي
للطــي النهائــي لملــف شــائك، ضمــن مســار انطلــق منــذ بدايــة التســعينات، والــذي شــكل ترســيخه 

أول مــا اتخذنــاه مــن قــرارات غــداة اعتائنــا العــرش.
ومــع اســتحضار اختــاف التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال فــإن المغــرب قــد أقــدم، بحكمــة 
وشــجاعة، علــى ابتــكار نموذجــه الخــاص الــذي جعلــه يحقــق مكاســب هامــة في نطــاق اســتمرارية 
نظامــه الملكــي الدســتوري الديمقراطــي الضامــن لحرمــة الدولــة والمؤسســات وحريــات الانســان 
وكرامتــه، ممــا تجلــى خاصــة في العفــو عــن المعتقلــين السياســيين وتســوية أوضاعهــم المهنيــة 
والإداريــة وعــودة المنفيــين والمغتربــين وتعويــض ضحايــا الاعتقــال التعســفي أو الاختفــاء القســري 

والبحــث في مصيرهــم.
ــا،  ــة ومجتمع ــغ إشــادتنا بصانعــي هــذه المكاســب، دول ــود في هــذا الصــدد، الإعــراب عــن بال ون
ــك الحســن  ــة المل ــا المنعــم جال ــد هــذا المسلســل والدن ــكل إجــال وخشــوع، رائ مســتحضرين، ب
ــى  ــاء إن عل ــد الله في الصالحــات ذكــره، ومنوهــين أيضــا بمــن ســاهموا في هــذا البن ــي خل الثان

مســتوى الســلطات العموميــة أو علــى مســتوى الهيئــات السياســية والنقابيــة والجمعويــة.
كمــا نــود الإشــادة بمــا قامــت بــه الهيــأة المســتقلة للتحكيــم مــن أعمــال جليلــة للتعويــض عــن 
ــا، وهــو مــا  الأضــرار الماديــة والمعنويــة، مؤسســة بذلــك رصيــدا غنيــا مشــهودا بــه وطنيــا ودولي
ســيمكن لجنــة الإنصــاف والمصالحــة مــن الانطــاق علــى أرضيــة ثابتــة لاســتكمال عمــل الهيــأة 
ــر  ــة غي ــز التســوية العادل ــف، بتعزي ــذا المل ــي له ــى الطــي النهائ الســابقة، وســنظل حريصــين عل
القضائيــة، وتضميــد جــراح الماضــي، وجبــر الضــرر، بمقاربــة شــمولية جريئــة ومتبصــرة، تعتمــد 
ــة مــع  ــر والحقائــق، لمصالحــة المغارب ــار وإعــادة الإدمــاج واســتخاص العب الانصــاف ورد الاعتب
ذاتهــم وتاريخهــم، وتحريــر طاقاتهــم للإســهام في بنــاء المجتمــع الديمقراطــي الحداثــي الــذي 

يعــد خيــر ضمــان لعــدم تكــرار مــا حــدث.
إن العمــل الــذي قامــت بــه اللجنــة الســابقة والتقريــر النهائــي الــذي ســتنجزونه مــن أجــل الإحاطــة 
ــا نعتبــر هيأتكــم بمثابــة لجنــة للحقيقــة والإنصــاف، مستشــعرين  بوقائــع في أجــل محــدود يجعلن
نســبية بلــوغ الحقيقــة الكاملــة التــي تمتنــع حتــى علــى المــؤرخ النزيــه، علمــا بــأن الحقيقــة المطلقــة 
 لا يعلمهــا إلا الله ســبحانه مصداقــا لقولــه تعالــى: » يعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفــي الصــدور«.
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وعلــى هــذا الأســاس فــإن هــذه اللجنــة ســتجد لــدى جالتنــا الرعايــة الســامية لمــا ينتظرهــا مــن 
مهــام دقيقــة، ولمــا هــو مشــهود لرئيســها الســيد إدريــس بنزكــري ولكافة أعضائها من تجــرد ونزاهة 
أخاقيــة، وتشــبث صــادق بحقــوق الانســان، ومــن كفايــة عاليــة في المجــال الواســع لاختصــاص هــذه 
اللجنــة التــي حرصنــا علــى انفتاحهــا، بتكوينهــا بالتســاوي مــن أعضــاء المجلــس الاستشــاري لحقــوق 
ــاع عــن هــذه  ــاءات متنوعــة المشــارب والاختصــاص موحــدة المقاصــد في الدف ــن كف الانســان، وم

الحقوق.
كمــا نــود أن نعبــر عــن جزيــل شــكرنا وعميــق تقديرنــا لأعضــاء هــذه الهيئــة، معربــين عــن صــادق 
ابتهاجنــا لانخراطهــم جميعــا، بــروح عاليــة مــن الثقــة، في مبادرتنــا هاتــه، بــكل حمــاس واســتعداد 

تــام للإســهام في انجــاح هــذه المهمــة النبيلــة.
ــأن هيأتكــم المشــكلة مــن شــخصيات مرموقــة ســتتوصل بعــون الله وتوفيقــه في  ــا لمقتنعــون ب وإنن
الآجــال المحــددة إلــى اعــادة الاعتبــار لكرامــة الضحايــا، ومواســاة عائاتهــم، وتحقيــق المصالحــة 
للغيــظ. وســتتمكن مــن الاســتفادة الإيجابيــة ممــا تحقــق مــن مكتســبات  الســمحة الكاظمــة 
وترســيخها لتحقيــق تســوية عادلــة ومنصفــة انســانية وحضاريــة ونهائيــة لهــذا الملــف، ملتزمــة، في 
وضعهــا لنظامهــا الداخلــي ونهوضهــا بمهامهــا النبيلــة، بقــرار إحداثهــا وبالمواثيــق الدوليــة لحقــوق 

الانســان وبقيــم الإســام المثلــى في الســماحة والعفــو والصفــح الجميــل.
وحــب  الديمقراطيــة  وجعــل  الإيجابيــة،  المواطنــة  روح  لترســيخ  القــويم  الســبيل  هــي  وتلكــم 
نزعــات  مــن  لمجتمعنــا  تحصــين  خيــر  الانســان  وواجبــات  حقــوق  ثقافــة  وإشــاعة  الوطــن 
صيانــة  علــى  الســاهرين  بحــزم  مواجهتهــا  علــى  مصممــون  نحــن  التــي  والإرهــاب  التطــرف 
الأمــن والاســتقرار، في ظــل ســيادة القانــون وتحريــر الطاقــات الكفيلــة بجعــل المغاربــة قاطبــة 
وخارجيــة. داخليــة  مــن تحديــات  يواجهــه  مــا  ورفــع  وطنهــم  تطلعــات  مــع  تــام  انســجام   في 
ــات  ــاه جميعــا، في ثب ــد مــن نوعــه حققن ــر هــذا الانجــاز تتويجــا لمســار نموذجــي وفري ــا لنعتب وإنن
ــدن شــعب لا يتهــرب مــن  ــة مــن ل وثقــة بالنفــس وجــرأة وتعقــل في القــرار، وتشــبث بالديمقراطي
ماضيــه ولا يظــل ســجين ســلبياته، عامــا علــى تحويلــه إلــى مصــدر قــوة وديناميــة لبنــاء مجتمــع 
ــكل مســؤولية  ــم ب ــم وينهضــون بواجباته ــين حقوقه ــه كل المواطن ــي، يمــارس في ديمقراطــي وحداث

ــزام. ــة والت وحري
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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هـ - إطلاق المبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية
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ــادرة الوطنيــة  الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الأمــة بمناســبة إطــلاق المب
ــة البشــرية للتنمي

الرباط - 18 ماي 2005

»الحمد لله، والصلاة والسـام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

شعبي العزيز؛

ــا مــع تطلعاتــك،  لقــد عهدتنــي، منــذ تحملــت أمانــة قيادتــك، دائــم الانشــغال بقضايــاك، متجاوب
حريصــا علــى إشــراكك في إيجــاد الحلــول الناجعــة، لرفــع التحديــات الكبــرى للوطــن، بــروح الالتزام 

والتعبئــة، والعمــل والأمــل.

وســيرا علــى هــذا النهــج، وبعــد إمعــان النظــر فيمــا اســتخلصته مــن وقــوفي الميدانــي الموصــول علــى 
أحوالــك، في مختلــف جهــات المملكــة، فقــد قــررت أن أخاطبــك اليــوم بشــأن قضيــة تهــم المغاربــة 
جميعــا في العمــق. قضيــة تســائل كل المؤسســات، والفاعلــين السياســي والنقابيــين، والاقتصاديــين، 

والهيئــات الجمعويــة. بــل إنهــا تشــكل الهاجــس الملــح لكافــة الأســر والمواطنــين.

إن الأمــر يتعلــق بالمعضلــة الاجتماعيــة، التــي نعتبرهــا بمثابــة التحــدي الأكبــر، لتحقيــق مشــروعنا 
المجتمعــي التنمــوي، والتــي قررنــا، بعــون الله وتوفيقــه، أن نتصــدى لهــا بإطــاق مبــادرة طموحــة 

وخاقــة، باســم »المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية«.

وتنــدرج هــذه المبــادرة ضمــن رؤيــة شــمولية، تشــكل قــوام مشــروعنا المجتمعــي، المرتكــز علــى مبــادئ 
الديمقراطيــة السياســية، والفعاليــة الاقتصاديــة، والتماســك الاجتماعــي، والعمــل والاجتهــاد، 

وتمكــين كل مواطــن مــن الاســتثمار الأمثــل لمؤهاتــه وقدراتــه.

ومــن هــذا المنظــور المســتقبلي المتناســق، قمنــا بإصاحــات عميقــة وأطلقنا مشــاريع هيكليــة، مكنتنا 
مــن تحقيــق مكاســب هامــة، علــى درب ترســيخ دولــة الحــق والقانــون، وتوســيع فضــاء الحريــات، 

والنهــوض بحقــوق المــرأة والطفــل، وبأوضــاع الفئــات الاجتماعيــة التــي تعانــي الفاقــة والضعــف.

وقــد قطعنــا أشــواطا متقدمــة في بنــاء اقتصــاد عصــري ومنتــج، مــن خــال المشــاريع الكبــرى، 
خاصــة في مجــال التجهيــزات الأساســية، وتأهيــل النســيج الإنتاجــي الوطنــي، واتخــاذ عــدة تدابيــر 
لتحفيــز الاســتثمار والمبــادرة الحــرة. فضــا عمــا أنجــز في إطــار السياســات القطـــاعية، وبرامــج 
التنميــة الجهويــة، التــي أعطينــا انطاقتهــا مؤخــرا بالجهــة الشــرقية، وجهــة سوس-ماســـة درعــة؛ 

تعزيــزا لمــا تم إنجــازه، منــذ ســنوات، بالجهــات الشــمالية والجنوبيــة للمملكــة.

كمــا حرصنــا علــى توفيــر الوســائل والآليــات، الكفيلــة بالدفــع قدمــا بعمليــة التنميــة، وفي مقدمتهــا 
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صنــدوق الحســن الثانــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. عــاوة علــى تســريع وتيــرة إنجــاز 
البرامــج الوطنيــة، للتزويــد بالمــاء الشــروب، والكهربــة الشــاملة للعالــم القــروي وفــك العزلــة عنــه. 

شعبي العزيز؛

إن المبــادرة التــي نعطــي انطاقتهــا اليــوم، تعتبــر لبنــة جديــدة لاســتكمال بنــاء هـــذا الصــرح، 
وتوطيــد أركانــه. وهــي تعتمــد أربــع ركائــز مرجعيــة أساســية.

فهــي في المقــام الأول، تســتند علــى المعطيــات الموضوعيــة للإشــكالية الاجتماعيــة في المغــرب. تلكــم 
ــي مــن  ــل وتعان ــة، ب ــات ومناطــق عريضــة تعيــش ظروفــا صعب ــى في كــون فئ ــي تتجل ــات الت المعطي

حــالات فقــر وتهميــش، تتنافــى مــع مــا نريــده مــن كرامــة موفــورة لمواطنينــا.

فالعديــد مــن الأحيــاء الحضريــة الصفيحيــة أو المحيطــة بالمــدن، وكــذا الكثيــر مــن الجماعــات، التي 
يوجــد معظمهــا بالوســط القــروي، تفتقــر إلــى أبســط المرافــق والخدمــات والتجهيــزات الاجتماعيــة 
الضروريــة، وتعتبــر مرتعــاً خصبــا لاســتفحال معضــات الأميــة والبطالــة والإقصــاء، أو الانقطــاع 

عــن التمــدرس، وضعــف فــرص الشــغل، والأنشــطة المــدرة للدخــل.

ومثلمــا لا يكفــي القــول بــأن هــذه الوضعيــة غيــر مقبولــة؛ فــإن مجــرد الاقتصــار علــى تشــخيصها 
هــو الآخــر، لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، لأنــه يظــل غيــر ذي جــدوى، مــا لــم يقتــرن بالعمــل الجــاد 

والملمــوس الكفيــل بمعالجتهــا وتغييرهــا إلــى الأحســن.

كمــا أن مصداقيــة تشــخيص الوضعيــة الاجتماعيــة، إنمــا تقــاس بمــدى نبــل الدوافــع وســمو 
الطمــوح، الــذي يحدونــا، لتحقيــق التقــدم الاجتماعــي. وبهــذا المعيــار، فــإن أي اســتغال للبــؤس 
الاجتماعــي، لأغــراض سياســوية، أو لإذكاء نعــرة التطــرف، أو لإشــاعة روح التشــاؤم والانهزاميــة 

ــل والمغالطــة. ــاً مــن التضلي ــاره ضرب ــا، باعتب واليــأس، أمــر مرفــوض أخاقي

وتنبــع مبادرتنــا، في المقــام الثانــي، مــن اقتناعنــا بــأن إعــادة التأهيــل الاجتماعــي عمليــة معقــدة، 
شــاقة وطويلة النفس، لا يمكن اختزالهـــا في مجرد تقديم إعانات ظرفية، أو مســاعدات موســمية 
مؤقتــة. كمــا لا يمكــن التعويــل فيهــا علــى الأعمــال الخيريــة، أو الإحســان العفــوي، أو الاســتجابة 

لــوازع أخاقــي، أو لصحــوة ضميــر.

ومــع حرصنــا علــى ضــرورة التشــبع المســتمر بهــذه الفضائــل، وإســهاماتها المحمــودة، فإننــا نعتبر أن 
التنميــة الفعالــة والمســتدامة لــن تتحقــق إلا بسياســات عموميــة مندمجــة، ضمــن عمليــة متماســكة، 
ومشــروع شــامل، وتعبئــة قويــة متعــددة الجبهــات، تتكامــل فيهــا الأبعــاد السياســية والاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة والتربويــة والثقافيــة والبيئيــة.

ومــن هــذا المنظــور، فــإن هدفنــا الأســمى مــن وراء تحقيــق هــذا المشــروع، هــو توســيع دائــرة 
الاســتفادة مــن الإمكانــات المتوفــرة، وإتاحــة أكبــر قــدر مــن فــرص الاختيــار أمــام كل المغاربــة، رجالا 
ونســاء. وهــو الأمــر الــذي لــن يتأتــى إلا بالعمــل علــى اســتئصال آفــة الفقــر والبــؤس، التــي تقــف 
عقبــة في وجــه اســتثمار المواطــن المغربــي لمؤهاتــه الذاتيــة، وتحــول دون إســهامه واندماجــه الكامــل 
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في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

وإذا كان مســتوى النمــو الاقتصــادي غيــر مكتمــل ولا منصــف، مــا دامــت ثمــاره لــم تشــمل كل 
ــي  ــه لا ينبغ ــش؛ فإن ــش والتهمي ــي ظــروف العي ــي تدن ــا يعان ــزال بعضه ــات، إذ لا ي ــات والجه الفئ
ــى  ــا عل ــا ثقي ــره عبئ ــث تعتب ــذي نتوخــاه نظــرة تبســيطية ومحــدودة، بحي ــى الإدمــاج ال النظــر إل

ــا. ــا له ــزا قوي ــة، ومحف ــة التنموي ــد شــرطا أساســيا للعملي ــه يع النمــو. في حــين أن

أمــا المرتكــز المرجعــي الثالــث للمبــادرة، فهــو خيــار الانفتــاح، الــذي اعتمدنــاه، بــكل مســؤولية، 
لانخــراط في عالــم يعــرف تحــولات متســارعة، وتغيــرات عميقــة، ويفــرض بالتالــي إكراهــات، 
وتحديــات، تعــرض تماســك الروابــط الاجتماعيــة والترابيــة للهشاشــة، وتفــرض أنماطــا للعيــش 

والاســتهاك، ونمــاذج فكريــة كاســحة، لا يمكننــا تفاديهــا أو تجاهلهــا.

ــاح، مــع الاســتفادة ممــا يوفــره مــن فــرص  ــك، فــإن تحصــين مكاســبنا مــن انعكاســات الانفت لذل
ثمينــة وإمكانــات هامــة، لــن يتأتــى إلا بتعبئــة كل المغاربــة، وانخراطهــم الفاعــل في عمــل جماعــي، 
بــدل الانغــاق المفضــي إلــى الطريــق المســدود، أو اللجــوء إلــى الحلــول الذاتيــة، المنافيــة للمصلحــة 

العليــا للوطــن.

وتنطلــق هــذه المبــادرة رابعــا وأخيــرا، مــن العبــر المســتخلصة مــن تجاربنــا الســابقة، ومــن النمــاذج 
الموفقــة لبعــض البلــدان، في مجــال محاربــة الفقــر والإقصــاء، التــي تــدل علــى أن رفــع هــذا 

التحــدي، رهــين بالتحديــد المضبــوط لأهــداف، وبالتعبئــة الشــاملة لبلوغهــا.

كمــا تدلنــا تلــك التجــارب علــى محدوديــة جــدوى المقاربــات التنمويــة غيــر المندمجــة، ذات الطابــع 
القطاعــي الانفــرادي، المنعــزل عــن باقــي القطاعــات الأخــرى. فضــا عمــا تــؤدي إليــه مــن 

الاختــالات الناجمــة عــن تعــدد الفاعلــين، وتشــتيت الجهــود، وتبذيــر المــوارد. 

ــد  ــي تســتهدف التحدي ــك، مــدى نجاعــة الأســاليب الت ــى العكــس مــن ذل ــد، عل ــا تجــارب تؤك إنه
الدقيــق للمناطــق والفئــات الأكثــر خصاصــة، وأهميــة مســاهمة الســكان، ونجاعــة المقاربــات 
التعاقديــة والتشــاركية، وديناميــة النســيج الجمعــوي المحلــي، لضمــان الانخــراط الفاعــل، في 

مشــاريع التنميــة عــن قــرب واســتمرارها، باعتبارهــا مكســبا لهــم.

وتأسيســا علــى هــذه المقومــات والمرجعيــات والتجــارب، فــإن المبــادرة التــي نطلقهــا اليــوم، ينبغــي 
ــوح  ــين الطم ــع ب ــد سياســة خاقــة، تجم ــة. وأن تعتم ــة والصادق ــة الفاعل ــى المواطن ــز عل أن ترتك
والواقعيــة والفعاليــة، مجســدة في برامــج عمليــة مضبوطــة ومندمجــة، قائمــة علــى ثاثــة محــاور:

أولهــا : التصــدي للعجــز الاجتماعــي، الــذي تعرفه الأحياء الحضريــة الفقيرة، والجماعات القروية 
ــة  ــزات الاجتماعي ــك بتوســيع اســتفادتها مــن المرافــق والخدمــات والتجهي الأشــد خصاصــة. وذل
الأساســية، مــن صحــة وتعليــم، ومحاربــة لأميــة، وتوفيــر للمــاء وللكهربــاء، وللســكن الائــق، 

ولشــبكات التطهيــر، والطــرق، وبنــاء المســاجد، ودور الشــباب والثقافــة، والماعــب الرياضيــة.

وثانيهــا : تشــجيع الأنشــطة المتيحــة للدخــل القــار والمــدرة لفــرص الشــغل، مــع اعتمــاد توجــه حــازم 
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يتوخــى ابتــكار حلــول ناجعــة للقطــاع غيــر المنظــم، داعــين الحكومــة وكل الفرقــاء في هــذا الشـــأن 
إلــى جعــل المناظــرة الوطنيــة المقبلــة للتشــغيل، فرصــة ســانحة لإجــراء حــوار واســع وبنــاء، واقتــراح 

حلــول عمليــة لبطالــة الشــباب.

وثالثهــا : العمــل علــى الاســتجابة للحاجيــات الضروريــة، لأشــخاص في وضعيــة صعبــة، أو لــذوي 
الاحتياجــات الخاصــة لانتشــاله مــن أوضاعهــم المترديــة، والحفــاظ علــى كرامتهــم، وتجنيبهــم 

الوقــوع في الانحــراف أو الانغــاق، أو الفقــر المدقــع. 

وإذا كان مــن غيــر الممكــن، مــن الناحيــة الماديــة إنجــاز هــذه المبــادرة دفعــة واحــدة، علــى مســتوى 
جميــع الجهــات والفئــات؛ فــإن مــن الأصــوب اعتمــاد معاييــر موضوعيــة، قائمــة علــى مــدى 

الاســتعجال والحاجــة الملحــة، لتحديــد المســتهدفين بالأســبقية.

وهكــذا ستســتهدف هــذه المبــادرة، في المرحلــة الأولــى لانطاقهــا، التأهيــل الاجتماعــي، ل 360 مــن 
الجماعــات الأشــد خصاصــة في العالــم القــروي، و250 مــن الأحيــاء الحضريــة الفقيــرة، العتيقــة 
منهـــا والعشــوائية والصفيحيــة المحيطــة بالمــدن، التــي تتجلــى فيهــا المظاهــر الصارخــة للإقصــاء 

الاجتماعــي، والبطالــة والانحــراف والبــؤس.

كمــا أنهــا تســتهدف التأهيــل، بكيفيــة متدرجــة، ســواء للطاقــة الاســتيعابية، أو لنوعيــة مراكــز 
الاســتقبال الموجــودة، أو إيجــاد أخــرى جديــدة متخصصــة، وقــادرة علــى اســتيعاب، ومســاعدة 
الأشــخاص في وضعيــة صعبــة، كالمعوقــين، والأطفــال المتخلــى عنهم، والمتشــردين، والنســاء المعوزات 
اللواتــي لا ســند ولا مــأوى لهــن، والعجــزة والأيتــام، الذيــن لا معيــل لهــم. وإن محدوديــة مواردنــا 

الماديــة، ليســت مبــرراً لقبــول هــذه الوضعيــة المزريــة، التــي لا نرتضيهــا لشــعبنا الأبــي.

فإيماننــا القــوي، بعبقريتنــا الوطنيــة، وقدرتنــا علــى الابتــكار والاجتهــاد، وبمواردنــا البشــرية 
المؤهلــة، المدعومــة بعزمنــا الراســخ، والمســتمدة مــن قيمنــا الأصيلــة، لهــي الوســائل الحقيقيــة، 

التــي نعتمدهــا لبلــوغ الأهــداف الطموحــة، التــي حددناهــا لهــذه المبــادرة الحيويــة.

وحرصــا علــى التفعيــل الدائــم لهــذه المبــادرة، بكيفيــة توفــق بــين التقيــد بمحدوديــة زمــن كل انتــداب 
برلمانــي أو حكومــي، وبــين ضمــان اســتمرار هــذه المبــادرة، ذات الطابــع الوطنــي، فإنــي أحــدد 

مســؤولية الالتــزام بتحقيقهــا في ثاثــة مســارات، قصيــرة ومتوســطة ودائمــة.

فعلــى المــدى القريــب، كلفــت الوزيــر الأول، بالســهر علــى أن تنكــب الحكومــة علــى تجســيد هــذه 
المبــادرة، في دفعتهــا الأولــى، ضمــن برامــج مندمجــة وملموســة، علــى أن يرفــع إلــى نظرنــا الســامي، 

في غضــون الأشــهر الثاثــة القادمــة، خطــة عمــل متكاملــة، تســتجيب لأهــداف هــذه المبــادرة.

أمــا علــى المــدى المتوســط، فإنــه يتعــين علــى الطبقــة السياســية، وهــي مقبلــة علــى اســتحقاقات 
حزبيــة وانتخابيــة، في أفــق ســنة 2007، أن تجعــل في صلــب اهتماماتهــا بلــورة مشــاريع ملموســة 
لتجســيد هذه المبادرة، لأن أهدافها التنمويـــة، تشــكل جوهر الانشــغالات اليومية للشــعب، والمحك 

الحقيقــي لإعــادة الاعتبــار للعمــل السياســي.



91

ــز، يســتهدف  ــذي هــو طموحــك شــعبي العزي ــر، ال ــد، فــإن طموحــي الكبي ــى المــدى البعي وأمــا عل
ــدان المتقدمــة. ــى مســتوى البل ــز إل ــا العزي ــة البشــرية لوطنن ــاء بمؤشــرات التنمي الارتق

وتأكيــدا للصبغــة الوطنيــة الشــاملة لهــذه المبــادرة، فقــد وجهنــا وزيرنــا الأول بــأن يعرضهــا علــى 
البرلمــان، في جلســة مخصصــة لمناقشــتها، بمــا تقتضيــه مــن دعــم بنــاء.

وبصفــة عامــة، ندعــو الحكومــة إلــى اعتمــاد مقاربــة تقــوم علــى الإصغــاء والتشــاور مــع كل القــوى 
الحيــة لأمــة، مــن أحــزاب سياســية، ومنظمــات نقابيــة، وجماعــات محليــة، وهيئــات المجتمــع 

المدنــي، وقطــاع خــاص. وحتــى مــع المواطنــين الذيــن لهــم خبــرة وغيــرة في مجــال التنميــة. 

كمــا ندعوهــا إلــى نهــج خطــة عمــل، ترتكــز علــى مبــادئ حســن التدبيــر، مــن مســؤولية وشــفافية، 
وقواعــد الاحترافيــة، مــع إشــراك واســع للمواطنــين، وتحديــد وعقلنــة مجــال تدخــل المؤسســات، 

والأجهــزة العموميــة. فضــا عــن المتابعــة والتقــويم المســتمرين للمنجــزات.

ــة البشــرية الاعتمــادات  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــا أن ترصــد للمب ــل، فقــد قررن وفيمــا يخــص التموي
الكافيــة، مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، وذلــك بشــكل قــار ودائــم. وفي هــذا الســياق، يجــب وضــع 

ــة مــع ضــرورة دوامهــا. ــة، المتنافي ــة، والتدابيــر الجزئيــة غيــر المجدي ــول الترقيعي حــد للحل

كمــا ينبغــي أن يقــوم التمويــل علــى إيجــاد آليــة مائمــة ومتميــزة، تضمــن اســتمرارية المــوارد، 
وتســهيل ونجاعــة مســاطر التنفيــذ. ونــود التأكيــد في هــذا الســياق، علــى أنــه لــن يتــم اللجــوء إلــى 

ــة. ــى المقاول ــى المواطــن، ولا عل ــدة، لا عل ــة جدي ــب أو تحمــات جبائي أي ضرائ

ويجــب أن يشــكل تفعيــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، فرصــة لاجتهــاد والإبــداع والتجديــد، 
في آليــات وأســاليب العمــل الاجتماعــي. منطلقنــا في ذلــك أن تكــون قويــة التأثيــر في نتائجهــا، 
وغيــر مكلفــة في وســائلها، ومعــززة بمــوارد بشــرية مؤهلــة، وآليــات مراقبــة ورصــد لظواهــر الفقــر 

والإقصــاء، بــكل موضوعيــة ويقظــة.

شعبي العزيز؛

إن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ليســت مشــروعا مرحليــا، ولا برنامجــا ظرفيــا عابــرا، وإنمــا 
ــل هــي  ــا، ب ــي حددناه ــرا في الأســبقيات الت ــا ليســت تغيي ــا أنه ــوح باســتمرار. كم هــي ورش مفت
ــا في كل مناســبة نؤكــد أســبقية واســتمرارية مــا نخوضــه  ــا. إذ مــا فتئن ــد وتجســيد لالتزامن تأكي
مــن معــارك موصولــة، لتأهيــل المــوارد البشــرية، وتقويــة التنافســية الاقتصاديــة الوطنيــة، وإدراج 

إنعــاش الاســتثمار والمبــادرة الخاصــة والتصديــر، في إطــار مختلــف السياســات القطاعيــة.

وفي هــذا الصــدد، نجــدد التأكيــد علــى أهميــة الــدور الحاســم للتفعيــل الأمثــل لإصــاح منظومــة 
التربيــة والتكويــن، باعتبارهــا رافعــة أساســية للتعبئــة والإدمــاج الاجتماعــي. كمــا نؤكــد علــى حاجــة 
بادنــا إلــى انتهــاج خطــة محكمــة بعيــدة المــدى، في النهــوض الفعلــي بالتنميــة القرويــة، والاســتثمار 

الأمثــل لمواردنــا الزراعيــة.
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ومــن منطلــق انشــغالنا القــوي، بوجــوب التضامــن مــع العالــم القــروي، لمواجهــة الأوضــاع الملحــة، 
الناجمــة عــن ســنة فاحيــة صعبــة، فإننــا نؤكــد ضــرورة اتخــاذ حكومتنــا للتدابيــر الاســتعجالية 

الكفيلــة بالتغلــب علــى الظرفيــة الراهنــة.

شعبـي العزيز؛

إن ســبيلنا ليظــل المغــرب أمــة ناهضــة، وبلــدا متحــركا إلــى الأمــام، لهــو التعبئــة مــن أجــل تحقيــق 
هــذا المشــروع النبيــل، الــذي ندعــو الجميــع لانخــراط في مســاره، في نكــران ذات، وســمو عــن كل 

الحســابات الضيقــة.

وتشــبعا منــا بثقافــة التقــويم والمحاســبة لــكل الفاعلــين، في قيامهــم بمســؤولياتهم، التــي نحــرص 
علــى ترســيخها في تدبيــر الشــأن العــام، فإننــا نحــدد مــدة الســنوات الثــاث المقبلــة، كموعــد لتقييــم 

نتائــج هــذه المبــادرة الجديــدة، ومــا ســتفرزه مــن تغييــر إيجابــي ملمــوس، في حيــاة المواطنــين.

وإنــه لعهــد وثيــق يجــب أن نأخــذه جميعــا علــى أنفســنا لتكريــس كل الجهــود، مــن أجــل انتشــال 
الفئــات والجهــات المحرومــة مــن براثــن الفقــر والإقصــاء والتخلــف، وتمكينهــا مــن الأخــذ بناصيــة 
التقــدم، وتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة، باعتبارهــا المعركــة الأساســية لمغــرب اليــوم والغــد.

»وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون«. صدق الله العظيم.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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و - تقديم نتائج العدالة الانتقالية وخلاصات 
دراسة حول حصيلة وآفاق التنمية البشرية



94



95

الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة انتهــاء مهمــة هيئــة الإنصــاف والمصالحــة وتقديم 
الدراســة حــول حصيلــة وآفــاق التنميــة البشــرية بالمغــرب 

الرباط - 6 يناير 2006

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«. 

حضرات السيدات والسادة المحترمن؛

شعبي العزيز؛

لقــد عاهدتــك علــى مخاطبتــك، كلمــا قطعنــا مرحلــة مــن مراحــل مســيرتك الحثيثــة، علــى درب 
التقــدم. واســتقبلنا أخــرى بالمزيــد مــن التعبئــة والثقــة والأمــل. بفضــل تضافــر جهــودك، والتفافــك 

حــول خديمــك الأول.

وعندمــا أتوجــه إليــك اليــوم، فــأن الأمــر يتعلــق بلحظــة تاريخيــة فاصلــة. فنحــن نــودع نصــف قــرن 
ــون  ــة. كمــا نقــدم، بع ــة الحديث ــاء الدول ــه، في بن ــه وطموحات ــه وإخفاقات مــن الاســتقال، بنجاحات

الله، علــى خــوض معركــة اســتكمال بنــاء مغــرب الوحــدة، والديمقراطيــة والتنميــة.

وإذ نســتحضر الخمســينية المنصرمــة، فإننــا لا نريــد أن نجعــل مــن أنفســنا حكمــاً علــى التاريــخ، 
الــذي هــو مزيــج مــن الإيجابيــات والســلبيات. فالمؤرخــون هــم وحدهــم المؤهلــون، لتقييــم مســاره، 

بــكل تجــرد وموضوعيــة، بعيــدا عــن الاعتبــارات السياســية الظرفيــة.

وهــذا لا يعنــي أننــا ننظــر إلــى هــذه المرحلــة كمــاض طــواه الزمــن، ولا أن نبقــى ســجناء لــه، 
وإنمــا نعتبرهــا جــزءاً مــن ســجل أمتنــا العريــق. فنحــن حريصــون علــى أن يظــل التاريــخ، بالنســبة 
للمغاربــة جميعــاً، وســيلة ناجعــة لمعرفــة الماضــي، وفهــم الحاضــر، والتطلــع للمســتقبل، بــكل ثقــة.

ومــن هــذا المنطلــق، أصدرنــا قرارنــا بنشــر كل مــن التقريــر الختامــي لهيــأة الإنصــاف والمصالحــة، 
والدراســة حــول حصيلــة وآفــاق التنميــة البشــرية ببادنــا، وتمكــين الــرأي العــام مــن الاطــاع 

عليهمــا.

وعلــى هــذا الأســاس، يتعــين علينــا جميعــا، عــاوة علــى حفــظ هــذه الحقبــة في ذاكــرة الأمــة، 
باعتبارهــا جــزءا مــن تاريخهــا، اســتخاص الــدروس الازمــة منهــا، وذلــك بمــا يوفــر الضمانــات 
الكفيلــة بتحصــين بادنــا مــن تكــرار مــا جــرى، واســتدراك مــا فــات. بيــد أن الأهــم، هــو التوجــه 
المســتقبلي البنــاء. ذلكــم التوجــه الإيجابــي الــذي يقــوم علــى تعبئــة كل طاقاتنــا لارتقــاء بشــعبنا، 
والانكبــاب علــى قضايــاه الملحــة. فمــا أكثــر مــا ينتظرنــا إنجــازه، لاســيما وقــد عملنــا علــى أن يأخــذ 
قطــار التنميــة البشــرية ســرعته القصــوى. غايتنــا المثلــى ترســيخ دعائــم المجتمــع التضامنــي الــذي 
يكفــل الكرامــة والمواطنــة المســؤولة لكافــة أبنائــه، في تــازم بــين ممارســة الحقــوق وأداء الواجبــات. 
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وبــدون ذلــك، لــن نكــون متجاوبــين مــع شــبابنا، ولا مواكبــين لتطــور العصــر.

وبلســان حــال أجيالنــا الصاعــدة أقــول: كفــى مــن الأنانيــة، والانطــواء علــى ذواتنــا، وهــدر الفــرص 
الثمينــة، واســتنزاف الطاقــات في معــارك وهميــة. وقــد آن الأوان لتدبــر حاضر أبنائنا ومســتقبلهم. 
فشــبابنا لــن يتفهمــوا عــدم تحقيــق تطلعاتهــم المشــروعة للعيــش الحــر الكــريم. ولــن يتأتــى لنــا ذلــك 
إلا بالتشــمير عــن ســاعد الجــد، ومواصلــة تضحيــات جيــل الاســتقال، والمســيرة الخضــراء، 
والمضــي قدمــا في إصــاح شــامل، عمــاده الجيــل الصاعــد، جيــل تحقيــق التنميــة البشــرية، 

والتمســك بالهويــة الوطنيــة، والوحــدة الترابيــة، والتشــبث بالملكيــة المواطنــة.

شعبي العزيز؛

ــا، بــكل شــجاعة وحكمــة وثبــات، علــى اســتكمال التســوية المنصفــة لماضــي انتهــاكات  لقــد أقدمن
حقــوق الإنســان، التــي أطلــق مســارها الرائــد، منــذ بدايــة التســعينيات، والدنــا المنعــم، جالــة الملــك 
الحســن الثانــي، قــدس الله روحــه. وإننــا لنســتحضر، بــكل خشــوع وإجــال، إلحاحــه، أكــرم الله 
مثــواه، مــن أعلــى منبــر البرلمــان، في آخــر افتتــاح لــه، للــدورة النيابيــة لأكتوبــر 1998، علــى الطــي 
النهائــي لــكل الملفــات العالقــة، كمــا جــاء في نطقــه الســامي، حتــى »لا يبقــى المغــرب جــارا مــن ورائــه 

ســمعة ليســت هــي الحقيقــة، وليســت مطابقــة لواقعــه، ولا تفيــده في مســتقبله«.

وعندمــا اختــاره الله تعالــى إلــى جــواره، واصلنــا حمــل هــذه الأمانــة، ضمــن مســار نموذجــي 
وفريــد، تمــت فيــه تســوية الملفــات الشــائكة. وذلكــم في إطــار التغييــر داخــل الاســتمرارية، التــي 
تطبــع نظامنــا الملكــي. وإنــي كــوارث لســر والــدي المنعــم، أحمــد الله علــى أن وفقنــا للنهــوض بهــذه 
الأمانــة. وباســم الشــعب المغربــي قاطبــة، فإنــي أرفــع هــذه البشــرى، لتزفهــا مائكــة الرحمــان، إلــى 
روحــه الطاهــرة، وتثلــج بهــا قلبــه، وأفئــدة جميــع الضحايــا والمتضرريــن، وكل الأســر المكلومــة التــي 

هــي محــط عطفنــا وعنايتنــا.

وإذ نشــيد بالجهــود المخلصــة لهيــأة الإنصــاف والمصالحــة، رئاســة وأعضــاء، فإننــا نكلــف المجلــس 
الاستشــاري لحقــوق الإنســان بتفعيــل توصياتهــا. كمــا ندعــو كافــة الســلطات العموميــة، إلــى 
مواصلــة التعــاون المثمــر مــع المجلــس، لتجســيد حرصنــا الراســخ علــى تعزيــز الحقيقــة والإنصــاف 

والمصالحــة.

وإنــي لواثــق أن هــذه المصالحــة الصادقــة التــي أنجزناهــا، لا تعنــي نســيان الماضــي، فالتاريــخ لا 
ــه لصفــح  ــل«. وإن ــى: »فاصفــح الصفــح الجمي ــه تعال ــة اســتجابة لقول ــر بمثاب ينســى، وإنمــا تعتب
جماعــي، مــن شــأنه أن يشــكل دعامــة للإصــاح المؤسســي. إصــاح عميــق يجعــل بادنــا تتحــرر 
مــن شــوائب ماضــي الحقــوق السياســية والمدنيــة. وبذلكــم نعبــد الطريــق المســتقبلي، أمــام 
للنهــوض  الشــاق والحاســم،  الــورش  علــى  لتركيــز الجهــود  الثانيــة لاســتقال،  الخمســينية 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لكافــة مواطنينــا، ولاســيما منهــم الذيــن يعانــون 

ــش. ــة والتهمي ــة، والبطال ــر والأمي معضــات الفق

ومــن ثمــة، وفي ســياق تفعيــل مفهومنــا الشــمولي لحقــوق الإنســان، ومنظورنــا الاســتراتيجي، القائــم 
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ــراء، إعــداد دراســة  ــن والخب ــة مــن المفكري ــط بنخب ــد أني ــة، فق ــى تكامــل وتناســق عمــل الدول عل
شــاملة، عــن حصيلــة وآفــاق خمســين ســنة مــن التنميــة البشــرية. ونــود التنويــه بالذيــن أشــرفوا 
ــى أن تشــكل  ــع إل ــه. كمــا نتطل ــي ســاهمت في ــة الت ــى هــذا الإنجــاز الهــام، وبالكفــاءات الوطني عل
ــى اســتعادة النخبــة، بمختلــف  ــة، خيــر محفــز عل هــذه الدراســة، باجتهاداتهــا الجماعيــة والفردي
مشــاربها، لدورهــا التنويــري، في نهضــة الأمــة، وانبثــاق فكــر اســتراتيجي. فضــا عــن فتــح نقــاش 
ــات  ــي تظــل الهيئ ــزة وواضحــة. هــذه المشــاريع الت ــة متماي ــاء، حــول مشــاريع مجتمعي ــددي وبن تع
الدســتورية والسياســية، والنقابيــة والجمعويــة، هــي المســؤولة عــن بلورتهــا وتنفيذهــا، وفــق الإرادة 

الشــعبية الحــرة.

معشر الحضور الموقر، شعبي العزيز؛

ــد  ــة الكريمــة، بتجدي ــي حــول التوجــه المســتقبلي، لاســتكمال المواطن ــت أن أركــز خطاب لقــد ارتأي
العهــد علــى إنجــاز الــورش المســتديم للتنميــة البشــرية، وعلــى التعبئــة الشــاملة لطاقــات شــبابنا، 
وفســح المجــال أمــام كل المبــادرات المنتجــة للثــروات الاقتصاديــة، أو المبدعــة في كل مجــالات العلــوم 

والفنــون، داخــل المغــرب وخارجــه. غايتنــا المثلــى بنــاء مغــرب تكافــؤ الفــرص والمســؤولية.

وســنظل حريصــين علــى أن تبــذل الدولــة قصــارى جهودهــا في هــذا الشــأن، ســاهرين علــى تحقيــق 
الكرامــة والعيــش الائــق لــكل المغاربــة، في تضافــر للجهــود بينهــا وبــين ســائر الفاعلــين، قطاعــاً 
خاصــا ومجتمعــاً مدنيــاً، هيئــات وســلطات، أفــراداً وجماعــات. ســبيلنا إلــى ذلــك ترســيخ فضائــل 
الاجتهــاد والاســتقامة والاســتحقاق، وتفعيــل آليــات المراقبــة والمحاســبة والشــفافية، في ظــل ســيادة 

القانــون، والمواطنــة الفاعلــة.

وســنواصل قيــادة ســفينة المغــرب، في وجهتهــا الصحيحــة، إلــى مرســى الأمــان والاســتقرار، والتقدم 
والازدهــار، بالإصاحــات العميقــة والمتواليــة، ســاهرين علــى تــوازن مســارها، وســامة إبحارهــا، 

في المحيــط العالمــي، بــكل ثقــة والتــزام، وعــزم وإقــدام. 

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الاستشــاري  الملكــي  لمجلــس  ا إحــداث  بمناســبة  لســامي  ا الملكــي  الخطــاب 
ويــة  الصحرا للشــؤون 

العيون - 25 مارس 2006

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
شعبي العزيز؛

رعايانا الأوفياء سكان أقاليمنا الجنوبية العزيزة؛ 

إنه لمن دواعي اعتزازنا، أن نجدد اللقاء بأبناء هذه الربوع الغالية من وطننا العزيز.
ــة،  ــون الأصيل ــة العي ــوم، بمدين ــى الي ــه، أن نتول ــا في ــد مــن مشــاعر ابتهاجن ــذي يزي هــذا اللقــاء ال

ــة. ــي الاستشــاري للشــؤون الصحراوي ــس الملك ــين المجل تعي
ــة نعتبرهــا أساســية، في ترســيخ ثقافــة التشــاور، وفســح المجــال الواســع أمــام  وبذلكــم نضــع لبن
مواطنينــا، للمســاهمة باقتراحاتهــم العمليــة، في كل القضايــا المتصلــة بوحدتنــا الترابيــة، وبالتنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لأقاليــم الجنوبيــة العزيــزة علينــا.
وانطاقــا مــن تجربــة المجلــس في هيأتــه الأولــى، فقــد قررنــا أن نضفــي علــى مجلســكم، بتركيبتــه 
الجديــدة، الديناميــة الازمــة، بمــا خولنــاه مــن اختصاصــات، وبوأنــاه مــن مكانــة متميــزة، ليســاهم 
إلــى جانــب الســلطات العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة، في الدفــاع عــن مغربيــة الصحــراء، والتعبير 

عــن التطلعــات المشــروعة لمواطنينــا الأعــزاء.
وحرصــاً منــا علــى تمكــين المجلــس مــن المصداقيــة والفعاليــة والتمثيليــة، فقــد ســهرنا علــى تشــكيله 

مــن أعيــان القبائــل والمنتخبــين، المشــهود لهــم بالوطنيــة الصادقــة وحصافــة الــرأي.
كمــا عملنــا علــى أن يكــون المجلــس منفتحــا علــى فعاليــات المجتمــع المدنــي، والقــوى الحيــة، الواعــدة 

بالعطــاء والإنتــاج، وخاصــة منهــم النســاء والشــباب، الذيــن هــم محــل رعايتنا الســامية.
وإننــا لننتظــر مــن كل مكونــات المجلــس، أن تنصهــر في عمــل جماعــي متكامــل، مــن شــأنه تحصــين 
المكتســبات، التــي حققتهــا بادنــا، في مجــال تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والترابيــة، داعــين الحكومــة، 

وكافــة الســلطات والمؤسســات للتعــاون مــع هيأتكــم، للنهــوض بمهامهــا علــى الوجــه الأمثــل.
ــة ناجعــة في  ــة، وآلي ــم الجنوبي ــة الأقالي ــة في تنمي ــه مؤسســة فاعل ــوا من ــد منكــم أن تجعل كمــا نري
تعبئــة المواطنــين وتأطيرهــم، وكــذا قــوة اقتراحيــة، منبعثــة مــن عبقريــة أبنــاء الصحــراء الأشــاوس.
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كمــا نحثكــم علــى اقتــراح كل المبــادرات، الكفيلــة بعــودة واندمــاج مواطنينــا المحتجزيــن بمخيمــات 
تنــدوف، في وطنهــم الغفــور الرحيــم، الــذي يضمــن لهــم الكرامــة والحريــة، الضروريتــين للمســاهمة 

في مواصلــة بنــاء المغــرب، القــوي بوحدتــه وديمقراطيتــه.
وفي نفــس الســياق، ندعوكــم أن تكونــوا، بالنظــر إلــى مــا تتحلــون بــه مــن خصــال الغيــرة الوطنيــة، 
والوفــاء لثوابــت المملكــة ومقدســاتها، خيــر معبــر عــن مواقــف إخوانكــم لــدى المحافــل والهيئــات 
الدوليــة، للتعريــف بعدالــة قضيــة وحدتنــا الترابيــة ، وكــذا إبــراز مــا حققتــه بادنــا مــن إنجــازات 

وإصاحــات، علــى درب التنميــة البشــرية المســتدامة والتطــور الديمقراطــي.
شعبي العزيز؛

تعــرف قضيتنــا الأولــى تطــورات ومســتجدات، علــى الصعيــد الدولــي، منــذ أن تأكــدت لــأمم 
المتحــدة اســتحالة تطبيــق مخطــط التســوية الأممــي، وبــدلا مــن ذلــك، بــرزت ضــرورة حــل سياســي 

متفــاوض بشــأنه، ومقبــول مــن جميــع الأطــراف.
وتجاوبــا مــع هــذا التوجــه، الــذي يحظــى بتأييــد المجتمــع الدولــي والأمم المتحــدة، مــا فتئــت بادنــا 
تبــدي اســتعدادها لإيجــاد حــل سياســي، يضمــن لســكان المنطقــة تدبيــر شــؤونهم الجهويــة، وذلكــم 
ــة للتصــرف، كتســوية عادلــة للنــزاع المفتعــل في  في إطــار الســيادة الوطنيــة والترابيــة، غيــر القابل
المنطقــة، وكمســاهمة في بنــاء مغــرب عربــي يعمــه التعــاون والازدهــار، وفضــاء جهــوي يســوده 

الســلم والاســتقرار.
كمــا أن هــذا التوجــه ينــدرج في إطــار جهودنــا الحثيثــة، منــذ اعتائنــا عــرش أســافنا الميامــين، 
لإقــرار حكامــة جيــدة، تقــوم علــى توســيع مجــال المشــاركة في تدبيــر الشــأن المحلــي، وانبثــاق نخــب 
جديــدة، قــادرة علــى تحمــل المســؤولية، وتوفيــر الوســائل القانونيــة، والإمكانــات الماديــة الضروريــة، 

لتحقيــق هــذه الغايــات، خدمــة لمصالــح المواطــن، وحفظــا لكرامتــه، وضمانــا للصالــح العــام.
ــا للممارســة الديمقراطيــة التــي  ــى نهجنــا في التشــاور مــع كل القــوى الحيــة، وتعميق وســيرا عل
ارتضيناهــا دون رجعــة، أعلنــا في خطابنــا بمناســبة الذكــرى الثاثــين، لانطــاق المســيرة الخضــراء 
المظفــرة، عــن قرارنــا بإجــراء استشــارات واســعة لأحــزاب السياســية، وكــذا لأبنــاء المنطقــة 
المعنيــين، وذلكــم بخصــوص الاقتــراح الــذي تعتــزم بادنــا تقديمــه، في موضــوع نظــام الحكــم الذاتي 

لأقاليمنــا الجنوبيــة، كحــل نهائــي للنــزاع المفتعــل حــول مغربيــة صحرائنــا.
وإذا كانــت استشــارة الأحــزاب السياســية قــد قطعــت أشــواطا هامــة، فإننــا ندعــو رعايانــا الأوفياء، 
أبنــاء الأقاليــم الجنوبيــة، لانكبــاب علــى التفكيــر الجــاد والعميــق، بخصــوص تصوراتهــم لمشــروع 

نظــام حكــم ذاتــي، في إطــار ســيادة المملكــة، ووحدتهــا الوطنيــة والترابيــة.
وإننــا لواثقــون أن هــذه الاستشــارة الديمقراطيــة المزدوجــة، علــى الصعيدين الوطنــي والمحلي، حول 
موضــوع حيــوي بالنســبة للشــعب المغربــي، في جــو مــن الإجمــاع والتعبئــة، لمــن شــأنها أن تفضــي، 
في أنســب الآجــال، إلــى بلــورة منظــور وطنــي متجانــس وواقعــي، لحكــم ذاتــي يضمــن لجميــع ســكان 

الصحــراء، إمكانيــة تدبيــر شــؤونهم الجهويــة، في ظــل الديمقراطيــة وســيادة القانــون.
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وإننــا لنؤكــد لكــم أنكــم ســتجدون في خــديم المغــرب الأول، بصفتنــا الضامن لوحدة الأمة وســيادتها، 
الأذن الصاغيــة لآرائكــم ومقترحاتكــم، والســاهر علــى توفيــر كل الشــروط والوســائل الكفيلــة 

بجعلكــم تنهضــون بمهامكــم، علــى الوجــه الأكمــل.
والله تعالى نسأل أن يوفقكم، ويسدد خطاكم في خدمة المصالح العليا لوطننا العزيز.

وفي الختــام، نوجــه تحيــة تقديــر وتنويــه لقواتنــا المســلحة، مــن جيــش ودرك ملكــي، وكــذا لأمــن 
الوطنــي والقــوات المســاعدة، وإلــى كافــة الســلطات المحليــة، لشــجاعتها ورباطــة جأشــها، وتجندهــا 
الدائــم، تحــت القيــادة العليــا لجالتنــا، للدفــاع عــن حــوزة الوطــن وأمنــه واســتقراره مؤكديــن أننــا 
لــن نفــرط في شــبر مــن صحرائنــا العزيــزة، بــل ولا في حبــة مــن رمالهــا، وفي ذلكــم خيــر وفــاء لميثــاق 

البيعــة المتبادلــة، بــين العــرش والشــعب، وللقســم الخالــد للمســيرة الخضــراء المظفــرة.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية

 مراكش  - 3 يناير2010 

» الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
حضرات السيدات والسادة؛

نتولــى اليــوم، تنصيــب اللجنــة الاستشــارية للجهويــة. وهــي لحظــة قويــة، نعتبرهــا انطاقــة لــورش 
هيكلــي كبيــر، نريــده تحــولا نوعيــا في أنمــاط الحكامــة الترابيــة.

كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة، للإصاح المؤسسي العميق.
ــل  ــي أو إداري، ب ــة الموســعة المنشــودة، ليســت مجــرد إجــراء تقن ومــن هــذا المنظــور، فــإن الجهوي

ــة المندمجــة. ــة، والنهــوض بالتنمي ــاكل الدول ــث هي ــر وتحدي ــا حاســما لتطوي توجه
ــة استشــارية  ــا إحــداث لجن ــه. وقــد ارتأين ــة لأمــة في بلورت ــا إشــراك كل القــوى الحي ــذا، قررن ل
خاصــة بهــذا الشــأن; أســندنا رئاســتها لأســتاذ عمــر عزيمــان، لمــا عهدنــاه فيــه، مــن كفــاءة وحنكــة 

وتجــرد، والتــزام بــروح المســؤولية العاليــة.
واعتبــارا لأبعــاد المتعــددة للجهويــة، فقــد راعينــا في أعضــاء هــذه اللجنــة، غيرتهــم الوطنيــة علــى 
المصلحــة العامــة، وتنــوع مشــاربهم، وتكامــل اختصاصاتهــم، وخبرتهــم الواســعة بالشــأن العــام، 

وبالخصوصيــات المحليــة لبلدهــم.
وطبقــا لمــا رســخناه مــن انتهــاج المقاربــة التشــاركية، في كل الإصاحــات الكبــرى، ندعــو اللجنــة إلــى 

الإصغــاء، والتشــاور مــع الهيئــات والفعاليــات المعنيــة والمؤهلــة.
وإننــا ننتظــر مــن هــذه اللجنــة، إعــداد تصــور عــام، لنمــوذج وطنــي لجهويــة متقدمــة، تشــمل كل 

جهــات المملكــة; علــى أن ترفعــه لســامي نظرنــا في نهايــة شــهر يونيــو القــادم.
وكمــا ســبق أن أكدنــا علــى ذلــك، فإننــا ندعــو اللجنــة إلــى الاجتهــاد في إيجــاد نمــوذج مغربــي - 
مغربــي للجهويــة، نابــع مــن خصوصيــات بلدنــا. وفي صدارتهــا انفــراد الملكيــة المغربيــة بكونهــا 
مــن أعــرق الملكيــات في العالــم. فقــد ظلــت، علــى مــر العصــور، ضامنــة لوحــدة الأمــة، ومجســدة 

ــه، في كل المناطــق. ــى أحوال ــي عل ــات الشــعب، والوقــوف الميدان ــة فئ للتاحــم بكاف
انتهــاج  المشــهود، في  العصــري  وتطــوره  الأصيــل،  التاريخــي  برصيــده  يتميــز  المغــرب  أن  كمــا 
الامركزيــة الواســعة. لــذا، يجــدر باللجنــة العمــل علــى إبــداع منظومــة وطنيــة متميــزة للجهويــة; 

بعيــدا عــن اللجــوء للتقليــد الحــرفي، أو الاستنســاخ الشــكلي للتجــارب الأجنبيــة.
غايتنــا المثلــى التأســيس لنمــوذج رائــد في الجهويــة بالنســبة للــدول الناميــة، وترســيخ المكانــة 
ــة  ــة مغربي ــة مقدامــة، وإيجــاد أجوب ــذى، في اتخــاذ مواقــف وطني ــا، كمرجــع يحت الخاصــة لبادن

خاقــة، للقضايــا المغربيــة الكبــرى.
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وعلى هذا الأساس، فإن بلورة هذا التصور، يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة:
ــا  ــي نحــن له ــراب، الت ــة والوطــن والت ــا، في وحــدة الدول ــة وثوابته  أولا: التشــبث بمقدســات الأم
ضامنــون، وعلــى صيانتهــا مؤتمنــون. فالجهويــة الموســعة، يجــب أن تكون تأكيــدا ديمقراطيا 
للتميــز المغربــي، الغنــي بتنــوع روافــده الثقافيــة والمجاليــة، المنصهــرة في هويــة وطنيــة موحــدة.
ثانيــا: الالتــزام بالتضامــن. إذ لا ينبغــي اختــزال الجهويــة في مجــرد توزيــع جديــد للســلطات، بــين 
المركــز والجهــات. فالتنميــة الجهويــة لــن تكــون متكافئــة وذات طابــع وطنــي، إلا إذا قامــت 
ــات ناجعــة  ــل، مــع إيجــاد آلي ــى الوجــه الأمث ــى تــازم اســتثمار كل جهــة لمؤهاتهــا، عل عل

للتضامــن، المجســد للتكامــل والتاحــم بــين المناطــق، في مغــرب موحــد.
ثالثــا: اعتمــاد التناســق والتــوازن في الصاحيــات والإمكانــات، وتفــادي تداخــل الاختصاصــات أو 

تضاربهــا، بــين مختلــف الجماعــات المحليــة والســلطات والمؤسســات.
ــة  ــه، في نطــاق حكام ــدون تفعيل ــة ب ــن تســتقيم الجهوي ــذي ل ــز الواســع، ال ــاج الاتمرك رابعــا: انته

ــى التناســق والتفاعــل. ــة، قائمــة عل ــة ناجع ترابي
حضرات السيدات والسادة؛

إننــا نتوخــى مــن هــذا الــورش المؤســس بلــوغ أهــداف جوهريــة. وفي مقدمتهــا إيجــاد جهــات قائمــة 
الــذات، وقابلــة لاســتمرار، مــن خــال بلــورة معاييــر عقانيــة وواقعيــة، لمنظومــة جهويــة جديــدة.

ويأتــي في المقــام الثانــي، انبثــاق مجالــس ديمقراطيــة، لهــا مــن الصاحيــات والمــوارد، مــا يمكنهــا 
مــن النهــوض بالتنميــة الجهويــة المندمجــة. فجهــات مغــرب الحكامــة الترابيــة الجيــدة، لا نريدهــا 
جهــازا صوريــا أو بيروقراطيــا; وإنمــا مجالــس تمثيليــة للنخــب المؤهلــة، لحســن تدبيــر شــؤون 

مناطقهــا.
ــة  ــة المســترجعة في صــدارة الجهوي ــا الجنوبي ــل أقاليمن ــا الأساســية، جع ــب أهدافن ويظــل في صل
ــة،  ــا الترابي ــة خصــوم وحدتن ــام عرقل ــن، أم ــوف اليدي ــى مكت ــن أن يبق ــرب لا يمك ــة. فالمغ المتقدم
ــا  ــى أســاس مبادرتن ــا، عل ــل حوله ــزاع المفتع ــي، للن للمســار الأممــي لإيجــاد حــل سياســي وتوافق

ــة. ــي، الخاصــة بالصحــراء المغربي ــم الذات للحك
وإذ نؤكــد أن هــذه المبــادرة، ذات المصداقيــة الأمميــة، تظــل مطروحــة للتفــاوض الجــاد، لبلــوغ 
التســوية الواقعيــة والنهائيــة، فإننــا ســنمضي قدمــا في تجســيد عزمنــا القــوي، علــى تمكــين أبنــاء 
وســكان صحرائنــا المغربيــة الأوفيــاء، مــن التدبيــر الواســع لشــؤونهم المحليــة. وذلــك ضمــن جهويــة 

متقدمــة، ســنتولى تفعيلهــا، بــإرادة ســيادية وطنيــة. 
حضرات السيدات والسادة؛

الاســتراتيجية  الرهانــات  واستشــعار  القويــة،  بالتعبئــة  التحلــي  الجميــع  مــن  ننتظــر  إننــا 
الهيكليــة  الإصاحــات  محــكا لإنجــاح  نعتبــره  الــذي  الموســعة،  للجهويــة  المصيــري  للــورش 

نقودهــا. التــي  الكبــرى، 
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ومــن هنــا نحــث اللجنــة علــى الانكبــاب الجــاد علــى الإشــكالات الحقيقيــة المطروحــة، في تضافــر 
للجهــود، والاجتهــاد الخــاق، لتقــديم مقترحــات عمليــة وقابلــة للتطبيــق. ويظــل طموحنــا الوطنــي، 

الارتقــاء مــن جهويــة ناشــئة، إلــى جهويــة متقدمــة، ذات جوهــر ديمقراطــي وتنمــوي.
وإذ نعــرب لهــذه اللجنــة عــن دعمنــا، ومتابعتنــا لأعمالهــا، نوجــه الحكومــة وكافة الســلطات، للتعاون 

معهــا، ومدهــا بالوســائل الازمة، للقيــام بمهامها.
والله تعالــى نســأل أن يوفقنــا جميعــا، لتحقيــق مــا نتوخــاه مــن جعل الجهوية الموســعة، عماد الصرح 
ــة للقانــون والمؤسســات،  ــة عصري ــى ترســيخها كدول ــة، التــي نحــرص عل ــة المغربي المؤسســي للدول
وللحكامــة الجيــدة. وذلــك في تــازم وثيــق بــين صيانــة حقــوق الوطــن في وحدتــه وحوزتــه وســيادته; 
وحقــوق كل المغاربــة، في المواطنــة المســؤولة، والكرامــة الموفــورة، ضمــن مغــرب موحــد ومتضامــن، 

آمــن ومتقــدم.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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ح - الإصلاح الدستوري
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الخطاب الملكي السامي المتعلق بالإعلان عن إجراء تعديل دستوري 

الرباط - 9 مارس 2011

»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

شعبي العزيز؛

أخاطبــك اليــوم، بشــأن الشــروع في المرحلــة المواليــة، مــن مســار الجهويــة المتقدمــة، بمــا تنطــوي 
عليــه مــن تطويــر لنموذجنــا الديمقراطــي التنمــوي المتميــز، ومــا تقتضيــه مــن مراجعــة دســتورية 
عميقــة، نعتبرهــا عمــادا لمــا نعتــزم إطاقــه مــن إصاحــات جديــدة شــاملة، في تجــاوب دائــم مــع 

كل مكونــات الأمــة.

ونــود في البدايــة، الإشــادة بالمضامــين الوجيهــة لتقريــر اللجنــة الاستشــارية للجهوية، التــي كلفناها، 
ــة؛  ــة المتقدم ــي للجهوي ــوذج مغرب ــة، بإعــداد تصــور عــام لنم ــن الســنة الماضي ــر م ــث يناي ــذ ثال من
منوهــين بالعمــل الجــاد، الــذي قامــت بــه، رئاســة وأعضــاء، وبالمســاهمة البنــاءة للهيئــات الحزبيــة 

والنقابيــة والجمعويــة، في هــذا الــورش المؤســس.

وتفعيــا لمــا أعلنــا عنــه في خطــاب 20 غشــت 2010، بمناســبة ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب، ندعــو 
الجميــع لانخــراط في مواصلــة إنضــاج مــا جــاء في هــذا التصــور العــام، في نطــاق نقــاش وطنــي 

واســع وبنــاء.

ــون، في الإطــار  ــة المتقدمــة بقان ــة إقامــة الجهوي ــدرج، إمكاني ــة، في نطــاق الت لقــد اقترحــت اللجن
ــك في أفــق إنضــاج ظــروف دســترتها. ــي، وذل المؤسســي الحال

بيد أننا نعتبر أن المغرب، بما حققه من تطور ديمقراطي، مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.

وقــد ارتأينــا الأخــذ بهــذا الخيــار المقــدام، حرصــا علــى انبثــاق الجهويــة الموســعة، مــن الإرادة 
الشــعبية المباشــرة، المعبــر عنهــا باســتفتاء دســتوري.

لقــد قررنــا، في نطــاق الإصــاح المؤسســي الشــامل، الــذي عملنــا علــى توفيــر مقوماتــه، منــذ 
ــا: ــات أساســية، مــن بينه ــى توجه ــة، عل ــس الدســتوري للجهوي ــا العــرش، أن يقــوم التكري اعتائن

تخويــل الجهــة المكانــة الجديــرة بهــا في الدســتور، ضمــن الجماعــات الترابيــة، وذلــك 	 
ــع  ــي م ــوازن، والتضامــن الوطن ــات الت ــراب، ومتطلب ــة والوطــن والت في نطــاق وحــدة الدول

الجهــات، وفيمــا بينهــا؛

التنصيــص علــى انتخــاب المجالــس الجهويــة بالاقتــراع العــام المباشــر، وعلــى التدبيــر 	 
لشــؤونها. الديمقراطــي 
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تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة؛	 

تعزيــز مشــاركة المــرأة في تدبيــر الشــأن الجهــوي خاصــة، وفي الحقــوق السياســية عامــة؛ 	 
وذلــك بالتنصيــص القانونــي علــى تيســير ولوجهــا للمهــام الانتخابيــة؛

إعــادة النظــر في تركيبــة وصاحيــات مجلــس المستشــارين، في اتجــاه تكريــس تمثيليتــه 	 
الترابيــة للجهــات.

وفي نطــاق عقلنــة عمــل المؤسســات، فــإن تمثيليــة الهيئــات النقابيــة والمهنيــة، تظــل مكفولــة بعــدة 
مؤسســات، وعلــى رأســها المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي.

ويظــل هدفنــا الأســمى إرســاء دعائــم جهويــة مغربيــة، بكافــة مناطــق المملكــة، وفي صدارتهــا أقاليــم 
الصحــراء المغربيــة. جهويــة قائمــة علــى حكامــة جيــدة، تكفــل توزيعــا منصفــا وجديــدا، ليــس فقــط 

لاختصاصــات، وإنمــا أيضــا للإمكانــات بــين المركــز والجهــات.

ــا،  ــة لتقدمه ــى المــوارد الكافي ــة بســرعتين: جهــات محظوظــة، تتوفــر عل ــد جهوي ــا لا نري ــك أنن ذل
ــة. ــات محتاجــة، تفتقــر لشــروط التنمي وجه

شعبي العزيز؛

حرصــا منــا علــى إعطــاء الجهويــة كل مقومــات النجاعــة؛ فقــد ارتأينــا إدراجهــا في إطــار إصــاح 
دســتوري شــامل، يهــدف إلــى تحديــث وتأهيــل هيــاكل الدولــة.

أجــل، لقــد حقــق المغــرب مكاســب وطنيــة كبــرى، بفضــل مــا أقدمنــا عليــه مــن إرســاء مفهــوم متجدد 
للســلطة، ومــن إصاحــات وأوراش سياســية وتنمويــة عميقــة، ومصالحــات تاريخيــة رائــدة، رســخنا 
مــن خالهــا ممارســة سياســية ومؤسســية، صــارت متقدمــة، بالنســبة لمــا يتيحــه الإطــار الدســتوري 

الحالي.

كمــا أن إدراكنــا العميــق لجســامة التحديــات، ولمشــروعية التطلعات، ولضرورة تحصين المكتســبات، 
وتقــويم الاختــالات، لا يعادلــه إلا التزامنــا الراســخ بإعطــاء دفعــة قوية لديناميــة الإصاح العميق، 

جوهرهــا منظومة دســتورية ديمقراطية.

ولنــا في قدســية ثوابتنــا، التــي هــي محــط إجمــاع وطنــي، وهــي الإســام كديــن للدولــة، الضامنــة 
لحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، وإمــارة المؤمنــين، والنظــام الملكــي، والوحــدة الوطنيــة والترابيــة، 
والخيــار الديمقراطــي، الضمــان القــوي، والأســاس المتــين، لتوافــق تاريخــي، يشــكل ميثاقــا جديــدا 

بــين العــرش والشــعب.

ــى ســبعة  ــا إجــراء تعديــل دســتوري شــامل، يســتند عل ــق المرجعــي الثابــت، قررن ومــن هــذا المنطل
ــزات أساســية: مرتك

أولا: التكريــس الدســتوري للطابــع التعــددي للهويــة المغربيــة الموحــدة، الغنيــة بتنــوع 	 
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روافدهــا، وفي صلبهــا الأمازيغيــة، كرصيــد لجميــع المغاربــة؛

ــة، 	  ــة والجماعي ــات الفردي ــة الحــق والمؤسســات، وتوســيع مجــال الحري ثانيــا: ترســيخ دول
السياســية  أبعادهــا،  بــكل  الإنســان،  حقــوق  منظومــة  وتعزيــز  ممارســتها،  وضمــان 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنمويــة، والثقافيــة والبيئيــة، ولاســيما بدســترة التوصيــات 

الوجيهــة لهيــأة الإنصــاف والمصالحــة، والالتزامــات الدوليــة للمغــرب؛

ــس الدســتوري، 	  ــات المجل ــز صاحي ــى ســلطة مســتقلة، وتعزي ثالثــا: الارتقــاء بالقضــاء إل
ــون، والمســاواة أمامــه؛ ــدا لســمو الدســتور، ولســيادة القان توطي

رابعــا: توطيــد مبــدأ فصــل الســلط وتوازنهــا، وتعميــق دمقرطــة وتحديــث المؤسســات 	 
وعقلنتهــا، مــن خــال:

	 برلمــان نابــع مــن انتخابــات حــرة ونزيهــة، يتبــوأ فيــه مجلــس النــواب مكانــة الصــدارة، مــع
توســيع مجــال القانــون، وتخويلــه اختصاصــات جديــدة، كفيلــة بنهوضــه بمهامــه التمثيليــة 

والتشــريعية والرقابيــة.

	 ،حكومــة منتخبــة بانبثاقهــا عــن الإرادة الشــعبية، المعبــر عنهــا مــن خــال صناديــق الاقتــراع
وتحظــى بثقــة أغلبيــة مجلــس النــواب؛

	 تكريــس تعيــين الوزيــر الأول مــن الحــزب السياســي، الــذي تصــدر انتخابــات مجلــس
النــواب، وعلــى أســاس نتائجهــا؛ 

	 تقويــة مكانــة الوزيــر الأول، كرئيــس لســلطة تنفيذيــة فعليــة، يتولــى المســؤولية الكاملــة علــى
الحكومــة والإدارة العموميــة، وقيــادة وتنفيــذ البرنامــج الحكومــي؛

	 .دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته

خامســا: تعزيــز الآليــات الدســتورية لتأطيــر المواطنــين، بتقويــة دور الأحــزاب السياســية، 	 
في نطــاق تعدديــة حقيقيــة، وتكريــس مكانــة المعارضــة البرلمانيــة، والمجتمــع المدنــي؛

سادســا: تقويــة آليــات تخليــق الحيــاة العامــة، وربــط ممارســة الســلطة والمســؤولية العمومية 	 
بالمراقبة والمحاســبة؛

وسابعا: دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.	 

شعبي العزيز؛ 

عمــا بمــا رســخناه مــن انتهــاج المقاربــة التشــاركية، في كل الإصاحــات الكبــرى، فقــد قررنــا تكويــن 
لجنــة خاصــة لمراجعــة الدســتور، راعينــا في اختيــار أعضائهــا، الكفــاءة والتجــرد والنزاهة.

وقــد أســندنا رئاســتها للســيد عبــد اللطيــف المنونــي، لمــا هــو مشــهود لــه بــه مــن حكمــة، ودرايــة 
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علميــة عاليــة بالقانــون الدســتوري، وخبــرة حقوقيــة واســعة؛ داعــين مكونــات اللجنــة إلــى الإصغــاء 
والتشــاور مــع المنظمــات الحزبيــة والنقابيــة، ومــع الفعاليــات الشــبابية، والجمعويــة والفكريــة 
ــج  ــا الســامي نتائ ــى نظرن ــى أن ترفــع إل ــة، وتلقــي تصوراتهــا في هــذا الشــأن؛ عل ــة المؤهل والعلمي

ــو المقبــل. أعمالهــا، في غضــون شــهر يوني

ــا نتوخــى مــن هــذه التوجهــات العامــة، وضــع إطــار مرجعــي، لعمــل اللجنــة. بيــد أن ذلــك لا  وإنن
يعفيهــا مــن الاجتهــاد الخــاق، لاقتــراح منظومــة دســتورية متقدمــة لمغــرب الحاضــر والمســتقبل.

وإلــى أن يتــم عــرض مشــروع الدســتور الجديــد علــى الاســتفتاء الشــعبي، وإقــراره ودخولــه حيــز 
التنفيــذ، وإقامــة المؤسســات المنبثقــة عنــه، فــإن المؤسســات القائمــة، ســتواصل ممارســة مهامهــا، 

في إطــار مقتضيــات الدســتور الحالــي.

وفي هــذا الســياق، ندعــو إلــى التعبئــة الجماعيــة، لإنجــاح هــذا الــورش الدســتوري الكبيــر، بثقــة 
وإقــدام، وإرادة والتــزام؛ وجعــل المصالــح العليــا للوطــن فــوق كل اعتبــار.

ــه  ــه ونقابات ــه، وأحزاب ــه وجهات ــكل فئات ــوفي، ب ــه شــعبنا ال ــى ب ــا بمــا يتحل كمــا نعــرب عــن اعتزازن
الجــادة، وشــبابه الطمــوح، مــن روح وطنيــة عاليــة؛ متطلعــين إلــى أن يشــمل النقــاش الوطنــي 

الموســع، القضايــا المصيريــة للوطــن والمواطنــين.

وإن إطاقنــا اليــوم، لــورش الإصــاح الدســتوري، يعــد خطــوة أساســية، في مســار ترســيخ نموذجنــا 
الديمقراطــي التنمــوي المتميــز، ســنعمل علــى تعزيزهــا بمواصلــة النهــوض بالإصــاح الشــامل، 
ــام كل المؤسســات  ــى قي السياســي والاقتصــادي والتنمــوي، والاجتماعــي والثقــافي؛ في حــرص عل
والهيــآت بالــدور المنــوط بهــا، علــى الوجــه الأكمــل، والتــزام بالحكامــة الجيــدة، وبترســيخ العدالــة 

الاجتماعيــة، وتعزيــز مقومــات المواطنــة الكريمــة.

»إن أريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت، ومــا توفيقــي إلا بــالله، عليــه توكلــت وإليــه أنيــب«. صــدق الله 
العظيــم.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.«
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الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة حفــل تنصيــب اللجنــة الاستشــارية لمراجعــة 
الدســتور

الرباط - 10 مارس 2011

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.« 

حضرات السيدات والسادة؛ 

تفعيــا لمــا أعلنــا عنــه البارحــة، في خطابنــا الموجــه لأمــة، هــا نحــن اليــوم، نتولــى تنصيــب اللجنــة 
الاستشــارية لمراجعــة الدســتور.

إنهــا لحظــة قويــة، تقتضــي مــن الجميــع، اســتحضار جســامة المســؤولية التاريخيــة، في بلــورة 
مشــروع دســتور متقــدم؛ في اســتلهام لــروح الإطــار المرجعــي، الــذي أكدنــا علــى ثوابتــه الوطنيــة، 

ومرتكزاتــه الديمقراطيــة.

وإننــا ندعــو اللجنــة، لاعتمــاد منهجيــة الإصغــاء والتشــاور، مــع جميع الهيئــات والفعاليــات المؤهلــة، 
بــدون اســتثناء؛ والاجتهــاد الخــاق، لاقتــراح نســق مؤسســي مضبــوط، يقوم علــى التحديد الواضح 
لســلطات المؤسســات الدســتورية، بمــا يجعــل كا منهــا يتحمــل مســؤوليته كاملــة، في منــاخ سياســي 

سليم. 

ــورة وتفعيــل  وبالنظــر لمــا نوليــه مــن أهميــة خاصــة، لانخــراط الأحــزاب السياســية، في حســن بل
حكامــة دســتورية جيــدة، فقــد ارتأينــا ألا يقتصــر دورهــا علــى تقــديم تصــورات أمــام لجنتكــم 
الموقــرة، وإنمــا أن تكــون مشــاركتها موصولــة في هــذا الإصــاح الهيكلــي، مــن بدايتــه إلــى نهايتــه.

ــرأي، بشــأن الإصــاح  ــادل ال ــة والتشــاور، وتب ــا المتابع ــة سياســية، مهمته ــا إحــداث آلي ــذا قررن ل
ــة، ورئيــس لجنتكــم.  ــات السياســية والنقابي ــرح، تضــم بصفــة خاصــة، رؤســاء الهيئ المقت

وقد أسندنا رئاسة هذه الآلية إلى مستشارنا محمد معتصم.

وتظــل الكلمــة الأولــى والأخيــرة، بشــأن مشــروع الدســتور، للشــعب المغربــي، الــذي ســيعبر عنهــا 
مباشــرة، عبــر اســتفتاء حــر ونزيــه؛ هدفنــا الجماعــي الارتقــاء بالمغــرب إلــى عهــد دســتوري 
ديمقراطــي جديــد، يعــزز دولــة الحــق والمؤسســات، والمواطنــة والكرامــة، والوحــدة والســيادة. والله 

ولــي التوفيــق.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الخطاب الملكي السامي حول مشروع الدستور الجديد

الرباط  - 17 يونيو 2011

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه« .

شعبي العزيز؛ 

أخاطبــك اليــوم، لنجــدد العهــد المشــترك بيننــا بدســتور جديــد، يشــكل تحــولا تاريخيــا حاســما، في 
مســار اســتكمال بنــاء دولــة الحــق والمؤسســات الديمقراطيــة، وترســيخ مبــادئ وآليــات الحكامــة 

الجيــدة، وتوفيــر المواطنــة الكريمــة، والعدالــة الاجتماعيــة.

وهــو المســار الطمــوح الــذي أطلقنــاه، منــذ اعتائنــا العــرش، في تجــاوب عميــق مــع كل القــوى الحيــة 
ــورة  ــة الدســتورية، مــن بل ــة أشــهر، مــن إطــاق مســار المراجع ــد ثاث ــا، بع ــه تمكن لأمــة. وبفضل
ــا التاريخــي،  ــدم لخطابن ــي المتق ــى الإطــار المرجع ــز عل ــد، يرتك ــاق دســتوري ديمقراطــي جدي ميث
لتاســع مــارس الأخيــر، الــذي حظــي بالإجمــاع الوطنــي، والمقترحــات الوجيهــة للهيئــات السياســية 
والنقابيــة، والجمعويــة والشــبابية، وكــذا الاجتهــاد الخــاق للجنــة الاستشــارية، والعمــل البنــاء 

للآليــة السياســية، اللتــين أحدثناهمــا لهــذه الغايــة.

ونــود التنويــه بالإســهام الديمقراطــي للجميــع، الــذي مكننــا، بفضــل هــذه المقاربــة التشــاركية، 
مــن الارتقــاء بمراجعــة الدســتور الحالــي، إلــى وضــع دســتور جديــد، يتفــرد بثــاث مميــزات، في 

منهجيــة إعــداده، وفي شــكله، وفي مضمونــه.

فمــن حيــث المنهجيــة، حرصنــا، ولأول مــرة في تاريــخ بادنــا، علــى أن يكــون الدســتور مــن صنــع 
المغاربــة، ولأجــل جميــع المغاربــة.

وأمــا مــن حيــث الشــكل، فأنــه قائــم علــى هندســة جديــدة، همــت كل أبوابــه، مــن الديباجــة، كجــزء 
لا يتجــزأ مــن الدســتور، إلــى آخــر فصولــه، التــي ارتفــع عددهــا مــن 108 إلــى 180 فصــا.

ــين  ــى دعامت ــم عل ــز، قائ ــي متمي ــو يؤســس لنمــوذج دســتوري مغرب ــث المضمــون، فه ــا مــن حي وأم
متكاملتــين :

التــي نحــن علــى  وتتمثــل الدعامــة الأولــى، في التشــبث بالثوابــت الراســخة لأمــة المغربيــة، 
اســتمرارها مؤتمنــون ; وذلــك ضمــن دولــة إســامية، يتولــى فيهــا الملــك، أميــر المؤمنــين، حمايــة 

الملــة والديــن، وضمــان حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة.

كمــا يكــرس المشــروع مكانــة بادنــا، كجــزء مــن المغــرب الكبيــر، والتزامهــا ببنــاء اتحــاده، وبتوطيــد 
عاقــات الأخــوة العربيــة والإســامية، والتضامــن الإفريقــي، وتوســيع وتنويــع عاقــات التعــاون 
والشــراكة مــع جوارهــا الأوروبــي والمتوســطي، ومــع مختلــف بلــدان العالــم. دولــة عصريــة متشــبثة 
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بالمواثيــق الأمميــة، وفاعلــة ضمــن المجموعــة الدوليــة.

وأمــا الدعامــة الثانيــة، فتتجلــى في تكريــس مقومــات وآليــات الطابــع البرلمانــي للنظــام السياســي 
المغربــي، في أسســه القائمــة علــى مبــادئ ســيادة الأمــة، وســمو الدســتور، كمصــدر لجميــع 
الســلطات، وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وذلــك في إطــار نســق دســتوري فعــال ومعقلــن، جوهــره 

فصــل الســلط، واســتقالها وتوازنهــا، وغايتــه المثلــى حريــة وكرامــة المواطــن.

ومــن معالــم فصــل الســلط، وتوضيــح صاحياتهــا، تقســيم الفصــل 19 في الدســتور الحالــي، إلــى 
فصلــين اثنــين :

ــة للملــك، أميــر المؤمنــين، رئيــس المجلــس  ــق بالصاحيــات الدينيــة الحصري فصــل مســتقل يتعل
العلمــي الأعلــى، الــذي تم الارتقــاء بــه إلــى مؤسســة دســتورية.

وفصــل آخــر يحــدد مكانــة الملــك كرئيــس للدولــة، وممثلهــا الأســمى، ورمــز وحدة الأمــة، والضامن 
لــدوام الدولــة واســتمرارها، ولاســتقال المملكــة وســيادتها، ووحدتهــا الترابيــة، والموجــه الأمــين 
والحكــم الأســمى، المؤتمــن علــى الخيــار الديمقراطــي، وعلــى حســن ســير المؤسســات الدســتورية، 

والــذي يعلــو فــوق كل انتمــاء.

ويمــارس الملــك مهامــه الســيادية والضمانيــة والتحكيميــة، الــواردة في هــذا الفصــل، اســتنادا 
إلــى مقتضيــات فصــول أخــرى، منصــوص عليهــا صراحــة في الدســتور علمــا بــأن التشــريع يظــل 

ــا للبرلمــان. اختصاصــا حصري

شــعبي العزيز؛

إن المشــروع الرســمي للدســتور، يعــد أكثــر مــن قانــون أســمى للمملكــة، وإنمــا نعتبــره الأســاس 
المتــين للنمــوذج الديمقراطــي التنمــوي المغربــي المتميــز; بــل وتعاقــدا تاريخيــا جديــدا بــين العــرش 

والشــعب. وهــو مــا يتجلــى في المحــاور العشــرة الأساســية التاليــة:

المحــور الأول: التكريــس الدســتوري للملكيــة المواطنــة والملــك المواطن، وذلك من خال:

التنصيــص علــى أن شــخص الملــك لا تنتهــك حرمتــه، وعلــى الاحتــرام والتوقيــر الواجــب 	 
لــه، كملــك، أميــر للمؤمنــين، ورئيــس للدولــة.

تحديــد بلــوغ الملــك ســن الرشــد في 18 ســنة، عــوض 16 ســنة، إســوة بكافــة إخوانــه 	 
المغاربــة. وأخواتــه 

ــة، لرئيــس المحكمــة الدســتورية، باعتبارهــا مســؤولة عــن 	  ــل رئاســة مجلــس الوصاي تخوي
احتــرام الدســتور. وهــو مــا يشــكل جوهــر مهــام هــذا المجلــس، وكــذا جعــل تركيبتــه، تضــم 
كافــة الســلطات الدســتورية، وذلــك بإضافــة عضويــة كل مــن رئيــس الحكومــة، والرئيــس 
المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، فضــا عــن الارتقــاء بتمثيليــة العلمــاء بــه، 

مــن خــال عضويــة الأمــين العــام للمجلــس العلمــي الأعلــى. 
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المحــور الثانــي: دســترة الأمازيغيــة كلغــة رســمية للمملكــة، إلــى جانــب اللغــة العربيــة: فعلــى أســاس 
ــة -الإســامية،  ــة بتعــدد روافدهــا، العربي ــة الموحــدة، الغني ــة الوطني ــات الهوي التاحــم بــين مكون
والأمازيغيــة، والصحراويــة الإفريقيــة، والأندلســية، والعبريــة والمتوســطية، فــإن مشــروع الدســتور 
يكــرس اللغــة العربيــة لغــة رســمية للمملكــة، وينــص علــى تعهــد الدولــة بحمايتهــا والنهــوض بهــا.

كمــا ينــص علــى دســترة الأمازيغيــة كلغــة رســمية أيضــا، ضمــن مبــادرة رائــدة، تعــد تتويجــا لمســار 
إعــادة الاعتبــار لأمازيغيــة، كرصيــد لجميــع المغاربــة، علــى أن يتــم تفعيــل ترســيمها ضمــن مســار 
متــدرج، بقانــون تنظيمــي، يحــدد كيفيــات إدماجهــا في التعليــم، وفي القطاعــات ذات الأولويــة في 
الحيــاة العامــة. وبمــوازاة ذلــك، ينــص المشــروع علــى النهــوض بكافــة التعبيــرات اللغويــة والثقافيــة 

المغربيــة، وفي مقدمتهــا الحســانية، كثقافــة أصيلــة لأقاليمنــا الصحراويــة العزيــزة.

وتجســيدا لحرصنــا علــى تأهيــل شــبابنا ومواردنــا البشــرية، لانخــراط في مجتمــع المعرفــة 
ــم  ــى تعل ــاح عل ــى ضــرورة الانفت ــص عل ــات، تم التنصي ــوم والتقني ــة العل ــاك ناصي ــة، وامت والعولم
اللغــات العالميــة الأكثــر تــداولا وإتقانهــا، وكل ذلــك، في إطــار اســتراتيجية متناســقة، موطدة للوحدة 
الوطنيــة، يســهر علــى تفعيلهــا مجلــس أعلــى، مهمتــه النهــوض بالثقافــة المغربيــة، وباللغــات الوطنيــة 
والرســمية، وعقلنــة مؤسســاتها وتفعيلهــا، بمــا في ذلــك المؤسســة المكلفــة بتطويــر اللغــة العربيــة.

المحــور الثالــث: دســترة كافــة حقــوق الإنســان، كمــا هــو متعــارف عليهــا عالميــا، بــكل آليــات حمايتهــا 
وضمــان ممارســتها. وهــو مــا ســيجعل مــن الدســتور المغربــي، دســتورا لحقــوق الإنســان، وميثاقــا 

لحقــوق وواجبــات المواطنــة.

وفي هــذا الصــدد، تمــت دســترة ســمو المواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغرب، على التشــريعات 
الوطنيــة، ومســاواة الرجــل والمــرأة في الحقــوق المدنيــة، وذلــك في نطــاق احتــرام أحــكام الدســتور، 
وقوانــين المملكــة، المســتمدة مــن الديــن الإســامي، وكــذا تكريــس المســاواة بينهمــا، في كافــة الحقوق 
السياســية والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وإحــداث آليــة للنهــوض بالمناصفــة بــين 

الرجــل والمرأة.

كمــا يكــرس المشــروع كافــة حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا قرينــة البــراءة، وضمــان شــروط المحاكمــة 
العادلــة، وتجــريم التعذيــب، والاختفــاء القســري، والاعتقــال التعســفي، وكل أشــكال التمييــز 
والممارســات المهينــة للكرامــة الإنســانية، وكــذا ضمــان حريــة التعبيــر والــرأي، والحــق في الولــوج 

ــون تنظيمــي. ــط يحددهــا قان ــى المعلومــات، وحــق تقــديم العرائــض، وفــق ضواب إل

وقــد تم تعزيــز الضمانــات الدســتورية لحقــوق الطبقــة العاملــة، وللعدالــة الاجتماعيــة، والتضامــن 
الوطنــي; وتكريــس ضمــان حريــة المبــادرة الخاصــة، ودولــة القانــون في مجــال الأعمــال.

المحــور الرابــع: الانبثــاق الديمقراطــي للســلطة التنفيذيــة، بقيــادة رئيــس الحكومــة: وفي هــذا 
الصــدد، ســيتم الارتقــاء بالمكانــة الدســتورية« للوزيــر الأول« إلــى »رئيــس للحكومــة«، وللجهــاز 
التنفيــذي، الــذي يتــم تعيينــه مــن الحــزب الــذي تصــدر انتخابــات مجلــس النــواب، تجســيدا لانبثــاق 

ــراع العــام المباشــر. الحكومــة عــن الاقت
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وتكريســا للمســؤولية الكاملــة لرئيــس الحكومــة علــى أعضائهــا، فــإن الدســتور يخولــه صاحيــة 
اقتراحهــم، وإنهــاء مهامهــم، وقيــادة وتنســيق العمــل الحكومــي، والإشــراف علــى الإدارة العموميــة، 
حيــث تم تخويلــه صاحيــة التعيــين، بمرســوم، في المناصــب المدنيــة، وفقــا لقانــون تنظيمــي، 
يحــدد مبــادئ وتكافــؤ الفــرص بالنســبة لكافــة المغاربــة في ولــوج الوظائــف العموميــة، علــى أســاس 

الاســتحقاق والشــفافية، وضوابــط دقيقــة.

ولرئيــس الحكومــة كذلــك أن يقتــرح علــى الملــك بمبــادرة مــن الــوزراء المعنيــين، التعيــين في المجلــس 
الــوزاري، في بعــض الوظائــف العموميــة العليــا، كالــولاة والعمــال والســفراء، والمســؤولين عــن 
الإدارات العموميــة الأمنيــة الداخليــة، علمــا بــأن التعيــين في الوظائــف العســكرية، يظــل اختصاصــا 
حصريــا وســياديا للملــك، القائــد الأعلــى، ورئيــس أركان الحــرب العامــة للقــوات المســلحة الملكيــة.

كمــا يخــول المشــروع لرئيــس الحكومــة صاحيــة حــل مجلــس النــواب، ويكــرس استشــارة الملــك لــه 
قبــل إعــان حالــة الاســتثناء، وحــل البرلمــان، ويحــدد ضوابــط كل حالــة، ضمانــا لفصــل الســلط 

وتوازنهــا وتعاونهــا. 

ولتمكــين الحكومــة مــن أســاس دســتوري، لممارســة مســؤولياتها التنظيميــة والتنفيذيــة، تمــت 
دســترة مجلــس الحكومــة، وتحديــد وتوضيــح اختصاصاتــه، في انســجام وتكامــل وتمايــز مــع 

مجلــس الــوزراء.

فالمجلــس الــوزاري ينعقــد برئاســة الملــك، بمبــادرة منــه، أو بطلــب مــن رئيــس الحكومــة، الــذي 
يشــارك في أشــغاله بحضــور الــوزراء فقــط. وللملــك أن يفــوض رئاســته، علــى أســاس جــدول 
أعمــال محــدد، لرئيــس الحكومــة، تعزيــزا لســلطته التنفيذيــة. أمــا مجلــس الحكومــة، فينعقــد 

برئاســة رئيســها، وبمبــادرة منــه، وبتركيبــة تشــمل كافــة أعضائهــا.

ــات  ــس الحكومــة، صاحي ــل مجل ــى في تخوي ــا يتجل ــإن تمايزهم ــد الاختصاصــات، ف ــى صعي وعل
تنفيذيــة واســعة، ذاتيــة تقريريــة، وأخــرى تداوليــة، تحــال علــى المجلــس الــوزاري ليبــت فيهــا، ضمــن 
مــا تم الاحتفــاظ لــه بــه، مــن صاحيــات اســتراتيجية وتحكيميــة، وتوجيهيــة ; بمــا فيهــا الحــرص 

علــى التوازنــات الماكرو-اقتصاديــة والماليــة، التــي صــارت قاعــدة دســتورية.

المحــور الخامــس: قيــام ســلطة برلمانيــة، تمــارس اختصاصــات تشــريعية ورقابيــة واســعة; إذ يكــرس 
مشــروع الدســتور ســمو مكانــة مجلــس النــواب، بتخويلــه الكلمــة الفصــل في المصادقــة علــى 
النصــوص التشــريعية، وتعزيــز اختصاصاتــه في مراقبــة الحكومــة، ولا ســيما بتكريــس مســؤولية 
الحكومــة الحصريــة أمامــه. كمــا تم حكــر ســلطة التشــريع، وســن كل القوانــين علــى البرلمــان، 
وتوســيع مجــال القانــون، ليرتفــع مــن 30 مجــالا حاليــا، إلــى أكثــر مــن 60 في الدســتور المقتــرح.

وحرصــا علــى تخليــق العمــل البرلمانــي، ينــص المشــروع علــى دســترة منــع الترحــال البرلمانــي، 
وحصــر الحصانــة البرلمانيــة في التعبيــر عــن الــرأي فقــط، وعــدم شــمولها لجنــح وجرائــم الحــق 
العــام. كمــا تم التنصيــص علــى حــذف المحكمــة العليــا، الخاصــة بالــوزراء، تكريســا لمســاواتهم، مــع 

المواطنــين أمــام القانــون والقضــاء.



118

أمــا بالنســبة لمجلــس المستشــارين، وحرصــا علــى عقلنــة تركيبتــه، فــإن الدســتور المقتــرح ينــص علــى 
أن يتــراوح عــدد أعضائــه بــين 90 و120 عضــوا.

ــة، والمدعــوم  ــات النقابي ــا مــن طــرف المركزي وفي هــذا الصــدد، واســتجابة للملتمــس المرفــوع إلين
مــن قبــل الأحــزاب السياســية، بشــأن تمثيليــة النقابــات في الغرفــة الثانيــة، فقــد قررنــا، في إطــار 
مهامنــا التحكيميــة، تضمــين المشــروع تمثيليــة نقابيــة مناســبة، وكــذا للهيئــات المهنيــة والمقاولاتيــة 
ــا  ــن مذهبن ــة، وم ــة الاجتماعي ــة المغربي ــن جوهــر نظــام الملكي ــع م ــرار ناب ــة. وهــو ق ــر تمثيلي الأكث
ــب انشــغالاتنا،  ــا، في صل ــة لمواطنين ــل النهــوض بالأحــوال الاجتماعي ــى جع ــم عل ــم، القائ في الحك

ــا. سياســيا وميداني

أمــا فيمــا يتعلــق بمواطنينــا المقيمــين بالخــارج، فإنــه ســيتم تخويلهــم تمثيليــة برلمانيــة، متــى نضجــت 
الصيغــة الديمقراطيــة لذلــك، علمــا بأنهــم يتمتعــون بحــق الانتخــاب في مجلســي البرلمــان.

المحــور الســادس: تخويــل المعارضــة البرلمانيــة نظامــا خاصــا وآليــات ناجعــة، تعزيــزا لدورهــا 
ومكانتهــا في إثــراء العمــل البرلمانــي، تشــريعا ومراقبــة، حيــث تم تمكينهــا مــن حــق التمثيــل النســبي 

في كافــة أجهــزة البرلمــان.

كمــا تم التنصيــص علــى تقــديم رئيــس الحكومــة لعــرض مرحلــي حــول العمــل الحكومــي، وإجابتــه 
علــى الأســئلة المتعلقــة بالسياســة العامــة، وكــذا تخفيــض النصــاب القانونــي لتقــديم ملتمــس 
الرقابــة، وتكويــن لجــان التقصــي، وإحالــة مشــاريع القوانــين علــى المحكمــة الدســتورية، وكــذا 
تمكــين اللجــان البرلمانيــة مــن صاحيــة مســاءلة المســؤولين عــن الإدارات والمؤسســات العموميــة، 

ــوزراء المعنيــين. تحــت مســؤولية ال

المحــور الســابع: ترســيخ ســلطة قضائيــة مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، تكريســا 
لاســتقال القضــاء، الــذي نحــن لــه ضامنــون، وذلــك بالنــص صراحة في مشــروع الدســتور الجديد، 

علــى أن النطــق بالحكــم إن كان يتــم باســم الملــك، فإنــه يتعــين أن يصــدر بنــاء علــى القانــون.

وصيانــة لحرمــة القضــاء، فقــد تمــت دســترة تجــريم كل تدخــل للســلطة أو المــال، أو أي شــكل مــن 
أشــكال التأثيــر، في شــؤون القضــاء.

كمــا تم إحــداث »المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة«، كمؤسســة دســتورية يرأســها الملــك، لتحــل 
محــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، وتمكينهــا مــن الاســتقال الإداري والمالــي، وتخويــل رئيــس محكمــة 

النقــض، مهــام الرئيــس- المنتــدب، بــدل وزيــر العــدل حاليــا، تجســيدا لفصــل الســلط.

وبمــوازاة ذلــك، تم تعزيــز تركيبــة المجلــس الجديــد، وذلــك بالرفــع مــن عــدد ممثلــي القضــاة 
المنتخبــين، ومــن نســبة تمثيــل المــرأة القاضيــة، وبمــا يضمــن انفتاحــه، علــى عضويــة شــخصيات 

ومؤسســات ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، والدفــاع عــن اســتقال القضــاء.

كمــا تم توســيع اختصاصــات المجلــس، لتشــمل، عــاوة علــى تدبيــر الحيــاة المهنيــة للقضــاة، مهــام 
التفتيــش وإبــداء الــرأي في النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالقضــاء وتقييــم منظومتــه. 
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وتأكيــدا لمبــدإ ســمو الدســتور والقانــون، تم الارتقــاء بالمجلــس الدســتوري إلــى »محكمــة دســتورية«، 
ذات اختصاصــات واســعة، تشــمل، عــاوة علــى صاحياتــه الحاليــة، مراقبــة دســتورية الاتفاقيــات 

الدوليــة، والبــت في المنازعــات بــين الدولــة والجهــات.

وتعزيــزا للديمقراطيــة المواطنــة، تم تخويــل هــذه المحكمــة صاحيــة البــت في دفوعــات المتقاضــين 
بعــدم دســتورية قانــون تبــين للقضــاء أن مــن شــأنه المســاس بالحقــوق والحريــات الدســتورية.

المحــور الثامــن: دســترة بعــض المؤسســات الأساســية، مــع تــرك المجــال مفتوحــا لإحــداث هيئــات 
وآليــات أخــرى، لتعزيــز المواطنــة والمشــاركة الديمقراطيــة، بنصــوص تشــريعية أو تنظيميــة:

وهكــذا، تمــت دســترة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ومؤسســة الوســيط، ومجلــس الجاليــة 
المغربيــة بالخــارج، والهيــأة العليــا لاتصــال الســمعي- البصــري، والمجلــس الأعلى للتربيــة والتكوين 
والبحــث العلمــي، وتوســيع اختصاصــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، لتشــمل القضايــا 

البيئيــة.

ــة، ومنظمــات  ــة والمهني ــات النقابي ــة الدســتورية لأحــزاب السياســية، والهيئ ــز المكان كمــا تم تعزي
المجتمــع المدنــي، بتخصيــص عــدة فصــول لــكل منهــا.

وعمــا علــى تمكــين الشــباب، مــن فضــاء مؤسســي للتعبيــر والنقــاش، فقــد حرصنــا علــى إحــداث 
بــروح  مجلــس للشــباب والعمــل الجمعــوي، يشــكل قــوة اقتراحيــة، لتمكينهــم مــن المســاهمة، 

الديمقراطيــة والمواطنــة، في بنــاء مغــرب الوحــدة، والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة.

المحــور التاســع: تعزيــز آليــات الحكامــة الجيــدة، وتخليــق الحيــاة العامــة، ومحاربــة الفســاد، 
بإحــداث منظومــة مؤسســية وطنيــة منســجمة ومتناســقة في هــذا الشــأن، وذلــك مــن خــال تعزيــز 
دور المجلــس الأعلــى والمجالــس الجهويــة للحســابات في مراقبــة المــال العــام، وفي ترســيخ مبــادئ 
الشــفافية والمســؤولية والمحاســبة، وعــدم الإفــات مــن العقــاب، ودســترة مجلــس المنافســة، والهيــأة 

الوطنيــة للنزاهــة ومحاربــة الرشــوة والوقايــة منهــا.

ولكــون الأمــن بمفهومــه الاســتراتيجي الشــامل، قــد غــدا تحديــا عالميــا، فقــد حرصنــا علــى تمكــين 
بادنــا مــن آليــة مؤسســية استشــارية في شــكل مجلــس أعلــى لأمــن، نتولــى رئاســته.

ويضــم هــذا المجلــس في عضويتــه رؤســاء الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، والــوزراء 
والمســؤولين، والشــخصيات المعنيــة.

كمــا يختــص بتدبيــر القضايــا الأمنيــة الاســتراتيجية، الداخليــة والخارجيــة، الهيكليــة والطارئــة، 
ويشــكل قــوة تقويميــة واقتراحيــة لترســيخ الحكامــة الأمنيــة الجيــدة ببادنــا.

شعبي العزيز؛

إن منظورنــا الشــامل للديمقراطيــة الحقــة، ومقومــات الحكامــة الجيــدة، لا ينحصــر في إعــادة 
توزيــع الســلطات المركزيــة، بــل يقــوم علــى توزيــع الســلطات والمــوارد، بــين المركــز والجهــات، وذلــك 
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ضمــن جهويــة متقدمــة، نعتبرهــا عمــاد الإصــاح العميــق لهيــاكل الدولــة وتحديثهــا.

وفي هــذا المنظــور، ينــدرج المحــور العاشــر، المتمثــل في التكريس الدســتوري للمغــرب الموحد للجهات. 
مغــرب يقــوم علــى لامركزيــة واســعة، ذات جوهــر ديمقراطــي، في خدمة التنمية المندمجة، البشــرية 
والمســتدامة، وذلــك في نطــاق وحــدة الدولــة والوطــن والتــراب، ومبــادئ التــوازن، والتضامــن الوطني 

والجهوي.

ولإبــراز هــذا الخيــار الاســتراتيجي في مشــروع الدســتور، فقــد تم تخصيــص بــاب للجماعــات 
الترابيــة وللجهويــة المتقدمــة، علــى أســاس الإطــار المرجعــي، الــذي أعلنــا عنه، في خطابنــا التاريخي 
ــة والجهــات، ومــوارد  ــون تنظيمــي تحديــد اختصاصــات الدول ــى أن يتولــى قان لتاســع مــارس، عل

وآليــات وتنظيــم الجهويــة.

شعبي العزيز؛

ــام  ــه، وإنمــا هــو وســيلة لقي ــة في حــد ذات ــس غاي ــه لي ــال، فإن ــن الكم ــغ م ــا بل إن أي دســتور مهم
مؤسســات ديمقراطيــة، تتطلــب إصاحــات وتأهيــا سياســيا ينهــض بهمــا كل الفاعلــين لتحقيــق 

ــين. ــش الكــريم للمواطن ــر أســباب العي ــة وتوفي ــوض بالتنمي ــا الجماعــي، ألا وهــو النه طموحن

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن خديمــك الأول، عندمــا ســيقوم بواجبــه الوطنــي، بالتصويــت بقــول نعــم 
لمشــروع الدســتور الجديد، المعروض على الاســتفتاء الشــعبي، إنما لاقتناعي الراســخ بأن مشــروع 
هــذا الدســتور يعتمــد كل المؤسســات والمبــادئ الديمقراطيــة والتنمويــة، وآليــات الحكامــة الجيــدة، 

ولأنــه يصــون كرامــة كل المغاربــة وحقوقهــم، في إطــار المســاواة وســمو القانــون.

ــة، لإيجــاد حــل  ــة قوي ــه بجوهــره ســيعطي دفع ــذا المشــروع، لاقتناعــي بأن ــم له أجــل، ســأقول نع
ــي. كمــا ســيعزز  ــا للحكــم الذات ــى أســاس مبادرتن ــا، عل ــة صحرائن ــة لمغربي ــة العادل ــي للقضي نهائ
الموقــع الريــادي للمغــرب في محيطــه الإقليمــي، كدولــة تنفــرد بمســارها الديمقراطــي الوحــدوي 

ــز. المتمي

وإنــي لأدعــو الأحــزاب السياســية، والمركزيــات النقابيــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، التــي شــاركت، 
بــكل حريــة والتــزام، في صنــع هــذا الميثــاق الدســتوري المتقــدم، مــن بدايتــه إلــى نهايتــه، إلــى العمــل 
ــاره  ــه، باعتب ــل بتفعيل ــت لصالحــه، ب ــس فقــط مــن أجــل التصوي ــي، لي ــة الشــعب المغرب ــى تعبئ عل
خيــر وســيلة لتحقيــق التطلــع المشــروع لشــبابنا الواعــي والمســؤول، بــل لــكل المغاربــة، لتحقيــق 
طموحنــا الجماعــي لتوطيــد بنــاء مغــرب الطمأنينــة والوحــدة والاســتقرار، والديمقراطيــة والتنميــة 

والازدهــار، والعدالــة والكرامــة وســيادة القانــون، ودولــة المؤسســات.

ــذا المشــروع الدســتوري  ــل له ــل الأمث ــى التفعي ــين عل ــة العامل ــوفي، في طليع وســتجدني، شــعبي ال
المتقــدم، الــذي يوطــد دعائــم نظــام ملكيــة دســتورية، ديمقراطيــة برلمانيــة واجتماعيــة، بعــد إقــراره، 

بعــون الله وتوفيقــه، بالاســتفتاء الشــعبي، ليــوم فــاتح يوليــوز القــادم«.
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»قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني«. صدق الله العظيم. 

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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2 - الرسائل الملكية السامية المتعلقة بقضايا   

خاصة في مجال حقوق الإنسان
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أ  - حقوق الطفل
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الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الدورة الوطنية لبرلمان الطفل

الرباط - 25 ماي 2000 

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

أطفالنا الأعزاء؛

يطيــب لنــا أن نتوجــه إليكــم في بدايــة هــذا اللقــاء الحضــاري المتميــز الــذي نفتتــح بــه الــدورة 
الوطنيــة لبرلمــان الطفــل تحــت الرئاســة الفعليــة لشــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة 
لــا مــريم رئيســة المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل لنهنئكــم أطفالنــا الأعــزاء ومــن خالكــم أطفــال 

بلدنــا العزيــز كافــة بهــذا الاهتمــام الــذي تحظــون بــه.                       
كمــا نرحــب بأترابكــم الذيــن أتــو مــن بلــدان شــقيقة وصديقــة، ونشــكر الضيــوف الكــرام الذيــن لبــوا 
دعــوة المشــاركة في هــذا الحــدث الوطنــي الــذي يأتــي بمناســبة اليــوم الوطنــي للطفــل، هــذا اليــوم 
ــي  ــد المحل ــى الصعي ــة عل ــع الطاقــات الحي ــه جمي ــم في ــاركا تلتئ ــده أن يضــل موعــدا مب ــذي نري ال
والجهــوي والوطنــي حــول قضايــا الطفــل مــن أجــل تــدارس حصيلــة الجهــود التــي تبــذل ببادنــا 
وتقييــم إيجابياتهــا وســلبياتها وبالتالــي تحديــد الأولويــات لمســايرة العمــل الجــدي والمنســق الكفيــل 
برفــع التحديــات، وذلكــم ســيرا علــى النهــج القــويم الــذي خطــه والدنــا المنعــم جالــة الحســن 
الثانــي نــور الله ضريحــه وطيــب ثــراه، لقــد كان رضــوان الله عليــه يحــرص كل الحــرص علــى 
جعــل موضــوع حمايــة الأطفــال وضمــان مســتقبلهم وصيانــة كرامتهــم ضمــن الاهتمامــات الكبــرى 
لبادنــا وكان ســباقا للمصادقــة علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الطفــل، وجعلــه مرصــدا 
وطنيــا يعنــى بمتابعــة أعمــال الاتفاقيــات الأمميــة ذات الصلــة حيــث أســند رئاســته لصاحبــة 
الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لــا مــريم بالإضافــة إلــى النهضــة الكبــرى التــي عرفهــا المجتمــع 
المدنــي والتــي يحــق لنــا أن نفتخــر بهــا، وهــي منجــزات دالــة علــى وعيــه العميــق أكــرم الله مثــواه 

بضــرورة تضافــر جهــود الجميــع للرفــع مــن مســتوى الطفولــة.                       
أيها الجمع الكريم؛ 

علــى الرغــم مــن تحقيــق منجــزات عظــام في المجــالات المرتبطــة بحماية الطفل والنهــوض بأوضاعه 
ــا أن  ــة طالم ــت طويل ــة مازال ــم والصحــة فــإن مســيرة الرفــع مــن مســتوى الطفول ــة والتعلي كالتربي
ــوم بــه، وهــي  ــذي نق ــر ال ــى المجهــود الكبي ــر ســلبا عل ــة تؤث ــات بعــض الظواهــر الاجتماعي تحدي
ظواهــر غالبــا مــا يكــون مــن ضحاياهــا فئــات مــن أطفالنــا وتتطلــب معالجتهــا مزيــدا مــن الاهتمــام.                                                                   
ولقــد استبشــرنا خيــرا عندمــا بلــغ إلــى علمنــا الشــريف أن مــن بــين المواضيــع التــي ســيتم التــداول 
حولهــا علــى امتــداد أيــام مؤتمركــم الهــام طبقــا لتوصيــات الأطفــال والبرلمانيــين موضــوع » ســوء 
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معاملــة الأطفــال واســتغالهم » لمــا تشــكله هــذه الظاهــرة مــن خطــورة، ولمــا تســتأثر بــه مــن طــرف 
المســؤولين والمهتمــين مــن بالــغ العنايــة.                           

وإننــا إذ نعتبــر هــذا النــوع مــن المعاملــة والاســتغال وصمــة عــار لأي مجتمــع لنهيــب بالمؤتمريــن مــن 
قطاعــات حكوميــة وخبــراء وجمعيــات أن يتناولــوا بالــدرس مختلــف القضايــا المرتبطــة بالموضــوع 
ــع أشــكال الاســتغال ووضــع مشــروع  ــة جمي ــة بمحارب ــول الكفيل ــل الأســباب وإيجــاد الحل لتحلي
ســتراتيجية متكاملــة تعتمــد في تنفيذهــا علــى مســاهمة الجميــع في إطــار منضبــط وطــرق عمــل 
حديثــة وبمــا ينســجم والقيــم المثلــى لرعايــة الطفــل التــي تتفــق والمقومــات الدينيــة والقانونيــة 

ــة.                                                                                            ــة والتنموي ــة والأخاقي والاجتماعي
حضرات السيادات والسادة؛ 

أطفالنا الأعزاء؛

إننــا نعيــر اهتمامــا خاصــا لمؤسســتكم هــذه التــي نريدهــا مدرســة للتربيــة علــى الديمقراطيــة وروح 
المواطنــة والســلم وللتســامح، ويأتــي اجتماعكــم في مرحلــة هامــة وحاســمة خصوصــا وأن بادنــا 
مقبلــة علــى تقــديم تقريرهــا الوطنــي أمــام الجنــة الأمميــة المكلفــة بمتابعــة أعمــال اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل كمــا أن العالــم أجمــع يســتعد علــى قــدم وســاق للقــاء القمــة العالمــي للطفــل وهــو اللقــاء 
الــذي ســيتم في غضــون الســنة المقبلــة إن شــاء الله والــذي سيشــكل منعطفــا تاريخيــا في مســيرة 

حقــوق الطفــل.                            
فعليكــم وفقكــم الله وســدد خطاكــم أن تبذلــوا جميــع الجهــود الممكنــة والحثيثــة والمنســقة واتخــاد 
التدابيــر الازمــة عمليــا وتنظيميــا مــن أجــل أن يكــون ذلكــم التقريــر الوطني في مســتوى التوصيات 
التــي تعقــدون العــزم علــى تقديمهــا حريصــين علــى أن تكــون مشــاركة بادنــا في هــذا اللقــاء 

التاريخــي مواكبــة لتطلعاتنــا حتــى نقــدم نموذجــا آخــر في هــذا المجــال تحتذيــه بقيــة الــدول.                                                            
وهكــذا وســيرا علــى النهــج القــويم وحفاظــا علــى الأمانــة الملقــاة علــى عاتقنــا فلــن ندخــر أي جهــد 
مــن أجــل أن ينمــو أطفالنــا ويســعدون بالرعايــة والوقايــة والكرامــة التــي يســتحقونها جاعلــين 
ــة  ــد مــن العناي ــى إعــادة المزي ــزم عل ــن الع ــة وعاقدي ــة وطني ــا وجــد أولوي ــل أينم ــة الطف مــن قضي
لتوفيــر الظــروف المناســبة لأطفالنــا الأعــزاء لتعليمهــم وصحتهــم وحســن تأهيلهــم لخــوص رهانــات 
المســتقبل ورفــع تحدياتــه وذلكــم بفضــل تضامــن الجميــع بدءا بالأســرة والمدرســة فالجماعة وســائر 

الأطــراف المهتمــة والمعنيــة.                               
 »وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون« صدق الله العظيم                

»والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«                                                         
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بالتحضيــر للــدورة 
الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لمتابعــة مؤتمــر القمــة العالمــي مــن أجــل 

الطفــل

الرباط - 5 يناير 2001

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

ــر مســاهمة  ــي كلفناهــا بتحضي ــة الت ــة الوطني ــة للجن ــح الاجتماعــات التمهيدي ــا أن نفتت ــب لن يطي
المغــرب في الــدورة الاســتثنائية لــأمم المتحــدة حــول الطفولــة، معتبريــن إســنادنا رئاســتها الفعليــة 
لشــقيقنا العزيــز صاحــب الســمو الملكــي الأميــر مــولاي رشــيد، بمثابــة دعــم قــوي لهــا، وتجســيدا 
لإرادتنــا الحازمــة في النهــوض بالطفولــة المغربيــة، وإبــرازا للعنايــة البالغــة التــي نوليهــا لانكبــاب 
النخبــة الخيــرة المكونــة لهــا علــى الإعــداد الجيــد للمشــاركة الفاعلــة للمغــرب في القمــة العالميــة 

للطفــل.
إن اجتماعكــم هــذا ليشــكل لحظــة نوعيــة تأتلــف فيهــا كافــة الطاقــات الوطنيــة الفاعلــة في مجــال 
الطفولــة مــن أجــل دراســة حصيلــة الجهــود التــي تبذلهــا بادنــا في مجــال النهــوض بقضايــا 
ــروح  ــة، وفــاء ل ــي تطرحهــا هــذه المهمــة النبيل ــات الت ــة في شــتى مظاهرهــا، ورفــع التحدي الطفول
والدنــا المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي قــدس الله روحــه الــذي أعطــى دفعــة قويــة لانخــراط 
المملكــة في المســعى الإنســاني المتعلــق بحمايــة الأطفــال وضمــان مســتقبلهم وصيانــة كرامتهــم، حيث 
ــة  ــة وطني ــر 1992، ووضــع آلي ــث فبراي ــى الإعــان العالمــي لحقــوق الطفــل في ثال وقــع بنفســه عل
لمتابعــة تنفيــذه بمبادرتــه بإحــداث المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل الــذي أســند رئاســته الفعليــة 
لشــقيقتنا الغاليــة صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لالــة مــريم، ممــا مكــن بادنــا مــن قطــع خطــوات 
هامــة علــى درب تفعيــل تلــك الحقــوق وتكــريم الطفولــة في انســجام تــام بــين تعاليــم ديانتنــا 

ــا الدوليــة. الســمحة والتزاماتن
ولــم نفتــأ، منــذ اعتلينــا عــرش المملكــة، نبــذل الجهــد الحثيــث لمواصلــة هــذه المســيرة الاجتماعيــة، 
وفــق اســتراتيجية جديــدة، انطاقــا مــن اقتناعنــا بــأن الطفولــة المغربيــة تندرج في صلب الاســتثمار 
الحقيقــي لمواردنــا البشــرية، وتأهيلهــا لخــوض رهانــات المســتقبل، مــن خــال تســريع برنامــج الرفع 
مــن عــدد الأطفــال المتمدرســين، والتقليــص الملمــوس مــن نســبة وفياتهــم بتأطيــر برنامــج صحــة 
الأم والطفــل، والحــث علــى تظافــر مجهــودات الحكومــة والمجتمــع المدنــي في هــذا المجــال، معززيــن 
سياســتنا هاتــه بآليــات ومؤسســات كفيلــة بضمــان الاســتمرارية والفعاليــة علــى النهــج القــويم الذي 
ــة والأســرة وإدمــاج المعاقــين،  ــة الطفول ــة لأوضــاع المــرأة وحماي ــوزارة المنتدب رســمناه. فأنشــأنا ال
ودعمنــا المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل كفضــاء تلتقــي فيــه الجمعيــات ومختلــف القطاعــات 
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ــا مــن برلمــان  ــل اتفاقــات الأمم المتحــدة في هــذا الشــأن، وجعلن ــراء لمتابعــة تفعي ــة والخب الحكومي
ــا رئاســتها  ــة، وأنطن ــى الديموقراطي الطفــل مؤسســة قــارة أردناهــا أن تكــون مدرســة للتربيــة عل
بشــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لالــة مــريم التــي نأبــى إلا أن ننــوه هنــا بمــا تبذلــه 
مــن جهــود جعلــت مــن المؤسســات التــي تشــرف عليهــا ذات دور طليعــي في حمايــة طفولتنــا والدفــاع 
عــن حقوقهــا والإصغــاء لمطالبهــا، مشــيدين أيضــا بجميــع الفعاليــات التــي ســاهمت بإخــاص في 

إنجــاح هــذه المســيرة الاجتماعيــة.
حضرات السيدات والسادة؛ 

علــى الرغــم مــن أهميــة المكاســب التــي حققتهــا بادنــا في مجــال النهــوض بوضعيــة الطفولــة، فــإن 
مــا نصبــوا إليــه مــن جعــل العشــرية القادمــة مرحلــة فاصلــة تنتقــل فيهــا الفئــات المســتضعفة مــن 
طفولتنــا إلــى وضعيــة تنعــم فيهــا بمــا نريــده لهــا مــن تكــريم وتمتــع بكامــل حقوقهــا، كل ذلــك رهــين 
ــة لأمــة. لذلكــم نهيــب بلجنتكــم  ــة تســاهم في بلورتهــا كل القــوى الحي بوضــع اســتراتيجية وطني
الوطنيــة أن تحــدد أهدافهــا وأولوياتهــا وأن تعبــئ الإمكانــات المتاحــة لتفعيلهــا، جاعلــة في صلــب 
اهتماماتهــا العنايــة بالأســرة كنــواة أساســية وطبيعيــة لنمــو الطفــل، وتقويــة دور المدرســة والعنايــة 
بتمــدرس الفتــاة في العالــم القــروي، والاهتمــام بصحــة الطفــل تعزيــزا للمكانــة المتميــزة لبلدنــا في 
مجــال التلقيــح ضــد الأمــراض الفتاكــة. وكــذا مكافحــة جميــع أشــكال ســوء المعاملــة والاســتغال 
ــم  ــة اليافعــين منه ــة بفئ المشــين والنهــوض بأوضــاع ذوي الاحتياجــات الخاصــة كالمعاقــين والعناي
عــن طريــق التأهيــل المهنــي وكــذا بالجانحــين، وذلــك بإيجــاد فضــاء خــاص بهــم، وجعــل المراكــز 
ــا نحــث  ــا أنن ــا. كم ــم اجتماعي ــة لإعــادة إدماجه ــة وعاجي ــة وتأهيلي ــة فضــاءات تربوي الإصاحي
حكومتنــا علــى مضاعفــة جهودهــا، وتنســيق تدخاتهــا القطاعيــة وطنيــا وجهويا، وتدعيــم مبادرات 
تعاونهــا وشــراكتها مــع الجماعــات المحليــة وفعاليــات المجتمــع المدنــي، مــن أجــل التفعيــل الأمثــل 
لهــذه الاســتراتيجية، داعــين إياهــا أن تعمــل بالمــوازاة مــع ذلــك علــى التعجيــل بمائمــة التشــريع 
الوطنــي مــع الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل، مؤكديــن عزمنــا الراســخ علــى توفيــر كل 

الشــروط الضامنــة لالتزامنــا بهــا والمضــي إلــى الأمــام برفــع كل التحديــات والاكراهــات.
وحتــى نتمكــن مــن تقــديم نمــوذج خــاق ومتميــز في مجــال المســاهمة الديمقراطيــة لأطفالنــا في 
وضــع وتنفيــذ معالــم هــذه الاســتراتيجية، فإننــا ندعــو اللجنــة الوطنيــة إلــى إشــراكهم الواســع في 
بلورتهــا وفي مختلــف الأنشــطة الميدانيــة التــي يتعــين عليهــا تنظيمهــا لاحتفــاء بالعشــرية الأولــى 

لحقــوق الطفــل.
وإننــا لمستبشــرون خيــرا بمــا يعرفــه مجتمعنــا مــن تعبئــة جديــدة في ضــل قيادتنــا وتوجهنــا 
الاجتماعــي، موقنــين بــأن هــذه التجــاوب الــذي يبديــه شــعبنا الــوفي مــع توجهنــا ســيعطي ثمــاره في 

النهــوض بطفولتنــا وفي تحريرهــا مــن الأميــة والحرمــان والتهميــش.
فعليكم-رعاكــم الله-أن تجعلــوا مــن مشــاركة المغــرب في الــدورة الأمميــة المقبلــة الخاصــة بالطفولــة 
مشــاركة معبــرة بصــدق عــن الأهميــة البالغــة التــي تحظــى بهــا طفولتنــا في مشــروعنا الاجتماعــي 
ــا في هــذا المجــال،  ــا بادن ــي تقدمه ــادرات الت ــود والمب ــوي، وفي مســتوى المجه الديمقراطــي التنم
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ســواء مــن طــرف الحكومــة أو مــن فعاليــات المجتمــع المدنــي، مؤكــدة للــدور الفاعــل للمملكــة 
المغربيــة كقــوة اقتراحيــة رائــدة يشــهد بهــا الجميــع.

أعانكــم الله ووفقنــا جميعــا لمــا فيــه خيــر تكــريم أطفــال وطننــا العزيــز بكامــل حقوقهــم وإعدادهــم 
للنهــوض بواجباتهــم.

»والسلام عليكم ورحمة الله«. 
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الإقليمــي  المنتــدى  فــي  المشــاركين  إلــى  الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة 
الطفولــة المدنــي حــول  المجتمــع  لمنظمــات  العربــي 

الرباط  - 15 فبراير 2001

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛ 

ــا لســعداء بــأن يحتضــن المغــرب اجتمــاع المنتــدى الإقليمــي العربــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي  انن
المعنيــة بقضايــا الطفولــة لتــدارس أوضــاع الطفــل العربــي وتقــويم ودعــم الجهــود التــي بذلــت في 
ســبيل معالجــة إشــكاليات تنميــة قدراتــه وتربيتــه وممارســة حقوقــه، مرحبــين بجميــع ممثلــي 
المنظمــات والشــخصيات المرموقــة المشــاركين في هــذا المنتــدى، اعتبــارا لكــون ملتقاكــم يعــد محطــة 
أساســية لبلــورة مســاهمة عربيــة فعالــة في القمــة الأمـــمية للطفــل، وتقديــرا لمــا أصبــح لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن دور طائعــي في صنــع السياســات الوطنيــة والدوليــة، مشــيدين بــروح التعــاون 
ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــدى كل مــن المجل ــي أبداهــا مــن أجــل عقــد هــذا المنت ــص الت المخل
والمكتــب الإقليمــي لمنظمــة اليونيســيف والمعهــد العربــي لحقــوق الانســان والمرصــد الوطنــي لحقــوق 

الطفــل بالمغــرب.
حضرات السيدات والسادة؛

إن الســياق العالمــي الــذي ينعقــد فيــه هــذا المنتــدى يتميــز بتكثيــف الجهــود الدوليــة في ســبيل دعــم 
حقــوق الإنســان وترســيخ كرامتــه انطاقــا مــن تطبيــق الأوفــاق والمعاهــدات الدوليــة المصــادق 
عليهــا في هــذا الشــأن، ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بحقــوق المــرأة والطفــل المترابطــين عضويــا بحكــم 
أن الرعايــة الموصولــة لاســتكمال نضــج الطفــل وتأهيلــه لممارســة مــا ينتظــر منــه مــن إبــداع وعطــاء 

رهينــان بالنهــوض بحقــوق المــرأة وادماجهــا في التنميــة.
ولا شــك أنكــم تشــاطروننا الاعتقــاد بــأن تحقيــق مــا نتوخــاه مــن أهــداف نبيلــة يتطلــب منــا 
ــة مــن كل العوائــق التــي تحيــط  ــر الطفول ــا، مــن أجــل تحري ــا ووطني ــا وعربي ــا، دولي ــة جهودن تعبئ
بهــا، وحمايتهــا مــن المخاطــر التــي تتهددهــا، كالحرمــان مــن الأســرة، وتفشــي الأمــراض، وانعــدام 
التمــدرس، والاســتغال الشــائن، والمعانــاة مــن ســلبيات الهجــرة، فضــا عــن مــا يقاســيه أطفــال 
ــا  ــل، وفي مقدمتهــا أطفالن ــار المدمــرة للحصــار والتشــريد والتقتي ــة مــن الآث ــا العربي بعــض بلدانن
الأعــزاء في فلســطين الجريحــة، مستشــعرين ضــرورة اضطــاع المجتمــع المدنــي بمســؤولياته 
الكاملــة كقــوة تأطيريــة واقتراحيــة فاعلــة في مجــال رعايــة الطفولــة بتعــاون وثيــق وحســن تنســيق 
مــع الســلطات الحكوميــة المختصــة، مســتثمرا في ذلــك تراثنــا الحضــاري المشــرق والقيــم الكونيــة 

ــة. ــى تكــريم الطفول ــا الزاخــرة بالحــث عل لعصرن
لذلكــم ننتظــر مــن هــذا المنتــدى، وكمــا هــو جديــر بمؤهــات المشــاركين فيــه، أن يخلــص، مــن خــال 
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أشــغاله، إلــى تقــويم شــمولي ودقيــق بخصــوص القضايــا التــي ســينكبون علــى مدارســتها، ليضعــوا 
أمــام حكوماتنــا العربيــة تصــورات موضوعيــة وتوصيــات عقانيــة وواقعيــة تمكــن مــن وضــع 
اســتراتيجيات وطنيــة وقوميــة لتنميــة الطفولــة العربيــة، كمــا تمكــن مــن توزيــع الأدوار والمســؤوليات 
توزيعــا محكمــا بــين الأجهــزة الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مــع إشــراك فاعلــين جــدد في 
هــذا المجــال ومــن كل القطاعــات الخاصــة المعنيــة بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والإعاميــة، مــن أجــل تفعيــل هــذه الاســتراتيجية وبلــوغ أهدافهــا المرســومة في آجالهــا المحــددة. 
وهــذا مــا ســيمكن عالمنــا العربــي قبــل كل شــيء مــن المســاهمة الفعالــة في القمــة العالميــة للطفــل، 

مــن منطلــق المعرفــة الميدانيــة لواقــع طفولتنــا ومتطلبــات بنــاء مســتقبلها.
حضرات السيدات والسادة؛

إن المغــرب اليــوم ليواصــل المســيرة الحثيثــة للنهــوض بأوضــاع المــرأة والطفل التــي كان جالة والدنا 
المنعــم الملــك الحســن الثانــي قــدس الله روحــه قــد أرســى قواعدهــا، حريصــا علــى تشــبث المغــرب 
بالإعــان العالمــي لحقــوق الطفــل بتوقيعــه الشــخصي الكــريم عليــه، واضعــا الآليــات الضروريــة 
لمتابعــة تنفيــذ التزامــات المغــرب بــه، وذلــك بإحــداث المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل الــذي تمكــن 
بفضــل الرئاســة الفعليــة لشــقيقتنا الغاليــة صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لـــامريم مــن 

تفعيــل تلــك الحقــوق، في انســجام تــام بــين تعاليــم ديننــا الحنيــف والتزاماتنــا الدوليــة.
وقــد واصلنــا هــذه المســيرة الاجتماعيــة منــذ اعتلينــا عــرش المغــرب، فاتحــين أمامنــا آفاقــا رحبــة، 
ومضفــين عليهــا كامــل رعايتنــا، مــن منطلــق إيماننــا الراســخ بــأن العنايــة بالطفــل وبالمــرأة جــزء لا 
يتجــزأ مــن التنميــة الشــاملة وبنــاء المجتمــع الديمقراطــي الحداثــي. فأنطنــا شــؤون المــرأة والطفــل 
والأســرة بــوزارة خاصــة، وجعلنــا مــن برلمــان الطفــل مؤسســة قــارة لتربيــة أطفالنــا علــى ممارســة 
ــا ومنظمــات  ــود حكومتن ــى أن تتفاعــل وتتكامــل جه ــة، حرصــين في هــذا الصــدد عل الديمقراطي
المجتمــع المدنــي في هــذا المجــال. كمــا دعمنــا اللجنــة الوطنيــة التحضيريــة للقمــة الأمميــة للطفــل، 
بإســناد رئاســتها الفعليــة إلــى شــقيقنا الأعــز صاحــب الســمو الملكــي الأميــر مــولاي رشــيد، وإيــاء 

المجتمــع المدنــي المكانــة البــارزة ضمــن مكوناتهــا.
ــه  ــكل انشــغالاته وتطلعات ــي ب ــدادا للوطــن العرب ــا لنأمــل في أن يجــد منتداكــم في المغــرب امت وإنن
ــن  ــدي أشــقائه، مســتفيدا أيضــا م ــين ي ــه ب ــه وتجارب ــا كل خبرت ــه، واضع ــه وإمكانات ــكل طاقات وب
بلــورة سياســة وطنيــة وقوميــة شــاملة، يضطلــع فيهــا المجتمــع المدنــي العربــي بالمســؤوليات الملقــاة 
علــى عاتقــه في النهــوض بأوضــاع الطفولــة العربيــة، والاســهام الفعــال في بلــورة موقــف دولــي أكثــر 
ــوب، داعــين الله أن يعينكــم  ــة دول الجن ــزري لشــرائح واســعة مــن طفول ــع الم ــى الواق انفتاحــا عل

ويتــوج بالنجــاح جهودكــم.
»والسلام عليكم ورحمة الله«.
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لبرلمــان  لثالثــة  ا الوطنيــة  لــدورة  ا لــى  إ الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة 
لطفــل ا

الرباط - 25 ماي 2001

»بسم الله الرحمن الرحيم«.

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

أطفالنا الأعزاء؛

يســعدنا أن نخاطبكــم في هــذا اللقــاء المتميــز بمناســبة اليــوم الوطنــي للطفــل الــذي نشــمله بكامــل 
ــا، لنفتتــح الــدورة الوطنيــة لبرلمــان الطفــل المنعقــدة في إطــار المجهــود الكبيــر الــذي تقــوم  رعايتن
بــه اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بالتحضيــر لمشــاركة المملكــة المغربيــة في الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة 
العامــة لــأمم المتحــدة حــول موضــوع الطفــل، تحــت الرئاســة الفعليــة لشــقيقنا صاحــب الســمو 
الملكــي الأميــر الجليــل مــولاي رشــيد، معبريــن عــن أجمــل تحيــة لأطفالنــا، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن 
قدمــوا مــن دول شــقيقة وصديقــة ليشــاركونا في أشــغال هــذه الــدورة. كمــا نرحــب بالضيــوف 
الكــرام الذيــن لبــوا دعــوة شــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لامــريم رئيســة برلمــان الطفــل 
والمرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل. كمــا نشــكر بهــذه المناســبة أعضــاء المجلــس الموقــر وحكومتنــا 
علــى الاهتمــام الائــق الــذي يولونــه لهــذا النمــوذج الحضــاري في التربيــة علــى الديمقراطيــة 

والمشــاركة الفعليــة والتضامــن بــين الأجيــال.
أيها الجمع الكريم؛ 

إن الاعمــال الجــادة التــي طبعــت مراحــل اســتعدادكم، أطفالنــا الأعــزاء، لهــذه الــدورة، وكــذا 
الموضوعــات التــي اختــرتم لهــا، والأســلوب الحضــاري الــذي اعتمدتمــوه في تدبيرهــا نابــع مــن 
عزمكــم ومــن عــزم باقــي أطفــال المغــرب مــن خالكــم على الانخــراط النوعي في مســار العمل الذي 
تباشــره اللجنــة الوطنيــة بكافــة مكوناتهــا، والتــي جعلــت مســاهمة بادنــا في الــدورة التحضيريــة 
الثانيــة بنيويــورك مســاهمة متميــزة أكــد مــن خالهــا صاحــب الســمو الملكــي الأميــر مــولاي رشــيد 
وكــذا صاحبــة الســمو الملكــي الاميــرة لــا مــريم علــى فعاليــة الــدور الــذي تقــوم بــه بادنــا، والنهــج 
الــذي اخترنــاه للنهــوض بقضايــا الطفولــة، وعزمنــا الراســخ علــى الارتقــاء بهــا، باعتبــار تنميتهــا 

أولويــة وطنيــة تتجلــى في مخططاتنــا الجهويــة والوطنيــة.
وإننــا إذ نهنــئ اللجنــة الوطنيــة علــى الأعمــال القيمــة والأنشــطة التــي تم القيــام بهــا، نؤكــد أن مــا 
تقــوم بــه بادنــا مــن تعبئــة ذات طابــع جهــوي وقطــري يأتــي مــن اقتناعنــا بمــا يتطلبــه الموضــوع مــن 
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تظافــر الجهــود واتخــاذ أســاليب جديــدة في التعامــل بــين الشــعوب، ولمــا نكنــه لمنظمــة »اليونســيف« 
علــى الصعيــد الدولــي مــن تقديــر، لمــا قدمتــه لفائــدة الطفولــة عالميــا، ومــا تســتحقه مــن دعــم في 
هــذه المرحلــة التــي تعتبــر منعطفــا هامــا في تعزيــز رؤيــة جديــدة لقضايــا الأطفــال، تنبــع مــن احترام 
الثقافــات والقيــم الإنســانية، وتعتمــد فضائــل الســلم والتســامح وكرامــة الانســان، لاســيما في عالــم 
تتزايــد فيــه مظاهــر الاســتغال المشــين لأطفــال، وتتنــوع أشــكال ســوء معاملتهــم ووقوعهــم أحيانــا 

ضحايــا الحــروب والمنازعــات والحصــار. ومــا حالــة أطفــال فلســطين إلا مثــال بــارز علــى ذلــك.
أيها الجمع الكريم؛

أطفالنا الأعزاء؛

لقــد أثلــج صدرنــا الأســلوب التشــاركي المدمــج الــذي تتنــاول بــه الحكومــة وجميــع مكونــات المجتمــع 
المدنــي هــذا الموضــوع، جاعلــين مــن موعــد انعقــاد القمــة العالميــة مناســبة وليــس هدفــا للتعجيــل 
ــذا  ــا عــرش أســافنا المنعمــين. وهك ــذ تولين ــي باشــرناها في هــذا المجــال من بإتمــام الأوراش الت
عكفتــم طبقــا لتعليماتنــا الســامية علــى وضــع اســتراتيجية متناســقة لحمايــة الاطفــال مــن ســوء 
المعاملــة، ولتعزيــز برامــج محاربــة الأميــة، ومواصلــة مســيرة تعميــم التمــدرس، والاســتمرار في 

تقويــة البرامــج الصحيــة لــأم والطفــل.
إن الاهتمــام الكبيــر الــذي أولتــه اللجنــة الوطنيــة لموضــوع ماءمــة التشــريعات الوطنيــة لاتفاقيــة 
الأمميــة لحقــوق الطفــل، كمــا صادقــت عليهــا بادنــا، يؤكــد وفاءنــا لأطفالنــا والتزاماتنــا الدوليــة، 
متمكنــين بذلــك مــن دخــول العشــرية المقبلــة برصيــد قــوي، علمــا منــا أن التشــريع في هــذا المجــال 

يعــد دعامــة أساســية لــكل حمايــة فعالــة للطفــل داخــل أســرته.
ولا يســعنا إلا أن ننــوه بالمجهــود الكبيــر والمتواصــل الــذي تقــوم بــه صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة 
لامــريم، رئيســة المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل، التــي جعلــت منــه، منــذ إحداثــه، مؤسســة 
تنهــض بمــا عرضنــاه عليهــا كقــوة اقتراحيــة رائــدة وفضــاء للجميــع، تلتئــم فيــه جهــود المســؤولين 
ــة، كل  ــة المعني الحكوميــين والمجتمــع المدنــي والمدافعــين عــن حقــوق الطفــل وكل المنظمــات الدولي

حســب أســلوب عملــه وطــرق تدخاتــه، جاعــا موضــوع حمايــة الطفولــة فــوق كل اعتبــار.
ووعيــا منــا بالمكانــة التــي أصبــح يحتلهــا المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل علــى الصعيــد الوطنــي 
والجهــوي، وللــدور النموذجــي الــذي يشــهد لــه بــه المهتمــون بقضايــا الطفولــة في الداخــل والخــارج، 
قررنــا مواصلــة تشــجيعه ودعمــه مــن أجــل تقويــة مهمتــه المتعلقــة بالرصــد والبحــث العلمــي حتــى 
يتمكــن مــن تقــديم المعلومــات العلميــة الكفيلــة بالنهــوض بحقــوق الطفــل ببادنــا، داعــين إيــاه بهــذه 
المناســبة بــأن يجعــل مــن بــين مهامــه الرئيســية العمل على وضــع نتائج الخبرة والأعمــال النموذجية 

التــي اكتســبتها بادنــا في هــذا المجــال رهــن إشــارة البلــدان العربيــة والافريقيــة الشــقيقة.
فعليكــم، رعاكــم الله، أن تجعلــوا مــن لقائكــم هــذا مرحلــة أساســية في مســيرة تعزيــز مؤسســتكم، 
ــة، متحلــين بالوطنيــة الصادقــة، متشــبعين بقيــم  وإعدادهــا للمشــاركة الفعالــة في العشــرية المقبل

الإســام الســمحة وتقاليــد حضارتنــا وتاريخنــا التليــد.
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ولا شــك في أن الميثــاق الــذي ســيصدر عــن دورتكــم هاتــه ســيطبع بدايــة هــذه المســيرة الحضاريــة 
علــى أســس موضوعيــة وديمقراطيــة، مســاهمين بدوركــم في هــذه الحركــة العالميــة وحتــى يكــون 

عالمنــا حقــا جديــرا بأطفالــه.
أعانكم الله ويسر لكم سبل التوفيق والسداد لما فيه خير الأطفال أينما وجدوا. 

»وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون« صدق الله العظيم.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي الــدورة الرابعــة لبرلمــان 
الطفل والــدورة التاســعة للمؤتمــر الوطنــي لحقــوق الطفــل

الرباط - 25 يونيو 2002
 

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
حضرات السيدات والسادة سفراء النوايا الحسنة وممثلي المنظمات الدولية؛

أطفالنا الأعزاء؛

يطيــب لنــا أن نتوجــه إليكــم بالخطــاب في هــذا اللقــاء الحضــاري الكبيــر الــذي يلتئــم فيــه الأطفــال 
مــع جميــع المهتمــين بشــؤون الطفولــة، تحــت رئاســة شــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الاميــرة 
الجليلــة لامــريم رئيســة المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفل، مرحبين بالســيدات والســادة المشــاركين، 
ومقدريــن دعمهــم لفعاليــات هــذا الملتقــى الــذي أصبــح، ولله الحمــد، تقليــدا محمــودا وعمــا 
وطنيــا يحتــذى، والــذي نحــن حريصــون علــى أن نجعــل منــه مؤسســة قــارة ومدرســة للتربيــة علــى 
الديمقراطيــة والمواطنــة والتســامح. وهــو حــرص نابــع مــن ايماننــا الراســخ بــأن مســتقبل الشــعوب 
والأجيــال يقــاس بمــدى الإرادة في تأصيــل هــذه القيــم وبــأن تفعيــل ثقافــة مشــاركة الأطفــال مــن 

أجــل تحســين أوضاعهــم وضمــان حقوقهــم يعــد أحســن تمريــن لهــم علــى ذلــك. 
وإننــا لنــود أن نهنــئ أعضــاء الحكومــة والبرلمــان علــى تفاعلهــم الإيجابــي مــع هــذه الرؤيــة وتلــك 
الإرادة وعلــى التجــاوب مــع تســاؤلات الأطفــال البرلمانيــين المعبــر عنهــا تحــت هــذه القبــة، ممــا يؤكد 
المســتوى المشــرف لأطفالنــا، ويبــرز مــدى إدراكهــم لمتطلبــات النهوض بحقــوق الطفولــة وحمايتهــا، 
ومــا لهــم مــن دور في هــذا المجــال. فهنيئــا لكــم أطفالنــا الأعــزاء بذلــك وبمــا تقدمونــه وأنتــم ســفراء 

لبادكــم في محافــل كبــرى دوليــة.
حضرات السيدات والسادة؛

لقــد أمكــن لبادنــا أن تقــدم مســاهمة نموذجيــة خــال الإعــداد والمشــاركة في الــدورة الاســتثنائية 
للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة حــول الطفولــة، وذلكــم بفضــل الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه اللجنــة 
الوطنيــة ومــا قامــت بــه مــن تنســيق محكــم، تحــت الرئاســة الفعليــة لشــقيقنا صاحــب الســمو 
ــن حســن الإعــداد  ــة م ــه أعضــاء اللجن ــن بحكمت ــذي مك ــولاي رشــيد ال ــل م ــر الجلي ــي الأمي الملك
والتنســيق، وكــذا بفضــل الدعــم والحضــور المتواصلــين لشــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة 
الجليلــة لامــريم، ممــا جعــل مشــاركة بادنــا في مســتوى مــا نتطلــع إليــه. وقــد كان حضورنــا 
جلســة افتتــاح هــذه الــدورة التاريخيــة برفقــة ســموها تأكيــدا لعزمنــا الــذي لا يلــين علــى تشــجيع 

كل مجهــود جــاد يســاهم في الرفــع مــن مصالــح الطفولــة.
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   ولقــد أثبتــت بادنــا بتلــك المناســبة الدوليــة مــا أحــرزت مــن تقــدم ومــا فتحــت مــن أوراش كبــرى 
في مجــالات الرفــع مــن مســتوى الطفولــة خــال العشــرية الأخيــرة، خصوصــا في مياديــن الحقــوق 
الأساســية: كتعميــم التمــدرس، وصيانــة صحــة الطفولــة المبكــرة، والتقــدم في ماءمــة التشــريعات 
الوطنيــة، وتعزيــز ثقافــة التضامــن الإنســاني تجــاه الأطفــال، والســبق في التصــدي لظاهــرة ســوء 

معاملتهــم واســتغالهم، باعتبارهــا تحديــا يســتأثر باهتمــام العالــم. 
حضرات السيدات والسادة؛

إننــا، مــع تنويهنــا بهــذه الإيجابيــات، نؤكــد أن فئــات مــن أطفالنــا مــا زالــت تعانــي الاســتغال وســوء 
ــة القرويــة.  ــة والتعرض لانحــراف وغيــاب الرعايــة الأســرية، دون إغفــال مــا يعــوز الطفل المعامل
وإن انشــغالنا بمتطلبــات الحمايــة لهاتــه الفئــات، ومــا تقتضيــه معالجتهــا مــن مقاربــات وبرامــج 
وطنيــة تعتمــد في تنفيذهــا علــى مســاهمة الجميــع هــو الكفيــل بتحقيــق النقلــة النوعيــة والنموذجية 

التــي نريدهــا ضمانــا لمســتقبل أطفالنــا وتحقيقــا لاطمئنــان داخــل الأســر والمجتمــع. 
وقــد أثلــج صدرنــا أنكــم في لقــاء اليــوم ســتركزون علــى التفكيــر في هــذه القضايــا، بمــا هــو 
معهــود في أســاليب عمــل المؤتمــر الوطنــي لحقــوق الطفــل مــن جديــة وموضوعيــة وشــفافية وروح 

المســؤولية.
وإن ممــا يزيدنــا شــعورا بالارتيــاح مــا هــو عليــه مســتوى المشــاركين الدوليــين، مــن علمــاء وخبــراء 
مهتمــين بهــذه المجــالات، نعتبــر حضورهــم في هــذا اللقــاء الوطنــي أهم مؤشــر على حســن اختياركم 
للرؤيــة والمقاربــة، خصوصــا وأن بادنــا مقبلــة، بحــول الله، علــى تنظيــم اللقــاء الأورو متوســطي 
الــذي دعــت إليــه صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لامــريم بوصفهــا ســفيرة للنوايا الحســنة 
الناطقــة باســم الأطفــال، لتبــادل الــرأي حــول الوســائل الكفيلــة بحمايــة الأطفــال بهــذه المنطقــة، 
ــة للصحــة  ــة العالمي ــة والمنظم ــع المنظمــات الدولي ــاون م ــك بتع ــم، وذل ــر الأمــن الإنســاني له وتوفي

واليونســكو واليونســيف ومنظمــة الســكان.
وإننــا لنهيــب بكــم، حضــرات المشــاركات والمشــاركين، أن تعتبــروا لقاءكــم في هــذا المؤتمــر مناســبة 
لجعــل تلــك الجهــود الميدانيــة الناجعــة والنتائــج العلميــة والعمليــة أساســا في تحديــد هــذه المقاربــة، 
انطاقــا مــن ثقافتنــا وإمكانياتنــا، واعتمــادا علــى الحداثــة ومــا تتيحــه مــن أســاليب التحليــل 
والتفعيــل، وإشــراك الأطفــال، وأن تجعلــوا، رعاكــم الله، مــن هــذا اللقــاء مرحلــة وقاعــدة لإعــداد 

التظاهــرة الأورو-متوســطية التــي ينتظــر نتائجهــا الجميــع.
كمــا نهيــب بأعضــاء اللجنــة العمليــة المكلفــة بالإعــداد أن تتخــذ جميــع الترتيبــات كــي يصبح المؤتمر 
محطــة لدعــم مسلســل التعــاون بــين دول هــذه المنطقــة، لتحقيــق الحمايــة لأطفــال، وتعزيــز قيــم 
التضامــن وثقافــة الســلم والتســامح بــين الأجيــال، اعتمــادا علــى المرجعيــات الدوليــة، واحترامــا 
لقيــم شــعوب هــذه المنطقــة وتقاليدهــا، وترســيخا لمبــدأ تكــريم الإنســان وصيانــة حقوقــه، جاعلــين 

مــن ذلــك فضــاء أورو-متوســطيا للحــوار وتبــادل الأفــكار ودعــم المبــادرات في هــذا المجــال.
وفقكم الله وسدد خطاكم، »والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المنتــدى الأورو-متوســطي حــول حقــوق 
الطفــل والأمــن الإنســاني 

مراكش - 22 أكتوبر2002 

»بسم الله الرحمان الرحيم«. 

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه«. 

حضرات السيدات والسادة؛

أطفالنا الأعزاء؛

يســعدنا أن نفتتــح أشــغال هــذا المنتــدى المتميــز المشــمول برعايتنــا الســامية، والــذي ينعقــد تلبيــة 
لدعــوة شــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لامــريم ســفيرة النوايــا الحســنة لــدى 
اليونســكو الناطقــة باســم أطفــال العالــم، موجهــين خالــص شــكرنا للســيد ماتســورا كواشــيرو 
المديــر العــام لمنظمــة اليونســكو والســيدات والســادة ســفراء النوايــا الحســنة المدافعــين عــن الحقــوق 
الإنســانية والخبــراء ومبعوثــي المنظمــات الدوليــة الذيــن نرحــب بهــم، ونتمنــى لهــم جميعــا مقامــا 
طيبــا بمدينــة مراكــش قلــب المغــرب النابــض بقيــم التعايــش والســام التــواق إلــى احتضــان اللقاءات 

الدوليــة وحــوار الحضارات. 
حضرات السيدات والسادة؛

إن قضايــا الطفولــة تأخــذ اليــوم وعبــر العالــم كلــه أبعــادا جديــدة في شــتى مظاهرهــا وإشــكالياتها 
بالرغــم مــن المجهــودات الكبــرى التــي بذلــت والنتائــج الملموســة التــي تحققــت في مجــال تحســين 

أوضاعهــا، خصوصــا منهــا المتعلقــة بالصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن الحقــوق الأساســية.
فهنــاك فئــات واســعة مــن الأطفــال بالمنطقــة المتوســطية تعانــي، أكثــر ممــا مضــى، مــن ســوء 
المعاملــة والاســتغال بجميــع أشــكاله، ومــن تداعيــات الحــروب والنزاعــات كالــذي يعيشــه أطفــال 
فلســطين والعــراق ومــا عاشــه أطفــال الكوســوفو، ومــن تفاقــم ظواهــر الانحــراف والمخــدرات 
والهجــرة ومــرض فقــدان المناعــة المكتســبة. ولقاؤنــا اليــوم إذ ينقــل وعينــا بضــرورة مواجهــة هــذه 
ــة  ــا الجماعــي بمقاوم ــر عــن التزامن ــى المســتوى الإقليمــي، يعب ــي إل المخاطــر مــن مســتواه الوطن
ــا والبحــث عــن  ــة تجاهه ــد الرؤي ــى توحي هــذه المخاطــر المتفشــية، حيــث ســينصب اهتمامكــم عل
ــذي يتفاعــل  ــة شــمولية تربــط الطفــل بالفضــاء ال ــة للتصــدي لهــا، في إطــار مقارب الســبل الكفيل
فيــه، مجســدين بالتقائكــم ســلوكا حضاريــا للتصــدي لــكل الإشــكالات المرتبطــة بموضــوع الأمــن 

ــر انســانية. والاســتقرار الاجتماعــي، مــن منظــور أكث
إن التــزام قــادة الــدول بتفعيــل اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقوق الطفل وكذا بالبروتوكولات الاختيارية 
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ذات الصلــة، وتأكيدهــم لذلــك مؤخــرا بمناســبة انعقــاد الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحــدة حــول الطفــل، ودعمهــم لــكل المبــادرات المبذولــة في هــذا المجــال، لخيــر دليــل علــى إرادة 
المجتمــع الدولــي الراســخة في جعــل حمايــة الطفولــة فــوق كل الاعتبــارات. وحضوركــم اليــوم، 
حضــرات الســيدات والســادة، هــذا المنتــدى هــو تجســيد لهــذه الإرادة وللوعــي الجماعــي بضــرورة 
دعمهــا والإســهام في التحليــل واقتــراح الحلــول التــي ستســاعد علــى الوفــاء بذلك الالتــزام، جاعلين 
مــن نتائــج المبــادرات والمجهــودات التــي تم القيــام بهــا، خــال الســنوات الأخيــرة، معطيــات تســاعد 

علــى اثــراء البحــث وتعميــق الحــوار وتحــري موضوعيــة الاقتراحــات وشــموليتها. 
وإننــا لمرتاحــون للمنهــج الســليم الــذي التزمتــم بــه لإنجــاح تنظيــم منتداكــم الــذي اختــرتم لــه 
عنــوان »المنتــدى الأورو-متوســطي حــول حقــوق الطفــل والأمــن الانســاني«، حيــث اعتمــدتم مقاربــة 
شــمولية تنطلــق مــن تأكيــد العاقــة الوطيــدة بــين هــذه الظواهــر وبــين الأمــن الإنســاني وســامة 
الأطفــال، مــن جهــة، ومــن اعتبارهــا تتجــاوز الحــدود والالتزامــات الوطنيــة لتشــمل الطفــل الأورو-
متوســطي، وبذلــك يمكنكــم وضــع تصــور عملــي وموضوعــي في التعامــل معهــا، ووضــع آليــات 
ــع  ــه م ــى ماءمت ــاون وعل ــى دعــم مسلســل التع ــا عل ــد في تنفيذه ــج تعتم ــراح برام ــة، واقت للمتابع
طبيعــة الموضــوع الــذي يعــد أولويــة بالنســبة لجميــع دول المنطقــة، معززيــن عملكــم بدعــم المنظمــات 

ــة ذات الاختصــاص. ــة والاقليمي الأممي
حضرات السيدات والسادة؛ 

إن مبعــث ثقتنــا وتفاؤلنــا بنتائــج أعمالكــم وإيجابيتهــا التي ســتكون في حجــم العديد من الانتظارات 
لهــو مســتوى الحضــور المكثــف في هــذا المنتــدى الــذي يحظــى بإســهام شــخصيات مرموقــة ومؤهلــة 
وفاعلــة في الدفــاع عــن قيــم الأمــن والســلم وحقــوق الانســان، موقنــين أنهــا ســتواصل مســتقبا، 
في إطــار هــذا المنتــدى، مسلســل الحــوار البنــاء حــول قضايــا الطفولــة التــي نعتبرهــا الأشــد حاجــة 

إلــى تفعيــل التضامــن الدولــي والأكثــر صلــة باســتقرار الأمــن الانســاني.
وإننــا، اذ نتمنــى لأعمالكــم كامــل النجــاح والتوفيــق، نؤكــد لكــم أننــا ســنكون في طليعــة المدافعــين 
عــن نتائــج أعمالكــم، وجعلهــا منطلقــا لحــوار أورو-متوســطي متصــل الحلقــات، قــادر علــى الإســهام 
ــر ثقــة في  ــة ونحــن أكث ــة الثالث ــوج الألفي ــة في دعــم الأمــن الإنســاني، وإشــاعة الســام وول بفعالي

مســتقبل الإنســانية.
أعانكم الله وأنجح مسعاكم، »والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي الــدورة العاشــرة للمؤتمــر 
الوطنــي لحقــوق الطفــل

الرباط - 25 ماي 2004

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول وآله وصحبه«.

أطفالنا الأعزاء؛ 

حضرات السيدات والسادة؛ 

يســعدنا، بمناســبة تخليــد بادنــا لليــوم الــذي جعــل منــه والدنــا المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي 
طيــب الله ثــراه يومــا وطنيــا للطفولــة، أن نخاطــب هــذا الجمــع المبــارك، طفولــة وفعاليــات وخبــراء، 
الملتئــم لتقييــم مــا تم انجــازه أو برمجــة مــا يتعــين تحقيقــه مــن مزيــد المكاســب لفائــدة ثــروة المغــرب 

الأولــى المتمثلــة في ناشــئته المواطنــة ومــوارده البشــرية المؤهلــة.
 ولنــا اليقــين في أن المنهــج الواقعــي الــذي طبــع أعمالكــم، منــذ تأســيس المرصــد الوطنــي لحقــوق 
الطفــل برئاســة شــقيقتنا صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة الجليلــة لامــريم كمؤسســة وطنيــة 
متخصصــة في قضايــا الطفولــة تلتقــي في فضائهــا مختلــف القطاعــات الحكوميــة وهيئــات المجتمع 
المدنــي، لكفيــل برفــع كل التحديــات، مــن خــال حــوار جــاد ومثمــر يهــدف إلــى إرســاء خطــة وطنيــة 
تجســد مــدى اهتمامنــا الفائــق بالنهــوض بأوضــاع الطفولــة ببادنــا وعطفنــا الســامي علــى أطفالنا 
وإدمــاج هــذه الخطــة في المشــروع المجتمعــي الديمقراطــي الحداثــي الــذي نحــرص علــى إنجــازه، 
باعتبــاره مشــروع أمــة، والــذي يشــكل تكريســنا لإنصــاف المــرأة وضمــان حقــوق الطفــل وصيانــة 

كرامــة الرجــل في المدونــة الجديــدة لأســرة المتماســكة أحــد وســائله وأهدافــه الأساســية. 
ــوض  ــل والنه ــة الطف ــم في المجــالات المرتبطــة بحماي ــدم مه ــن تق ــا م ــه بادن وبالرغــم ممــا حققت
بأوضاعــه، كالتربيــة والتعليــم والوقايــة والحمايــة والتحســيس بمخاطــر العنــف والاســتغال وســوء 
المعاملــة، فإننــا نعتبــر أن بلــوغ مــا نتوخــاه لطفولتنــا وأجيالنــا الصاعــدة مــن تنشــئة ســليمة وكرامــة 
مصونــة وتأهيــل لرفــع تحديــات عصرهــم، يحتــم علــى الجميــع مضاعفــة الجهــود علــى كافــة 
المســتويات، مؤمنــين بقدرتنــا علــى تجــاوز كل المعيقــات، ومعربــين عــن وفائنــا بالتزاماتنــا الدوليــة 
ودعمنــا الكامــل للبرامــج الهادفــة التــي تعتنــي بها شــقيقتنا صاحبة الســمو الملكــي الأميرة لامريم.
وإننــا لندعــو كل الفاعلــين في هــذا المجــال، حكومــة وهيئــات عموميــة وجماعــات محليــة ومجتمعــا 
ــة والتنســيق للنهــوض بأوضــاع  ــد مــن التعبئ ــة، للمزي ــا وقطاعــا خاصــا ومؤسســات إعامي مدني
طفولتنــا، في إطــار خطــة مندمجــة للعشــرية الثانيــة، وتوفيــر كل الوســائل الكفيلــة بتفعيلهــا، لتنشــئة 
الطفــل بمــا يضمــن تفتحــه ومســاهمته في بنــاء شــخصيته ومجتمعــه وتحقيــق مواطنتــه الكاملــة، 
وذلــك بالقضــاء علــى كل عوائقهــا، كالفقــر والتهميــش والأميــة والأمــراض الخطيــرة أو المعديــة، 
وتمكــين ناشــئتنا مــن الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، ولاســيما في الأحيــاء المهمشــة وفي العالــم 
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القــروي ولأطفــال في وضعيــة صعبــة.
واننــا لحريصــون علــى ضمــان التربيــة الديموقراطيــة لأطفــال، معتزيــن بإســهامهم الفعــال بكفــاءة 
ووعــي بالمســؤولية في دورات برلمــان الطفــل أو في الملتقيــات الدوليــة، عاملــين علــى تشــجيعهم 
علــى التشــبع بمــكارم الأخــاق الانســانية وبثقافــة حقــوق وواجبــات المواطنــة والمشــاركة في حســن 
تدبيــر الشــأن العــام، والمبنيــة علــى التســامح واحتــرام اختــاف الــرأي ومناهضــة كل أشــكال 
التطــرف والعنــف والكراهيــة وســوء المعاملــة والغيــرة الوطنيــة وحــب الحيــاة الكريمــة في بيئــة 
ســليمة، واحتــرام القانــون والتعايــش والتفاعــل الإيجابــي مــع كل الثقافــات والحضــارات الانســانية 
والديانــات الســماوية والمثــل الكونيــة لحقــوق الانســان، في وفــاء لهويتهــم المغربيــة الأصيلــة والمتميزة 

وانفتــاح عقانــي علــى عصرهــم. 
فعليكــم، وفقكــم الله، أن تبذلــوا قصــارى جهودكــم لجعــل الخطــة الوطنيــة تجســد إرادتنــا الســامية 
وعملنــا الــدؤوب علــى أرض الواقــع في مجــال الطفولــة، بمــا يتــاءم والتزاماتنــا الدوليــة وهويتنــا 
ــة  ــل في رعاي ــا تقــدم النمــوذج الأمث ــة لجعــل بادن ــر الضروري العريقــة، وأن تتخــذوا كافــة التدابي
حقــوق الطفــل، مهيبــين بــكل القــوى الوطنيــة الحيــة في بادنــا أن تعمــل متضامنــة علــى تحقيقــه، 

متجاوبــة في ذلــك مــع الإرادة المشــتركة لجالتنــا ولشــعبنا الــوفي. 
ــا مــن اكتســاب  ــق مــا نتوخــاه مــن تمكــين طفولتن ــى تحقي ــا عل ــا جميع ــم، وأعانن ســدد الله خطاك
المعرفــة والإخــاص في العمــل الجــاد الــذي يعــد عمــاد رفــع التحديــات التــي تواجــه بلدنــا في عالــم 
متســارع بالتحــولات، بــروح الثقــة والاجتهــاد والتفانــي في بنــاء مغــرب الوحــدة والديموقراطيــة 
والتضامــن الاجتماعــي والتحديــث الاقتصــادي والإشــعاع الدولــي، لخيــر كل فئــات وجهــات وطننــا 
العزيــز، ولفائــدة ناشــئتنا التــي ســتكون شــبيبة المغــرب في بدايــة العقــد القــادم، ومــا ذلكــم علــى 

همتنــا بعزيــز. 
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي الــدورة الخامســة لبرلمــان 
الطفــل

الرباط - 07 يناير 2006

»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
حضرات السيدات والسادة؛

أطفالنا الأعزاء؛

يطيــب لنــا أن نخاطبكــم، في دورتكــم الخامســة لبرلمــان الطفــل، المنعقــدة تحــت الرئاســة الفعليــة 
لشــقيقتنا العزيــزة، صاحبــة الســمو الملكــي، الأميــرة الجليلــة لــا مــريم. هــذه الــدورة التــي تتميــز 
هــذه الســنة، بتزامنهــا مــع تخليــد بادنــا للذكــرى الخمســينية لعــودة جدنــا المغفــور لــه، جالــة الملك 
ــوفي بشــرى  ــى أرض الوطــن، حامــا لشــعبه ال ــى إل ــن المنف ــراه، م ــب الله ث ــد الخامــس، طي محم

»انتهــاء عهــد الحجــر والحمايــة، وبــزوغ فجــر الحريــة والاســتقال«.
وإن اعتزازنــا بمــا قطعتــه بادنــا مــن أشــواط مهمــة، علــى درب بنــاء دولــة المغــرب العصريــة، 
ــع  ــى اســتكمال صــرح المجتم ــدؤوب عل ــا ال ــه إلا عملن ــة، لا يعادل خــال الخمســين ســنة المنصرم
الديمقراطــي، وتأهيــل الأجيــال الصاعــدة، لممارســة المواطنــة الكريمــة، بإطــاق وتفعيــل الــورش 

ــوق الإنســان. ــة البشــرية، ترســيخاً لحق ــة للتنمي ــادرة الوطني المســتديم للمب
ــرف  ــا إشــعاع، معت ــة له ــه، كمرجعي ــد أخــذ مكانت ــل ق ــان الطف ــوه بكــون برلم وفي هــذا الصــدد، نن
بــه دوليــا، وكآليــة لتوطيــد ســبل التواصــل والحــوار، وتعزيــز ثقافــة المواطنــة والحداثــة، ووســيلة 
لإشــراككم في الاهتمــام بقضايــا الشــأن العــام، عــن طريــق التــداول فيهــا بــكل حريــة، ومناقشــتها 

بــكل مســؤولية مــع الســاهرين علــى تدبيرهــا.
لقــد ســرنا أن تأتــي دورتكــم هاتــه، تتويجــاً لمســار دورات جهويــة، عرفتهــا مختلــف جهــات المملكــة، 
أبنتــم أثنــاء الانكبــاب علــى ورشــاتها عــن نضــج كبيــر ووعــي وطنــي مســتني، وعــاوة علــى رصدكــم 
ــة مسلســل إعــداد  ــت دوراتكــم الجهوي ــد أغن ــي، فق ــة بالشــأن المحل ــف المشــاغل، ذات الصل لمختل
الخطــة الوطنيــة للطفولــة. تلكــم الخطــة التــي دعونــا لإعدادهــا في المؤتمــر الوطنــي العاشــر 
لحقــوق الطفــل، والتــي أردنــا أن تكــون خطــة عشــرية مندمجــة، مســايرة لتطلعــات طفولتنــا، 

ــة. ــا الدولي ومنفــذة لالتزاماتن
إن بادنــا قــد حققــت مكاســب هامــة في مجــال النهــوض بحقــوق الطفــل، ســواء في ماءمــة 
ــا. تشــريعاتنا الوطنيــة مــع المواثيــق الدوليــة، أو في الإجــراءات العمليــة لتحســين وضعيــة طفولتن
ــة  ــين في هــذا المجــال لإعمــال الخطــة الوطني ــع الفاعل ــا نهيــب بجمي وتعميقــا لهــذا التوجــه، فإنن
للطفــل. وفي ذلكــم خيــر تجســيد لانخــراط الفاعــل في مبــادرة التنميــة البشــرية. كمــا أن من شــأنه 
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جعــل مؤسســتكم آليــة ناجعــة مــن آليــات حمايــة الطفولــة، وتحصينهــا مــن التيــارات الهدامــة. بــل 
إننــا نعتبرهــا مدرســة للتربيــة علــى المواطنــة والديموقراطيــة، فضــا عــن ترســيخ الوعــي بفضائــل 
قيــم الحــوار والتعايــش، واكتســاب ثقافــة الانفتــاح، ونبــذ كل أشــكال الإقصــاء والتطــرف. وذلكــم في 
ظــل مجتمــع مغربــي متــوازن، يصــون الحقــوق، ويحمــي الحريــات، وينمــي روح المســؤولية، والالتــزام 

بالواجبات.
حضرات السيدات والسادة؛ 

أطفالنا الأعزاء؛ 

ــة  ــزة، صاحب ــة لشــقيقتنا العزي ــودات المتواصل ــا بالمجه ــد تنويهن ــم هــذه المناســبة، لتجدي ــا نغتن إنن
الســمو الملكــي، الأميــرة الجليلــة لــا مــريم. كمــا نؤكــد دعمنــا لجهودهــا الدؤوبــة، ســواء مــن أجــل 
ــل ببادنــا، أو مــن خــال  جعــل الطفــل المغربــي عضــوا مشــاركا في ترســيخ ثقافــة حقــوق الطف
المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل، كإدارة تنفيذيــة لبرلمانكــم، هــذا المرصــد الــذي أردنــا أن يكــون 
مؤسســة وطنيــة، تلتقــي في فضائهــا مختلــف القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، والهيئــات المنتخبــة، 

وجمعيــات المجتمــع المدنــي، وكل العاملــين في مجــال الطفولــة.
وإننــا لنشــيد بجهــود جميــع العاملــين في هــذا المرصــد، بقــدر مــا ننــوه بمــا يجســده برلمانكــم مــن 
ــا  ــون، أعزاءن ــه ســوف تتمكن ــن خال ــة. فم ــة الصادق ــرة الوطني ــاس، والغي ــل والحم ــل العم فضائ
الأطفــال، مــن القيــام بــدور نشــيط في مجتمعكــم، والمســاهمة الجماعيــة في المســيرة التنمويــة 
لبادكــم، التــي نحــرص علــى تأهيلكــم بالتربيــة الصالحــة، لتكونــوا مــن الفاعلــين فيهــا، بــكل وعــي 

ــة.  ــروح مســتقبلية تفاؤلي ومســؤولية، وب
أعانكم الله ووفقكم، و»السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.



145

الـرسالـة الملكيـة السـاميـة الـمـوجهـة إلى المشـاركيـن فـــي الـدورة الحـاديـة عشـرة 
للمـؤتـمر الـوطنـي لـحقـوق الـطفــل 

مـراكــش - 02 يـونيــو 2006

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

ــل، برئاســة شــقيقتنا  ــي للطف ــوم الوطن ــا للي ــد بادن ــم، بمناســبة تخلي ــا أن نتوجــه إليك ــب لن يطي
الجليلــة، صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لامــريم، رئيســة المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل، 
مشــيدين بحــرص ســموها الــدؤوب ومتابعتهــا اليقظــة، لترجمــة التزامــات بادنــا في مجــال 
الطفولــة إلــى الواقــع الملمــوس، وكــذا بالمجهــودات التــي يبذلهــا المرصــد، الــذي أصبــح يحظــى 

بتنويــه المؤسســات الإقليميــة والدوليــة المهتمــة بحمايــة الطفــل والنهــوض بحقوقــه.
وإنــه لمــن حســن الطالــع أن يتزامــن انعقــاد الــدورة الحاديــة عشــرة للمؤتمــر الوطني لحقــوق الطفل، 
ــى  ــا إل ــي نهــدف مــن خاله ــة البشــرية الت ــة للتنمي ــادرة الوطني ــى لانطــاق المب ــرى الأول مــع الذك
محاربــة الفقــر ومختلــف أشــكال الإقصــاء والتهميــش، وتحســين أوضــاع الفئــات ذات الخصاصــة، 
بتفعيــل العديــد مــن المشــاريع التنمويــة، في إطــار مغــرب الوحــدة والتضامــن، الــذي تتاحــم فيــه 
ــة  ــة الإيجابي ــق المواطن ــادرة والعمــل التشــاركي، لتحقي ــز روح المب ــر تعزي ــع، عب ــات المجتم كل مكون

والعيــش الحــر الكــريم لكافــة مواطنينــا.
وإن انعقــاد هــذه الــدورة ليجســد روح الاســتمرارية والعمــل الــدؤوب، بعــد ســنتين مــن الحــوار 
الجماعــي الجــاد، الــذي ســاهم في إنجاحــه مختلــف المتدخلــين في مجــال الطفولــة، لرســم معالــم 

خطــة وطنيــة لمغــرب الغــد.
حضرات السيدات والسادة؛

تشــكل بعــض الظواهــر المشــينة، مــن قبيــل الهــدر المدرســي، وتشــغيل الأطفــال وســوء معاملتهــم، 
عقبــات حقيقيــة تعيــق خططنــا التنمويــة الطموحــة. بــل إننــا نعتبرهــا هاجســا مقلقــا يتطلــب مــن 
الجميــع الانكبــاب الجــاد علــى إيجــاد الســبل الكفيلــة بحمايــة الطفــل وصيانــة حقوقــه، طبقــا 
للقوانــين والتشــريعات الوطنيــة، التــي حرصنــا علــى أن تكــون متائمــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة.
ولا يســعنا، في هــذا الســياق، إلا أن ننــوه بالمجهــودات التــي يبذلهــا المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفل، 
بتعــاون وثيــق مــع مختلــف شــركائه، لتوفيــر آليــات التنســيق الجــاد بــين كافــة الجمعيــات، بهــدف 
ــا، في إطــار اســتراتيجية  ــى إنجاحه ــة، والعمــل عل ــة العشــرية للطفول ــذ خطــة العمــل الوطني تنفي
ــة، ممــا  ــي للوســائل المعلوماتي ــة، واســتعمال عقان ــة محكم ــى منهجي ــة عل ــم، قائم واضحــة المعال
ســيمكن مــن تتبــع العمــل الجمعــوي عبــر ربــوع المملكــة، وتعزيــزه بشــبكة وطنيــة للجمعيــات المعنيــة 
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بأوضــاع الطفولــة. وذلــك لتذليــل الصعــاب التــي قــد تعتــرض تنفيــذ خططنــا الطموحــة للنهــوض 
بأوضــاع طفولتنــا.

وإننــا إذ ندعــو المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل إلــى مواصلــة الســعي الحثيــث للتصــدي لمختلــف 
المشــاكل المطروحــة، مــن أجــل النهــوض بحقــوق الطفــل وحمايتــه، فإننــا نهيــب بكافــة الفعاليــات 
الوطنيــة، مــن ســلطات عموميــة وهيئــات المجتمــع المدنــي وقطــاع خــاص، إلــى اســتثمار مــا راكمتــه 
ــف  ــن الاجتماعــي، لإنجــاح مختل ــل التشــاركي والتضام ــدة في مجــال العم ــة رائ ــا مــن تجرب بادن
ــه،  ــع في إرســاء أركان ــة، ضمــن مشــروع مجتمعــي متكامــل، يســاهم الجمي برامــج الخطــة الوطني
وذلــك ســيراً علــى مــا عهدنــاه في مؤتمراتكــم الوطنيــة الســابقة مــن وعــي بالمســؤولية وغيــرة وطنيــة 

صادقــة.
وفقكم الله، وكلل مساعيكم بالنجاح، و»السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي الــدورة الوطنيــة السادســة 
لبرلمــان الطفــل 

 أكادير - 15 نونبر 2008

» الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

بناتي، أبنائي الأعزاء، أعضاء برلمان الطفل؛

حضرات السيدات والسادة؛

يطيــب لنــا أن نتوجــه إلــى برلمــان الطفــل، في دورتــه الوطنيــة السادســة، المنعقــدة تحــت الرئاســة 
الفعليــة، لشــقيقتنا العزيــزة، صاحبــة الســمو الملكــي، الأميــرة الجليلــة لامــريم.

ونــود التعبيــر، مجــددا، عــن تقديرنــا الكبيــر، لجهودهــا الموفقــة، في توســيع إشــعاع برلمــان الطفــل، 
خاصــة، والنهــوض بأوضــاع الطفولــة، بصفــة عامــة.

إن انعقــاد هــذه الــدورة يتزامــن مــع تخليــد اليــوم العالمــي للطفــل، وميــاد اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
لحقــوق الطفــل، تلكــم الاتفاقيــة التــي كانــت بادنــا ســباقة للمصادقــة عليهــا، وتطبيقهــا، لتمكــين 
أطفالنــا مــن كافــة حقوقهــم، ومــن بينهــا الحــق في المشــاركة الديمقراطيــة، مــن خــال برلمــان 

الطفــل.
ــة،  ــة والديمقراطي ــى المواطن ــة عل ــح برلمانكــم، مدرســة للتربي ــا، أن يصب ــه لمــن دواعــي ابتهاجن وإن

ــر الشــأن العــام. ــة في كل مــا يرتبــط بتدبي وقــوة اقتراحي
كمــا يشــكل تجربــة واعــدة في مجــال التنشــئة الاجتماعيــة، والالتــزام بحقــوق وواجبــات الإنســان، 
وترســيخ الوعــي، بفضائــل الحــوار والتعايــش، والتشــبع بثقافــة الانفتــاح والتســامح، ونبــذ كل 

ــاق. أشــكال التطــرف والإقصــاء والانغ
وفي ذلــك خيــر تخليــد للذكــرى الســتين للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ولتنشــئة الطفولــة علــى 

قيمــه الســامية التــي نحــن بهــا ملتزمــون، وعلــى ترســيخها عاملــون.
أيها الحضور الكرام؛

لقــد حققــت بادنــا تقدمــا حثيثــا في مجــال حمايــة حقــوق الطفــل والنهــوض بهــا، ولاســيما منــذ 
ــة: »مغــرب  ــة للطفول ــورة الخطــة الوطني ــة البشــرية، وبل ــة للتنمي ــادرة الوطني ــا لأوراش المب إطاقن
جديــر بأطفالــه »، وذلــك وفــاء لالتزاماتنــا الدوليــة، وإســهاما في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة 

ــة. لألفي
ومــا النتائــج الإيجابيــة، المنبثقــة عــن الــدورة الأخيــرة، للمؤتمــر الوطنــي لحقــوق الطفــل الــذي 



148

تــدارس دور الحكامــة المحليــة الترابيــة في النهــوض بحقــوق الطفــل، إلا تجســيد للوعــي بضــرورة 
نهــج التدبيــر الترابــي والمجالــي الجيــد، في مياديــن أساســية، ولاســيما منهــا التربيــة والتعليــم، 

ــة. ــة البيئ ــي، والصحــة والرياضــة، وحماي ــن المهن والتكوي
كمــا ســجلنا، بارتيــاح كبيــر، التــزام كل مــن الحكومــة والمنتخبــين، وممثلــي المنظومــة الأمميــة، 

وجمعيــات المجتمــع المدنــي، بمضاعفــة الجهــود للنهــوض بأوضــاع الطفولــة ببادنــا.
بناتي، أبنائي الأعزاء؛

إننــا نشــيد بمــا حققتمــوه، في دوراتكــم الجهويــة، بمختلــف ربــوع مملكتنــا. فقــد أبنتــم عــن نضــج 
كبيــر، وحــس وطنــي مســتنير، خاصــة وأنتــم ترصــدون مختلــف الانشــغالات والتطلعــات ذات الصلة 

بالشــأن المحلــي والجهــوي.
كمــا نهنئكــم علــى اختياركــم لموضــوع: » تفعيــل دور برلمــان الطفــل محليــا وجهويــا: تجســيد لممارســة 

المواطنــة الكريمة«.
ذلكــم أن ترســيخ صرحنــا الديمقراطــي، يمــر حتمــا عبــر إشــاعة قيــم المواطنــة، وفضائــل الســلوك 

المدنــي، في الممارســات اليوميــة.
وهــي مســؤولية مجتمعيــة مشــتركة، ينبغــي أن تنهــض بهــا، إلــى جانــب الأســرة والإعــام، كل 

المؤسســات ذات الوظائــف التربويــة والثقافيــة والتأطيريــة.
ــى شــؤون  ــاح عل ــة الانفت ــى مواصل ــين، في هــذا المجــال، إل ــب بكافــة الفاعل وفي هــذا الصــدد، نهي
الطفولــة، والانخــراط في هــذه الديناميــة المتجــددة، جاعلــين غايتهــم المثلــى النهــوض بأوضاعهــا.
كمــا ندعوهــم لوضــع الآليــات الضروريــة لتعزيــز المشــاركة الفعليــة والانخــراط الجــدي لأطفــال 
البرلمانيــين، محليــا وجهويــا، في المجــالات المتعلقــة بالنهــوض بحقــوق أطفالنــا، وكــذا تحصينهــم ممــا 
قــد يمــس كرامتهــم وســامتهم وتوازنهــم، ولاســيما الفئــات التــي مــا تــزال تعانــي مــن الاســتغال 

والحرمــان وســوء المعاملــة ومختلــف أنــواع الانحــراف.
ونغتنــم هــذه المناســبة، لنجــدد التنويــه بالمجهــودات القيمــة التــي تقــوم بهــا شــقيقتنا الغاليــة، 
صاحبــة الســمو الملكــي، الأميــرة الجليلــة لامــريم، في ســبيل خدمــة المصالــح الفضلــى للطفولــة.
كمــا نشــيد بالإنجــازات الهامــة، التــي حققتهــا في هــذا الميــدان وغيــره مــن مجــالات صيانــة كرامــة 
الإنســان والنهــوض بحقوقــه، في مســاواة بــين الرجــل والمــرأة، وذلــك بفضــل حرصهــا القــوي، 
وإشــرافها الشــخصي علــى العديــد مــن المنظمــات، ولاســيما منهــا، المرصــد الوطنــي لحقــوق 

ــل. ــان الطف ــل، وبرلم الطف
أعانكم الله، ووفق مساعيكم، »والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.« 
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي أشــغال الــدورة الوطنيــة 
الســابعة لبرلمــان الطفــل

الرباط - 23 أكتوبر 2010

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
بناتي، أبنائي الأعزاء، أعضاء برلمان الطفل؛

يطيــب لنــا، أن نتوجــه إلــى المشــاركين في الــدورة الوطنيــة الســابعة لبرلمــان الطفــل، منوهــين بمــا 
حققتــه دوراتكــم الجهويــة، مــن نتائــج إيجابيــة، خــال الســنتين الماضيتــين، ومــا قمتــم بإنجــازه مــن 
دراســات ميدانيــة لرصــد ونشــر ثقافــة حقــوق الطفــل في دوائركــم الانتخابيــة، في مختلــف قــرى 

ومــدن المملكــة.
وقــد تلقينــا، بــكل تقديــر، إعطــاء الأســبقية، في هــذه الســنة، لموضــوع »البيئــة والتنميــة المســتدامة«، 

الــذي يحظــى بفائــق عنايتنــا، باعتبــاره ورشــا حيويــا في نموذجنــا التنمــوي المتميــز.
بناتي، أبنائي الأعزاء؛

إننــا ننــوه بالنضــج الكبيــر، وروح المســؤولية التــي أبنتــم عنهــا، مــن خــال مســاهماتكم الإيجابيــة 
ــة، واثقــين أن  ــة البيئ ــة بضــرورة حماي ــة والتوعي ــة للتعبئ ــة والدولي ــة والجهوي في الحمــات المحلي
انخراطكــم الجــاد والتطوعــي، سيشــكل تعزيــزا لمســار إعــداد الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة 

المســتدامة.
وقــد أكــدت مقترحاتكــم، واختياركــم لشــعار هــذه الدورة: »العيش وســط بيئة ســليمة، حق والتزام«، 
مــدى فهمكــم لموضــوع متعــدد الأبعــاد، الطبيعيــة منهــا والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بــل 

والنفســية والتربوية.
وإذ نعــرب عــن إشــادتنا بانخراطكــم في تعميــق الوعــي بالتربيــة البيئيــة لــدى أجيالنــا الصاعــدة، 

مؤكديــن لكــم ســامي عطفنــا ورضانــا، فإننــا ندعــو الله أن يجعــل التوفيــق حليفكــم.
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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ب  - قضايا المرأة
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي النــدوة الإســلامية الدوليــة 
حــول موضــوع »المــرأة المســلمة والعلــوم«

فاس - 22 مارس 2000

»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
حضرات السيدات والسادة؛

يســعدنا أن نعــرب لكــم، مــع أطيــب تحياتنــا، عــن الابتهــاج الكبيــر الــذي يغمرنــا ونحــن نخاطبكــم 
في مفتتــح هــذه النــدوة الإســامية الدوليــة التــي تنعقــد في العاصمــة العلميــة لمملكتنــا، والتــي تعالــج 
موضوعــا جوهريــا وملحــا وذا أهميــة قصــوى، إذ يتنــاول » المــرأة المســلمة والعلــوم«. وذلكــم في إطــار 
التعــاون القائــم بــين المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة » إيسيســكو« والاتحــاد الدولــي 

للمــرأة في العلــوم وبعــض المؤسســات الجامعيــة في بادنــا.

وإنــه لشــعور نابــع مــن التقديــر العميــق الــذي نوليــه للمعانــي النبيلــة التــي يمثلهــا هــذا اللقــاء 
العلمــي الــذي يجمــع صفــوة مــن المتخصصــين في مختلــف فــروع العلــوم البحتــة والتطبيقيــة، 
عالمــات وعلمــاء وفــدوا علــى المغــرب مــن أقطــار شــقيقة وصديقــة، تحذوهــم رغبــة أكيــدة في أن 
يغنــوا موضوعــه بالنيــر مــن أفكارهــم والحصيــف مــن آرائهــم، وأن يبحثــوا، بــروح الفريــق المتــآزر 
وفي جــو الزمالــة الصــافي، مختلــف القضايــا ذات الصلــة بــدور المــرأة العلمــي في تنميــة المجتمعــات 
الإســامية، مستشــرفين آفــاق المســتقبل الممتــدة أمــام المــرأة المســلمة في هــذا المجــال الــذي يتوقــف 
تطــور الأمم وتقدمهــا علــى مــدى التفــوق في جميــع أصنافــه وعلــى مســتوى الإبــداع في ســائر 

معارفــه.

إن اختيــار المغــرب مقــرا لانعقــاد هــذه النــدوة يبعــث في نفوســنا الرضــى والارتيــاح، إذ يواكــب 
ــا والغايــات التــي نســعى إليهــا لتتبــوأ المــرأة الموقــع الائــق الــذي هــي جديــرة بــه. وهــو  مطامحن
يقــوي فينــا الثقــة والاطمئنــان بــأن تطــور المــرأة في المجتمعــات الإســامية قــد أخــذ اتجاهــه الســوي 
الســديد، واســتقام علــى النهــج القــويم الرشــيد، لأن التقــدم الحــق، أي الــذي يبنــي الإنســان وينشــأ 
ــف شــعبه ومجمــوع قيمــه،  ــم في مختل ــق أساســا مــن قاعــدة العل التمــدن ويحقــق العمــران، ينطل
ليتابــع المســير في الخــط الاحــب الــذي لاعــوج فيــه، والــذي مــن شــأنه أن يفضــي إلــى المســتقبل 

المشــرق الباســم ومــا يرجــى فيــه مــن ارتقــاء متألــق دائــم.

حضرات السيدات والسادة؛
  

إن للمــرأة في تاريــخ ثقافتنــا وحضارتنــا منزلــة رفيعــة تســتمدها مــن مبــادئ ديننــا الحنيــف الــذي 
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ســاواها مــع الرجــل في الحقــوق والواجبــات، واعتبرهــا شــقيقة لــه في الأحــكام، وفتــح لهــا أبــواب 
العلــم والمعرفــة دونمــا قيــد أو شــرط وفي غيــر حيــف أو ضغــط، ممــا أحلهــا في عصــور الازدهــار 
ــة  ــة في النهضــة العلمي ــن المشــاركة بفعالي ــا م ــات، ومكنه ــى المقام ــا أعل أســمى الدرجــات، وأنزله
الإســامية، والمســاهمة بإيجــاب في إقامــة صرحهــا الشــامخ الــذي عــد بحــق مثــالا متفــردا بــين 
الثقافــات والحضــارات الإنســانية، والــذي كان للعالمــات المســلمات في تشــييده أثــر ظاهــر وواضــح 
منــذ العهــد النبــوي الكــريم، علــى نحــو مــا قامــت بــه كثيــر مــن الصحابيــات الجليــات وأمهــات 
المؤمنــين، رضــوان الله عليهــن، في تبليــغ الدعــوة وتلقــين مســائل الفقــه وروايــة الحديــث الشــريف.
ولا بــدع، فــإن ممــا يجــدر تأكيــده في هــذا المقــام، اســتيحاء مــن موضــوع النــدوة والتقــاء مــع 
ــم  ــب العل ــل »طل ــه وســلم - قــد جع ــى الله علي ــين رســول الله صل ــا ب ــا، أن الاســام - كم أهدافه
فريضــة علــى كل مســلم«، ذكــرا كان أو أنثــى، وأنــه لــم يقيــد العلــم أو يحصــره في مجــال دون آخــر، 
ــارا للعاقــة الوطيــدة بــين  ــه، اعتب ــه أو تعميقــه وتكميل ــى المــرأة في طلبــه وتحصيل ولــم يحجــر عل
المعرفــة والعقيــدة ولمــا هــو مطلــوب فيهمــا مــن المســلم والمســلمة علــى الســواء، ممــا يجَُلِّيــه التفضيــل 
الــذي خــص الله بــه ذوي العلــم في قولــه الكــريم: »هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون«. 
ــل  ــم تن بيــد أن الواقــع يكشــف - بأســف شــديد - أن المــرأة، في معظــم المجتمعــات الإســامية، ل
حقهــا الــذي يوجبــه لهــا الشــرع، ولــم تســنح لهــا الظــروف المواتيــة لأداء وظيفتهــا الاجتماعيــة 
ورســالتها العلميــة بالقــدر الــذي بــه يكــون تماســك المجتمــع وتتوافــر مقومــات نهضتــه. وهــو وضــع 
ســلبي غيــر معــزُوٍّ إلــى نقــص أو ضعــف في التشــريع، ولكنــه نــاتج عــن تقصيــر وخلــل في تطبيــق 
المبــادئ الســامية التــي جــاء بهــا الاســام لتمكــين المــرأة مــن القيــام بواجباتهــا، في إطــار منظومــة 
متاحمــة العناصــر، مترابطــة الحلقــات مــن الأحــكام الشــرعية والقيــم العليــا والمثــل الرفيعــة 

والمعاييــر الضابطــة لســير الحيــاة.

حضرات السيدات والسادة؛

إن الاهتمــام بإبــراز الــدور العلمــي للمــرأة المســلمة، مــن خــال بحــث حقوقهــا العلميــة مــن 
منظــور الديــن والثقافــة والمجتمــع وبرؤيــة مســتقبلية، لهــو مــن أقــوم الســبل المؤديــة إلــى النهــوض 
بهــذا المجتمــع ليحقــق مــا يتطلــع إليــه مــن نمــو عــام شــامل يكــون فيــه للمــرأة إســهام تــام كامــل. 
ذلكــم أن العنايــة البالغــة بتطويــر العلــوم والحــرص الشــديد علــى تحديــث المعرفــة همــا الأســاس 
المكــين للتفــوق في مضمــار الإبــداع الثقــافي والحضــاري والتميــز في حلبــة ســباقه، إضافــة إلــى 
أنهمــا الوســيلة الناجعــة للتغلــب علــى المشــكات التــي تعتــرض طريــق الأمم والشــعوب نحــو 
التنميــة المتكاملــة المتوازنــة ولإزاحــة المعوقــات التــي تحــول دون الإقــاع في هــذا المضمــار بخطــى 

متئــدة ومســيرة مأمونــة.

لــذا فإنــه غــدا لازمــا أن تشــرع أبــواب العلــم أمــام المــرأة وأن توفــر لهــا أســباب الأخــذ بــه والإبــداع 
فيــه، لاســيما في حقولــه البحتــة والتطبيقيــة، لأن العلــم قــوام الوجــود في هــذا العصــر ولأن 
المســتقبل مرهــون بامتــاك ناصيتــه وحســن توظيفــه. وليــس أمــام العالــم الاســامي مــن وســيلة 
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لتجــاوز كثيــر مــن الصعــاب التــي تواجهــه في سُــوَح التشــييد والبنــاء، ومياديــن التطــور والنمــاء ســوى 
إشــراك المــرأة في تنميــة المجتمــع علميــا وعمليــا، بإتاحــة أكبــر الفــرص أمامهــا، ليــس فقــط لنيــل 
قســط مــن التعليــم مهمــا يكــن هــذا القســط كبيــرا ووافــرا مــع الحاجــة إلــى تعميمــه حتــى يكــون 
للفتــاة القرويــة حــظ مناســب منــه، ولكــن كذلــك لإظهــار تفوقهــا العلمــي وكــذا لتطويــر مهاراتهــا 
وترقيــة ملكاتهــا، ثــم لممارســة دورهــا في صنــع التقــدم وفي صياغــة المســتقبل علــى أفضــل الوجــوه.

ولقــد أحســن القائمــون علــى هــذه النــدوة صنعــا حــين جعلــوا مــن ضمــن المحــاور التــي ســتبحثها 
محــورا حــول التمييــز الــذي تعانيــه المــرأة في ميــدان العلــوم والتوظيــف، ومحــورا ثانيــا حول تحســين 
أوضــاع المــرأة المســلمة لتجــاوز هــذه المعانــاة. وإننــا لنــرى أن هــذا الضــرب مــن التمييــز هــو مــن آثــار 
عصــور التراجــع الثقــافي والتقهقــر الحضــاري، وأنــه ممــا يتعــارض مــع المرجعيــة الإســامية وإن 

كان قــد تمكــن واســتقر في بعــض الأذهــان.

ــة ونعمــل  ــة وأســس قوي ــم ثابت ــى دعائ ــد عل ــث والتجدي ــوم، ونحــن ننشــد التحدي ــا الي ولقــد آن لن
صادقــين مــن أجــل التقــدم بمجتمعاتنــا، أن نصلــح هــذا الوضــع بالاتــزان الــازم والحكمــة البالغــة، 
وأن نقــوم مســلكه بالعقــل الراجــح والحجــة الدامغــة. وهــو مــالا يتســنى إلا بتنــاول قضايــا المــرأة 
في ســياق توجــه صحيــح قــويم، ومعالجتهــا برؤيــة واضحــة ومنهــج ســليم، مسترشــدين بتعاليمنــا 
الدينيــة الســامية الحاثــة علــى طلــب العلــم النافــع بــا قيــود، والداعيــة إلــى العمــل علــى تطويــر 
الحيــاة وتحســين الوجــود، في نطــاق التكــريم الــذي أنعــم الله بــه علــى الإنســان، وفي حــدود الأمانــة 
التــي أناطهــا بــه، محمــا إيــاه مســؤولية رعايتهــا، لا فــرق في هــذا بــين الرجــال والنســاء، كل في 
ــا الرســول  ــه«، وفــق مــا علمن ــه، اذ »كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيت ــه والتزامات دائــرة امكانات

الأكــرم، صلــوات الله وســامه عليــه.

حضرات السيدات والسادة؛

ــم الاســامي وضــع »اســتراتيجية  ــم في العال ــى انتظــام مســيرة العل ــة عل ــن المؤشــرات الدال إن م
ــدان الاســامية«، وهــي التــي تم اعتمادهــا مــن قبــل مؤتمــر  ــا في البل ــوم والتكنولوجي ــر العل تطوي
القمــة الإســامي في دورتــه الثامنــة المنعقــدة بالعاصمــة الايرانيــة »طهــران«، في شــهر ديســمبر مــن 
عــام 1997. وإن هــذه الاســتراتيجية التــي خطتهــا المنظمــة الاســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
»أيسيســكو«، بتنســيق مــع اللجنــة الدائمــة للتعــاون العلمــي والتكنولوجــي المنبثقــة عــن مؤتمــر القمــة 
الإســامي، لتشــكل إطــارا نظريــا ملتئــم الجوانــب للنهــوض بالبحــث العلمــي ولأخــذ بأســباب 
التقــدم التكنولوجــي علــى صعيــد العالــم الإســامي، ممــا يعــد مكســبا ثمينــا لهــذا العالــم يقتضــي 

حســن اســتثماره ليحقــق أهدافــه ويقــود إلــى الازدهــار المنشــود.

ولنــا اليقــين أنــه في آفــاق هــذه الاســتراتيجية المحكمــة وأبعادهــا الجامعــة ســتجد المــرأة المســلمة 
إن شــاء الله أرحــب مجــال وأوســع امــكان للإســهام في تنميــة المجتمــع، عــن طريــق أداء رســالتها 
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العلميــة علــى نحــو صحيــح وفاعــل، كشــقيقها الرجــل. وإنــه لمــن حســن الطالــع أن يكــون الجهــاز 
ــق  ــة قــد انطل ــوم والثقاف ــة والعل ــى هــذه الاســتراتيجية وهــو المنظمــة الاســامية للتربي ــادر إل المب
برعايــة والدنــا المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي نــور الله ضريحــه، مــن حاضــرة فــاس، هــذه 
المدينــة العريقــة التــي كانــت علــى امتــداد عهــود الازدهــار - ككثيــر مــن حواضــر المغــرب وبواديــه 
- معقــا للعلــم وموئــا للمعرفــة وموطنــا لأفــذاذ الفقهــاء ونوابــغ الحكمــاء، وكان مــن بينهــم نســاء 
فضليــات ذوات ســبق وريــادة وتبريــز في تخصصــات شــتى، ممــا تنطــق بــه صحائــف التاريــخ 

الفكــري للمغــرب ويشــهد لــه الســجل الإنســاني للثقافــة والحضــارة.

وســعيا إلــى إحيــاء هــذه المفاخــر والأمجــاد، وتحفــزا إلــى بنــاء مغــرب قــوي متقــدم قــادر علــى حــل 
مشــكات العصــر ورفــع تحديــات المســتقبل، فإننــا مــا فتئنــا نحــرص علــى تعليــم الفتــاة المغربيــة 
ــراه،  ــب الله ث ــرم طي ــا المك ــج والدن ــاة، ســالكين نه ــم والحي ــن العل ــف ميادي ــا مختل ونشــجع ولوجه
ــه - في  ــذي كان ل ــا محمــد الخامــس ال ــه مولان ــك المغفــور ل ــة المل ــا المقــدس جال ــن بجدن ومقتدي

غمــار معركــة التحريــر - فضــل تأســيس هــذا التعليــم واحتضانــه.
حضرات السيدات والسادة؛

إننــا لنــود في ختــام رســالتنا إلــى هــذا اللقــاء العلمــي الحافــل أن نجــدد الترحيــب بالشــخصيات 
المرموقــة المشــاركة فيــه وأن ننــوه بمبــادرة الايسيســكو إلــى تنظيمــه، متعاونــة مــع جهــات اختصــاص 
موقــرة، وأن نغتنــم مناســبة انعقــاده لنهيــب بالأســرة الإســامية الكبــرى أن تولــي موضــوع مشــاركة 
المــرأة في النشــاط العلمــي والمعــرفي والحيــاة العمليــة عامــة فائق الانشــغال والعنايــة ووافر الاهتمام 
والرعايــة، ســائلين الله تعالــى أن يعيننــا جميعــا علــى إدراك مقاصدنــا وتحقيــق خيــر أمتنــا، وأن 

يجنبنــا الــزلات والعوائــق والعثــرات، وأن يلهمنــا الحكمــة والرشــاد، إنــه ولــي التوفيــق والســداد.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.«
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركات فــي القمــة العالميــة للنســاء 
بمراكــش 

مراكش - 28 يونيو 2003 

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

أصحاب المعالي والسعادة؛ 

حضرات السيدات والسادة؛ 

يطيــب لنــا أن نحيــي جمعكــم الكــريم المنعقــد في إطــار قمــة النســاء العالميــة، لاســيما ونحــن نقــدر 
حــق التقديــر دور المــرأة في تلقــين قيــم المواطنــة وبنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وتحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة وغيرهــا مــن الأهــداف التــي نعمــل مــن أجلهــا.

حضرات السيدات والسادة؛ 

ــة بنجاعــة  ــع مــن إيمــان المجموعــة الدولي ــى ينب ــرب لاحتضــان أشــغال هــذا الملتق ــار المغ إن اختي
سياســة الانفتــاح والحــوار التــي تنهجهــا بادنــا في عاقاتهــا مــع الأمم الاخــرى، ولعلــه مــن الطبيعي 
أن تتعهــد بادنــا بوصفهــا أرض الســام بحمــل رســالة الســلم والتســامح والتضامــن والتعايــش بــين 
الشــعوب. وهــي، عــاوة علــى تشــبثها بهــذه القيــم، تحدوهــا إرادة راســخة لمواصلــة مســيرتها نحــو 

التقــدم والعمــل علــى تحقيــق مشــروعها المجتمعــي الديمقراطــي الحداثــي بثبــات وحــزم.

ــا ينــم كذلــك عــن اهتمامكــم بالسياســة التــي ننهجهــا للنهــوض بأوضــاع المــرأة  إن حضوركــم معن
المغربيــة. فالتنميــة الشــاملة التــي نعمــل مــن أجلهــا والنهــوض بالبــاد في كافــة المجــالات السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل ذلك لن يجدي نفعا في غياب مشــاركة النســاء واســتفادة 

كافــة مكونــات المجتمــع مــن ثمــار التقــدم.

ــى النهــوض  ــن عل ــا نعمــل جادي ــد الحكــم لتســيير شــؤون شــعبنا مــا فتئن ــا مقالي ــذ تولين ــا من وإنن
ــين الرجــل،  ــا وب ــف بينه ــا الحني ــا ســاوى دينن ــي مــن خاله ــا الت ــة حقوقه ــة وصيان ــرأة المغربي بالم

مواصلــين بذلــك السياســة النيــرة لأســافنا المنعمــين.

ــراه  ــك محمــد الخامــس طيــب الله ث ــه المل ــة المغفــور ل ــا المنعــم محــرر الأمــة جال ــح جدن لقــد فت
أبــواب المــدارس، وبالتالــي ســبل العلــم والمعرفــة أمــام النســاء، إيمانــا منــه بــأن الاســتقال الحــق 
ــدم  ــم والمســاهمة في التق ــم وأداء واجباته ــة لممارســة حقوقه ــة قاطب ــل المغارب ــى إلا بتأهي ــن يتأت ل
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الاقتصــادي والاجتماعــي لبادهــم.

وواصــل والدنــا المعظــم جالــة المغفــور لــه الملــك الحســن الثانــي تغمــده الله برحمتــه تشــييد صــرح 
المغــرب الحديــث، فاســحا المجــال أمــام النســاء لولــوج كل أســاك التعليــم وقطاعــات الشــغل، 
فحــرر مــا يزخــرن بــه مــن طاقــات، وعينهــن في أعلــى مناصــب المســؤولية بــالإدارة والقضــاء 
والمؤسســات العموميــة، وأســند إليهــن حقائــب وزاريــة في الحكومــة، مبــرزا دومــا مــا يتحلــين بــه 

ــاط واســتقامة. ــة وانضب مــن كفاي

واستشــعارا منــا لمــا تكتســيه تعبئــة النســاء ومشــاركتهن مــن ضــرورة قصــوى لبلــوغ الأهــداف التــي 
رســمناها لأنفســنا بغيــة تحقيــق النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة لبادنــا، فإننــا آلينــا علــى 
ــا الإنســانية  ــا بحقوقه ــى تمتيعه ــز مكتســباتها، والســهر عل ــرأة بتعزي نفســنا أن نحســن وضــع الم
والاقتصاديــة والسياســية، علمــا بــأن دخــول خمــس وثاثــين امــرأة إلــى قبــة البرلمــان الحالــي 

لكفيــل بدعــم نضالنــا مــن أجــل الديمقراطيــة والحداثــة.

بيــد أن النقلــة النوعيــة التــي حققتهــا بادنــا في النهــوض بوضعيــة المــرأة لا يجــب أن تنســينا 
المتاعــب التــي يعانيهــا عــدد كبيــر مــن النســاء الائــي يقاســين مــن التهميــش والإقصــاء أو تــداس 

ــن وتهضــم. حقوقه

وقــد ركزنــا الاهتمــام أولا علــى المــرأة القرويــة التــي تشــكل أكثــر الفئــات معانــاة مــن الأميــة والفقــر، 
ــة  ــل بنيوي ــم حقــوق الإنســان وتشــكل عراقي ــا هــي مــن صمي ــأن هــذه القضاي ــا ب ــا من وذلــك إيمان

للديمقراطيــة.

كمــا أننــا حريصــون علــى تحريــر المــرأة مــن كل أشــكال الحيــف التــي تعانــي منهــا وعلــى تطويــر 
الترســانة القانونيــة، تماشــيا مــع مــا تبديــه مــن وعــي بحقوقهــا وواجباتهــا ومــا تحقــق للمغــرب مــن 

تقــدم في شــتى المجــالات.

ــة  ــد أنشــأنا لجن ــن، ق ــة والدي ــين حامــي حمــى المل ــر المؤمن ــا أمي ــا بوصفن وفي هــذا الصــدد، فإنن
خاصــة، زودناهــا بتعليماتنــا الســامية لتســتمع وتتــدارس كافــة التظلمــات الــواردة مــن الجمعيــات 
ــات والمســاطر  ــا بشــأن الآلي ــا إلين ــع اقتراحاته ــاد، وترف ــة في الب ــوى الحي ــن كل الق النســائية وم
الكفيلــة بضمــان حســن تطبيــق المدونــة ومــا ســيطرأ عليهــا مــن تعديــات، وذلــك في احتــرام تــام 
لهويتنــا وتعاليــم ديننــا الحنيــف، مــع الحــرص، بصفــة خاصــة، علــى تماســك الأســرة والوئــام 

الاجتماعــي.
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حضرات السيدات والسادة؛ 

ــر  ــه النســاء عب ــا حققت ــذي يجســد م ــى ال ــة هــذا الملتق ــى أهمي ــد عل ــى التأكي ــا حريصــون عل إنن
العالــم مــن تقــدم في مجــال التســيير، بيــد أن أهميتــه لا تنحصــر في هــذا المســتوى، فهــو ينــم كذلــك 
عمــا يحدوكــم مــن إرادة للمســاهمة في التفكيــر الجماعــي حــول المشــاكل المطروحــة علــى الصعيــد 
العالمــي، ممــا يبــوأ هــذا اللقــاء الــذي ينعقــد في دورتــه الثالثــة عشــرة دور المحفــز علــى الاجتهــاد 

الفكــري العالمــي.

تتمحــور فكــرة قمــة النســاء العالميــة حــول مجموعــة مــن المفاهيــم تتعلــق بالمقاولــة ووظائفهــا 
وتدبيرهــا وأنمــاط الانتــاج فيهــا ومنظوماتهــا الاعاميــة والتســويقية. وقــد فرضــت نفســها كمجــال 
لتبــادل الخبــرات واســتعراض الافــكار والآراء مــن أجــل مشــاركة المــرأة علــى نحــو أفضــل في 
الســوق العالمــي، وحيــث إن ملتقاكــم لا يمكــن أن يتجاهــل محيــط المقاولــة وانفتاحهــا علــى الأســواق 
وإكراهــات التنافســية، فإنــه اعتمــد مقاربــة شــمولية في تعاملــه مــع المشــاكل التنمويــة، وأدرج في 
مناقشــاته قضايــا مشــاركة النســاء في العمليــة الديمقراطيــة وفعاليــة تدبيــر الشــأن العــام، وتفكيــك 

الحواجــز التــي تعرقــل ممارســة الحــق في التنميــة.

أن تشــارك في هــذا اللقــاء نســاء مــن القــارات الخمــس يســيرن مقــاولات مــن مختلــف الأحجــام 
يتولــين شــتى الحقائــب ونســاء  وجمعيــات مهنيــة ومنظمــات غيــر حكوميــة وكذلــك وزيــرات 
قياديــات للــرأي العــام، كل ذلــك يؤكــد أن ملتقاكــم هــذا يقيــم الــوزن الــازم للخصوصيــات المحليــة 
والاختافــات الجهويــة، ممــا يبشــر بالحــوار المتفتــح والمتجــدد الــذي ســيضفي علــى النقــاش الدائــر 

حــول أهــم القضايــا الراهنــة قيمــة مضافــة تغنيــه وتخصبــه.

وحيــث لا يجــوز الفصــل بــين النهــوض بالمــرأة ومشــاركتها في ثمــار النمــو الاقتصــادي وبــين التنميــة 
ــا  ــر انصاف ــا أكث ــالا، ويســتوجب توزيع ــا فع ــا دولي ــك يقتضــي تضامن ــإن ذل الشــمولية للبشــرية، ف

للثــروات بــين المجموعــات الميســورة وتلــك التــي تخــوض الكفــاح يوميــا ضــد الفاقــة والتهميــش.

واعتبــارا لفطرتكــن كنســاء ونزعتكــن الطبيعيــة لمناهضــة الظلــم والإقصــاء، كمــا يشــهد بذلــك مــا 
تبديــه جمعيــات عديــدة تســيرها نســاء مــن حيويــة ونشــاط وقــدرة نــادرة علــى الإقنــاع، فإنــه ينبغــي 
ــنّ الحــرص علــى توجيــه آفــاق الشــراكة الجهويــة والإقليميــة بمــا يســاعد علــى إدمــاج أفضــل  لكُ

للبلــدان الناميــة في الاقتصــاد العالمــي.

وإننــا إذ نرحــب بكــم في المغــرب، ونتمنــى لأشــغالكم كامــل التوفيــق، ندعوكــم إلــى اغتنــام فرصــة 
التئامكــم بمراكــش للتفكيــر في مقاربــة توافقيــة تســاعد علــى تحديــد الأدوات والآليــات التــي يتعــين 
ــدان  ــا، مســاهمة في النهــوض بالنشــاط المقاولاتــي النســوي الصغيــر في بل ــا وجهوي تفعيلهــا وطني
الجنــوب، لمــا يجلبــه مــن فوائــد بالنســبة للنمــو الاقتصــادي في هــذه البلــدان، ومــا لــه مــن وقــع علــى 
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التنميــة المســتدامة التــي تســتقطب اهتمامــات منتداكــم هــذا. 

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الرســالة الملكية الســامية الموجهة إلى المشــاركين في الدورة الواحدة والســتين 
لمؤتمر النســاء رئيســات المقاولات العالمية

مراكش - 27 سبتمبر 2013

»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

 أصحاب المعالي والسعادة؛

 حضرات السيدات والسادة؛

يطيــب لنــا أن نتوجــه للمشــاركات والمشــاركين في أشــغال الــدورة الحاديــة والســتين للمؤتمــر العالمــي 
لســيدات الأعمــال، مرحبــين بكــم جميعــا في مدينــة مراكــش التاريخيــة، مدينــة الملتقيــات الدوليــة 

الكبــرى ورمــز الانفتــاح والحــوار. 

ــا  ــي نوليه ــة الســامية الت ــا للعناي ــى هــذا المؤتمــر، تجســيدا من ــا الســامية عل ــا رعايتن لقــد أضفين
للجمعيــة العالميــة لســيدات الأعمــال، منوهــين بالمجهــودات التــي مــا فتئــت تبذلهــا منــذ إنشــائها 
قبــل ثمانيــة وســتين عامــا، في ســبيل الرقــي بالمقاولــة النســائية، حيــث امتــدت شــبكة أعضائهــا إلــى 

أزيــد مــن ســبعين بلدا عبــر القــارات الخمــس.

ــة  ــاء ســمعة قوي وبفضــل مؤهــات أعضائهــا والقيــم التــي تدافــع عنهــا، تمكنــت الجمعيــة مــن بن
وكســب مصداقيــة كبيــرة، رســخهما الطابــع الاستشــرافي والتميــز والدقــة التــي تكتســيها المواضيــع 
التــي تطرحهــا للنقــاش خــال مؤتمراتهــا. وهــو مــا يــدل علــى أهميــة هــذا المنتــدى، الــذي فــرض 
نفســه منــذ عقــود، كموعــد متميــز لنســاء وضعــن بصماتهــن علــى المشــهد الاقتصــادي والسياســي 

والاجتماعــي في بلدانهــن.

ــي ســاهمت  ــرب، الت ــاولات بالمغ ــة النســاء المق ــا بعمــل جمعي ــك، أن نشــيد هن ــا، كذل ــا لا يفوتن كم
بفعاليــة، بفضــل ديناميتهــا والتزامهــا المواطــن، وإخاصهــا لمبــادئ منظمتكــن النبيلــة، في النهــوض 
بالمقاولــة النســائية في المملكــة، مضيفــة بذلــك لبنــة أخــرى للصــرح الــذي نســهر علــى بنائــه، صــرح 

المغــرب المواكــب لحركــة التقــدم المعاصــرة، الغنــي بإســهامات كل أبنائــه، رجــالا ونســاء.
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حضرات السيدات والسادة؛

انطاقــا مــن اقتناعنــا الراســخ بضــرورة تعبئــة كل الطاقــات الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق النمــو 
الشــامل والمســتدام الــذي نريــده لبادنــا، مــا فتئنــا نســعى لتعزيــز دور المــرأة وتشــجيع انخراطهــا 
في جميــع مياديــن الحيــاة العامــة: الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافية. ويظــل الهــدف 
الأســمى الــذي نســعى لتحقيقــه، هــو تمكــين كافــة مكونــات المجتمــع، بــدون اســتثناء، مــن الاســتفادة 

مــن ثمــار التحديــث والتنميــة.

وفي هــذا الصــدد، يواصــل المغــرب، وبخطــوات حثيثــة وعقانيــة، مســيرته علــى درب تحقيــق 
المســاواة بــين الرجــل والمــرأة، في الحقــوق والواجبــات، ولاســيما بالعمــل علــى التطبيــق الأنجــع 
ــة الأســرة التــي منحــت المــرأة وضعــا يحفــظ لهــا كرامتهــا، ويضمــن لهــا العــدل  لأحــكام مدون
المــرأة مــن منــح  والإنصــاف. وفي نفــس الســياق، تمــت مراجعــة قانــون الجنســية، لتمكــين 

جنســيتها المغربيــة لأبنائهــا الذيــن أنجبتهــم مــن زوج أجنبــي.

وفي إطــار تشــبثنا بهــذا المســار، حرصنــا علــى الترســيخ الدســتوري للمســاواة بــين الرجــل والمــرأة 
بمناســبة التعديــل الــذي عرفــه دســتور المملكــة، الــذي صــادق عليــه الشــعب المغربــي علــى أوســع 

نطــاق في شــهر يوليــوز 2011.

وفي هــذا الســياق، خولــت أحــكام الدســتور المتعلقــة بالحقــوق والحريــات الأساســية للمــرأة نفــس 
الحقــوق والواجبــات التــي منحتهــا للرجــل، فاتحــة أمامهــا بذلــك بــاب المشــاركة الكاملــة والشــاملة 

في الحيــاة العامــة.

ــة  ــة بالمناصف ــة مكلف ــى إنشــاء هيئ ــص الدســتور عل ــة التشــاركية، ن ــز الديمقراطي وفي إطــار تعزي
ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز، إلــى جانــب التنصيــص علــى إقامــة مجلــس استشــاري لأســرة 

ــة. والطفول

وبفضــل هــذا التعديــل الدســتوري، أضحــى الإطــار القانونــي والمؤسســاتي الوطنــي الخــاص بوضــع 
المــرأة منســجما مــع المعاييــر الدوليــة التــي التــزم المغــرب بهــا للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة.

 حضرات السيدات والسادة؛

إننــا نقــدر حــق التقديــر أهميــة الــدور الــذي لعبتــه المــرأة المغربيــة كطــرف فاعــل في الحركــة 
ــث. ــاء المغــرب الحدي ــة في الكفــاح مــن أجــل اســترجاع اســتقال المغــرب، وفي مسلســل بن الوطني
كمــا أصبــح للمــرأة المغربيــة حضــور فاعــل ضمــن الأحــزاب السياســية والتنظيمــات النقابيــة، في 
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إطــار تعدديــة حقيقيــة متجــذرة ثقافيــا، مكنتهــا مــن ولــوج مجــالات الأنشــطة المرتبطــة بالتنميــة 
ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

ونــود هنــا أن ننــوه بــكل الجهــود التــي مــا فتئــت المــرأة المغربية تبذلها، في ســبيل الدفاع عن حقوقها، 
ولمشــاركتها الســخية في الحركــة الجمعويــة الوطنيــة، وخاصــة ضمــن المنظمــات الاجتماعيــة التــي 
تنشــط في مجــال رعايــة الأطفــال، والأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والنســاء في أوضــاع 

. هشة

إن انخــراط المــرأة والتزامهــا يشــمان كافــة جهــات المملكــة، ســواء كانــت مراكــز حضريــة أو 
ضواحــي مــدن أو مناطــق قرويــة. وممــا يدعــو لاعتــزاز ويغــذي الأمــل، كــون النســاء أضحــت 

محــركا حقيقيــا للتنميــة المندمجــة والمســتدامة. 

ــة المســتدامة وتنفيذهــا،  ــا للتنمي ــة مــن خــال تســطير أهــداف تصورن وقــد بــرزت هــذه الدينامي
عبــر المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي أطلقناهــا في العــام 2005، والتــي نعتبرهــا مشــروع 

عهدنــا.

وفي هــذا الســياق، حرصنــا علــى أن تكــون المــرأة القرويــة المســتفيد الأكبــر مــن برامــج هــذه 
المبــادرة، مــن أجــل تحســين ظــروف عيشــها. كمــا أولينــا الاهتمــام الــازم للرفــع مــن نســبة 
تمــدرس الفتيــات في العالــم القــروي، هــذا المجــال الــذي يعــد الهــدف الرئيســي لبرامــج تطويــر 

البنيــة التحتيــة وتشــجيع الأنشــطة المــدرة للدخــل.

حضرات الســيدات والســادة؛

إن التطــور الــذي عرفــه المغــرب خــال الســنوات الأخيــرة، يظهــر بجــاء أن دور ســيدات الأعمــال 
فبفضــل  المنتجــة.  القطاعــات  كل  للمــرأة في  الفاعــل  مــن خــال الحضــور  يتعــزز،  فتــئ  مــا 
الاصاحــات التــي أطلقناهــا، فــإن حصــة المــرأة في المقاولــة المغربيــة قــد شــهدت تطــورا ملموســا، 
ــام،  ــذا المؤتمــر اله ــة له ــرب، المنظم ــاولات بالمغ ــة النســاء المق ــك وجــود جمعي ــى ذل ــدل عل ــا ي كم
والتــي هــي كذلــك عضــو في الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب الــذي ترأســه حاليــا ســيدة أعمــال.

ولنــا اليقــين بــأن المسلســل التنمــوي الشــامل، الــذي أطلقنــاه في بلدنــا مــن منطلــق اعتمــاد 
المســاواة بــين المــرأة والرجــل علــى أرض الواقــع، ســيمنح المــرأة مجــالا أوســع للمشــاركة في 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وخلــق الثــروات وإنشــاء مقــاولات عاليــة الأداء وقــادرة علــى 

ــرص الشــغل. ــن ف ــد م ــر المزي توفي
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وإذ نؤكــد علــى الــدور الجوهــري للتربيــة والتكويــن في تطويــر روح المبــادرة عنــد الشــباب، ذكــورا 
وإناثــا، وحشــد قدراتهــم علــى خــوض غمــار المقاولــة، فإنــه مــن الضــروري إدراج ثقافــة المقاولــة 

في عمليــة التلقــين واكتســاب المعرفــة.

إن السياســة التــي اعتمدناهــا في ســبيل تحســين وضعيــة المــرأة، والمجهــودات التــي نبذلهــا 
مــن أجــل تخويلهــا الوســائل التــي تمكنهــا مــن العمــل علــى تحقيــق التقــدم الشــامل، علــى قــدم 
ــة التــي تليــق  ــة المكان ــوأ المــرأة المغربي ــرة بتعزيزهــا حتــى نب المســاواة مــع شــقيقها الرجــل، لجدي

بهــا داخــل المجتمــع، خاصــة عبــر فتــح مزيــد مــن فــرص التعليــم والتكويــن أمامهــا. 

 حضرات الســيدات والســادة؛ 

لقــد اختــرتم لمؤتمركــم هــذا موضــوع: »النســاء المقــاولات، قيــم حقيقيــة مــن أجــل أداء مســتدام«. 
وإنــه لموضــوع يكتســي أهميــة كبــرى، وينــدرج تمامــا في إطــار الظرفيــة الاقتصاديــة الراهنــة 

ــات. ــات والاضطراب المطبوعــة بالتقلب

وإن تبــادل التجــارب والأفــكار في هــذا الشــأن لكفيــل بــأن يمكنكــم مــن الإســهام في تحقيــق 
مبــادئ  التــي تشــكل جوهــر  والقيــم  القناعــات  مــن  انطاقــا  ننشــده جميعــا،  الــذي  التقــدم 

الأعمــال: لســيدات  العالميــة  الجمعيــة 

أولهــا، القناعــة بــأن تقديــر النســاء لــروح المقاولة لا يقل عــن تقدير الرجال لها. 

وثانيهــا، ضــرورة تشــجيعهن وتحفيزهــن للحصــول علــى التمويــل، حيــث إن التفكيــر في خلــق 
مقاولــة يعتبــر بمثابــة خطــوة أوليــة تحــرر الطاقــات، وتســاهم في إنعــاش النمــو في المجــالات 

التــي يختــرن الاســتثمار فيهــا.

 وأخيــرا، القناعــة الثابتــة التــي تحركنــا جميعــا بضــرورة القضــاء علــى الأحــكام المســبقة التــي 
تــرى في المقاولــة النســائية مقاولــة ضعيفــة الأداء. إن روح المقاولــة شــيء يكتســب، ولذلــك فــا 
بــد مــن تربيــة الفتــاة علــى اكتســاب هــذه الــروح المحفــزة، وتلقينهــا الســلوك الــذي تفرضــه ثقافــة 

المقاولــة.

إننــا علــى يقــين أن مســاهمة شــخصيات بــارزة كاللواتــي يحضــرن هــذا المؤتمــر، كفيلــة بفتــح 
آفــاق جديــدة أمــام النســاء اللواتــي تبحثــن عــن دعــم ومواكبــة لخلــق مقاولتهــن، والمســاهمة في 

ــذي يخــدم التطــور الشــامل والمســتدام لبلدهــن. ــود التنمــوي ال المجه
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وإذ نرجــو كامــل التوفيــق لأشــغال هــذا المؤتمــر، فإننــا نجــدد الترحيــب بالمشــاركات والمشــاركين 
فيــه ونتمنــى للجميــع مقامــا طيبــا في المغــرب.

»والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه«.
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ج - حقوق المهاجرين
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي الملتقــى العالمــي الأول 
لمجالــس ومؤسســات ومنتخبــي المهجــر لــدى بلــدان العالــم

الرباط - 3 مارس 2009

»الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

إنــه لمــن دواعــي اعتزازنــا، أن يســتضيف المغــرب الملتقــى العالمي الأول لمجالس ومؤسســات ومنتخبي 
المهجــر في مختلــف بلــدان العالم.

ويطيــب لنــا، بهــذه المناســبة، أن نتوجــه بعبــارات الترحيــب لــكل الشــخصيات المرموقــة التــي أبــت 
إلا أن تشــارك في هــذا الملتقــى الهــام، مشــيدين بدورهــا الإيجابــي وإســهامها الفاعــل في تأطيــر 

وتدبيــر شــؤون الجاليــات الوطنيــة المهاجــرة.

كمــا نــود، في هــذا الجــو المفعــم بالثقــة والعــزم الوطيــد علــى صنــع مســتقبل أفضــل، التنويــه 
بمبــادرة مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج لتنظيــم هــذا الملتقــى الأول مــن نوعــه، وجعلــه لحظــة 
تأمــل جماعــي واستشــراف مســتقبلي، وذلــك مــن منطلــق تقييــم مختلــف التجــارب في هــذا المجــال 
وتفاعلهــا وتاقحهــا، لمــا فيــه مصلحــة المهاجريــن مــن مختلــف البلــدان والأجنــاس، دون تمييــز أو 

إقصــاء.

حضرات السيدات والسادة؛

كما لا يخفى عليكم، فقد غدت الهجرة ظاهرة عالمية متسارعة ومتعددة الأبعاد والاتجاهات.

فالمشــاكل التــي يعيشــها المهاجــرون أصبحــت متقاربــة ومتشــابهة، ســواء فيمــا يخــص تيســير 
الاندمــاج في بلــدان الاســتقبال وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لهــم والمشــاركة الفاعلــة في تنميــة وتقــدم 
هــذه البلــدان، أو فيمــا يتعلــق بتوطيــد أواصــر الارتبــاط الثقــافي والاجتماعــي وصيانــة هويــة 
ــين  ــل ب ــوازن والتكام ــام والت ــق الوئ ــك الشــأن بالنســبة لتحقي ــا. وكذل ــاظ عليه الوطــن الأم والحف

ــا وجــدوا. ــوا وحيثم ــث أت ــن حي ــن، م ــات المهاجري ــف هوي ــد المتنوعــة لمختل الرواف

كمــا أصبــح العالــم اليــوم يعيــش بالفعــل »عولمــة« حضاريــة تســاهم فيهــا كل الثقافــات الإنســانية. 
عولمــة قائمــة علــى جدليــة التفاعــل والإغنــاء المتبــادل، لمــا فيــه خيــر الإنســانية جمعــاء وبمــا يخــدم 
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ــف  ــم التفاهــم والســلم والتســامح والتعايــش والتضامــن بــين مختل تقدمهــا ويســهم في إشــاعة قي
مكونــات المجتمعــات البشــرية. وذلكــم هــو البعــد الحضــاري الإيجابــي الراهــن للهجــرة والرهــان 

المســتقبلي للمهاجريــن في كل مــكان.

بيــد أن هــذا البعــد الإيجابــي في كل مســتوياته، لا ينبغــي أن يحجــب عنــا كــون الهجــرة تنطــوي علــى 
تحــولات عميقــة تعــرض القيــم الروحيــة والثقافيــة لاهتــزاز، بالنســبة لــكل المهاجريــن، علــى حــد 

ســواء، مــن بلــدان الجنــوب إلــى الشــمال، ومــن الشــرق إلــى الغــرب.

ومــن ثــم، فــإن التــدارس الجــاد لمختلــف الإشــكالات السياســية والقانونيــة والحقوقيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والروحيــة التــي قــد تعتــرض المهاجريــن في مختلــف النظــم والبيئــات التــي 
يعيشــون فيهــا، يطــرح قضيــة ملحــة واهتمامــا مشــتركا بــين جميــع المؤسســات والهيئــات التــي تعنــى 

بشــؤون الهجــرة في كل مناطــق العالــم.

ومــن هنــا، فــإن التنــاول الجماعــي والمعالجــة المنســقة لهــذه القضايــا، مــن شــأنه أن يســاهم، 
بمــا ســيتمخض عنــه مــن مقترحــات وتصــورات، في إيجــاد الحلــول المائمــة لتصبــح نهجــا عالميــا 
موحــدا في تعــدده، في ظــل احتــرام كل الخصوصيــات والثوابــت الوطنيــة والمحليــة، وصــون مختلــف 

الهويــات والالتــزام بالقيــم والمبــادئ الكونيــة.

ولنــا اليقــين بــأن ملتقاكــم العالمــي الأول هــذا، سيشــكل لبنــة مؤسســة، لتقليــد جديــد مــن التشــاور 
الواســع، وتبــادل الخبــرات ومنطلقــا لإقامــة فضــاء مهيــكل، وطيــد ومتواصــل، يتســم بالرســوخ 

ــرة. والاســتمرارية ويحظــى بالمتابعــة الجدي

كمــا أن مــا ســتطرحونه مــن مقترحــات وأفــكار، ومــا تعتمدونــه مــن مناهــج، ســواء منهــا مــا ينصــب 
علــى الحاضــر المعيــش أو يتطلــع إلــى المســتقبل الواعــد، ســيحقق النفــع البينــي لــكل المهاجريــن، 
رجــالا ونســاء وأطفــالا، كــي يســعدوا حيــث هــم، ويســهموا في إضفــاء المزيــد مــن التجانــس 
والتناغــم بــين المجتمعــات البشــرية وفي صــون الحقــوق الإنســانية، وانتشــار الســام والوئــام بــين 

ــات. ــان والثقاف كل الحضــارات والأدي

»يــا أيهــا النــاس، إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى، وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا، إن أكرمكــم عنــد 
الله أتقاكــم«. صــدق الله العظيــم.

وفقكم الله، »والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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د- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي النــدوة الدوليــة حــول 
موضــوع »العــلاج والوقايــة مــن أجــل تخفيــض الإعاقــة«

الرباط - 28 أكتوبر 2000

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.
  

حضرات السادة الأساتذة والسيدات؛

يطيــب لنــا أن نتوجــه إليكــم بهــذا الخطــاب تقديــرا مــن جالتنــا لتخليــد مؤسســة الحســن الثانــي 
للوقايــة مــن أمــراض الجهــاز العصبــي ومكافحتهــا للذكــرى العاشــرة لإنشــائها بتنظيــم نــدوة دوليــة 
في موضــوع »العــاج والوقايــة مــن أجــل تخفيــض الاعاقــة«، وإنــه لتعبيــر مــن جالتنــا عمــا نكنــه 
مــن اعتبــار خــاص لأهميــة البالغــة التــي تتمثــل في أهدافهــا الراميــة إلــى مكافحــة الإعاقــة وقايــة 
وعاجــا، وخدمــة البحــث العلمــي في مياديــن الصحــة العموميــة وتشــجيعا لأعضائهــا علــى المضــي 

في ســبيل تحقيــق الأهــداف النبيلــة التــي تســعى إلــى بلوغهــا. 

إن هــذه الأهــداف التــي تتوخــون تحقيقهــا حضــرات الأســاتذة ومــا تم منهــا حتــى الآن لتنــدرج في 
صلــب اهتمــام جالتنــا بالحيــاة الصحيــة للمواطــن المغربــي ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بالإعاقــة التــي 
يشــكل الاهتمــام بهــا هاجســا دائمــا لــدى جالتنــا لمــا ينتــج عنهــا مــن تعطيــل طاقــة الانســان الحيــة 
وتهديــد مســتقبله وحرمانــه مــن أعــز مــا يمتلكــه مــن قــدرات للمشــاركة في حيــاة مجتمعــه ووطنــه 
مشــاركة ايجابيــة فاعلــة منتجــة. ومــن ثــم يعتبــر الانكبــاب علــى بحــث طبيعــة الاختــالات العارضــة 
لأطفــال وهــم في مرحلــة النمــو والتشــخيص المبكــر لتلــك الاختــالات العضويــة والوظيفية والعمل 
علــى عاجهــا في الوقــت المناســب عامــا مــن عوامــل تفــادي مــا يترتــب عنهــا عــادة مــن إعاقــة 

مزمنــة تســتمر مــدى الحيــاة. 

وحتــى إن تعــذر عاجهــا عاجــا كامــا بالمــرة فإنــه يمكــن التخفيــف من أضرارها وحصــر مفعولها، 
لاســيما ونحــن نعلــم أن هــذه الإعاقــات المختلفــة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال في مجتمعنــا يمكــن 
ــدان المصنعــة مــن تقــدم  ــون مــن علمــاء البل ــر منهــا باســتخدام مــا حققــه الاخصائي تفــادي الكثي

كبيــر في التشــخيص والعاج. 

لذلــك نهيــب بجميــع فعاليــات مجتمعنــا المدنــي الــذي أبــان عــن ديناميــة خاصــة في هــذا المجــال 
ــى انجــاز  ــع مؤسســتكم هــذه ال ــادروا م ــا أن يب وبوســائل الإعــام الســمعي والبصــري في مملكتن
برنامــج وطنــي شــامل يســتهدف التوعيــة بضــرورة الوقايــة والعــاج المبكــر للحــد مــن الإعاقــة 
ــا الأعــزاء، ولاســيما الأطفــال،  ــا، والتــي تمــس عــددا لا يســتهان بــه مــن رعايان المنتشــرة في بيئتن
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وذلكــم بالتعبئــة لتحقيــق مــا توصــي بــه هــذه النــدوة مــن تدابير وتوجهــات خدمة للصحــة العمومية، 
والعمــل بوســائل العــاج الممكنــة، داعــين كافــة الســلطات العموميــة خاصــة منهــا أجهــزة وزارة 
ــوزارة المكلفــة بإدمــاج الاشــخاص المعاقــين إلــى تجنيــد كل إمكانياتهــا لانخــراط في  الصحــة وال

هــذه التعبئــة الشــاملة.

حضرات السيدات والسادة؛

لقد اطلعنا على مضمون برنامج هذه الندوة الموازية لإحيائكم للذكرى العاشــرة لقيام مؤسســتكم، 
ــة بــين الاختصاصيــين حــول  ــغ الأهمي والتــي اتخــذت مــن هــذه المناســبة فرصــة للقــاء علمــي بال
موضوعــات حيويــة تمــس واقــع الحيــاة الصحيــة، فشــعرنا بالارتيــاح لمــا عبــرت عنــه مؤسســتكم 
مــن وعــي وطنــي وإنســاني بتشــخيص المخاطــر الصحيــة التــي مــا تــزال تهــدد الإنســان في عصرنــا 
ووجــوب التصــدي لهــا بالطــرق الوقائيــة للتخفيــف مــن آفــات الاعاقــة وأمــراض الجهــاز العصبــي 
بمختلــف دواعيــه ومســبباته ولاســيما مــا يتصــل منهــا ببيئتنــا ومجتمعنــا معتقديــن بــأن مــن شــأن 
بحــث هــذه الموضوعــات والتركيــز علــى الظواهــر الميدانيــة وكــذا التعريــف بهــا عبــر تنظيــم أبــواب 
مفتوحــة موازيــة لندوتكــم أن يمكــن المتتبعــين لأشــغالها مــن الوقــوف علــى نشــاط مؤسســتكم 
وبخاصــة الأجهــزة الطبيــة المتطــورة التــي تمكــن مــن التشــخيص المبكــر لأمــراض الجهــاز العصبــي. 
وكل ذلــك ســيتيح للمهتمــين أن يســتفيدوا الاســتفادة المرجــوة علــى المــدى القريــب والبعيــد مــن هــذا 

اللقــاء العلمــي الهــام الــذي تنظمــه مؤسســتكم. 

ولا يخفــى أن مــا اكتســبتموه مــن خبــرة عميقــة وســمعة حســنة علــى المســتوى العالمــي في الأوســاط 
الطبيــة والعلميــة وبالأخــص في مجــال جراحــة الدمــاغ والأعصــاب لهــو الــذي حــدا بالفيدراليــة 
الدوليــة لجراحــة الدمــاغ والأعصــاب أن تختــار مدينــة مراكــش لاحتضــان مؤتمرهــا الثالــث عشــر 
ســنة 2005 والــذي ســيكون بحــول الله أول مؤتمــر طبــي عالمــي في هــذا التخصــص ينعقــد ببلــد 

افريقــي. 

إنــه ولا ريــب اختيــار يعكــس في حــد ذاتــه مــا يتحلــى بــه الأطبــاء الاختصاصيــون في بلدنــا مــن تفــان 
في البحــث والتكويــن المســتمر لأطــر الطبيــة والإســهام الفعــال في خدمــة الصحــة العموميــة التــي 

نعتبرهــا مــن أجَــلِّ الخدمــات التــي يجــب توفيرهــا لرعايانــا الأوفياء. 

وإننــا اذ ننــوه بالنتائــج التــي حققتهــا مؤسســتكم منــذ انشــائها وبأهميــة موضوع الندوة ومســاهمات 
المشــاركين فيهــا علميــا لنبــارك عملكــم الإنســاني والوطنــي وتوجهكــم المســتقبلي إلى العالــم القروي 
الــذي نحيــي عزمكــم تركيــز أعمالكــم علــى وقايــة أطفالــه مــن الإعاقــة، معربــين لكــم عــن إرادتنــا 
الملكيــة الســامية في دعــم مؤسســتكم ومدهــا بأســباب النجــاح والاســتمرار لتحقيــق الأهــداف 

النبيلــة التــي تســعى مــن ورائهــا إلــى خدمــة الحيــاة الصحيــة لأبنائنــا ورعايانــا الأوفيــاء. 
»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«. 
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هـ - العمل الإنساني
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الجمعيــات  مؤتمــر  فــي  المشــاركين  إلــى  الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة 
الوطنيــة للهــلال الأحمــر والصليــب الأحمــر لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا

مراكش - 15 ماي 2006

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله«.

صاحبة السمو الملكي؛

حضرات السيدات والسادة؛

يطيــب لــي الترحيــب بالممثلــين الأفاضــل لــكل مــن الجمعيــات الوطنيــة للهــال الأحمــر والصليــب 
ــب  ــي للهــال الأحمــر والصلي ــا والاتحــاد الدول ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي الأحمــر لمنطق
الأحمــر والمنظمــات الحقوقيــة والقطــاع الخــاص، المتواجديــن بــين ظهرانينــا، معربــا لهــم عــن 
ــة التــي  اعتــزاز المملكــة المغربيــة باســتضافة هــذا اللقــاء الهــام في رحــاب مدينــة مراكــش الجميل
تحمــل بجــاء بصمــات انفتاحهــا علــى قيــم الحداثــة، فضــا عــن تشــبثها الراســخ بمقومــات أصالــة 

وثقافــة المغــرب.

تكتســي الــدورة الخامســة لمؤتمركــم هــذا أهميــة بالغــة، بالنظــر إلــى مســتوى المشــاركين فيهــا 
وطبيعــة المواضيــع التــي ســيتم تدارســها طيلــة فتــرة انعقادهــا. وينتظــر مــن هــذا اللقــاء أن يســاعد 
علــى إفــراز تصــور واضــح المعالــم، يتســم بالواقعيــة، ويســتند إلــى مقترحــات ملموســة تتــاءم مــع 
الخصوصيــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تتميــز بهــا المنطقــة، فضــا عــن ضــرورة 
انســجامه التــام مــع الأهــداف المرســومة في إطــار اســتراتيجية 2010 للحركــة الدوليــة لجمعيــات 

الهــال الأحمــر والصليــب الأحمــر.

وتجدر الإشــارة إلى أن دول المنطقة، ذات البنيات الاقتصادية المتكاملة فيما بينها، تســجل عموما 
معــدلات نمــو اقتصــادي متوســطة ومتباينــة فيمــا بينهــا، إلا أنهــا لا تــزال تعانــي بالخصــوص مــن 
نســب عاليــة للعجــز الاجتماعــي ومــن تفاعــل صراعــات سياســية ناجمــة عــن النزاعــات القائمــة. 
ــه ارتفــاع نســبة النمــو الديموغــرافي ارتفاعــا حــادا نســبيا واســتفحال  كمــا ينضــاف إلــى هــذا كل
ظاهــرة التصحــر ومخاطــر انتشــار الأوبئــة، ناهيــك عــن الكــوارث الطبيعيــة. وقــد أدى هــذا الوضــع 
في بعــض الــدول إلــى تعاظــم نســبة البطالــة وتزايــد الحاجــة إلــى الخدمــات الأساســية لــدى الفئــات 
ــدور المنــوط بالجمعيــات  ــة ال ــا تكمــن أهمي ــة المعــوزة، لا ســيما مــن بــين الشــباب. وهن الاجتماعي
ــة للهــال الأحمــر والصليــب الأحمــر في مواجهــة هــذا الوضــع، وذلــك مــن خــال تقــديم  الوطني
المســاعدة للســكان المحرومــين أو ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة، والنهــوض بمبــادئ وقيــم العمــل 
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الإنســاني ومكافحــة انتشــار الأوبئــة، لا ســيما في صفــوف الأهالــي الذيــن هــم عرضــة لشــتى 
الأخطــار. لــذا يتعــين عليكــم، مــن هــذا المنطلــق، إنجــاز أعمالكــم طبقــا للمبــادئ الأساســية والقيــم 
الإنســانية التــي تتبناهــا الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، ألا وهــي الحــس 

الإنســاني والحيــاد والتجــرد والاســتقالية وروح التطــوع والوحــدة والشــمولية العالميــة.
حضرات السيدات والسادة؛

يعــد هــذا اللقــاء مناســبة لتنكــب الجمعيــات التــي تنتمــون إليهــا علــى تــدارس بعــض القضايــا 
الأساســية التــي تحظــى بكامــل العنايــة مــن لدننــا، مثــل التدبيــر الوقائــي للكــوارث والأمــن الغذائــي 
والعمــل التطوعــي والصحــة للجميــع. وينــدرج ذلــك كلــه في ســياق الاهتمــام الخــاص الــذي توليــه 

المملكــة المغربيــة لقضايــا التنميــة البشــرية المســتديمة.

وقــد بــات مــن الضــروري أن تتوحــد جهودكــم بهــدف وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية شــاملة ومندمجــة 
تقــوم علــى مبــدأ التضامــن، وتمكــن مــن إبــراز الإمكانيــات المتاحــة في هــذا المجــال علــى الصعيديــن 
الوطنــي والإقليمــي وإشــراك الحكومــات في العمــل التطوعــي، في إطــار تعاقــدي، فضــا عــن 
تجاوبهــا مــع مــا تقــوم بــه وكالات الأمم المتحــدة والمنظمــات المتخصصــة والقطــاع الخــاص، وذلــك 
ــد العمــل الإنســاني، وتحســين الظــروف  ــى صعي ــات المطروحــة عل ــة التحدي ــى يتســنى مواجه حت

المعيشــية للفئــات المحرومــة، وتجســيد برامــج العمــل الخاصــة بــكل جمعيــة وطنيــة.

ــات الهــال الأحمــر والصليــب الأحمــر لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــه جمعي إن مــا قامــت ب
إفريقيــا، بدافــع إيمانهــا بقيــم التضامــن الفاعــل والعمــل التطوعــي التلقائــي والتعبئــة المكثفــة 
ــزال  ــل الزل ــة، مث ــة في بعــض دول المنطق ــوارث طبيعي ــر وقــوع ك ــاة الســكان إث ــف مــن معان للتخفي
الرهيــب الــذي ضــرب منطقــة الحســيمة منــذ ســنتين، لهــو خيــر تجســيد لــروح التضامــن الــذي 
يطبــع عمــل هــذه الجمعيــات والأعمــال الإنســانية النبيلــة التــي تميزهــا. وفي هــذا الصــدد، أود أن 
أنــوه بالمبــادرة التــي قــام بهــا شــخصيا الســيد جاكــوب كلينبرغــر، رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، مــن أجــل إطــاق ســراح آخــر الســجناء المغاربــة الذيــن كانــوا محتجزيــن في تنــدوف في 

خــرق ســافر للشــرعية الدوليــة.

وبهــذه المناســبة أعــرب مجــددا للســيد جاكــوب كلينبرغــر عــن خالــص مشــاعر شــكر وامتنــان 
الشــعب المغربــي لمــا قــام بــه شــخصيا في هــذا الصــدد، وكــذا التنويــه بالمؤسســة التــي يقودهــا نظــرا 

للجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا مــن أجــل إيجــاد مخــرج لهــذه الكارثــة الإنســانية.

حضرات السيدات والسادة؛

إن المملكــة المغربيــة، بلــد التضامــن قــد انخرطــت علــى الــدوام في نصــرة القضايــا الإنســانية. وقــد 
أثبتــت ذلــك منــذ زمــن بعيــد مــن خــال تأكيدهــا العــزم علــى العمــل، ســواء علــى المســتوى الفــردي 
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أو الجماعــي، مــن أجــل نشــر ثقافــة التضامــن وفــق مــا تمليــه تعاليــم الديــن الإســامي وقيمــه. 
ــوم  ــا تق ــين م ــوم، مــن ب ــة، تق ــة حقيقي ــة اجتماعي ــق، تم الشــروع في إنجــاز هيكل ومــن هــذا المنطل

عليــه، علــى أســاس تقويــة روح التضامــن الاجتماعــي وتعزيــز التنميــة البشــرية المســتديمة.

ولنغتنــم هــذه الفرصــة لاســتحضار بعــض مــن صفحــات الماضــي، مــن خــال الاحتفــال بالذكــرى 
ــا  ــاد جدن ــد محــرر الب ــى ي ــي غــداة الاســتقال عل ــر المغرب الخمســينية لتأســيس الهــال الأحم
المنعــم، جالــة المغفــور لــه الملــك محمــد الخامــس، طيــب الله ثــراه. فمنــذ ذلــك الحــين، غــدا العمــل 
التطوعــي الــذي تقــوده صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة لــا مليكــة عنوانــا بــارزا للحــس التطوعــي 

المتقــد وروح التضامــن العاليــة اللذيــن يتحلــى بهمــا كافــة المغاربــة في مجــال العمــل الإنســاني.

ومــا كان لعمــل الهــال الأحمــر المغربــي أن يتحقــق لــولا تلــك الــروح التطوعيــة التــي تتحلــى بهــا 
كافــة مكونــات المجتمــع المغربــي. لــذا، نهيــب بمواطنينــا للمضــي قدمــا علــى هــذا الــدرب مــن خــال 
ــي  ــاة بن ــن معان ــف م ــا في التخفي ــى نســهم جميع ــل الطوعــي، حت ــر في العم ــر فأكث الانخــراط أكث
البشــر، ليــس فقــط إبــان حــدوث كــوارث طبيعيــة، بــل وبالأخــص لتقــديم العــون لــكل مــن يوجــدون 
في وضعيــة صعبــة. ولــن يتأتــى لجمعياتنــا بلــوغ الأهــداف النبيلــة التــي تصبــو إليهــا إلا مــن خــال 

إرســاء الأســس لقيــام تضامــن فعــال وعمــل تطوعــي أكثــر جديــة والتزامــا.

ــا ضمــن  ــة به ــة الائق ــاد المكان ــوع والمتعــدد الأبع ــم التضامــن والعمــل المتن وقــد أفــرد المغــرب لقي
أولوياتــه كلهــا، مــن خــال تشــجيع فعاليــات الحركــة الجمعويــة وتحفيزهــا علــى المشــاركة الكاملــة 
في أصعــدة مختلفــة مــن الحيــاة العامــة، في إطــار مــن التجــاوب والانســجام مــع المهــام الموكلــة 
للســلطات العموميــة والهيئــات المنتخبــة والفاعلــين الخــواص. لــذا تتمكــن الجمعيــات، مــن خــال 
الدعــم والمســاعدة للفئــات المحرومــة والأهالــي في وضعيــة صعبــة، مــن الإســهام في تعريــف العمــوم 
بثقافــة التضامــن والعمــل الطوعــي، وبالتالــي مــن تقويــة دعائــم البنــاء الديمقرطي وتحقيــق التنمية 

المســتديمة التــي وضعناهــا في مقدمــة أولوياتنــا.

وقــد عملنــا، في هــذا الإطــار، علــى انخــراط المغــرب في مسلســل إنجــاز مشــروع مجتمعــي ضخــم، 
ألا وهــو المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي تتميــز بفلســفتها التجديديــة وأهدافهــا الطموحــة، 
وهــي تقــدم رؤيــة مســتقبلية شــاملة ومتوازنــة لتمكــين المغــرب مــن تحقيــق تنميــة عادلــة ومتناســقة، 
مــن خــال إنجــاز برامــج ملموســة مجــددة المعالــم ومندمجــة، تهــدف إلــى توســيع دائــرة المســتفيدين 
مــن التجهيــزات والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وتشــجيع الأنشــطة المــدرة للدخــل، وتقــديم يــد 

العــون لأشــخاص الأكثــر عرضــة للهشاشــة أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

كمــا أن هــذه المبــادرة هــي عبــارة عــن جهــد جماعــي مشــترك يتعــين على ســائر الفاعلــين والمواطنين 
الإســهام فيــه، لا ســيما فعاليــات الحركــة الجمعويــة التــي توجــد بفضــل الفــرص المتاحــة لهــا في 
هــذا الإطــار، في وضــع يؤهلهــا لتطويــر إمكانياتهــا وإثبــات قدراتهــا التــي تســتلهمها مــن قيــم 
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التضامــن والتشــارك التــي تتبناهــا.

ــم هــذا قــد رســم لنفســه  ــى يقــين أن لقاءك ــا عل ــر، فإنن ــم الســالفة الذك ــارا لإيمانكــم بالقي واعتب
ــا، أي  ــات ذاته ــاش، ووضــع لنفســه الأولوي ــع المطروحــة للنق ــى المواضي ــا، بالنظــر إل المرامــي ذاته
العمــل لمــا فيــه ســعادة الأفــراد وهناؤهــم. وإننــا لنولــي اهتمامــا خاصــا للنتائــج التي ســوف تتمخض 

عنهــا اجتماعاتكــم.

نســأل الله العلــي القديــر أن يكلــل أشــغالكم بالنجــاح ويســدد خطاكــم ويهديكــم ســواء الســبيل، 
»والســلام عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه«.
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و- النهوض بحقوق الإنسان
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حقــوق  شــبكة  اجتمــاع  فــي  المشــاركين  إلــى  الســامية  الملكيــة  الرســالة 
موضــوع  حــول  العلميــة  والجمعيــات  للأكاديميــات  التابعــة  الإنســان 
الإنســان«.  حقــوق  إنعــاش  فــي  العلميــة  والجمعيــات  الأكاديميــات   »دور 

الرباط  - 21 ماي 2009

»الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

إنــه لمــن دواعــي اعتزازنــا أن تحتضــن المملكــة المغربيــة اجتمــاع شــبكة حقــوق الإنســان، التابــع 
لأكاديميــات والجمعيــات العلميــة، الــذي ينعقــد كل ســنتين.

ونــود أن نشــيد باختيــار الشــبكة عقــد اجتماعاتهــا علــى أرض إفريقيــة عربيــة إســامية، لأول 
ــا أن نرحــب بالمشــاركين المرموقــين، الذيــن قدمــوا إلــى هــذا  مــرة في تاريخهــا. كمــا يطيــب لن

الملتقــى الهــام مــن مختلــف بلــدان العالــم.

وممــا يزيدنــا اعتــزازا وابتهاجــا، ونحــن نســتقبلكم في أحضــان أكاديميــة المملكــة المغربيــة، التــي 
نحيطهــا بســامي رعايتنــا، أنكــم في طليعــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، ونشــر العرفــان 
عبــر العالــم. وهــي القيــم النبيلــة التــي نقاســمكم الإيمــان بهــا، والدفــاع عنهــا، علــى شــتى 

المســتويات.

محمــد  الملــك  لــه،  المغفــور  المنعــم، جالــة  جدنــا  أن  المناســبة،  هــذه  لنســتحضر، في  وإننــا 
ــزة،  ــرة وجي ــرب، إلا فت ــى المغ ــى إل ــن المنف ــه م ــى عودت ــم تمــر عل ــراه، ل ــب الله ث الخامــس، طي
حتــى بــادر جالتــه إلــى توجيــه خطــاب إلــى الأمــة، يعلــن فيــه تشــبثه بالمبــادئ المنصــوص 
عليهــا في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. وبعــد ذلــك قــام بإصــدار قانــون رائــد للحريــات 
العامــة، شــكل في ذلــك الحــين، ثــورة قانونيــة في المحيــط الجهــوي والدولــي لبادنــا. وقــد 
توجــت دســترة هــذا الالتــزام بتأكيــد دســتور المملكــة لســنة 1992 صراحــة في ديباجــة دســتوره، 

تشــبث المغــرب بحقــوق الإنســان، كمــا هــي متعــارف عليهــا دوليــا.

كمــا عمــل المغــرب باســتمرار، علــى حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، وتمتــين دعائــم 
تشــمل  أطلقناهــا،  التــي  الكبــرى  الأوراش  فــإن  الصــدد،  هــذا  وفي  والقانــون.  الحــق  دولــة 
منهــم  ولاســيما  مواطنينــا،  وحقــوق  كرامــة  والجماعيــة، وصــون  الفرديــة  الحريــات  حمايــة 
النســاء والأطفــال والفئــات ذات الاحتياجــات الخاصــة. وقــد تجســد هــذا الاهتمــام أيضــا، 
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ــى تكريــس المســاواة بــين المــرأة  ــة متقدمــة لأســرة، تقــوم عل مــن خــال اعتمــاد المغــرب لمدون
للطفــل. الفضلــى  المصلحــة  والرجل، ومراعــاة 

ــك  ــة المل ــا المنعــم، جال ــي أطلقهــا والدن ــة الخاقــة، الت ــر بالتجرب ــود التذكي وفي نفــس الســياق، ن
الحســن الثانــي، قــدس الله روحــه. وهــي التجربــة التــي حرصنــا، بــكل عــزم، علــى توســيع نطاقهــا، 
والمتمثلــة في اعتمــاد آليــات العدالــة الانتقاليــة لتســوية ملــف الانتهــاكات الماضيــة لحقــوق الإنســان.
ــم  ــاخ مائ ــر الضــرر الفــردي والجماعــي، وإيجــاد من ــدة مــن جب ــة الرائ وقــد مكنــت هــذه التجرب
لتعزيــز مكاســب بادنــا، وتوســيع مجــال حمايــة حقــوق الإنســان. كمــا تم العمــل، بــروح الإنصــاف 
ــات  ــدن الهيئ ــا واســعا مــن ل ــت تنويه ــي لقي ــة، الت ــل هــذه التجرب ــى تفعي ــة، عل والمصالحــة الوطني

ــة لحقــوق الإنســان. والمنظمــات الدولي

وبالمــوازاة مــع جهودنــا الهادفــة إلــى تعزيــز الحقــوق المدنيــة والسياســية، وفي إطــار احتــرام حقــوق 
الإنســان في شــموليتها، حرصنــا علــى النهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

وفي نفــس مســار العدالــة الانتقاليــة، أطلقنــا ورشــا كبيــراً لمحاربــة التهميــش والإقصــاء والفقــر، 
مــن خــال برامــج المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي تهــدف إلــى تمكــين المواطنــين مــن 
ــذا  ــق، وفــرص الشــغل، وك ــر الســكن الائ ــة، وتوفي ــة والتعليمي ــات الصحي ــن الخدم الاســتفادة م

مختلــف البنيــات التحتيــة الضروريــة.

كمــا عملنــا علــى النهــوض بمقومــات الهويــة المغربيــة الموحــدة، الغنيــة بتعــدد وتنــوع روافدهــا 
الأصيلــة. وإننــا لواثقــون بــأن إشــاعة هــذه الحقــوق والنهــوض بهــا، ثقافــة وممارســة، وإدراجهــا في 

صلــب السياســات العموميــة، تعــد خيــر ضمــان لحمايــة حقــوق الإنســان ببادنــا.

ونــود في هــذا المقــام، التأكيــد علــى تشــبثنا الراســخ بحقــوق الإنســان بــكل أبعادهــا، مســتحضرين 
الإصاحــات العميقــة والأوراش الكبــرى، التــي أطلقناهــا في مختلــف المجــالات، باعتمــاد مقاربــة 

خاقــة، ســواء لتحقيــق الإنصــاف والمصالحــة، أو في مجــال التنميــة البشــرية.

حضرات السيدات والسادة؛

ــى هــدي أســافنا المنعمــين،  ــذاذ، ســيرا عل ــاء الأف ــن العلم ــة م ــوم، ثل يســعدنا، أن نســتضيف الي
الذيــن كانــوا دائمــا حريصــين علــى رعايــة العلمــاء، وتكريمهــم. ومــا عملنــا بهــذا النهــج القــويم، في 
ــا بالتعاليــم الإســامية الســمحة،  ــى التزامن ــم ونســائه، إلا برهــان ســاطع عل توقيــر رجــالات العل
التــي تعلــي مــن شــأن العلمــاء، وتحــث علــى طلــب العلــم، مصداقــا لقــول جدنــا المصطفــى صلــى 
الله عليــه وســلم، في الحديــث الشــريف »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم ومســلمة«. وقــد رفــع 

نبينــا الكــريم العلمــاء إلــى أعلــى المراتــب بــين بنــي البشــر عندمــا جعلهــم ورثــة لأنبيــاء.
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ــغ  ــة بال ــة خاصــة. وقــد كان لهــذه الرعاي ــي العلمــاء مكان ــي الإســامي يول ــم العرب لقــد ظــل العال
الأثــر علــى أمتنــا، ممــا تجلــى في نبــوغ عــدد مــن الفاســفة والعلمــاء، الذيــن ســاهموا بنصيــب وافــر 

في إثــراء مســيرة التقــدم العلمــي والحضــاري للإنســانية كابــن رشــد وابــن ســينا وابــن خلــدون.

كمــا أن المغــرب، الــذي يقــدر حــق القــدر، المكانــة الرفيعــة التــي تحتلونهــا علــى المســتوى العالمــي، 
كان علــى امتــداد تاريخــه الحافــل، محجــا ومســتقرا للعلمــاء والنوابــغ. 

ــاس،  ــين بف ــة القروي ــى جامع ــدوا عل ــن وف ــس، الذي ــاء المشــرق والأندل ــار علم ــا لكب ــا كان موئ كم
باعتبارهــا مــن أقــدم جامعــات العالــم في العصــر الوســيط.

ولعــل خيــر دليــل علــى العنايــة والتقديــر اللذيــن نحيــط بهمــا العلمــاء، هــو الســنة الحميــدة التــي 
أرســاها والدنــا المنعــم، ونحــرص علــى اســتمرارها، بترؤســنا خــال شــهر رمضان الأبــرك، للدروس 
الحســنية الدينيــة، التــي ندعــو إليهــا كل ســنة، ثلــة مــن علمــاء الديــن والعلمــاء المتخصصــين، 
قادمــين مــن جميــع القــارات، لبحــث وتــدارس عــدد مــن القضايــا، التــي لا ترتبــط بالشــأن الدينــي 

فحســب، بــل تتطــرق لمختلــف المواضيــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعلميــة.

كمــا يتجســد اهتمــام بلدنــا بالعلــم والعلمــاء، وتكــريم الذيــن نــذروا أنفســهم وحياتهــم لنشــر المعرفــة 
ــب  ــة والأجان ــره، للعلمــاء المغارب ــد الله في الصالحــات ذك ــم، خل ــا المنع ــة والدن الإنســانية، في رعاي
ــا  ــي تضــم في عضويته ــة، الت ــة المملكــة المغربي ــك مــن خــال إنشــاء أكاديمي ــى حــد ســواء، وذل عل

عــددا متســاويا مــن الأكاديميــين المغاربــة والأجانــب المرموقــين.

وإننــا لمعتــزون بالســير قدمــا علــى درب تكريــس هــذه الســنة، بمــا نحيــط بــه هــذه المعلمــة العلميــة 
الرفيعــة مــن ســابغ رعايتنــا.

حضرات السيدات والسادة؛

ــي يحظــون بهــا،  ــة الت ــاري والســلطة المعنوي ــرام المجتمــع للعلمــاء، والوضــع الاعتب ــر واحت إن تقدي
يســتوجب منهــم العمــل علــى التوفيــق والجمــع بــين الأخــذ بناصية العلــم، وامتاك فضيلــة الحكمة.
ــدأ مدخــا أساســيا  ــت مــن هــذا المب ــد جعل ــزاز، أن شــبكتكم ق ــر واعت ــكل تقدي ــا لنســجل، ب وإنن
لأي ممارســة جيــدة للبحــث العلمــي والتكنولوجــي ولكافــة تطبيقاتــه. ذلــك أن أي نشــاط علمــي، 
ينبغــي أن يســتهدف في المقــام الأول، العمــل المتواصــل علــى تحقيــق المزيــد مــن الرفاهيــة والازدهــار 
للبشــرية جمعــاء. وهــو مــا يكســب العلــم رفعتــه ومكانتــه، ويبــوئ العلمــاء المقــام المتميــز الائــق بهــم.
أمــا إذا وظفــت العلــوم وســخرت التكنولوجيــا لتحقيــق الربــح المــادي، أو لخدمــة إيديولوجيــات 
معينــة، دون الاكتــراث بالعواقــب الوخيمــة التــي قــد تترتــب، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، عــن 
ذلــك، ســواء علــى الصعيــد الأخاقــي أو الاجتماعــي أو البيئــي، فإنهــا لــن تكــون جديــرة بمــا 
يليــق بمجتمــع متحضــر، بــل وستشــكل خيبــة أمــل بالنســبة للبشــرية، ولمــا تعلقــه عليهــا مــن آمــال 
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عريضــة.

وقــد ظــل المغــرب، المتشــبع بقيــم الوســطية والاعتــدال، يتبنــى علــى الــدوام، مبــدأ الاحتيــاط، وينــدد 
بــأي توظيــف مغــرض للبحــث العلمــي والتكنولوجــي وتطبيقاتــه، لتحقيــق غايــات مبطنــة، يــراد منهــا 
المــس بالكرامــة الإنســانية، والحيلولــة دون تحقيــق الرفاهيــة لبنــي البشــر، وخلخلــة التــوازن الــذي 
ــا  ــافي.  وفي هــذا الصــدد، فإنن ــة، ومحيطهم الثق ــة والطبيعي ــم الاجتماعي ــن اســتقرار بيئته يضم
نعــرب عــن عميــق انشــغالنا بالتداعيــات الأخاقيــة والقانونية غيــر المســبوقة، التــي قــد تنتــج عــن 

عــدم خضــوع بعــض الاســتعمالات الجينيــة للمراقبــة.

ومــن هــذا المنطلــق، فإننــا نهيــب بكــم إلــى توخــي أقصــى درجــات الحيطــة في هــذا المجــال، ولاســيما 
ــا  ــد به ــى التقي ــة، والســهر عل ــات الإحيائي ــة لأخاقي ــادئ كوني ــورة مب ــى بل مــن خــال العمــل عل
ــم  ــن العل ــف ميادي ــا مختل ــي تعرفه ــا باســتمرار، مــع التطــورات المتســارعة الت ــا وماءمته وتحيينه

ــا. والتكنولوجي

كمــا نشــيد بتضامنكــم مــع نظرائكــم مــن العلمــاء، الذيــن قــد تنتهــك حقوقهــم الإنســانية، أو تكــون 
مهــددة وعرضــة للمــس بهــا.

  
وإننــا لواثقــون بأنكــم، لمــا تتحلــون بــه مــن روح المســؤولية والالتــزام، ســتعملون علــى التصــدي 
لانزلاقــات الناتجــة عــن أي توظيــف غيــر أخاقــي للعلــوم والتكنولوجيــا، والتنديــد بــأي فعــل 

يتنافــى مــع القيــم الإنســانية المســتمدة مــن المنظومــة الأخاقيــة ومبــادئ حقــوق الإنســان.

وإن شــبكتكم الموقــرة مدعــوة للعمــل علــى تعزيــز قيــم التضامــن والتعــاون بــين الأكاديميــين، ونصــرة 
المثــل العليــا للســلم والتقــدم والتســامح والعيــش الكــريم، التــي تســعى الإنســانية إلــى تجســيدها.

وفي الختــام، نجــدد لكــم أحــر عبــارات الترحيــب علــى أرض المغــرب، معربــين لكــم عــن أجمــل 
متمنياتنــا بالمقــام الطيــب بــين ظهرانينــا، وأصــدق دعواتنــا بالتوفيــق في أشــغالكم.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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ز -  العمل الجمعوي
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي اليوميــن الدراســيين 
حــول »التدبيــر الجمعــوي«

الرباط - 14 فبراير 2002

»الحمد لله وحده   والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«.

حضرات السيدات والسادة؛

يســعدنا أن نتوجــه إلــى المشــاركين في هــذا المنتــدى، ومــن خالهــم إلــى كافــة فعاليــات الحركــة 
الجمعويــة بالمملكــة، التــي مافتئنــا نوليهــا عنايــة خاصــة، لمــا تضطلــع بــه مــن دور فاعــل ودؤوب 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  في تعبئــة كل الطاقــات الحيــة إســهاما منهــا في تحقيــق 

لبادنــا.
ولا يســعنا إلا أن نبتهــج بمــا أصبحــت تشــكله الجمعيــات المغربيــة، مــن ثــروة وطنيــة هائلــة 
ومــن تنــوع في مجــالات عملهــا، ومــا تجســده مــن قــوة اقتراحيــة فاعلــة، أصبحــت بفضلهــا 

بمثابــة الشــريك، الــذي لا محيــد عنــه، لتحقيــق مــا نبتغيــه لبادنــا مــن تقــدم وتحديــث.

وإننــا لناحــظ، وبــكل اعتــزاز، أنــه إلــى جانــب الجمعيــات التقليديــة التــي لا تعمــل إلا لصالــح 
مؤسســوها  يكــرس  أخــرى  جمعيــات  ونشــاط  حضــور  تنامــي  هنالــك  وحدهــم،  أعضائهــا 
ــن في  ــر المنضوي ــح مســتفيدين مــن غي ــا عملهــم، خصيصــا، لصال ومســيروها والمنخرطــون فيه

هــذه الجمعيــات الخيريــة والإحســانية والتربويــة والتنمويــة.

كل  لتمكــين  تنهجهــا  التــي  الانفتــاح،  سياســة  يجســد  نموذجــا  الجمعيــات  هــذه  وتشــكل 
مختلــف  وعلــى  تامــة،  مشــاركة  يشــارك  أن  مــن  والتطــوع،  المبــادرة  روح  تحــدوه  مواطــن 
تضطلــع  التــي  المهــام  مــع  وتكامــل  تناســق  في  والعامــة،  الجماعيــة  الحيــاة  في  الأصعــدة، 
وبذلــك  الخــاص.  القطــاع  وفعاليــات  المنتخبــة،  والهيئــات  العموميــة،  الســلطات  بهــا 
الذيــن  وللســكان  المحرومــة،  للفئــات  ومســاعدتها  بدعمهــا  الجمعيــات،  هــذه  تســاهم 
المســتدامة. التنميــة  وتحقيــق  الديمقراطيــة،  صــرح  تعزيــز  في  صعبــة،  وضعيــة   يواجهــون 
معتمــدا  الاجتماعيــة،  الحيــاة  بــكل مظاهــر  النهــوض  يســتهدف  العمــل الجمعــوي  كان  وإذا 
ــة، مــن تكافــل وتعــاون  ــى روح التطــوع، وبمــا يحتمــه الوعــي القــوي بواجــب المواطن أساســا عل
للجمعيــات  التدبيــر  بحســن  إلا  يتحقــق،  لــن  النبيلــة  الأهــداف  هــذه  بلــوغ  فــإن  وتضامــن، 

نفســها، ولأدائهــا قبــل أن تتوخــى ذلــك لتدبيــر الشــؤون الاجتماعيــة.
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ــة تأسيســها،  ــل حري ــات، بمــا يكف ــون المنظــم للجمعي ــة القان ــى مراجع ــا عل ــة عملن ــذه الغاي وله
لضمــان  ومدققــة،  جديــدة  قواعــد  ســن  ويســتهدف  وتســييرها،  تكوينهــا  دمقرطــة  ويدعــم 

الداخليــة والخارجيــة، وســامتها وشــفافيتها. وتوســيع مواردهــا  شــرعية 

وبفضــل مباركــة والدنــا المنعــم، جالــة الملــك الحســن الثانــي، قــدس  الله روحــه، أحدثنــا مؤسســة 
محمــد الخامــس  للتضامــن، حريصــين علــى أن تشــكل، مــن حيــث نظامهــا الأساســي وطــرق 
ســيرها وتدبيرهــا، نموذجــا يحتــذى لباقــي المؤسســات الجمعويــة والفاعلــين الاجتماعيــين، فيمــا 
يخــص  احتــرام هــذه القواعــد والابتــكار في طــرق العمــل، والمبــادرات التضامنيــة التــي تكفــل لهــم 

المصداقيــة الضروريــة.

وقــد حرصنــا علــى أن يكــون تســيير هــذه المؤسســة ملتزمــا باحترام قواعد حســن التدبيــر والفعالية 
في الأداء، والشــفافية في المحاســبة الماليــة، معبريــن، مــن خــال رئاســتنا الفعليــة لهــا، وإشــرافنا 
الميدانــي علــى أنشــطتها عــن دعمنــا الملمــوس والفعــال للعمــل الاجتماعــي والتنمــوي البنــاء، إيمانــا 

بــأن التنميــة هــي مســؤولية الجميــع.

وفي هــذا الصــدد، لا يخفــى عليكــم أن هنــاك جمعيــات مؤهلــة وجــادة، تنهــض بمســؤولياتها علــى 
الوجــه المطلــوب، في حســن التدبيــر لشــؤونها، وتوفيــر المــوارد الضروريــة لبلــوغ أهدافهــا ملتزمــة 
بالشــفافية في ممارســتها مســتحقة منــا كل إشــادة وتقديــر. وأن هنــاك جمعيــات أخــرى تفتقــر إلــى 
هــذه المقومــات الأساســية، فهــي مدعــوة إلــى تأهيــل نفســها، وتجــاوز المنظور الضيق أو الشــخصي، 
ــة عــن مصداقيتهــا، في  ــزام بقواعــد التســيير، والإبان ــة بالالت ــى أساســه، ومطالب الــذي قامــت عل
ــة علــى تكييــف أعمالهــا وفــق مــا تتيحــه لهــا الوســائل والإمكانــات  تحقيــق مــا التزمــت، بــه عامل

المتوافــرة لديهــا.

وفي هــذا الســياق، نهيــب بالســلطات العموميــة، والجماعــات المحليــة أن تتحمــل مســؤولياتها كاملــة، 
في جعــل هــذه الجمعيــات تلتــزم بالقانــون، والقواعــد المســطرة في أنظمتهــا الأساســية وأن تنهــج 
ســبيل التشــاور الواســع، وتمدهــا بالدعــم القــوي، وتعقــد معهــا مختلــف أنــواع الشــراكة، مــن خــال 

اتفاقيــات ذات أهــداف ووســائل تمويــل وأنمــاط تقــويم محــددة وناجعــة وشــفافة.

وإننــا لنحــث الفعاليــات الجمعويــة علــى تشــجيع انخــراط الشــباب فيهــا، باعتبــار الجمعيــات 
مدرســة نموذجيــة للديمقراطيــة وللتضامــن، ولتحريــر طاقــات الشــباب الخاقــة، في خدمــة 
ــى تجــاوز مــا يشــوب بعضهــا مــن طــرق  ــات إل ــح العــام. كمــا ندعــو هــذه الفعالي المجتمــع والصال
التســيير التقليديــة العقيمــة، واعتمــاد ثقافــة تدبيــر حديثــة وناجعــة، فضــا عــن ضــرورة تكتلهــا في 

ــف شــركائها. ــالا لمختل ــا فع ــا مخاطب ــل منه ــا، وتجع ــا تجاربه ــر فيه ــات تنصه نطــاق فيدرالي
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حضرات السيدات والسادة؛

ــين  ــة فاعل ــم هــذه التظاهــرة، بمعي ــى تنظي ــا مؤسســة محمــد الخامس للتضامــن إل عندمــا وجهن
ــات  ــرات مــع غيرهــا، مــن الجمعي ــادل الخب ــا توســيع مجــال التشــاور المثمــر، وتب ــن، توخين ءاخري
الإنســانية والتنمويــة الاجتماعيــة، وتشــجيع الفاعلــين ومؤازرتهــم، فيمــا يتخذونــه مــن مبــادرات، 
والتفكيــر في الســبل والوســائل الكفيلــة بالمســاهمة في تحســين التدبيــر الجمعــوي، الــذي هــو 

ــى الوجــه الأكمــل. ــة برســالتها عل ــوي لنهــوض أي مؤسســة جمعوي الشــرط الحي

وإننــا لنعــرب عــن عميــق ارتياحنــا وتقديرنــا لانخــراط عــدد كبيــر مــن الجمعيــات، في تنظيــم هــذه 
التظاهــرة، التــي تنتظــر باهتمــام كبيــر، مــا ســيتمخض عنها مــن مقترحــات وتوصيــات، مــن شــأنها 
أن تدعــم العمــل الجمعــوي وتحصنــه مــن كل أشــكال الخلــل أو القصــور وتؤهلــه للإســهام في مســار 

التنميــة الشــاملة لوطننــا.

وفقكــم الله، وألهمكــم الصــواب في القــول والعمــل، وجزاكــم خيــر الجزاء، »والســلام عليكــم ورحمــة 
الله تعالــى وبركاتــه«.
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ح  -  التنمية البشرية
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الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي أشــغال منتــدى المبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية

أكادير - 1 نونبر 2010

» الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه«

حضرات السيدات والسادة؛
 

إنــه لمــن دواعــي الاعتــزاز، أن يحتضــن بلدنــا هــذا المنتــدى رفيــع المســتوى، حــول التنميــة البشــرية، 
بحضــور صفــوة مــن ســامي الشــخصيات، مــن مختلــف جهــات المعمــور، وخبــراء مرموقــين، 

ــين. ــين محلي ــين جمعوي ــذا فاعل ــارزة، وك ــة ب ــر حكومي ومنظمــات غي

وممــا يضفــي علــى هــذا المنتــدى أهميــة خاصــة، كونــه ينعقــد بعــد خمــس ســنوات مــن إطاقنــا 
ــرة مــا بــين -2011 ــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وقبيــل انطــاق الشــطر الثانــي منهــا للفت المب

2015، وهــو مــا يجعــل منــه إطــارا مائمــا للإفــادة وتبــادل الخبــرات.                       

إنها تجربة مغربية، من صنع المغاربة، ومن أجل المغاربة.      
                       

إن هــذه المبــادرة، التــي تســتمد جذورهــا مــن ثقافتنــا المغربيــة الأصيلــة، قوامها التكافــل والتضامن، 
حيــث يتقاســم المغاربــة قيمهــا المثلــى، وتســتفيد مــن برامجهــا ومشــاريعها الشــرائح المغربيــة، خاصة 

المســتضعفة منهــا، أو ذات الدخــل المحدود.      

ومــن ثــم، ترتكــز هــذه المبــادرة، التــي أردناهــا طموحــة وخاقــة، علــى نهــج اســتراتيجي متكامــل، 
مــن شــأنه أن يمكننــا مــن رفــع التحديــات الكبــرى التــي تواجــه بلدنــا في الميــدان الاجتماعــي.

وإن التزامنــا بقيــم التنميــة البشــرية ينبــع مــن اقتنــاع راســخ بــأن الإنســان ليــس المحــرك الرئيســي 
للتنميــة فحســب، بــل هــو في نفــس الوقــت هدفهــا وغايتهــا. ذلــك أن العنصــر البشــري يشــكل 
ــة، المتعلقــة بالســلم والاســتقرار الدوليــين. ــات الجيواســتراتيجية المقبل المحــور الأساســي للرهان

ــدم الاقتصــادي، والتطــور  ــق التق ــي لا تتوخــى ســوى تحقي ــة، الت ــت السياســات التنموي ــد أبان فق
المــادي، عــن محدوديتهــا؛ ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة وحدهــا، علــى ضمــان تنميــة بشــرية مســتدامة 

ومنصفــة.
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ذلــك أن مفهــوم التنميــة، اليــوم، لا ينحصــر في معــدلات النمــو الاقتصــادي؛ بــل إن رفاهيــة الإنســان 
أضحــت الرافعــة الحقيقيــة للتنميــة، وغايتها الأساســية.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن هــذا المنتــدى يشــكل فضــاء لتأكيــد هــذا الاقتنــاع الراســخ، ولعــرض 
الخيــارات الاســتراتيجية للمغــرب، في مجــال التنميــة البشــرية. كمــا أنــه يوفــر إطــارا لاســتجابة 
لطلبــات العديــد مــن الــدول الشــقيقة، والمنظمــات الدوليــة الشــريكة، لتبــادل التجــارب والخبــرات.

حضرات السيدات والسادة؛ 

لقــد قطــع المغــرب، بقيادتنــا، أشــواطا هامــة، مشــهودا بهــا، وطنيــا ودوليــا، في إطــار مســيرته 
الدؤوبــة، لبنــاء نمــوذج مجتمعــي حداثــي، ديمقراطــي ومتضامــن، بفضــل الاختيارات الاســتراتيجية 

الوجيهــة التــي أقدمــت عيلهــا بادنــا.

ففــي المجــال السياســي، عملنــا علــى توســيع فضــاء الحريــات العامــة، وتكريــس المفهــوم الجديــد 
للســلطة، ودعــم تمثيليــة المــرأة، واعتمــاد مدونــة رائــدة لأســرة، وتعزيــز حقــوق الانســان.    

ويأتــي في المقــام الثانــي، مــا تحقــق في الميــدان الاقتصــادي من تقدم ملمــوس، بفضل تطوير البنيات 
التحتيــة الكبــرى، والرفــع مــن القــدرة التنافســية، وتثمــين المؤهــات الطبيعيــة والاقتصاديــة التــي 

تزخــر بهــا بادنــا، وإطــاق الاســتراتيجيات القطاعيــة.

أمــا علــى صعيــد التنميــة الاجتماعيــة والبشــرية، فيتجســد التقــدم الــذي حققتــه بادنــا في برامــج 
المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، والسياســات الاجتماعيــة القطاعيــة المبتكــرة، التــي تم انتهاجهــا 
في مياديــن الصحــة والتربيــة والتكويــن، والتــي تخصــص لهــا بادنــا أزيــد مــن نصــف المــوارد 

المرصــودة في إطــار الميزانيــة العامــة للدولــة.

إن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي حرصنــا علــى أن نظفــي عليهــا روح المواطنــة المغربيــة 
المســؤولة، ســواء في مقوماتهــا، أو في تصورهــا الأصيــل، لتعــد تجســيدا للنمــوذج التنمــوي المغربــي 
المتميــز، ودليــا قاطعــا علــى قــدرة بادنــا علــى الإبــداع، والعمــل علــى تــدارك العجــز الاجتماعــي، 

وتشــجيع الأنشــطة المــدرة للدخــل، وتقــديم المســاعدة لأشــخاص في وضعيــة صعبــة.

واعتبــارا لمــا تقــوم بــه المبــادرة مــن منظــور خــاق، ومقاربــة تشــاركية غيــر مســبوق، فقــد مكنــت مــن 
تســريع وتيــرة التحــولات الاجتماعيــة، داخــل المجــالات المســتهدفة، وتمكــين الســكان مــن أســباب 

العيــش الحــر الكــريم، وإشــاعة الثقــة في المســتقبل.



197

كمــا أن الحــرص علــى إشــراك الســكان في كل مراحــل اتخــاذ القــرار، يعــد خيــارا نابعــا مــن إرادة 
حقيقيــة، لإضفــاء بعــد جديــد علــى هــذه المبــادرة، قوامــه الديمقراطيــة المواطنــة، وهــو مــا أدى إلــى 
ــي تســتهدفهم،  ــون المشــاريع الت ــا، وجعلهــم يتبن الرفــع مــن مســتوى انخــراط الســكان في برامجه

ويســاهمون بكيفيــة مباشــرة في تحقيــق التنميــة.

وباعتمادهــا لنمــوذج مبتكــر في الحكامــة الجيــدة، قوامــه القــرب والمشــاركة والشــفافية، فقــد 
مكنــت هــذه المبــادرة مــن تبســيط مســاطر العمــل، وإضفــاء المزيــد مــن المرونــة في اســتعمال الآليــات 

التــي يتــم بواســطتها تدبيــر السياســات العموميــة.

وقــد مكنــت هــذه التجربــة الرائــدة، مــن إطــاق مــا يزيــد عــن اثنــين وعشــرين ألــف مشــروع تنمــوي، 
لفائــدة خمســة مايــين شــخص، بغــاف مالــي فــاق عشــرة ماييــر درهــم، وخلــق مــا يزيــد عــن 
ثاثــة آلاف وأربعمائــة مــن الأنشــطة المــدرة للدخــل، وفــرت أربعــين ألــف منصــب شــغل، ومكنــت 

مــن الادمــاج الفعلــي لأشــخاص المعوزيــن في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة.

كمــا ســاهمت هــذه المبــادرة في إعطــاء ديناميــة جديــدة للنســيج الجمعــوي المحلــي، بحيــث تواكــب 
هــذه المشــاريع التنمويــة، مــا يناهــز خمســة آلاف جمعيــة.

ــا بعــض أوجــه القصــور،  ــإن هــذه الإنجــازات الملموســة، لا تحجــب عن ــا، ف ــن أهميته وبالرغــم م
المازمــة لأي تجربــة جديــدة ولــكل مشــروع كبيــر، ومــن هنــا يأتــي حرصنــا علــى تعهدهــا بالمتابعــة 
الميدانيــة، والتقــويم المســتمر. في مختلــف مراحلهــا، لتحســين برامجهــا، واندمــاج مشــاريعها، 

وإزاحــة مــا يعترضهــا مــن معيقــات.

وبمــوازاة ذلــك، نهيــب بــكل الفاعلــين المعنيــين بالتنميــة البشــرية، لتضافــر الجهــود، من أجــل توطيد 
ــة،  ــة القطاعي ــج الاجتماعي ــل السياســات والبرام ــم تكام ــي، وتدعي ــن الاجتماعــي والمجال التضام
وضمــان اســتمرارية المشــاريع المحدثــة، وكــذا تعزيــز مؤهــات النســيج الجمعــوي، ودلــك حفاظــا 
علــى مقومــات هــذه المبــادرة وأهدافهــا، كنمــوذج في مختلــف فعــال في عملنــا علــى ابتكاره، اســتجابة 

لحاجيــات مواطنينــا في مختلــف ربــوع المملكــة.

حضرات السيدات والسادة؛

إن المغــرب، باحتضانــه لهــذا الملتقــى الهــام، إنمــا يؤكــد التزامــه وعزمــه علــى العمــل مــن أجــل 
تحقيــق إشــاعة قيــم العدالــة والإنصــاف الاجتماعــي، مــن خــال النهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.
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ومــن هنــا، فــإن منتداكــم هــذا يشــكل مناســبة لتــدارس وتبادل وجهــات النظر بخصــوص العديد من 
القضايــا المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة، وإعــادة توزيــع الثــروات، ومؤشــرات قيــاس النمــو، وتقييــم 

نجاعتهــا، ومــدى وماءمتهــا لأوضــاع الخاصــة بمختلــف البيئــات البشــرية التــي تســتهدفها.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن اختياركــم للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، كمحــور أساســي مــن محاور 
النقــاش، يعــد فرصــة ســانحة لإضفــاء نفــس جديــدة عليهــا، وذلــك عبر تــدارس وبحث الإشــكاليات 
الأساســية المرتبطــة بهــا، علــى ضــوء التوصيــات التــي انبثقــت عــن الاجتماعــات الجهويــة، التــي تم 

تنظيمهــا طــوال الخمــس ســنوات الأخيرة.

ــة الأنشــطة  ــة، بتقوي ــة اســتهداف الســاكنة والمناطــق المعني ــق أساســا بكيفي وهــي إشــكاليات تتعل
المــدرة للدخــل، وبتعميــم المقاربــة التشــاركية، وكــذا بتدعيــم ديناميــة التكامــل والتجانــس، والــدور 
الــذي ينبغــي أن تنهــض بــه الجهــات والســلطات الترابيــة، في تحقيــق رفاهيــة المواطــن. وهــو مــا 

ــاه. ــذي أطلقن ــة المتقدمــة، ال تتوخــاه مــن ورش الجهوي
حضرات السيدات والسادة؛

إن المغــرب ليجــدد التأكيــد علــى التزامــه بالعمــل علــى إقامــة اقتصــاد مســتديم، يتســم بالمســؤولية 
ويضمــن بشــكل أفضــل، التنميــة البشــرية ورفاهيــة الإنســان، في احتــرام تــام للبيئــة؛ واثقــين بــأن 
نهــج الشــراكة وتبــادل الخبــرات، والتعــاون جنــوب – جنــوب، تعــد آليــات رئيســية لانبثــاق حلــول 

جديــدة، كفيلــة بتحقيــق التنميــة البشــرية.

إن الحضــور الاســتثنائي والمتميــز في هــذا المنتــدى لنخبــة مــن الخبــراء والشــخصيات الوازنــة، 
وطنيــا ودوليــا، ســيمكن مــن المعالجــة الموضوعيــة للقضايــا المرتبطــة بالتنميــة البشــرية، بمختلــف 

ابعادهــا ومظاهرهــا.

ــة  ــة للتنمي ــة جماعي ــاق رؤي ــى انبث ــج أعمالكــم، إل ــى أن تفضــي نتائ ــكل اهتمــام، إل ــع، ب ــا نتطل وإنن
البشــرية، وإلــى تقــديم؛ إجابــات للتحديــات الراهنــة والمســتقبلية للبشــرية، وأن تســاهم توصياتكــم 
في بلــورة المحــاور والاختيــارات الاســتراتيجية للمرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 

البشــرية.

وإذ نرحــب بجميــع المشــاركين في هــذا المنتــدى الهــام، ضيوفــا كرامــا ببلدهــم الثانــي المغــرب، 
ــة، كقطــب جهــوي اقتصــادي وتنمــوي بشــري  ــا تجســده منطقــة ســوس العالم ــر، لم ــة أكادي وبمدين

ومســتدام، لندعــو الله أن يكلــل أشــغالكم بالتوفيــق.

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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ط - العدالة الاجتماعية
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الرســالة الملكية الســامية الموجهة إلى المشــاركين في أشــغال المنتدى البرلماني 
للعدالــة الاجتماعية 

الرباط - 19 فبراير 2016

» الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وآله وصحبه«.

 حضرات السيدات والسادة؛

ــة  ــي للعدال ــدى البرلمان ــى المشــاركات والمشــاركين في المنت ــا أن نتوجــه بهــذا الخطــاب إل  يطيــب لن
الاجتماعيــة المنظــم مــن طــرف مجلــس المستشــارين، والــذي تلتئــم فيــه مؤسســات وطنيــة ودوليــة 
مرموقــة وثلــة مــن الخبــراء والفاعلــين المدنيــين والاقتصاديــين والاجتماعيين مــن مختلف المجالات، 
معربــين لكــم عــن تقديرنــا لــكل مــا تبذلونــه مــن جهــود دؤوبــة، كل مــن موقعــه وبحســب اختصاصــه، 

مــن أجــل تطويــر التفكيــر في قضايــا العدالــة الاجتماعيــة.

إن عقــد هــذا المنتــدى بالمملكــة المغربيــة، مــن لــدن مجلــس المستشــارين، لا ينبغــي أن يعتبــر فقــط 
ــر كل  ــوم مــن شــهر فبراي ــة العامــة لــأمم المتحــدة في اتخــاذ هــذا الي كتجــاوب مــع قــرار الجمعي
ــة  ــك وقف ــر مــن ذل ــة، وإنمــا هــو أكث ــة الاجتماعي ــي للعدال ــوم العالم ــال بالي ســنة، مناســبة لاحتف
متجــددة للتأمــل والدراســة والتقــويم لمــا ينجــزه المغــرب علــى طريــق النهــوض بالعدالــة الاجتماعيــة، 
باعتبارهــا مشــروعا وطنيــا، يمثــل أحــد الأوراش الكبــرى، التــي تســتمر علــى امتــداد عهدنــا الميمون 

بمشــيئة الله تعالــى، ممــا يتجــاوب مــع تطلعــات شــعبنا وانتظــارات مواطنينــا، وقيــم حضارتنــا.

العدالــة الاجتماعيــة خيــارا اســتراتيجيا لبادنــا وموضوعــا أساســيا  ولذلــك يشــكل تحقيــق 
المنعمــين. أســافنا  عــرش  اعتائنــا  منــذ  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  لتوجيهاتنــا 

لقــد تأســس هــذا الخيــار علــى أولويــة انشــغالنا المســتمر بالوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي اليومي 
لمختلــف فئــات شــعبنا، لا ســيما تلــك التــي تعانــي مــن الفقــر والهشاشــة بمختلــف مظاهرهــا. كمــا 
انــه ينبنــي عــن قناعتنــا بــأن الكرامــة والعــدل والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص وتحقيــق ســبل العيــش 
الكــريم لــكل فئــات شــعبنا الــوفي هــي مــن حقــوق الإنســان الأساســية ومــن ثــم شــكلت جوهــر العديد 
مــن مبادراتنــا، وأساســا لتوجيهاتنــا الاســتراتيجية المتعلقــة بالسياســات العموميــة، لا ســيما تلــك 

التــي نوجههــا للحكومــة والبرلمــان ومجالــس الجماعــات الترابيــة.
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 إن هــذه الرؤيــة الإنســانية والواقعيــة في آن واحــد هــي مــا يشــكل، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
جوهــر المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية في نســختها الأولــى والثانيــة، وكــذا برنامــج التنميــة 
الموجــه لســاكنة العالــم القــروي، لاســيما الفئــات الأكثــر فقــرا وهشاشــة منهــا، والــذي تم الإعــان 

عنــه في خطابنــا الأخيــر بمناســبة عيــد العــرش.

 وضمــن نفــس الرؤيــة، تنــدرج مبادرتنــا بتكليــف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بمعيــة 
مؤسســات وازنــة أخــرى بإعــداد تقريــر حــول الــرأس المــال الامــادي، واعتمادنــا قبــل ذلــك لتقريــر 
الخمســينية مــن أجــل استكشــاف آفــاق تنميــة إنســانية، مســتديمة وشــاملة لمختلــف فئــات شــعبنا.

كمــا أن توجهنــا لاعتمــاد المقاربــة المرتكــزة علــى حقــوق الإنســان في إعــداد النمــوذج التنمــوي 
لأقاليمنــا الجنوبيــة ينطلــق مــن انشــغالنا الأساســي بجعــل هــذا النمــوذج تجربــة رائــدة وممارســة 

ــا. ــة منه ــف أبعادهــا،لا ســيما الترابي ــة في مختل ــة الاجتماعي ــق العدال ــة في تحقي ناجع

ــى  ــة، عل ــة والدولي ــات الوطني ــف المنتدي ــى مختل ــة إل ــا ورســائلنا الموجه ــد في خطبن ــأ نؤك ــم نفت ول
الترابــط الوثيــق بــين النمــو الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة والتماســك الاجتماعــي، وذلــك مــن 
منطلــق اقتناعنــا الراســخ بأنــه لا معنــى لتحقيــق مســتويات نمــو اقتصــادي بــدون العمــل المنســق، 
عبــر سياســات عموميــة فعالــة وهادفــة، قائمــة علــى توزيــع ثمــار النمــو الاقتصــادي بشــكل منصــف 
وعــادل علــى مختلــف فئــات شــعبنا، كمــا أن المجهــود الاســتثماري الــذي تبذلــه بادنــا في المشــاريع 
الكبــرى المهيكلــة لــن يحقــق الجــدوى منــه إلا بقــدر مــا يقــوم عليــه من اســتثمار للرأســمال البشــري.

 
حضرات السيدات و السادة؛

 لا يفوتنــا، ونحــن علــى مشــارف مــرور مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات علــى ســريان مفعــول أحــكام 
دســتور بادنــا، التذكيــر بــأن “الطابــع الاجتماعــي” شــكل خيــارا تاريخيــا مســتمرا لنظــام الملكيــة 

الدســتورية لبادنــا منــذ ســنة 1962.

 ليــس غريبــا إذن أن يجــد تطلعنــا المشــترك إلــى العدالــة الاجتماعيــة الــذي مــا فتئــت أجســده قــولا 
وفعــا بشــكل متواتــر، والــذي تم التعبيــر عنــه أيضــا بأشــكال مختلفــة مــن طــرف فئــات مجتمعيــة 
وفاعلــين سياســيين ومدنيــين متعدديــن، ترجمتــه الواضحــة، غيــر القابلــة للبــس، في تصدير دســتور 
ــه، في “إرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن،  ــار المملكــة الــذي لا رجعــة في ــا الــذي يكــرس اختي بادن
يتمتــع فيــه الجميــع بالأمــن والحريــة والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة، 

ومقومــات العيــش الكــريم في نطــاق التــازم بــين حقــوق وواجبــات المواطنــة “.

إن التكريــس الدســتوري لهــذا الخيــار لا ينبغــي، بــأي حــال مــن الأحــوال، أن تتــم قراءتــه كمجــرد 
إعــان عــام “للنوايــا الدســتورية”، وإنمــا هــو إطــار مرجعــي ومؤسســاتي شــامل لمــا ينبغــي أن تحققه 



203

السياســات العموميــة، القطاعيــة والترابيــة والأفقيــة، في كافــة المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والبيئيــة.

 إن مــا يبرهــن علــى عمــق ورســوخ الرؤيــة المغربيــة للعدالــة الاجتماعيــة، هــو دســترة الوثيقــة 
المعياريــة الأســمى لبادنــا لكافــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة الأساســية، 
بمــا في ذلــك حقــوق فئــات ينبغــي اســتهدافها بالأولويــة عبــر السياســات العموميــة التــي تتوخــى 
ــال والشــباب والأشــخاص في  ــر بشــكل خــاص بالأطف ــق الأم ــة، ويتعل ــة الاجتماعي ــق العدال تحقي

وضعيــة إعاقــة، وباقــي الفئــات الهشــة المشــار إليهــا في مختلــف مقتضيــات الدســتور.

ــي ســبقت الإشــارة  ــف فقــط بتكريــس الحقــوق الت ــم يكت ــإن دســتورنا ل ــذا التوجــه، ف ــا له وتفعي
إليهــا، وإنمــا نــص أيضــا علــى آليــات ومبــادئ ذات طبيعــة الزاميــة لضمــان تحقيــق طابعهــا الفعلــي.
إننــي أشــير هنــا بشــكل خــاص إلــى مبــدأ المســاواة بــين الرجــال والنســاء في مختلــف الحقــوق 
الإنســانية، وإلــى حظــر كافــة أشــكال التمييــز، وإلــى الالتــزام الإيجابــي للســلطات العموميــة بتعبئــة 
الوســائل الضروريــة لضمــان التمتــع الفعلــي للمواطنــات والمواطنــين علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأساســية، والواجبــات ، وإلــى مبــدأ تحمــل الجميــع للتكاليــف العمومية، 
كل علــى قــدر اســتطاعته، وإلــى تحمــل الجميــع بصفــة تضامنيــة، وبشــكل يتناســب مــع الوســائل 
التــي يتوفــرون عليهــا، التكاليــف التــي تتطلبهــا تنميــة البــاد، وإلــى مبــدأ ســهر البرلمــان والحكومــة 
ــم الجهــوي  ــن للتنظي ــة، وكــذا التعــاون والتضامــن كمبدأي ــة الدول ــوازن مالي ــى ت ــى الحفــاظ عل عل
والترابــي، والالتــزام الدســتوري للســلطات العموميــة بتشــجيع المفاوضة الجماعية وإبــرام اتفاقيات 

الشــغل الجماعيــة، مــع اســتحضار الــدور الهــام للآليــات الدســتورية للديمقراطيــة التشــاركية.

 لكــن ســيظل التحــدي الــذي يواجهنــا لتفعيــل هــذه الرؤيــة الاجتماعيــة هــو تقــديم إجابــات عمليــة 
علــى الســؤال التالــي: كيــف يمكــن تفعيــل الآليــات والمبــادئ والالتزامــات ذات الطبيعــة الدســتورية، 

في قوانــين وسياســات عموميــة تحقــق العدالــة الاجتماعيــة التــي تعتبــر غايتنــا جميعــا؟

إن أيــة إجابــة علــى هــذا الســؤال الأساســي الــذي سيشــكل بدون شــك موضوعا لتفكيركم المشــترك 
في هذا المنتدى، ينبغي أن يســتحضر معطيين أساســيين:

 يتمثــل المعطــى الأول، في رصيــد الانخــراط الفعــال لبادنــا في المســار العالمــي الــذي تقــوده الأمم 
المتحــدة ومختلــف هيئاتهــا وكــذا منظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل تقويــة برامج العدالــة الاجتماعية 

ومرتكزاتهــا الاتفاقيــة والإعانيــة في إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

 ويتعلــق المعطــى الثانــي، بضــرورة اســتثمار التجــارب الوطنيــة الرائــدة في مجــال تحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة ووضــع أسســها في مرجعيــات السياســات العموميــة. ويمكــن أن أذكــر هنــا، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، بتجــارب بــارزة كالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وانخــراط السياســات 
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العموميــة الوطنيــة المختلفــة في تحقيــق أهــداف التنميــة لألفيــة، والبرمجــة الموازناتيــة المبنيــة علــى 
النــوع الاجتماعــي، والميثــاق الاجتماعــي الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 

ومســار مأسســة الحــوار الاجتماعــي كمكســب يســتلزم المحافظــة وتثمينــه وتطويــره .

ــى  ــي الــذي يقــوم عل ــا في المجهــود الدول ــة لبادن ــدرج المســاهمة الفعال  وضمــن نفــس المنطــق، تن
اعتمــاد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، وموقــف المغــرب الراســخ في المحافــل الدوليــة مــن 
أجــل تعزيــز التضامــن الدولــي والتعــاون مــن أجــل التنميــة، خاصــة علــى مســتوى قارتنــا الإفريقيــة. 
إن هــذا الرصيــد يشــكل أساســا متينــا لدورنــا الفاعــل في بنــاء وأجــرأة أجنــدات التنميــة المســتدامة 

والتنميــة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة علــى المســتويات الدوليــة والإقليميــة. 

حضرات السيدات والسادة؛

 إن المكاســب المحققــة بفضــل المبــادرات الوطنيــة الرائــدة التــي أطلقناهــا، والمقتضيــات الدســتورية 
الجديــدة، وكــذا انخراطنــا الفعــال في المنظومــة الأمميــة للعدالــة الاجتماعيــة، هــي مــا يؤهلنا اليوم، 
بعــد نضــج تجربتنــا الوطنيــة، لننطلــق في مســار بنــاء تشــاركي لنمــوذج مغربــي للعدالــة الاجتماعيــة، 
ــن الاجتماعــي،  ــز أســس التضام ــل تعزي ــن قبي ــا م ــي تواجهن ــات الت ــع كل التحدي ــن رف ــا م ويمكنن
ــة والتماســك  ــة الاجتماعي ــل النمــو الاقتصــادي في خدمــة العدال ــي، وجع ــي، البيئ ــوي، المجال الفئ
الاجتماعــي، وضمــان التقائيــة السياســات العموميــة القطاعيــة والترابيــة، الموجهــة نحــو تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة، وكــذا السياســات المندمجــة الموجهــة نحــو فئــات خاصــة كالأطفــال والشــباب 
والمســنين والأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتقويــة المكتســبات الوطنيــة في مجــال الحــوار الاجتماعــي، 

مــع اســتثمار الفــرص الدســتورية الجديــدة في مجــال الديمقراطيــة التشــاركية. 

حضرات السيدات والسادة؛

 لا يفوتنــا أن ننــوه في هــذه المناســبة، بمســاهمة مجلــس المستشــارين في مســار بنــاء النمــوذج 
المذكــور عبــر تنظيــم هــذا المنتــدى، الــذي يمثــل مبــادرة هــي الأولــى مــن نوعهــا، تنعقــد بمناســبة 

ــة. ــة الاجتماعي ــي للعدال ــوم العالم ــوم أممــي، هــو الي ي

 ذلــك أن مجلــس المستشــارين يســتثمر بــكل فعاليــة موقعــه الدســتوري وميزتــه المتمثلــة في تعــدد 
تطلعــات  بدقــة  تترجــم  كغرفــة  ودوره  والنقابيــة،  والمهنيــة  الترابيــة  والتمثيليــات  التخصصــات 
المجــالات الترابيــة والفاعلــين المهنيــين والنقابيــين والمدنيــين، في إطــاق مســار نقــاش عمومــي 
تعــددي وتشــاركي، بخصــوص بنــاء نمــوذج مغربــي للعدالــة الاجتماعيــة قائــم علــى التضامــن بــكل 

أبعــاده.
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واســمحوا لــي أن أذكــر في هــذا الصــدد ببعــض الشــروط الأساســية التــي تعتبــر مراعاتهــا ضمانــة 
أساســية لنجــاح جميــع مســاعيكم ومناقشــاتكم. إذ لابــد مــن اســتحضار المقاربــة التشــاركية 
والمقاربــة المرتكــزة علــى حقــوق الإنســان في بنــاء النمــوذج المغربــي للعدالــة الاجتماعيــة، كمــا ينبغــي 
أن نســتحضر، علــى الــدوام، التزامــات دســتور بادنــا والتزاماتنــا بمقتضــى الاتفاقيــات التــي 
صادقــت عليهــا بادنــا وانضمــت إليهــا، لاســيما المتعلقــة منهــا بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والبيئيــة وحقــوق الطفــل وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. كمــا أننــا نؤكــد علــى ضــرورة 

اســتحضار الطابــع الأفقــي للمســاواة بــين الجنســين.

 وإن إطــاق التفكيــر والنقــاش العموميــين بخصــوص بنــاء نمــوذج مغربــي للعدالــة الاجتماعيــة، هــو 
برهــان واضــح علــى قــوة مؤسســاتنا الدســتورية، وحيويــة فضائنــا العمومــي الوطنــي وقدرتــه علــى 
احتضــان ديناميــات المجتمــع وتعــدد آرائــه وتنــوع مصالــح فئاتــه المختلفــة، وهــو مكســب ثمــين لا 
تــدرك قيمتــه إلا علــى ضــوء مــا تعيشــه العديــد مــن المجتمعــات مــن تمزقــات وتوتــرات بخصــوص 

قضايــا مجتمعيــة بالغــة الحساســية.

وفي الختــام، نعــرب عــن عميــق شــكرنا لــكل المشــاركين في هــذا المنتــدى، ولا ســيما أولئــك الذيــن 
يمثلــون مختلــف المؤسســات الدوليــة والإقليميــة والخبــراء الأجانــب، مرحبــين بهــم علــى أرض 
ــة، في خدمــة  ــة والدولي ــم الصــادق مــع هــذه التظاهــرة الوطني ــن تجاوبه ــة، مقدري المملكــة المغربي

ــق والنجــاح. ــل التوفي ــع بكام ــة، داعــين للجمي ــة الاجتماعي العدال
 

»والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الجزء الثاني
ــائل  ــب ورس ــن خط ــارة م ــات مخت مقتطف
ملكيــة ســامية بمناســبات وطنيــة ولقــاءات 
ــوق  ــة بحق ــرات ذات صل ــة لفق ــة متضمن دولي

ــان الإنس
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أولا
 مقتطفات من خطب ملكية سامية

 بمناسبات  وطنية رسمية
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1 -  مقتطفات من خطب ملكية سامية  

 بمناسبة عيد العرش المجيد
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الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة اعتــلاء جلالــة الملــك محمــد الســادس عرش أســلافه 
المنعمين 

الرباط - 30 يوليوز 1999

 ...
»لقــد قيــض الله لنــا أن نتربــع علــى عــرش أجدادنــا الميامــين وفــق إرادة والدنــا الــذي أســند إلينــا 
ولايــة عهــده وبنــاء علــى مقتضيــات الدســتور وطبقــا للبيعــة التــي التــزم بهــا ممثلــو الأمــة. فتســلمنا 
المشــعل مــن يــد والدنــا قــدس الله روحــه لممارســة مســؤولية قيــادة البــاد. ونحــن بحــول الله 
مصممــون العــزم علــى مواصلــة مســيرة التطــور والنمــاء لصالحــك شــعبي العزيــز ولفائــدة جميــع 
فئــات الشــعب ولاســيما الفئــات المحرومــة التــي يســتأثر مصيرهــا باهتمامنــا والتــي نوليهــا عطفنــا 

وحنونــا.

ــوب هــو  ــم واضحــة الســمات وأن المطل ــارزة المعال ــة ب ــى أن سياســتنا الداخلي ــا نحمــد الله عل وأنن
ترســيخها ودعمهــا. لــذا فنحــن متشــبثون بهــا أعظــم مــا يكــون التشــبث بنظــام الملكيــة الدســتورية 
والتعدديــة الحزبيــة والليبراليــة الاقتصاديــة وسياســة الجهويــة والامركزيــة وإقامــة دولــة الحــق 
وترســيخ  الأمــن  وصــون  والجماعيــة  الفرديــة  والحريــات  الإنســان  حقــوق  وصيانــة  والقانــون 

ــع. الاســتقرار للجمي

ــدو الموجــه المرشــد والناصــح الأمــين والحكــم  ــا ســنقوم ب وبالنســبة للمؤسســات الدســتورية فإنن
الــذي يعلــو فــوق كل انتمــاء. إن جميــع المغاربــة بالنســبة إلينــا اخــوة مــن رحــم واحــد وأبنــاء بــررة 

ــق والــولاء. ــا روابــط التعل متســاوون تشــدهم إلين

ــا للنهــج  ــاوب تطبيق ــة التن ــل منهــا حكوم ــة الملــك الراحــل الــذي جع وســنظل نســند جهــود جال
ــد الرحمــان  ــاط مســؤولية وزيرهــا الأول بالســيد عب ــى الســلطة وأن ــداول عل الديمقراطــي في الت

ــا كل ســند ودعــم. ــذي ســيلقى من ــق وال ــه حســن التوفي ــه جالت ــذي توســم في اليوســفي ال

ونجــدد التزامنــا بإكمــال وحدتنــا الترابيــة التــي تشــكل فيهــا قضيــة أقاليمنــا الصحراويــة القضيــة 
الوطنيــة المركزيــة. ونحــن نتطلــع إلــى إتمــام الاســتفتاء التأكيــدي الــذي ترعــاه وتقــوم علــى إجرائــه 
منظمــة الأمم المتحــدة وهــو الاســتفتاء الــذي لــم يفتــأ خصــوم وحدتنــا الترابيــة يعملــون علــى 

إفشــاله ويضعــون العراقيــل دون تحقيقــه.
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إننــا نطمــح إلــى أن يســير المغــرب في عهدنــا قدمــا علــى طريــق التطــور والحداثــة وينغمــر في خضــم 
ــع لآفــاق المســتقبل في تعايــش مــع الغيــر وتفاهــم مــع الآخــر  الألفيــة الثالثــة مســلحا بنظــرة تتطل
محافظــا علــى خصوصيتــه وهويتــه دون انكمــاش علــى الــذات في كنــف أصالــة متجــددة وفي ظــل 

معاصــرة ملتزمــة بقيمنــا المقدســة.

شعبي العزيز؛

تشــغل قضيــة التعليــم حيــزا كبيــرا مــن اهتماماتنــا الآنيــة والمســتقبلية لما تكتســيه مــن أهمية قصوى 
ولمــا لهــا مــن أثــر في تكويــن الأجيــال وإعدادهــا لخــوض غمــار الحيــاة والمســاهمة في بنــاء الوطــن 
ــات  ــى القــرن الحــادي والعشــرين بممكن ــع إل ــي والإخــاص والتطل ــروح التفان ــدار وب ــاءة واقت بكف

العصــر العلميــة ومســتجداته التقنيــة ومــا تفتحــه مــن آفــاق عريضــة لاندمــاج في العالميــة. 

واعتنــاء مــن والنــا المكــرم بهــذه القضيــة فقــد كان عــين لجنــة وطنيــة خاصــة عملــت تحــت رعايتــه 
الســامية مســتنيرة بالتوجيهــات التــي تضمنتهــا رســالته الملكيــة في هــذا الصــدد.

وقــد توجــت اللجنــة جهودهــا الحميــدة بوضــع مشــروع ميثــاق للتربيــة والتكويــن كانــت تتأهــب 
لعرضــه علــى أنظــار والدنــا المقــدس لــولا أن الأجــل وافــاه. وســنولي هــذا المشــروع مــا هــو جديــر 
بــه مــن عنايــة تتناســب ومــا نعلــق عليــه مــن آمــال في هــذا المجــال الحيــوي وفي التغلــب علــى البطالــة 
ومحــو آثارهــا وفتــح أبــواب الشــغل مشــرعة أمــام شــبابنا الناهــض وحثهــم علــى الاجتهــاد والابتــكار 

وأخــذ المبــادرة في غيــر تــوان أو تــواكل.

وســنولي عنايتنــا كذلــك إلــى مشــكلة الفقــر الــذي يعانيــه بعــض أفــراد شــعبنا وســنعمل بمعونــة الله 
وتوفيقــه علــى التخفيــف مــن حدتــه وثقلــه. وفي هــذا الصــدد كان والــدي رحمــه الله قــد شــرفني 
بقبــول اقتــراح إنشــاء مؤسســة اختــار لهــا مــن بــين الأســماء مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن 
تهتــم بشــؤون الفقــراء والمحتاجــين والمعوقــين عاهدنــا أنفســنا علــى تفعيــل دورهــا وإحاطتهــا بكامــل 

الرعايــة والدعــم.

ــر  ــة بالخــارج والتفكي ــا القاطن ــا جاليتن ــا الخــاص قضاي ــا اهتمامن ــي ســنوجه له ــور الت ــن الأم وم
الجــدي في تذليــل الصعــاب التــي تعتــرض طريقهــا والعمــل علــى حــل مشــاكلها وتمتــين عــرى 

انتمائهــا للوطــن الأم«.
...
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الأولى لعيد العرش

الرباط - 30 يوليوز 2000 

...
ــا  ــر اهتمامن ــين كبي ــا مول ــه كان منطلقن ــون مــن الله وتوفيق ــج القــويم وبع ــى هــذا النه » ســيرا عل
لترســيخ دولــة الحــق والقانــون فأعطينــا مفهومــا جديــدا للســلطة يجعلهــا ترعــى المصالــح العمومية 
وتدبــر الشــؤون المحليــة وتحفــظ الأمــن والاســتقرار وتســهر علــى الحريــات الفرديــة والجماعيــة 
وتنفتــح علــى المواطنــين في احتــكاك مباشــر بهــم ومعالجــة ميدانيــة لمشــاكلهم وإشــراكهم في هــذه 
ــان مرصــوص يشــذ بعضــه  المعالجــة. وهــو مفهــوم يتســم بالشــمول والتكامــل وكل لا يتجــزأ وبني
بعضــا. فــا حريــة بــدون أمــن واســتقرار ولا تنميــة بــدون احتــكاك يومــي بالمواطــن وإشــراكه في 
معالجتهــا. كمــا أننــا نشــد علــى أن هــذا المفهــوم لا ينحصــر في الإدارة الترابيــة بــل ينطبــق علــى 
كل مــن أوكلــت إليــه ســلطة معينــة اعتبــارا لغايتــه النبيلــة العامــة المتمثلــة في مصالحــة المواطــن مــع 

الســلطة والجهــاز الإداري وحفــظ الكرامــة وحفــز الاســتثمار.

وقــد حرصنــا علــى تفعيــل هــذا المفهــوم بإجــراء حركــة تغييــر واســعة في مختلــف الأجهــزة الإداريــة 
خاصــة منهــا الإدارة الترابيــة والمركزيــة ورجــال الســلطة الجهويــة والإقليميــة وكــذا قطــاع الإعــام 
ــا التشــبع الكامــل بفلســفته  ــي ننتظــر منه ــوارد البشــرية المتجــددة والت ــر الم ــة توفي والاتصــال بغي
ــق والتفتيــش والزجــر في ظــل ســيادة  ــة والتدقي ــة واســعة للمراقب الســامية. كمــا تم إطــاق عملي

القانــون والشــرعية علــى مســتوى الجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة.

وبمــوازاة مــع ذلــك فقــد ســهرنا علــى وضــع مجموعــة جديــدة مــن النصــوص المبلــورة لــه حيــث تم 
تهيئ مشــاريع متقدمة أعدنا من خالها النظر جذريا في كل ميثاق الجماعات المحلية والإقليمية 
والجهويــة ومدونــة الانتخابــات. وسنبشــرك شــعبي العزيــز في مناســبة قريبــة بالخطــوط العريضــة 
لهــذه النقلــة الديمقراطيــة الكبــرى التــي توخينــا منهــا الإســراع بترســيخ الامركزيــة والاتمركــز 
ــة  ــن وعقاني ــة التكوي ــين ديمقراطي ــع ب ــة تجم ــة وجهوي ــة وإقليمي ــس محلي ــراز مجال في اتجــاه إف
التقطيــع ونجاعــة وشــفافية وســامة التدبيــر وتتوفــر علــى أوســع درجــات الحكــم الذاتــي الإداري 
والمالــي الــذي مــن شــأنه جعلهــا تنهــض بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ليــس بالتبعيــة 
للدولــة ولكــن بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي مــن قبــل نخبــة ذات مصداقيــة 
وكفــاءة ونزاهــة يفرزهــا نظــام ومسلســل انتخابــي ديمقراطــي محــاط بجميــع الضمانــات القانونيــة 

الكفيلــة بضمــان حريتــه وتعدديتــه ونجاعتــه.
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كمــا أننــا ننتظــر مــن حكومتنــا ترســيخ دولــة القانــون بإعطــاء دفعــة قويــة للإصــاح الإداري 
والقضائــي المســتمر علــى تخليــق الحيــاة العامــة وثقافــة المرفــق العــام. وســنتعهد برعايتنــا الســامية 
الموصولــة هــذا المفهــوم الــذي قطعنــا الخطــوات الأولــى لتفعيلــه والــذي ينتظرنــا بــذل مجهــودات 
متواصلــة ومتأنيــة حتــى يصبــح تشــريعات عصريــة وثقافــة متجــذرة وســلوكا يوميــا وفعــا تلقائيــا.

 وفي هــذا الســياق الرامــي إلــى تركيــز دولــة الحــق والقانــون أولينــا عنايــة خاصــة لحقــوق الإنســان، 
وأحدثنــا هيــأة مســتلقة للتحكيــم بجانــب المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان لتعويــض الضحايــا 
ــات  ــب والطلب ــكل المطال ــدل والإنصــاف والســعي لاســتجابة ل ــل الع ــى أن تعمــل بكام حرصــا عل
المشــروعة والانفتــاح علــى مختلــف الحساســيات. كمــا أصدرنــا تعليماتنــا الســامية بــأن تبــذل كل 
أشــكال التأهيــل الطبــي والإنســاني وإعــادة الاعتبــار والإدمــاج الاجتماعــي لــذوي الحقــوق علمــا 
مــن جالتنــا بمــا للتعويــض المعنــوي والإنســاني مــن أهميــة خاصــة في الطــي النهائــي لهــذا الملــف، 
ــاء مســتقبل  ــدة تكــرس فيهــا كل الطاقــات لبن ــد الجــراح وفتــح صفحــة جدي ــى تضمي ــا المثل غايتن

مغــرب ديمقراطــي وعصــري وقــوي لمواجهــة المشــاكل الحقيقيــة والملموســة لأجيالــه الصاعــدة.

وســيرا علــى اعتمــاد الدمقرطــة والعقلنــة في مسلســل التحديــث الشــامل لمؤسســاتنا فقــد قررنــا 
إعــادة النظــر في الظهيــر الشــريف المنظــم للمجلــس الاستشــاري لحقوق الإنســان، كمــا أننا أصدرنا 
توجيهاتنــا الســامية بخصــوص مــا ننتظــره مــن هــذا المجلــس مــن مهــام جليلــة متجــددة في العقــد 
الأول للقــرن الحــادي والعشــرين مثلمــا نهــض بوظائفــه كاملــة في العقــد الــذي نودعــه. وسنســهر 
لهــذه الغايــة علــى تجديــد تركيبتــه وكــذا اختصاصاتــه وطريقــة عملــه خاصــة وأن المؤسســات 

الدوليــة المختصــة بحقــوق الإنســان تتطلــع لجعــل تجربتــه نموذجــا متميــزا في هــذا المجــال.

ولأن حرصنــا علــى توطيــد الحريــات لشــعبنا الأبــي لاحــد لــه، فإننــا ندعــو حكومتنــا إلــى الإســراع 
بوضــع مشــاريع قوانــين لمراجعــة مدونــة الحريــات العامــة في اتجــاه يوفــق بــين مقتضيــات مبــدأ 
الحريــة ومتطلبــات الحفــاظ علــى النظــام العــام الــذي يعــد ركنــا أساســيا لضمــان ممارســة الحريــة 
الفرديــة، كمــا أن عزمنــا منكــب علــى تأســيس جهــاز خــاص يســهر علــى التطبيــق الســليم لقانــون 

وأخاقيــات المهنــة النبيلــة لـــــلإعام والاتصــال في حــرص تــام علــى حريتهمــا وتعدديتهمــا.«

... » علــى هــذا النســق مــن التفكيــر والتدبيــر المتجدديــن وجهنــا عنايتنــا لمختلــف قضايانــا المحليــة 
والجهويــة و الوطنيــة وفــق مشــروع سياســي يســتوعب حقيقــة مجتمعنــا في ســياقه التاريخــي، 
ــى تغييــره نحــو الأرقــى والأفضــل بواقعيــة بعيــدة عــن الشــعارات الجوفــاء والمقــولات  و يعمــل عل
الجاهــزة وقــادرة علــى التفاعــل مــع متغيــرات العصــر، تحفــزا مــن الثوابــت الراســخة المتمثلــة 
في قيمنــا الاســامية و مقومــات هويتنــا الحضاريــة و الثقافيــة، و قــادرة كذلــك علــى تفعيــل 
التضامــن والتكافــل في مدلولهمــا الاســامي لمحاربــة الفقــر ومظاهــر الاقصــاء، والارتقــاء بالفئــات 
المحرومــة ممــا يعنــي إقامــة عدالــة اجتماعيــة تعتمــد المســاواة في الفــرص والامكانــات في نطــاق 
إصــاح يتعهــد المكتســبات المؤسســية بالتجديــد و الإغنــاء، و يســعى إلــى اقتصــاد الوســائل وتقنــين 
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الممارســات البنــاءة وتجديــر الثقافــة الديمقراطيــة عبــر منظــور المواطنــة الفاعلــة والعمــل المبــدع 
الخــاق مــن خــال المبــادرات الذاتيــة والأشــغال التطوعيــة و تشــجيع الشــراكة و التعــاون«.

... »وإذا كان حرصنــا الشــديد علــى التوزيــع العــادل للثــروات لا يوازيــه إلا حرصنــا علــى التوزيــع 
المتكافــئ للإمكانــات والفــرص، فإننــا نحــث رعايانــا الأوفيــاء علــى نبــذ روح الاتكاليــة، جاهديــن 
علــى تحسيســهم بمــا يختزنــون مــن قــدرات خاقــة علــى تغييــر واقعهــم ومحيطهــم، معتمديــن قيــم 
ــا لضــرورة  ــكار، وداعــين حكومــة جالتن ــار والابت ــؤ الفــرص وروح الإيث ــة وتكاف التضامــن والعدال
ــة ناجعــة في مجــالات الســكن  ــورة سياســات عمومي ــة مــن خــال بل ــام باســتثمارات اجتماعي القي

الاجتماعــي والتجهيــزات الأساســية والصحــة والتأهيــل والتربيــة والتكويــن.«

... » إنــه لا مــكان لتنميــة اجتماعيــة بــدون تنميــة اقتصاديــة ممــا يســتوجب بنــاء اقتصــاد جديــد 
قــادر علــى مواكبــة العولمــة ورفــع تحدياتهــا، وإذا كنــا نعتمــد اقتصــادا جديــدا قــادرا عــل مواكبــة 
العولمــة ورفــع تحدياتهــا، وإذا كنــا تعتمــد اقتصــاد الســوق فهــذا لا يعنــي الســعي لإقامــة مجتمــع 
الســوق، بــل يعنــي اقتصــادا اجتماعيــا تمتــزج فيــه الفعاليــة الاقتصاديــة بالتضامــن الاجتماعــي.

وهــذا مــا جعلنــا ننشــئ صنــدوق الحســن الثانــي للتنميــة والتجهيــز ونرصــد مــردود الخــط الثانــي 
ــوض  ــدات مســتمرة في مجــال النه ــر مناصــب شــغل وعائ ــول لإنجــاز مشــاريع توف ــف المحم للهات
بالعالــم القــروي وإيجــاد الســكن الائــق ومحاربــة مــدن الصفيــح واســتكمال ســقي مليــون هكتــار 
وبنــاء الطــرق الســيارة وتشــييد مواقــع ســياحية ومراكــز ثقافيــة ورياضيــة ودعــم مؤسســات 

ــة.« إعامي

... »وفي خضــم هــذه الانشــغالات الوطنيــة والجهويــة والدوليــة فقــد ظلــت قضيــة الطــي النهائــي 
ــا مــن مهــام الإمامــة العظمــى  ــا الترابيــة في طليعــة مــا نهضــت بــه جالتن لملــف اســتكمال وحدتن
اعتبــارا للإجمــاع الوطنــي حــول قدســية وحدتنــا الترابيــة لعاقــة أبنــاء أقاليمنــا الجنوبيــة بالعــرش 
العلــوي المجيــد إذ كانــوا في مقدمــة المبايعــين لجالتنــا وفي صلــب الالتحــام بــين العــرش والشــعب. 

وهكــذا فقــد حرصنــا علــى الصعيــد الداخلــي غــداة اعتائنــا عــرش أســافنا الميامــين علــى اعتماد 
ــا الأعــزاء  ــى إشــراك رعايان ــة عل ــا مبني ــزة علين ــم العزي ــدة للســلطة في هــذه الأقالي ــة جدي مقارب
في الصحــراء المغربيــة في التدبيــر الديمقراطــي لشــؤون تنميــة الأقاليــم الجنوبيــة وتســريع عــودة 
إخوانهــم وأخواتهــم المحتجزيــن في تنــدوف في إطــار الكرامــة والســكينة وعفــو وغفــران الوطــن، 
ــة والســهر  ــة للمملك ــم الجنوبي ــة شــؤون الأقالي ــة خاصــة بمتابع ــة ملكي ــة لجن ــذه الغاي وشــكلنا له
علــى تنصيــب مجلــس استشــاري خــاص بهــا إلــى جانــب جالتنــا. كمــا أصدرنــا تعليماتنــا الســامية 
لأعضــاء حكومتنــا قصــد الانكبــاب في عــين المــكان علــى قضايــا ســكانها وإيجــاد الحلــول المناســبة 
والفوريــة لهــا ورصدنــا ميزانيــة مخصصــة لمعالجــة مشــاكل البطالــة وأولينــا أهميــة كبــرى للســكن 
واتخذنــا إجــراءات عمليــة لإنعــاش الحيــاة الاقتصاديــة والتجاريــة والاجتماعيــة في نطــاق ترســيخ 
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قــوي لمفهــوم الجهويــة.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي فــإن موقــف المغــرب الرائــد في الدعــوة الــى تســوية ســلمية للنــزاع 
ــر منحــاز يســتمد  ــدي موضوعــي وغي ــى أســاس اســتفتاء تأكي ــة عل ــه الترابي ــل حــول وحدت المفتع
نزاهتــه وشــرعيته الديمقراطيــة مــن اســتفتاء كل أبنــاء الصحــراء المســتجيبين للمعاييــر الأمميــة، 
دون تمييــز أو إقصــاء ولــو لواحــد منهــم مــن تأكيــد مغربيتــه. هــذا الموقــف المســتند علــى الشــرعية 
الدوليــة قوبــل بافتعــال عــدة عراقيــل في مرحلــة تفعيلــه الحاســمة مــن قبــل خصوم وحدتنــا الترابية 
الذيــن لــم يعمــل توالــي عزلتهــم الدوليــة بعــودة رعايانــا الأوفيــاء المحتجزيــن في تنــدوف إلــى وطنهــم 
الغفــور الرحيــم وبســحب مجموعــة مهمــة للــدول الصديقــة في افريقيــا وأمريــكا الاتينيــة واســيا 
لاعترافهــم »بالجمهوريــة الوهميــة« إلا علــى تصعيــد تعنتهــم المناهــض لنــص وروح التســوية الأمميــة 
وتأجيــج تخوفهــم مــن تأكيــد اســتفتاء جميــع أبنــاء الصحــراء لمغربيتهــم وتجديدهــم لبيعتهم وولائهم 

لعرشــهم العلوي المجيد. 

وعلــى الرغــم مــن تعثــر الاســتفتاء التأكيــدي لمغربيــة الصحــراء لأســباب يشــهد العالــم أجمــع أن 
المغــرب لا يتحمــل أيــة مســؤولية فيهــا فإننــا نبــذل قصــارى جهودنــا مــع الممثــل الخــاص لأمــين 
العــام لأمــــم المتحــدة مــن أجــل استكشــاف الســبل الكفيلــة بإزالــة كل الصعوبــات والعوائــق التــي 
تقــف في وجــه تحديــد الهيئــة الناخبــة بطريقــة عادلــة وعــودة كل الاجئــين إلــى وطنهــم الأم بــين 
ذويهــم، وذلــك ضمــن اســتعدادنا الدائــم لبحــث كل المســاعي التــي مــن شــأنها إنهــاء هــذا المشــكل 

المفتعــل المعرقــل لمســيرة بنــاء اتحــاد مغربنــا العربــي عــل أســاس الثقــة والتفاهــم المتبادلــين. 

ومــن منطلــق انتمائنــا التاريخــي والدســتوري علــى حــوزة المملكــة في دائــرة حدودهــا الحقــة وكيفمــا 
كانــت المســاعي الحميــدة مــن أجــل تجــاوز تعثــر مسلســل التســوية الأممــي فإننــا نــود أن نؤكــد لــك 
شــعبي العزيــز أنــه في جميــع الحــالات فــإن أيــة تســوية للنــزاع المفتعــل حــول قضيــة مســألة وحدتنــا 
ــث أن  ــوث المقــدس للإجمــاع والســيادة والشــرعية بحي ــة ســتكون في إطــار الثال ــة المصيري الترابي
أي قــرار لــن يكــون إلا بإجمــاع كل المغاربــة والمغربيــات اعتبــارا لأن الســيادة - دســتوريا وفي ظــل 
دولــة الحــق والقانــون المغربيــة - ملــك لأمــة جمعــاء ولأن المغاربــة سواســية في الوطنيــة. كمــا أن 
تســوية لــن تكــون إلا في إطــار الســيادة الوطنيــة التــي يكفلهــا إجماعــك المقــدس والشــرعية الدوليــة 

المضمونــة بالقانــون الدولــي.«
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية لعيد العرش

طنجة - 30 يوليوز 2001

...
»لقــد بادرنــا خــال الســنة الماضيــة إلــى ترســيخ مــا تحقــق لبادنــا مــن مكتســبات في مجــال 
الدمقراطيــة السياســة معتزمــين مواصلــة هــذا النهــج في تعزيــز الحريــات العامــة وحقــوق الانســان 
وفصــل الســلط واســتقالها وتوازنهــا، وكــذا توطيــد المؤسســات التمثيليــة، والامركزيــة والجهويــة.
وفي ســياق انتهــاء انتــداب المؤسســات المنتخبــة، الوطنيــة والمحليــة؛ فإننــا نؤكــد أن مــن متطلبــات 
توطيــد مــا تنعــم بــه بادنــا مــن اســتقرار سياســي واســتمرارية مؤسســية، والارتقــاء بمســتوى 
النضــج الــذي بلغــه بنــاء الصــرح الديمقراطــي الوطنــي، إجــراء الانتخابــات في أوانهــا الدســتوري 
ــك  ــي بذل ــا لا نعن ــادي، فإنن ــا الع ــات في أوانه ــادي. وعندمــا نقــول بإجــراء الانتخاب ــي الع والقانون
عمليــة التصويــت فقــط؛ بــل نعنــي كل مراحــل المسلســل الانتخابــي التــي يجــب أن تتــم في إبانهــا، 

ــة. ــق في مواعيدهــا القانوني ــي يتعــين أن تنطل ــة الت ــة الانتخابي ــا الحمل وفي مقدمته

وبصفتنــا ضامنــا للمصالــح العليــا للوطــن والمواطنــين، فإننــا ننبــه إلــى ضــرورة عــدم الــزج بالبــاد 
ــا  ــي له ــة الت ــة الانتخابي ــين الحمل ــط ب ــد وجــوب عــدم الخل ــة ضيقــة. كمــا نؤك ــة انتخابوي في حمل
موعدهــا القانونــي المحــدد، والحملــة الانتخابويــة السياســوية، التــي تشــيع البلبلــة وتســمم الأجــواء 
ــة للبــاد، شــاغلة إياهــم بمزايــدات ومشــاكل  السياســية، وتصــرف النــاس عــن المشــاكل الحقيقي
جانبيــة، بحيــث أن جــزءا كبيــرا مــن مشــاكل المغــرب الحاليــة إنمــا نجــم عــن هــذه الفتنــة الانتخابية. 
وإننــا لنهيــب بالطبقــة السياســية أن تجعــل مــن الفتــرة التــي تفصلنــا عــن الانتخابات لحظــات تعبئة 
وطنيــة قويــة، وتنافــس شــريف في إعــداد برامــج ملموســة، واقعيــة قابلــة للإنجــاز ومرتكــزة حــول 
نــواة صلبــة لأســبقيات الأولــى بــدل جعــل كل شــيء أولويــا، برامــج تركــز بالأســاس علــى كيفيــة 
ــدل الطروحــات المغلوطــة  ــي، ب ــة بتجســيد مشــروعنا المجتمع ــوارد الكفيل ــروة وإيجــاد الم ــق الث خل
الداعيــة إلــى توزيــع تلــك الثــروة قبــل إيجادهــا، مشــددين علــى وجــوب مضاعفــة الجهــود مــن أجــل 

تفعيــل الاصاحــات الهيكليــة العميقــة التــي تتســامى علــى المنظــور السياســوي الظــرفي الضيــق.

وبنفــس الحــرص ننبــه إلــى أن الانتخابــات وأنمــاط الإقتــراع ليســت غايــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا هــي 
وســلية ديمقراطيــة لإفــراز نخبــة مــن رجــالات الدولــة، وأغلبيــة منســجمة، نابعــة مــن انتخابــات 
تنافســية نزيهــة، معبــرة بــكل صــدق وشــفافية عــن خيــارات الناخبــين والــرأي العــام، ومائمــة 

لواقــع مشــهدنا السياســي والحزبــي.
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وإننــا لننبــه كذلــك إلــى أنــه إذا كان يجــب علــى الحكومــة والســلطات العموميــة تحمــل مســؤوليتها 
ــاز الإداري  ــزام الجه ــة بإل ــة الكفيل ــر التشــريعية والتنظيمي ــراح واتخــاذ كل التدابي ــة في اقت الكامل
باحتــرام قدســية الاقتــراع، تحــت المراقبــة اليقظــة والفعالــة والمســتقلة للقضــاء بمختلــف أصنافهــا 
ودرجاتهــا، فإنــه يتعــين علــى الفاعلــين في المسلســل الانتخابــي، مــن أفــراد وهيئــات حزبيــة أو 
نقابيــة أو مهنيــة، التحلــي بفضائــل الســلوك المواطــن، لأنــه لا تنقصنــا التشــريعات الديمقراطيــة 

بقــدر مــا ينقصنــا التشــبع بالديمقراطيــة والالتــزام بهــا ثقافــة وســلوكا.

وإيمانــا مــن جالتنــا بفضائــل الديمقراطيــة المحليــة، فقــد ســهرنا علــى تمتــين دمقرطــة مدونــة 
ــة  ــة للتنمي ــة قوي ــى رافع ــة إل ــا المحلي ــا، لتتحــول جماعاتن ــا وعقلنته ــة وعصرنته الجماعــات المحلي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مولــين عنايــة قصــوى في هــذا المجــال للجهــة والجهويــة، التــي نعتبرهــا 
خيــارا اســتراتيجيا، وليــس مجــرد بنــاء إداري، وننظــر إليهــا علــى أنهــا صــرح ديمقراطــي أساســي 
لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وانبثــاق إدارة لا ممركــزة للقــرب مســيرة مــن قبل نخب 

جهويــة، وكــذا تفتــق الخصوصيــات الثقافيــة، التــي يشــكل تنوعهــا مصــدر غنــى لأمــة المغربيــة.

وإيمانــا مــن جالتنــا بــأن الديمقراطيــة ليســت مجــرد تجســيد للمســاواة في ظــل دولــة الحــق 
والقانــون الوطنيــة الموحــدة، وإنمــا لا بــد لهــا أيضــا مــن عمــق ثقــافي يتمثــل في احتــرام تنــوع 
الخصوصيــات الثقافيــة الجهويــة، وإعطائهــا الفضــاء المائــم لاســتمرار والإبــداع والتنــوع الــذي 
ينســج الوحــدة الوطنيــة المتناســقة؛ فإننــا نعتبــر عيــد العــرش المجيــد، الــذي يجســد وحــدة شــعبنا، 
وصلــة ماضينــا بحاضرنــا، والــذي يحثنــا علــى التفكيــر في غــد أفضــل لأمتنــا خيــر مناســبة 
لمكاشــفتك، شــعبي العزيــز، بمســألة حيويــة تهمنــا جميعــا، ألا وهــي قضيــة الهويــة الوطنيــة، 

المتميــزة بالتنــوع والتعدديــة، مثلمــا هــي متميــزة بالالتحــام والوحــدة والتفــرد عبــر التاريــخ.

أمــا التعدديــة، فأنهــا بنيــت علــى روافــد متنوعــة، أمازيغيــة و عربيــة، وصحراويــة إفريقيــة 
ــا  ــل هويتن ــات وحضــارات متنوعــة في صق ــع ثقاف ــاح وتفاعــل م ــا وبانفت وأندلســية، ســاهمت كله
ــي شــكلت  ــدة الإســامية الت ــا بفضــل الأخــوة في العقي ــا. وأمــا الالتحــام، فقــد تحقــق له وإغنائه
العــروة الوثقــى لأمتنــا. وقــد تمكنــت هويتنــا مــن تجســيد الوحــدة والاندمــاج والتمــازج ضمــن أمــة 
ــك  ــا، وذل ــا التشــبث بثوابته ــا يتقاســمون جميع ــة لأن مواطنيه ــة أو أقلي ــم تعــرف أغلبي موحــدة، ل
بفضــل ديمومــة نظامنــا الملكــي منــذ ثاثــة عشــر قرنــا، الــذي أولــى هويتنــا، في وحدتهــا وتنوعهــا، 

ــر لهــا. ــات لا نظي ــي بخصوصي ــا الوطن ــر تطــور تاريخن ــا تنفــرد، عب ــة مســتمرة، جعلته رعاي

ولقــد حــرص والدنــا المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي، أكــرم الله مثــواه، علــى أن يتقاســم معــك، 
شــعبي العزيــز، في خطابــه الموجــه لأمــة يــوم 02 غشــت 1994 بمناســبة تخليــد ذكــرى ثــورة الملــك 
والشــعب، نظرتــه الثاقبــة لمســألة اللغــة والهويــة المغربيــة، حيــث قــال رضــوان الله عليــه: »...
فتاريخنــا تاريــخ صنعنــاه بأنفســنا لأننــا شــعب تاريخــي. فتاريخنــا لــم يكــن أساســه ركنــا واحــدا 
بــل أركانــا متعــددة. وتلــك الأركان كانــت وطيــدة وســليمة لأنهــا كانــت متنوعــة وصاحبــة عبقريــة 
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وأصالــة...«، مشــددا قــدس الله روحــه علــى أنــه »... يجــب ونحــن نفكــر في التعليــم وبرامــج التعليــم 
أن ندخــل تعليــم اللهجــات علمــا منــا أن تلــك اللهجــات قــد شــاركت اللغــة الأم ألا و هــي لغــة الضــاد 

ولغــة كتــاب الله ســبحانه وتعالــى ولغــة القــرآن الكــريم في فعــل تاريخنــا وأمجادنــا...«.

ومنــذ ذلــك الحــين، بذلــت جهــود وطنيــة هامــة، وتعاقبــت لجــان للإصــاح توجــت بمصادقتنــا علــى 
الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، الــذي أجمعــت عليــه مكونــات الأمــة، مــن سياســية ونقابيــة 

واقتصاديــة وعلميــة وجمعويــة، في إطــار اللجنــة الخاصــة بالتربيــة والتكويــن.

ولقــد رســم هــذا الميثــاق الإطــار العــام لسياســة لغويــة واضحــة تقــوم علــى جعــل اللغــة العربيــة، 
باعتبارهــا اللغــة الرســمية لبادنــا ولغــة القــرآن الكــريم، اللغــة الأســاس للتدريــس في جميــع 
الأســاك التعليميــة، وعلــى الرفــع مــن القــدرة علــى التحكــم الجيــد في اســتعمال اللغــات الأجنبيــة، 
وعلــى إدراج الأمازيغيــة لأول مــرة بالنســبة لتاريــخ بادنــا في المنظومــة التربويــة الوطنيــة وفي الوقت 
ــإرادة  ــك ب ــرى، مســلحين في ذل ــة كب ــن حيوي ــه بإصاحــات حاســمة في عــدة ميادي ــذي نقــوم في ال
صلبــة، واثقــين في حكمــة وشــجاعة شــعبنا، مشــمولين بالعنايــة الربانيــة التــي تبــارك كل المقاصــد 
النبيلــة المســتلهمة مــن الفضيلــة، وحرصــا منــا علــى تقويــة دعائــم هويتنــا العريقــة ، واعتبــارا منــا 
لضــرورة إعطــاء دفعــة جديــدة لثقافتنــا الأمازيغيــة، التــي تشــكل ثــروة وطنيــة، لتمكينهــا مــن وســائل 
المحافظــة عليهــا والنهــوض بهــا وتنميتهــا، فقــد قررنــا أن نحــدث، بجانــب جالتنــا الشــريفة، 
ــى  ــه، عــاوة عل ــى عاتق ــة، نضــع عل ــة الأمازيغي ــا للثقاف ــدا ملكي ــا الســامية، معه وفي ظــل رعايتن
النهــوض بالثقافــة الأمازيغيــة، الاضطــاع بجانــب القطاعــات الوزاريــة المعنيــة بمهــام صياغــة 

وإعــداد ومتابعــة عمليــة إدمــاج الأمازيغيــة في نظــام التعليــم.

كمــا أننــا ســنعهد لهــذه المؤسســة، التــي سنســهر علــى إعــداد الظهيــر الشــريف المحــدث لهــا 
وتنصيبهــا قريبــا، بالقيــام بمهــام اقتــراح السياســات المائمــة التــي مــن شــأنها تعزيــز مكانــة 
الأمازيغيــة في الفضــاء الاجتماعــي والثقــافي والاعامــي الوطنــي، وفي الشــأن المحلــي والجهــوي، 
مجســدين بذلــك البعــد الثقــافي للمفهــوم الجديــد للســلطة، الــذي نحــرص علــى إرســائه وتفعيلــه 
باســتمرار، حتــى تتمكــن كل جهــات المملكــة مــن تدبيــر شــؤونها في إطــار الديمقراطيــة المحليــة التــي 

نحــن علــى ترســيخها عاملــون، وفي نطــاق وحــدة الأمــة التــي نحــن عليهــا مؤتمنــون.

شعبي العزيز؛

لقــد ســبق لنــا أن أكدنــا، بمناســبة افتتــاح الــدورة البرلمانيــة الأخيــرة علــى إعــادة الاعتبــار للعمــل 
السياســي والحزبــي النبيــل، وتعزيــز دور الأحــزاب السياســية باعتبارهــا المدرســة الحقيقيــة 
للديمقراطيــة. وبوصــف هــذه الأحــزاب هيئــات أنــاط بهــا الدســتور تأطيــر وتمثيــل المواطنــين، 
فإننــا، علــى غــرار توفــر الجماعــات المحليــة والغــرف المهنيــة والنقابــات علــى تشــريعات خاصــة بهــا 
تضبــط ممارســتها لهــذه المهمــة الدســتورية، أصدرنــا توجيهاتنــا الســامية لحكومتنــا لوضــع تشــريع 
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خــاص بالأحــزاب السياســية يميزهــا عــن الجمعيــات، الهــدف منــه العقلنــة والدمقرطــة وإضفــاء 
الشــفافية علــى تشــكيلها وتســييرها وتمويلهــا، وتفــادي تحــول منــع الدســتور للحــزب الوحيــد إلــى 
وجــود أحــزاب وحيــدة في الواقــع، أو الوقــوع في خطــأ قيــاس المجتمــع الديمقراطــي بعــدد أحزابــه 
المتفرقــة الضعيفــة، المعبــرة عــن مطامــح ضيقــة فئويــة شــخصية، بــدل أن يقــاس بالنوعيــة الجيــدة 

لأحزابــه، وبمــدى قدرتهــا الوطنيــة علــى التأطيــر الميدانــي للمواطنــين، والتعبيــر عــن تطلعاتهــم.

أمــا حقــوق الإنســان، فقــد حرصنــا علــى توســيع فضاءاتهــا، باتخــاذ عــدد مــن المبــادرات والتدابيــر، 
نذكــر منهــا، علــى وجــه الخصــوص، مشــروع مراجعــة مدونــة الحريــات العامة، التــي ندعو الحكومة 
والبرلمــان إلــى الإســراع بإقرارهــا، والانكبــاب علــى إحــداث جهــاز خــاص يســهر علــى التطيــق 
ــا  ــى حرياتهم ــة لاعــام والاتصــال، في حــرص تــام عل ــة النبيل ــات المهن ــون وأخاقي الســليم لقان
وتعدديتهمــا، وعلــى التــوازن بــين الحريــات الفرديــة والجماعيــة، وبينهــا وبــين الحفــاظ علــى النظــام 

العــام الــذي يعــد خيــر ضمــان لممارســة هــذه الحريــات.

ــد  ــا الــدؤوب مــن أجــل توســيع فضــاء الحريــات وضمــان ممارســتها بإحــداث أو بتجدي وإن عملن
المؤسســات التــي ننيــط بهــا هــذه المهمــة، مثــل المجلــس الاستشــاري لحقــوق الانســان والجهــاز 
المكلــف بتنميــة التواصــل بــين الإدارة والمواطــن، اللذيــن ســنتولى تنصيبهمــا قريبــا، والمراجعــة 
المتقدمــة لقانــون المســطرة الجنائيــة ، لا يوازيــه إلا تشــديدنا علــى أن يكــون اســتكمال بنــاء الدولــة 
الديمقراطيــة العصريــة، قائمــة علــى الحريــات العامــة وحقــوق الانســان، مســتهدفا بنــاء الدولــة 
القويــة، القــادرة علــى فــرض احتــرام القانــون مــن قبــل الجميــع، ومنــع الاســتفراد بالــرأي باســم 

الممارســة الديمقراطيــة.

ــة أمــام القانــون، فقــد ســهرنا علــى وضــع مشــروع القانــون التنظيمــي  وتكريســا لمســاواة المغارب
للمحكمــة العليــا، وإعــداد مشــروع قانــون خــاص بتفعيــل مســطرة رفــع الحصانــة البرلمانيــة، 
فضــا عــن تســريع إصــاح القضــاء الــذي يظــل شــرطا ضروريــا لســيادة القانــون ومحفــزا قويــا 

علــى الاســتثمار، بمــا يشــيعه ترســيخ نزاهتــه مــن ثقــة واســتقرار.

ولأن ممارســة الشــأن العــام لا تقتصــر علــى المنتخبــين، بــل تشــمل الجهــاز الإداري الــذي يجــب 
ــق،  ــى ضــرورة إجــراء إصــاح إداري عمي ــح عل ــا نل ــة؛ فإنن ــة المواطــن والتنمي ــون في خدم أن يك
وفــق منهجيــة متدرجــة، متأنيــة ومتواصلــة، تتوخــى تبســيط المســاطر، وجعلهــا شــفافة، ســريعة، 

مجديــة، ومحفــزة علــى الاســتثمار.

وســعيا وراء الحفــاظ علــى ثقافــة المرفــق العــام وأخاقياتــه، مــن قبــل نخبــة إداريــة متشــبعة 
بقيــم الكفايــة والنزاهــة والاســتحقاق والتفانــي في خدمــة الشــأن العــام وفي مأمــن مــن كل 
أشــكال الضغوطــات وشــبكات المحســوبية والمنســوبية، والارتشــاء واســتغال النفــوذ، فلــن نقبــل 
اســتغال أي مركــز سياســي أو موقــع إداري مــن أجــل الحصــول علــى مصلحــة شــخصية أو 
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فئويــة، منتظريــن مــن الســلطات العموميــة أن تكــون صارمــة في هــذا المجــال، وأن تلجــأ عــاوة 
علــى مــا تتوفــر عليــه مــن وســائل للمراقبــة الإداريــة والقضائيــة إلــى اعتمــاد أدواة وأجهــزة 
ــي  ــع المدن ــة، فضــا عــن إشــراك القطــاع الخــاص والمجتم ــويم السياســات العمومي ــدة لتق جدي

والمنتخبــين في إعــداد المشــاريع وتنفيذهــا.

تلــك، شــعبي العزيــز، أمانــة عرشــك ومســؤولية الجالــس عليــه، كقائــد راع لمشــروعك الحداثــي 
الديمقراطــي، وفي لهويتــك، ضامــن لمــا يتطلبهــا العصــر مــن وجــود حكــم قــوي يضمــن اســتمرار 
الكبــرى. وكذلــك هــو  ويبلــور تطلعاتــك، واختياراتــك  الدولــة، ويصــون الحقــوق والحريــات، 
صرحــك المؤسســاتي، عتيــد في أركانــه، كامــل في روحــه، قابــل للتحســين والتجديــد في هندســته، 
علــى ضــوء النتائــج المســتخلصة مــن ســير مؤسســاته، والحاجــة لعصرنــة هياكلــه وعقلنتهــا، وفي 

أفــق الحــل النهائــي لقضيتنــا الوطنيــة.

ومــن منطلــق ائتماننــا علــى ســيادة المملكــة ووحــدة ترابهــا، فقــد بادرنــا إلــى الاســتجابة لقــرارات 
مجلــس الأمــن ومســاعي ومقتراحــات الأمــين العــام لــأمم المتحــدة وممثلــه الشــخصي، ومباشــرة 
حــوار جــاد معهمــا لإيجــاد حــل سياســي للنــزاع المفتعــل حــول مغربيــة صحرائنــا، في نطــاق 
أرحــب معانــي الجهويــة والديمقراطيــة وأمــن ثوابــت الإجمــاع والســيادة والوحــدة الوطنيــة 
والترابيــة للمغــرب، مؤمنــين بعدالــة قضيتنــا، جاعلــين تنميــة الأقاليــم الجنوبيــة في مقدمــة 
اهتماماتنــا، مصدريــن تعليماتنــا الســامية لحكومتنــا قصــد اتخــاذ كل التدابيــر الكفيلــة بتأمــين 
ــا أو  ــم المرابطــون به ــة ســواء منه ــا الجنوبي ــاء في أقاليمن ــا الأوفي ــع رعايان ــش الكــريم لجمي العي

ــم. ــى حضــن الوطــن الغفــور الرحي ــدون إل العائ

وبنفــس الحــزم والعــزم نهضنــا بالأمانــة الملقــاة علــى عاتقنــا بوصفنــا أميــرا للموءمنــين، وحاميــا 
لحمــى الملــة والديــن، فجددنــا لبيــوت الله أداء وظيفتهــا في محاربــة الأميــة الدينيــة والفكريــة، 
كمــا أعدنــا هيكلــة المجلــس الأعلــى والمجالــس الجهويــة للعلمــاء للنهــوض بدورهــا كامــا في مجــال 
العبــادات والمعامــات ، بعيــدا عــن أي تحجــر أو تطــرف، حريصــين علــى أن نجعــل مــن المقاصــد 
العليــا لشــريعتنا الاســامية الســمحة، ومــن قيامهــا علــى الاجتهــاد والانصــاف ومــن الانســجام مــع 
الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل المملكــة، أســاس النهــوض بوضعيــة المــرأة مــن خــال 
تنصيبنــا للجنــة استشــارية خاصــة بمراجعــة مدونــة الأحــوال الشــخصية، اســتجابة منــا لملتمــس 

كافــة الجمعيــات النســوية المغربيــة.

وإذا كانــت عــدة أوراش قــد انطلقــت في هــذا المجــال، فــإن إصــاح نظــام التربيــة والتكويــن يظــل في 
حاجــة إلــى نفــس وجــرأة أكثــر، إذ هــو كل متماســك لا يقبــل التجزئــة أو التطبيــق الانتقائــي، كمــا 
يتطلــب الالتــزام لا بالكــم فقــط، وإنمــا بالكيــف أيضــا، وبخاصــة في محطاتها الأساســية المتمثلة في 
تعميــم التســجيل المدرســي والتعليــم الأولــي والإصــاح الجامعــي، مــع خضــوع إصــاح هــذا النظــام 
ــا أن ترصــد في ميزانيــة الدولــة الاعتمــادات  للتقــويم المتجــرد والمســتمر ، منتظريــن مــن حكومتن
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الكفيلــة بتطبيــق مقتضيــات الميثــاق، وأن تخــرج إلــى حيــز الوجــود النصــوص القانونيــة والجبائيــة 
القمينــة بجعــل الجماعــات المحليــة والقطــاع الخــاص ينهضــان بدورهمــا الكامــل كشــريكين فاعلــين 

وجاديــن، ملتزمــين بتحقيــق الأهــداف النبيلــة للإصــاح.

ــى تفعيــل  ــزا لهــا عل ــن، وتحفي ــة والتكوي ــه لأســرة التربي ــق العطــف الخــاص الــذي نكن ومــن منطل
هــذا الإصــاح الأساســي الــذي يتوقــف علــى تعبئتهــا، فقــد ســهرنا علــى وضــع الإطــار القانونــي 
وتخصيــص الغــاف المالــي لمؤسســة محمــد الســادس لأعمــال الاجتماعيــة لرجــال التربيــة 

والتكويــن، التــي ســنتولى تنصيــب أجهزتهــا المســيرة في القريــب العاجــل.

وإننــا لندعــو كل الفاعلــين، مــن ســلطات عموميــة وجماعــات محليــة وقطــاع خــاص ومجتمــع 
مدنــي، أن يضاعفــوا جهودهــم لإنجــاح مشــروع المدرســة المغربيــة الجديــدة، الــذي يتوقــف عليــه 

ــات عصــره. ــع تحدي ــه، مؤهــل لرف ــن مواطــن وفي لهويت تكوي
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الثالثــة  الذكــرى  بمناســبة  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
العــرش لعيــد 

الرباط - 30 يوليوز 2002

...
ــات العامــة وحقــوق الانســان بتوفيــر الاجهــزة المكلفــة  ــى مواكبــة توســيع فضــاء الحري ــا عل »عملن

ــزم مــن وســائل وضمانــات.  بحمايتهــا وتحديــد شــروط ممارســتها بمــا يل

ــة بحــول الله بتنصيــب كل مــن المجلــس الاستشــاري  وفي هــذا الصــدد ســنقوم في الاســابيع المقبل
الجديــد لحقــوق الانســان وديــوان المظالــم. 

ــة  ــة لــدى المواطــن بتدعيــم ســلطة مؤسســات الدول ــى تعميــق روح الطمأنين ــا عازمــون عل كمــا أنن
حــول ثوابــت الامــة في إطــار دولــة قويــة تســهر علــى الاحتــرام الصــارم للقانــون وســيادته ومســاواة 

الجميــع أمامــه.

ــة  ــاخ الثق ــره لمن ــز الاساســية في هــذا الشــأن فضــا عــن توفي ــن الركائ ــد اصــاح القضــاء م ويع
التــي تعــد خيــر محفــز علــى الاســتثمار. وحتــى يأخــذ تســريع النهــج الاصاحــي القضائــي وتيرتــه 
القصــوى، فانــه ينبغــي تعزيــز المــوارد الماليــة والبشــرية المرصــودة لقطــاع القضــاء بشــكل يمكــن مــن 
ــة اعــادة الاعتبــار للعدالــة وتحديثهــا وتأهيلهــا لكــي تنهــض علــى الوجــه المطلــوب بالمهــام  مواصل

النبيلــة الجســيمة والمتزايــدة المنوطــة بهــا.

كمــا أولينــا اهتمامــا خاصــا لقضيــة النهــوض بأوضــاع المــرأة في مختلــف مجــالات تدبيــر الشــأن 
العــام، محدديــن أجــا لا يتعــدى نهايــة هــذه الســنة، للجنــة المكلفــة لاقتــراح مشــروع مدونــة جديــدة 

لأحــوال الشــخصية يراعــي مقاصــد شــريعتنا الســمحة والتزاماتنــا الدوليــة في هــذا الشــأن.

ومــا كان للمغــرب الــذي يعــرف تطــورا متواصــا علــى درب الحداثــة والديمقراطيــة أن يكــون 
ــذا التطــور بمــا يســتجيب لحاجــة المواطــن لمشــهد  ــب له ــر مواك مشــهده الســمعي- البصــري غي

اعامــي يجمــع بــين المعاصــرة والجاذبيــة واحتــرام ثوابــت الأمــة.

ونهوضــا بالتزامنــا الدســتوري بصيانــة حقــوق وحريــات المواطنــين والجماعــات والهيــأت، عملنــا 
علــى وضــع ظهيــر شــريف يقضــي بإحــداث هيــأة عليــا لاتصــال الســمعي - البصــري كمؤسســة 

مســتقلة متوفــرة علــى الوســائل الضروريــة للنهــوض بمهامهــا بــكل تجــرد.
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ــة  ــة إحــداث صحاف ــك ضمــان الحــق في الاعــام مــن خــال تكريــس حري ــا مــن ذل   وقــد توخين
ووســائل ســمعية بصريــة مســتقلة وانهــاء احتــكار الدولــة لهــذا النــوع مــن الاعــام مــع توفيــر مرفــق 
عــام للإذاعــة والتلفــزة جديــر بضمــان التعبيــر عــن مختلــف الاتجاهــات. وذلــك في نطــاق احتــرام 

قيمنــا الدينيــة ومقومــات هويتنــا الوطنيــة وقوانــين المملكــة«.

»عمــا علــى تأهيــل مواردنــا البشــرية فإننــا قــد قطعنــا خطــوات هامــة في مجــال إصــاح المنظومــة 
التربويــة. بيــد أن هنالــك خطــوات كبــرى مازالــت تنتظرنــا في نهــج سياســة تعليميــة متناســقة.

 كمــا أن متابعــة وتقييــم وإغنــاء تفعيــل إصــاح التعليــم تتطلــب تعزيــز المهــام التــي تنهــض بهــا 
بــكل موضوعيــة ونزاهــة اللجنــة الخاصــة بالتربيــة والتكويــن وذلــك في أفــق إيجــاد جهــاز قــار 
ــع  ــام م ــر وتنســيق ت ــاون مثم ــة في تع ــة التربوي ــم المتجــرد والشــمولي للمنظوم ــام التقيي ــى مه يتول
القطاعــات المختصــة ومــع جميــع الفاعلــين في هــذا المشــروع المصيــري. وقــد قمنــا بإعطــاء دفعــة 
قويــة لهــذا الإصــاح بتنصيــب مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأوضــاع الاجتماعيــة لأطــر 
التربيــة والتكويــن وبتحســين وضعيتهــم داعــين الأســرة التعليميــة لانخــراط بحــزم وعــزم وغيــرة 
وطنيــة في هــذا المشــروع الكبيــر ولأن توســيع ثقافــة المواطنــة رهــين بالقضــاء علــى الأميــة، فإننــا 

ــى إعــادة النظــر في الآجــال المتوقعــة لاســتئصال آفتهــا. عازمــون عل

وتجســيدا لالتزامنــا بتأكيــد الاعتبــار لــكل مكونــات هويتنــا الثقافيــة في ظــل الوحــدة الوطنيــة 
ــى ســيادة روح التســامح  ــة. وســنظل حريصــين عل ــا للمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغي كان تنصيبن
والانفتــاح بــين الثقافــات والحضــارات محليــة أو عالميــة وعلــى التحصــين مــن كل أنــواع الغلــو 
ــة. وســيظل  ــة والعقاني ــا مــع اعتمــاد الحداث ــب المشــرقة في أصالتن ــزاز بالجوان والتشــدد في اعت
ــة  ــاد السياســات العمومي ــا عم ــة التضامــن وجعله ــا بترســيخ ثقاف ــا البشــرية رهين ــل مواردن تأهي

ــى العمــل المؤسســي. ــا مــن الفعــل العفــوي ال والتحــول به

ونجــدد التأكيــد في هــذا الشــأن علــى الأهميــة الخاصــة التــي نوليهــا لأشــخاص المعاقــين باعتمــاد 
برامــج مندمجــة تؤهلهــم لانخــراط التــام في الحيــاة العامــة مــن خــال تكويــن مائــم يوفــر لهــم 

أســباب العيــش الكــريم.«

»وبصفتنــا أميــرا للمؤمنــين فقــد أكدنــا في افتتاحنــا للمؤتمــرات الجهويــة والدوليــة الكبــرى التــي 
شــهدتها بادنــا علــى أن الإســام يناهــض الإرهــاب لأنــه ديــن التســامح والاعتــدال والتســاكن 
والســام وتكريــس كرامــة الانســان وضمــان حقــه في العيــش الآمــن. كمــا شــكل انعقــاد المنتــدى 
المتوســطي في أكاديــر مناســبة ســانحة لبلــدان البحــر الأبيــض المتوســط للتفكيــر في وضــع تصــور 
إقليمــي لمحاربــة الإرهــاب وترســيخ الســلم والأمــن في العالــم أجمــع ولاســيما في منطقــة الشــرق 

الأوســط«.
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة لعيد العرش

الرباط - 30 يوليوز 2003

 ...
»فهــل يقبــل المغاربــة المتشــبثون بهــذه المقومــات الحضاريــة والدســتورية الراســخة أن تأتــي شــرذمة 
مــن الخــوارج عــن الشــرع والقانــون لتضليلهــم باســم الديــن؟ كا، بــل أقــول بلســانك شــعبي العزيــز 
إننــا لــن نقبــل أبــدا اتخــاذ الإســام مطيــة للزعامــة باســم الديــن أو القيــام بأعمــال الإرهــاب 

وتمزيــق الوحــدة المذهبيــة لأمــة والتكفيــر وســفك الدمــاء.

وبنفــس القــوة فإننــا نؤكــد أن عاقــة الدولــة بالديــن محســومة في بادنــا في ظــل تنصيص الدســتور 
ــن  ــة الدي ــى حماي ــين مؤتمــن عل ــر المؤمن ــك أمي ــة إســامية، وأن المل ــة دول ــة المغربي ــى أن المملك عل

وضمــان الحريــات بمــا فيهــا حريــة ممارســة شــعائر الأديــان الســماوية الأخــرى.«

ــة  ــة المغربي ــدة للدول ــى إعطــاء روح جدي ــا العــرش عل ــذ اعتلين ــا الأول من ــد انصــب حرصن ... »لق
الحديثــة التــي أرســى أركانهــا العتيــدة والدنــا المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي قــدس الله روحــه.

وفي هــذا الصــدد أولينــا البعــد الاجتماعــي والاقتصــادي مكانــة الصــدارة في السياســات العموميــة 
ــاء الصفيــح بتوفيــر الســكن الائــق  ــى أحي ــى المشــاريع الأساســية للقضــاء عل بتركيــز الجهــود عل
وتحقيــق التنميــة البشــرية بالتعليــم النافــع، وإيجــاد التشــغيل المنتــج بتحفيــز الاســتثمار وتحريــر 

المبــادرات الخاقــة للثــروة وتقويــة التماســك الاجتماعــي بتفعيــل التضامــن.

وتلكــم هــي المرتكــزات الأساســية لمشــروعنا التنمــوي التــي جعلنــا منهــا أســبقيات المرحلــة الحاليــة. 
وقــد ســطرنا أهدافهــا ضمــن اســتراتيجية متكاملــة محملــين الحكومــة وكل الفاعلــين العموميــين 
والخــواص أمانــة تجســيدها في برامــج ملموســة محــددة الوســائل والآمــاد والمســؤوليات. فهــل 
كانــت المنجــزات في مســتوى الاســتجابة لوضــوح التوجهــات وأهميــة الرهانــات والنهــوض الكامــل 

بالمســؤوليات؟

وإذا اقتصرنــا علــى مجــال محاربــة الســكن غيــر الائــق ومــع ادراكنــا لمــدى الصعوبــات وتقديرنــا 
للمشــاريع المحققــة أو المبرمجــة فإننــا كنــا ننتظــر أن تكــون حصيلــة المنجــزات في مســتوى جســامة 

التحديــات. 
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لقــد دق خطابنــا لعشــرين غشــت 2001 ناقــوس الخطــر، منبهــا إلــى خطــورة انتشــار الســكن 
الصفيحــي والعشــوائي لمــا لــه مــن أثــر ســلبي علــى كرامــة المواطــن ومــا يشــكله مــن تهديــد لتماســك 

النســيج الاجتماعــي، داعيــا إلــى اعتمــاد برنامــج وطنــي تضامنــي مضبــوط المســؤوليات. 

وبعــد ســنتين وبــدل أن أعايــن خــال زياراتــي التفقديــة لأقاليــم المملكــة القضــاء التدريجــي علــى 
ــة قــد ظهــرت  ــاء صفيحي ــل إن أحي الســكن الصفيحــي ألاحــظ بمــرارة انتشــاره في عــدة مــدن. ب

وتضخمــت لتصبــح مدنــا عشــوائية قائمــة الــذات. 

ومثــل هــذا البنــاء العشــوائي لــم ينــزل مــن الســماء ولــم ينتشــر في الأرض بــين عشــية وضحاهــا. بــل 
إن الــكل مســؤول عنــه. وذلكــم انطاقــا مــن المواطــن الــذي يدفــع اليــوم رشــوة لمســؤول قــد يأتــي 
ــة  ــة والجماعــات المحلي ــف الســلطات العمومي ــى مختل ــه« أمامــه، إل ــدم »براكت ــة ليه غــدا بالجراف
المتهاونــة في محاربــة انتشــار مــدن الصفيــح بــدل التشــجيع علــى توفيــر الســكن الائــق. فهــل يجــوز 

والحالــة هــذه اعتبــار ذلــك قــدرا محتومــا؟

إن تشــبعنا بالــروح الإيجابيــة يجعلنــا نعتبــر أن الوضعيــة وإن كانــت مقلقــة فإنهــا غيــر ميــؤوس منهــا 
إذا تجندنــا لمعالجتهــا بــكل اســتعجال وحــزم وإلا فقدنــا التحكــم فيهــا تاركــين مدننــا تتحــول إلــى 
بــؤر للإقصــاء والانغــاق والحقــد والتــواكل بــدل أن تكــون فضــاءات للتضامــن الاجتماعــي والانتــاج 

الاقتصــادي والازدهــار العمرانــي والانفتــاح الحضــاري.

وهــذا مــا لا أرضــاه لبلــدي وشــعبي الــذي أتولــى أمانــة قيادتــه ضمــن ملكيــة تســتمد قوتهــا مــن 
تجذرهــا وقربهــا مــن الشــعب ولذلــك أحــرص علــى تفقــد أحوالــك ميدانيــا طــول الســنة في مختلــف 

الجهــات لتحفيــز المبــادرات وتفعيــل مشــاريع التنميــة«.

... »واستشــعارا لأهميــة القصــوى للتعليــم النافــع في تحريــر العقــل وترســيخ روح المواطنــة لــدى 
ناشــئتنا وتأهيلهــا لخــوض تحديــات التنميــة والعولمــة ومجتمــع المعرفــة والاتصــال كانــت مصادقتنــا 
علــى الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن أول القــرارات الاســتراتيجية التــي اتخذناهــا مبوئــين 

تفعيلــه مكانــة الاســبقية الثانيــة لهــذه العشــرية بعــد القضيــة المقدســة لوحدتنــا الترابيــة.

وعلــى الرغــم مــن الخطــوات الموفقــة التــي قطعناهــا في هــذا الــورش الحيــوي الصعــب بعــد مضــي 
ثــاث ســنوات علــى الشــروع فيــه فــإن غلبــة الجانــب الكمــي فيهــا وعــدم الإقــدام علــى مــا يتطلبــه 
ــا  ــن يجعلن ــة والتكوي ــة وشــجاعة تمــس جوهــر نظــام التربي ــرارات جريئ ــن ق ــق م الإصــاح العمي

نقــول باســم الأمــة: كفــى مــن نظــام تعليمــي ينتــج البطالــة والانغــاق«.

ــدور  ــى ال ــد عل ــا نؤك ــة في النهضــة الشــاملة فإنن ــة والثقافي ــب التربوي ــة الجوان ... »ونظــرا لأهمي
الوطنيــة في ترســيخ الحداثــة باعتبارهــا قيمــة مضافــة  الفكريــة  للجامعــة وللنخبــة  الحيــوي 



229

لرصيدنــا الحضــاري وفي تنشــئة شــبابنا علــى التشــبع بالوطنيــة الملتزمــة.

ــف  ــر عــن مختل ــذي يعب ــوق الانســان ال ــس الاستشــاري لحق ــو المجل ــا ندع وفي هــذا الصــدد فإنن
مشــارب الأمــة إلــى وضــع مشــروع ميثــاق وطنــي لحقــوق المواطــن وواجباتــه وكــذا الانكبــاب علــى 
اعــداد الاقتراحــات الازمــة لســد الفراغــات التشــريعية في مجــال محاربــة كل أشــكال العنصريــة 

والكراهيــة والعنــف.

وبذلكــم نجســد مــا نتوخــاه مــن تعميــق لمواطنــة عصريــة وفيــة لهويتنــا تنهــض بهــا أســرة متماســكة 
واعــام مســؤول نحــن عازمــون علــى تأهيلهمــا لذلــك مــن خــال المضــي قدمــا في الاصــاح 

ــي«. ــة الاســرة ولمشــهدنا الإعام الجوهــري لمدون
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد العرش

الرباط - 30 يوليوز 2004

 ...
»ســتظل أســبقية الأســبقيات بالنســبة للمغــرب، إيجــاد حــل سياســي نهائــي ومتفــق عليــه، بالنســبة 
للخــاف المفتعــل حــول صحرائنــا. ولــن ندخــر جهــدا مــع الأمم المتحــدة والــدول المجــاورة، وغيرهــا 
مــن شــركاء المملكــة، مــن أجــل بلــوغ ذلــك، عبــر تمكــين أقاليمنــا الصحراويــة، مــن اختصاصــات 
واســعة للتدبيــر الديمقراطــي لشــؤونها الجهويــة، في إطــار احتــرام ســيادة المملكــة، ووحدتهــا 
ــو- ــن منظــور جي ــدرج هــذا الحــل السياســي ضم ــا. وين ــة، ومقدســاتها وثوابته ــة والوطني الترابي
اســتراتيجي واقتصــادي، تســتعيد المنطقــة الجنوبيــة بفضلهمــا دورهــا التاريخــي، بصفتهــا فضــاء 
حيويــا للمبــادلات الاقتصاديــة والعاقــات الإنســانية، في منــاخ يســوده الوئــام والأمــن، خدمــة 
لســكانها، ولــكل شــعوب جيراننــا وشــركائنا، وتحقيقــا لازدهــار المشــترك، المبنــي علــى الاندمــاج 
الاقتصــادي المغاربــي، باعتبــار ذلــك الوســيلة الناجعــة، لضمــان اســتقرار المنطقــة وأمنهــا ورخائهــا.
كمــا أن هــذا الحــل يجســد حرصنــا الأكيــد علــى تحصــين الانتقــال الديمقراطــي، والســير بــه قدما، 
بصفــة لا رجعــة فيهــا. وإننــا لنعتبــر هــذا الانتقــال، الهــادف إلــى التحديــث الديمقراطــي، ورشــا 
مفتوحــا، وبنــاء متواصــا، حققنــا فيــه مكاســب أساســية بمصداقيــة الانتخــاب الحــر للمؤسســات، 
وتوســيع فضــاء المشــاركة والحريــات العامــة، وتحديــث وتوطيــد اســتقال القضــاء، والنهــوض 

بأوضــاع المــرأة، وإقــرار مدونــة متقدمــة لأســرة وغيرهــا مــن الإصاحــات المؤسســية العميقــة.

... فمنظورنــا للإصــاح المؤسســي يســتهدف عقلنــة وتجديــد المؤسســات، علــى درب توطيــد دعائــم 
دولــة عصريــة، وترســيخ ثقافــة المواطنــة، التــي تتــازم فيهــا حقــوق الإنســان بواجباتــه وبأجهــزة 
ــة لــن تســتقيم إلا بالتنشــئة  ــة الفاعل ــون. بيــد أن المواطن ــة للقان حمايتهمــا مــن التجــاوزات المنافي
الصالحــة المرتكــزة علــى الأركان الثاثــة المتكاملــة للعقيــدة الســمحة والثقافــة المنفتحــة والتربيــة 

الســليمة«.

... »كمــا أننــا مصممــون علــى مواصلــة التفعيــل الأمثــل لإصــاح الشــأن الدينــي، لترســيخ قيــم ديننــا 
الإســامي الحنيــف، والحفــاظ علــى وحــدة المذهــب المالكــي، مــع اعتمــاد اجتهــاد منفتــح، يتماشــى 
مــع مســتجدات العصــر، تحصينــا لأجيالنــا مــن التيــارات الدخيلــة والهدامــة. وإن إصــاح الحقــل 
ــوي والثقــافي، وإنمــا ينبغــي أن يشــمل  ــين الترب ــي، لا يســتهدف فحســب التكامــل مــع الحقل الدين
كذلــك إصــاح الحقــل السياســي، الــذي هــو مجــال الاختــاف الديمقراطــي. وهــو مــا يقتضــي أن 
يكــون العمــل السياســي بعيــدا عــن إقحــام الديــن فيــه، لقدســية مبادئــه المنزهــة عــن نــوازع التفرقة، 
بســد الطريــق أمــام توظيفــه السياســوي المغــرض. فالسياســة والديــن، في نظــام الملكيــة الدســتورية 
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المغربيــة لا يجتمعــان إلا في الملــك أميــر المؤمنــين، حريصــين في تقلدنــا لهــذه الأمانــة العظمــى، 
علــى أن تــزاول السياســة، في نطــاق المنظمــات والمؤسســات والفضــاءات الخاصــة بهــا، وأن يمــارس 
الشــأن الدينــي داخــل المجالــس العلميــة، والهيئــات المؤهلــة، والمســاجد وأماكــن العبــادات، في ظــل 

احتــرام حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، التــي نحــن لهــا ضامنــون«.

... »وبمــوازاة ذلــك، فإننــا ندعــو إلــى إيــاء الثقافــة، بمفهومهــا الحضــاري، المكانــة الائقــة بهــا، 
ــا الاســتراتيجي، الرامــي لتمكــين المغــرب مــن مشــروع ثقــافي  ــا أساســيا في توجهن باعتبارهــا ركن
ــين  ــوع، والتفاعــل ب ــكار، المجســد للتن ــداع والابت ــى الإب ــة، المشــجع عل ــاخ مــن الحري هــادف، في من

ــة«. ــة والكوني ــة والوطني ــات الجهوي الثقاف

... »ولــن يأخــذ الإقــاع الاقتصــادي وتيرتــه القصــوى بــدون توفيــر المنــاخ الاجتماعــي المشــجع 
علــى الاســتثمار والتشــغيل. لــذا، فإننــا ندعــو إلــى إيجــاد عقــد اجتماعــي جديــد ينبثــق عــن تشــاور 
واتفــاق بــين الحكومــة والشــركاء الاجتماعيــين. وينبغــي أن يأخــذ هــذا العقــد صيغــة ميثــاق يرتكــز 
علــى مجموعــة تدابيــر شــمولية ومتكاملــة تتضمــن الالتــزام بســلم اجتماعيــة وتعزيــز إصــاح 
مدونــة الشــغل بتنظيــم حــق الإضــراب، لوضــع حــد لممارســته غيــر المقننــة التــي تــزج بالاقتصــاد 
الوطنــي في دوامــة الإضــراب العشــوائي، الــذي يفضــي إلــى الإضــراب المضــاد عــن الاســتثمار 
والنفــور منــه. كمــا يجــب تفعيــل وتوســيع الحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، ومكافحــة كل 
أشــكال الفقــر والإقصــاء، وترســيخ التضامــن بــين الأجيــال باتخــاذ التدابيــر الازمــة والمســتعجلة 
ــاة الكريمــة، بإيجــاد  ــر شــروط الحي ــوات الأوان، وتوفي ــل ف ــة التقاعــد، قب ــاذ مســتقبل أنظم لإنق
ســكن محتــرم للمواطنــين والقضــاء، طبقــا لتوجيهاتنــا، علــى أحيــاء الصفيــح وعلــى الســكن غيــر 

الائــق«.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى السادســة لعيــد 
العــرش

طنجة - 30 يوليوز 2005

 ... 
يــن أركانــه، ولــكل دولــة قويــة ركائزهــا  »وكمــا أن لــكل بنــاء ثابــت ومرصــوص دعائمــه، وأن للدِّ
القوميــة الخاصــة، فــإن للمواطنــة الكاملــة، التــي ننشــدها لكافــة المغاربــة، مرجعياتهــا الدينيــة 
ــة والوحــدة الترابيــة والديمقراطيــة. فالإســام  ــة في الإســام والملكي ــة، المتمثل ــة التاريخي والوطني
الســني المالكــي، المعتــدل والمنفتــح، الــذي ظلــت إمــارة المؤمنــين ســاهرة علــى حمايتــه، ونقــاء عقيدته 
الســمحة، مــع ضمــان حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، قــد شــكل، عبــر العصــور، البوتقــة التــي 

انصهــرت فيهــا كل مكونــات الهويــة الوطنيــة، الموحــدة، الغنيــة بروافدهــا الحضاريــة المتعــددة«.

بالتــزام وإبــاء، ورفضــك القاطــع للمتاجــرة السياســوية الانتهازيــة،  ننــوه بتصديــك،  ... »كمــا 
والاســتغال الدنــيء لأوضــاع المأســاوية لأســرى المغاربــة، المعتقلــين بالتــراب الجزائــري، في 

خــرق ســافر لأبســط قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني.

ومــن منطلــق التزامــه الصــادق بمواثيقــه في شــموليتها؛ فــإن المغــرب لــن يفــرط في أي واحــد مــن 
مواطنيــه. ولــن يكــف عــن مطالبــة المجموعــة الدوليــة، بتحمــل مســؤوليتها كاملــة في هــذا الملــف، 
الــذي لــن يطــوى، بكيفيــة حقيقيــة ومنصفــة، إلا بالكشــف عــن مصيــر كل المفقوديــن، وجبــر أضــرار 

المســرحين، ورفــع الحصــار عــن المرحلــين، الذيــن يشــكلون حالــة شــاذة في العالــم.

فهــم لا يعاملــون كاجئــين، ســواء بمنــع المندوبيــة الأمميــة الســامية المختصــة مــن الإشــراف علــى 
مخيماتهــم، ومــن إحصائهــم والتأكــد مــن هويتهــم، أو بعــدم تمكينهــم مــن حــق اختيــار العــودة 
ــاء،  ــا الأوفي إلــى وطنهــم الأم المغــرب، بكامــل حريتهــم. وبهــذه المناســبة، نتوجــه إلــى كافــة رعايان
المتشــبثين بمغربيتهــم، والذيــن يعانــون مــن الحصــار الظالــم، المضــروب عليهــم بتنــدوف، للعــودة إلى 
أهلهــم وذويهــم. فالوطــن الغفــور الرحيــم، الــذي يفتــح ذراعيــه لجميــع أبنائــه التائبــين، العائديــن 

إلــى حضنــه الحليــم، يوفــر لهــم كل شــروط المواطنــة الكاملــة، والعيــش الحــر الكــريم.«

... »وتجســيدا لتجاوبنــا الدائــم مــع الانشــغالات الحقيقيــة لــكل المواطنــين، ســواء منهــم المقيمــون 
داخــل المملكــة أو خارجهــا، ومــع تطلعاتهــم المشــروعة والمعقولــة، فقــد قررنــا، بصفتنــا ملكا-أميــرا 

للمؤمنــين، تخويــل الطفــل مــن أم مغربيــة حــق الحصــول علــى الجنســية المغربيــة.
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»وبذلكــم نؤكــد عزمنــا الراســخ علــى تعزيــز مــا حققنــاه مــن تقــدم رائــد، بمــا كرســته مدونــة الأســرة 
ــدا مســاواة الرجــل والمــرأة، ولكــن بالأســاس  ــى مب مــن حقــوق والتزامــات، قائمــة ليــس فقــط عل
علــى ضمــان حقــوق الطفــل، والحفــاظ علــى تماســك العائلــة، وصيانــة هويتهــا الوطنيــة الأصيلــة.
وحرصــا مــن جالتنــا علــى التفعيــل الديمقراطــي والشــمولي لهــذا الإصــاح، النابــع مــن الفضيلــة 
والعــدل، وصيانــة الروابــط العائليــة؛ فإننــا نصــدر توجيهاتنــا للحكومــة، قصــد الإســراع باســتكمال 
مســطرة البــت والمصادقــة علــى طلبــات الحصــول علــى الجنســية المغربيــة، المســتوفية لكافــة 
الشــروط القانونيــة. كمــا نكلفهــا أيضــا بــأن ترفــع إلــى نظرنــا الســامي اقتراحــات عقانيــة، 
لتعديــل التشــريع المتعلــق بالجنســية، وماءمتــه مــع مدونــة الأســرة، علــى ضــوء تحقيــق أهدافهــا 
النبيلــة، المنشــودة مــن قبــل كل مكونــات الأمــة، وضــرورة التنشــئة علــى المواطنــة المغربيــة المســؤولة«.

... »إننــا معتــزون بمــا حققنــاه جميعــا علــى درب بلــوغ المقاصــد النبيلــة، للمصالحــة التــي أطلقنــا 
مسلســلها الرائــد، ســواء مــع تاريــخ المغــرب العريــق، بإعــادة الاعتبــار للثقافــة الأمازيغيــة، التي نؤكد 
عزمنــا الراســخ علــى مواصلــة النهــوض بهــا، بوصفهــا مكونــا أصيــا للهويــة المغربيــة الموحــدة، أو 
مــع المعاصــر منــه، بالمبــادرة الشــجاعة لإحــداث هيــأة الإنصــاف والمصالحــة، التــي لــم تدخــر جهــدا 
ــا، بجعــل  ــا وعمقــا تنموي ــا المصالحــة بعــدا جغرافي ــى إعطائن فيمــا هــو منــوط بهــا، بالإضافــة إل

المناطــق المحرومــة والمهمشــة في صــدارة اهتمامنــا.«

... »وبمــوازاة مــع جعــل الســياحة قاطــرة للتنميــة، وقطبــا لاســتثمار، وجســرا للتفاعــل الحضــاري، 
ونموذجــا للقطاعــات، التــي نتوفــر فيهــا علــى اســتراتيجية واضحــة المعالــم؛ فإننــا عازمــون علــى 
مواصلــة إنجــاز البرامــج الضخمــة للســكن الائــق. وفي هــذا الاتجــاه، نلــح علــى أن ينــدرج ذلــك 
ضمــن مخططــات عمرانيــة، لجعــل كل قريــة ومدشــر، مراكــز لأنشــطة الاقتصاديــة، المــدرة لفرص 

الشــغل والدخــل القــار، والارتبــاط بــالأرض.

كمــا نؤكــد علــى تفعيــل دور الــوكالات الحضريــة، لارتقــاء بمدننــا إلــى فضــاءات للعيــش الكــريم، 
والتآلــف والتســاكن الإنســاني، بــدل أن تكــون مجــرد بنايــات متراكمــة، مفتقــرة للــروح الحضاريــة«.

... »مهمــا يكــن رصيدنــا الإيجابــي وطموحنــا الكبيــر، للنهــوض بالمسلســل الإصاحــي والأوراش 
ــأن  ــكل شــجاعة ومســؤولية، ب ــا أن نصــارح أنفســنا، وب ــه يتعــين علين ــه، فإن الواعــدة المفتوحــة في
المواطنــة الحقيقيــة، ســتبقى ناقصــة وصوريــة، وهشــة وغيــر مكتملــة، مــا لــم يتــم توطيدهــا 
بمضمــون اقتصــادي واجتماعــي، وتدعيمهــا بحمولــة ثقافيــة، وتحصينهــا بــروح أخاقيــة. ولذلكــم 
أطلقنــا المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، ذات العمــق الاســتراتيجي، والبعــد الجهــوي المندمــج، 

ــي«. ــاوت المجال ــة العجــز الاجتماعــي، والتف ــي، لمحارب ــع التضامن والطاب

»وإذا كنــا قــد شــرعنا في تفعيلهــا، بتمكينهــا مــن الكفــاءات البشــرية العاليــة، والمــوارد الماليــة 
القــارة، والوســائل الناجعــة؛ فإننــا ننتظــر مــن الطبقــة السياســية والقــوى الحيــة لأمــة، التــي 
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نشــيد بالتفافهــا حولهــا، مــا هــو أهــم، ألا وهــو الانخــراط الفعلــي في تجســيدها في برامــج ميدانيــة 
ملموســة.

ــات  ــا، وكســب رهان ــث اقتصادن ــل وتحدي ــة الشــاملة، إلا بتأهي ــق التنمي ــى تحقي ــن يتأت ــه ل ــد أن بي
التنافســية  وتقويــة  النمــو،  وتيــرة  لتســريع  والتبــادل الحــر،  العالمــي،  الاقتصــاد  الانخــراط في 

والإنتاجيــة، وخلــق الثــروات، بهــدف إيجــاد الشــغل.
وفي هــذا الصــدد، نجــدد التأكيــد علــى أننــا نعتبــر توفيــر فــرص العمــل المنتــج للشــباب، في صــدارة 
انشــغالنا، بالنظــر لكونــه اســتثمارا لطاقــات، مــا أحــوج بادنــا إلــى ســواعدها وعقولهــا. وبقــدر 
مــا نوجــه الحكومــة، إلــى أن تواصــل إيــاء قضيــة تشــغيل الشــباب، أســبقية الأســبقيات، ندعــو 
الجميــع، إلــى اعتبــار أن معالجــة هــذه المعضلــة، تســتوجب تضافــر جهودهــم؛ منتظريــن منهــم، أن 
يجعلــوا مــن المناظــرة الوطنيــة المقبلــة للتشــغيل، ليــس مجــرد لقــاء ظــرفي بــين فرقــاء، منغلقــين في 
مواقــف ضيقــة وجامــدة، لا تفضــي إلا إلــى الطريــق المســدود. وإنمــا ينبغــي أن تشــكل قطيعــة مــع 

الأســاليب التقليديــة التبســيطية، التــي برهنــت عــن عــدم جدواهــا.

وبعبــارة أوضــح، نريدهــا تحــولا عميقــا بــين شــركاء متعاونــين، يجمعهــم الوعــي بالمصيــر المشــترك، 
في انفتــاح علــى الحــوار البنــاء، والاجتهــاد الخــاق، والمبــادرة الذاتيــة والجماعيــة، لابتــكار الحلــول 

الناجعــة، واستكشــاف الآفــاق الواعــدة، مــع اســتحضار الإكراهــات الموضوعيــة.

وفي هــذا الســياق، فــإن التشــبع بالمواطنــة المســؤولة، يقتضــي التوعيــة بمحدوديــة الإمكانــات 
المتوفــرة، وبتزايــد الحاجيــات الملحــة، ولا ســيما إزاء مــا يفرضــه ارتفــاع فاتــورة النفــط، والآفــات 

ــة«. ــة، اســتثنائية ومنهك ــة، مــن تحمــات مادي ــر المتوقع ــة غي ــوارث الطبيعي والك

ــا  ــا بأخذن ــي أطلقناهــا، رهين ــل وفي كل الإصاحــات، الت ــا في هــذه المســارات، ب »وســيظل نجاحن
بالحكامــة الجيــدة، باعتبارهــا الآليــة الناجعــة لتحقيــق المواطنــة المثلــى. وفي هــذا الصــدد، يتعــين، 
علــى وجــه الخصــوص، مواصلــة إصــاح القضــاء، بــكل جديــة وحــزم، باعتبــار العدالــة المســتقلة 
والنزيهــة، عامــا أساســيا لتوفيــر الثقــة، وســيادة القانــون، الازمــين لتحفيــز الاســتثمار والتنميــة«.
»كمــا يجــب الإســراع بتحديــث الإدارة، بمــا يكفــل فعاليتهــا، حتــى تجعــل مــن خدمــة الصالــح العــام، 
ومــن القــرب مــن المواطــن شــغلها الشــاغل. وبمــوازاة ذلــك، نؤكــد علــى وجــوب تخليــق الحيــاة 

العامــة، بمحاربــة كل أشــكال الرشــوة، ونهــب ثــروات البــاد والمــال العــام.

ــا لنعتبــر أي اســتغال للنفــوذ والســلطة، إجرامــا في حــق الوطــن، لا يقــل شــناعة عــن المــس  وإنن
بحرماتــه. وفي هــذا الشــأن، نؤكــد علــى الالتــزام بــروح المســؤولية والشــفافية، والمراقبــة والمحاســبة 
ــه مــن اســتقال ونزاهــة  ــر ب ــون، وســلطة القضــاء، بمــا هــو جدي والتقــويم، في ظــل ســيادة القان

وفعاليــة.
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وتلكــم ســبيلنا لتحقيــق المواطنــة المغربيــة البنــاءة، وتأهيلهــا لانخــراط في منظومــة القيــم الكونيــة، 
ولاســيما في عالــم أصبــح قريــة صغيــرة، متميــزة بتعــدد الفاعلــين المؤثريــن في توجهاتــه المتســارعة 

والحاسمة.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســابعة لعيــد 
العــرش

الرباط - 30 يوليوز 2006

...
»وضمــن هــذا التوجــه، وافقنــا علــى نشــر التقريــر الختامــي لهيــأة الإنصــاف والمصالحــة، غايتنــا 
ــة  ــوق الإنســان متابع ــس الاستشــاري لحق ــا بالمجل ــد أنطن ــذات. وق ــة في ال ــد الثق ــك توطي ــن ذل م
وتفعيــل توصيــات هــذا التقريــر، وأمرنــا الســلطات العموميــة بتيســير إنجــاز هــذه المهمــة، كل في 

مجــال اختصاصاتــه، بمــا يمكننــا مــن ترســيخ دولــة القانــون، وتحقيــق الإنصــاف.

في الســياق ذاتــه، تلقينــا التقريــر الــذي أعدتــه مجموعــة مــن الطاقــات الفكريــة والعلميــة الوطنيــة، 
ــة البشــرية،  ــى درب التنمي ــا، عل ــا بادن ــي قطعته ــم الأشــواط الت ــذي يســتهدف، في ضــوء تقيي ال
خــال نصــف قــرن المنصــرم، تعميــق النقــاش العــام حــول السياســات العموميــة الوطنيــة، الممكــن 

نهجهــا في أفــق العقديــن المقبلــين.

وانطاقــا مــن هــذا التوجــه الواثــق والحــازم نحــو المســتقبل، والــروح الوطنيــة الصادقــة، واســتنادا 
إلــى الإجمــاع الوطنــي، فقــد اتخذنــا مجموعــة مــن القــرارات، وقمنــا بالعديــد مــن المبــادرات، خــال 

الســنة الفارطــة، مــن أجــل الدفــع بالتســوية النهائيــة لقضيتنــا الوطنيــة الأولــى.

وهكــذا، فقــد قررنــا تقــديم اقتــراح بشــأن تخويــل أقاليمنــا الجنوبيــة حكمــا ذاتيــا، ضمــن ســيادة 
المملكــة المغربيــة ووحدتهــا الوطنيــة والترابيــة، واستشــرنا في ذلــك الأحــزاب السياســية. ونــود 
الإشــادة بمــا أبانــت عنــه مــن تجــاوب والتــزام صادقــين، يجســدان إرادة المغــرب، بمختلــف مكوناتــه، 
في الطــي النهائــي لهــذا الملــف، وتوجيــه كل جهــوده وطاقاتــه لمســيرة التنميــة الشــاملة، وللدفــع ببنــاء 
الاتحــاد المغاربــي، كخيــار لامحيــد عنــه، بوصفــه مــن صميــم الحكمــة، ومنطــق التاريــخ وحتميــة 

المســتقبل.

وأعلنــا، مــن مدينــة العيــون الأثيــرة لدينــا، عــن تنصيــب المجلــس الملكــي الاستشــاري للشــؤون 
الصحراويــة، بتركيبــة جديــدة ومســؤوليات موســعة، تجعلــه قابا باســتمرار، لانخــراط كل المكونات 
ــم  ــا تصــوره بشــأن مشــروع الحك ــع إلين ــأن يرف ــاه ب ــد كلفن ــه. وق ــة في ــا الجنوبي ــة بأقاليمن الفاعل
الذاتــي، وأن يقتــرح علينــا مختلــف المبــادرات الكفيلــة بتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة لهــذه الربــوع الغاليــة مــن وطننــا. كمــا أكدنــا علــى أن تظــل هــذه المؤسســة منفتحــة علــى 
كل الحساســيات والتيــارات، معبــرة عــن تطلعــات جميــع أبنــاء المنطقــة، ســواء منهــم المقيمــون في 
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أقاليمنــا الجنوبيــة، أو العائــدون إلــى أرض الوطــن، الــذي كان ولا يــزال غفــورا رحيمــا.

وإنــه لمــن دواعــي اعتزازنــا، أن نســجل التفهــم والتجــاوب الــذي لقيتــه المبــادرة المغربيــة، لــدى 
ــا، وتــوازن  البلــدان والهيئــات الفاعلــة في المنتظــم الدولــي، التــي باتــت مقتنعــة بمصداقيــة مطلبن
موقفنــا، في نهــج حــل سياســي تفاوضــي ونهائــي لهــذه القضيــة. وســنظل معبئــين لبلــورة هــذه 
المبــادرة، في إطــار تشــاركي وموســع وذي مصداقيــة. كمــا لــن نتوانــى لحظــة، في مــد اليــد إلــى ذوي 

ــا. ــر المســتقبل المشــترك مــع جيرانن ــى تحري ــات الحســنة، وفي الدعــوة الصادقــة إل الني

»ولقــد تمكنــا، ولله الحمــد، مــن تحقيــق إصاحــات جوهريــة وحاســمة في المجــال المؤسســاتي 
ــا. ونطمــح  ــة لبادن ــة الديمقراطي ــزا للتجرب ــا متمي ــدة، ومضمون والسياســي، أعطــت روحــا جدي
اليــوم، إلــى ترســيخ الممارســة الديمقراطيــة العاديــة، بــكل مــا تقتضيــه مــن التــزام مســؤول، مــن 

طــرف كل الفاعلــين السياســيين.

كمــا لــن نتوانــى، في إطــار مــا يخولــه لنــا الدســتور مــن صاحيــات، في مجــال ضمــان حســن ســير 
المؤسســات، وصيانــة حقــوق الأفــراد والجماعــات، في نهــج كل ســبل الإصــاح، واتخــاذ التدابيــر 

التــي تقتضيهــا المرحلــة، وتتطلبهــا المصلحــة العليــا لأمــة، في تجــاوب مــع الإجمــاع الوطنــي.

وفي هــذا الصــدد، ســنقبل - شــعبي العزيــز - في غضــون الســنة المقبلــة، بكامــل الثقــة في نخبــك 
وشــبابك ومســتقبل بلــدك، علــى اســتحقاقات انتخابيــة جديــدة وحاســمة، نريدهــا أن تكــون مثــالا 
لمــا نطمــح إليــه، في مجــال تعزيــز الممارســة الديمقراطيــة، التــي تســتند إلــى الاقتــراع، وتحتكــم إلــى 

نتائجــه.

خيارنــا  ولمتانــة  السياســية،  لتجربتنــا  آخــر  محــكا  القادمــة،  التشــريعية  الانتخابــات  وتشــكل 
الديمقراطــي. لذلــك ينبغــي، أولا، أن ننطلــق جميعــا مــن أن هــذه الانتخابــات تشــكل فرصــة ثمينــة 
ــة  ــي، إذ لا يمكــن للديمقراطي ــك الوطن ــك، وممارســة حقــك الدســتوري وواجب ــر عــن إرادت للتعبي
أن يكــون لهــا مضمــون إلا بالمشــاركة الانتخابيــة، وباختيــار الناخبــين لممثليهــم، وبالتالــي إفــراز 
الأغلبيــة، التــي يعهــد إليهــا بمســؤولية تدبيــر الشــأن العــام. فــالإدلاء بالصــوت شــهادة، بــل أمانــة 

يتعــين أداؤهــا.

وفي نفــس الســياق، فقــد تلقينــا ببالــغ التقديــر والاهتمــام، ردود الفعــل الإيجابيــة والمقترحــات 
البنــاءة، بخصــوص قرارنــا تخويــل مواطنينــا المقيمــين بالخــارج، حــق التمثيــل في البرلمــان.

وحرصــاً منَّــا علــى فتــح المجــال أمــام أفــراد جاليتنــا، للإســهام في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
والثقافيــة الوطنيــة، فقــد ارتأينــا أن نبــدأ بإرســاء المجلــس الأعلــى للجاليــة المغربيــة بالخــارج، وفــق 
تركيبــة تجمــع بــين الكفــاءة والمصداقيــة والتمثيليــة، وذلــك في غضــون الســنة المقبلــة، مــوازاة مــع 
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مواصلــة دارســة مختلــف المقترحــات، وتعميــق التفكيــر في أنجــع الســبل، لتفعيــل قرارنــا الســامي 
بهــذا الشــأن.

وعلــى الجميــع أن يضــع نصــب أعينــه، أن الانتخابــات ليســت غايــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا هي وســيلة 
لرفــع التحديــات الكبــرى للوطــن، وإيجــاد الحلــول الملموســة للمشــاكل الحقيقيــة للمواطنــين، التــي 
لا ينبغــي أن تظــل رهينــة بالمعــارك الانتخابية.لــذا ندعــو كل الفاعلــين الاقتصاديــين والاجتماعيــين 
الانتخابيــة. بالظرفيــة  ســلبي  تأثــر  دون  كاملــة،  والنهــوض بمســؤولياتهم  جهودهــم،   لمواصلــة 
ــة،  ــا عــن الاســتحقاقات الانتخابي ــا ننتظــر أن تكــون الســنة التــي تفصلن ــق، فإنن ومــن هــذا المنطل
ســنة خصبــة ومثمــرة، حافلــة بمحطــات متميــزة مــن النقــاش الديمقراطــي، ولا ســيما بالاجتهــاد 
البنــاء، في إطــاق جيــل جديــد مــن الإصاحــات والمشــاريع، يعــزز المكتســبات، ويعطــي دفعــة 

جديــدة لتحســين مؤشــراتنا الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

كمــا أن هــذه الســنة تصــادف مــرور ثاثــين عامــا علــى إقــرار الميثــاق الجماعــي لســنة 1976، 
الــذي تمــت مراجعتــه وتطويــره ســنة 2002. وهــي مناســبة يتعــين علينــا أن نجعــل منهــا محطــة 
لتقــويم تجربتنــا، في مجــال الديمقراطيــة المحليــة، لاستشــراف مــا نســعى إليــه، مــن توســيع نطــاق 

ــة. ــق نجاعــة السياســات والبرامــج العمومي ــة، وتحقي الممارســة الديمقراطي

وفي هــذا الصــدد، يتعــين علينــا إعطــاء نفــس جديــد لمســار الامركزيــة والجهويــة، والعمــل علــى 
أن يصبــح التدبيــر الامتمركــز، بوصفــه لازمــة لخيــار الامركزيــة، قاعــدة أساســية في جميــع 

ــدة. ــة الجي ــة الترابي ــا للحكام ــة، ومقومــا ضروري القطاعــات العمومي

شعبي العزيز؛

إذا كان هنــاك مــن ميــدان يتطلــب رســوخ الثقــة وقوتهــا، فهــو ميــدان التنميــة الاقتصادية والبشــرية، 
التــي جعلنــا منهــا الســند القــوي للبنــاء الديمقراطي.

فبفضــل الإصاحــات الاقتصاديــة، والمشــاريع الهيكليــة الكبــرى التــي أطلقناهــا، والأخــذ بمبــادئ 
ــين  ــين ومســتثمرين وفاعل ــا إحــراز ثقــة شــركائها، مــن ممول ــدة؛ اســتطاعت بادن الحكامــة الجي
اقتصاديــين. وإننــا لنســجل بارتيــاح، تزايــد حضورهــم وإســهامهم في أوراش المغــرب الكبــرى، وفي 

ديناميــة الاســتثمار، وخلــق فــرص الشــغل.

ومــن شــأن هــذه الحركيــة التنمويــة أن تقــوي عزمنــا، علــى مواصلــة مســيرة بنــاء اقتصــاد عصــري 
تنافســي، مندمــج في الاقتصــاد العالمــي، ومســتفيد ممــا يتيحــه مجتمــع المعرفــة مــن إمكانــات، 
لترســيخ وتيــرة النمــو، وللتواجــد في الأســواق الدوليــة، وفي المجــالات الجديــدة وذات القيمــة 
المضافــة العاليــة. وهــذا مــا قمنــا بــه، عبــر تركيــز الاهتمــام علــى بعــض القطاعــات الرائــدة، 
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كالســياحة والأنشــطة الصناعيــة والفاحيــة والخدماتيــة، وتلــك التــي نتوفــر فيهــا علــى امتيــازات 
ــة، التــي  ــا التقليدي ــا وصناعتن ــة قطاعاتن ــا الإنتاجــي، وإعــادة هيكل تنافســية، عبــر تأهيــل قطاعن

تظــل مصــدرا مهمــا للتشــغيل، فضــا عــن دورهــا التنمــوي.

ــا، تتجســد أيضــا مــن خــال  ــي، وفي إمكاناتن ــا الوطن ــا في اقتصادن ــإن ثقتن وفي نفــس الإطــار، ف
المجهــود الــذي تبذلــه الدولــة، للرفــع مــن عــدد البنيــات التحتيــة للمملكــة وجودتهــا، ســواء تلــك التــي 
تقتضيهــا التنافســية الدوليــة والجهويــة، كالطــرق الســيارة، والموانــئ الكبــرى، والمحطــات الســياحية 
الشــاطئية، أو تلــك التــي يتطلبهــا واجــب التأهيــل الاجتماعــي والترابــي، مــن قبيــل برامــج الســكن 

الاجتماعــي، والمــاء الصالــح للشــرب، والكهربــاء والطــرق القرويــة.

ومــن منطلــق إيماننــا الراســخ بالــدور النوعــي، للبحــث العلمــي والتقنــي في خدمــة التنميــة، وولــوج 
مجتمــع المعرفــة والتكنولوجيــا، فقــد أشــرفنا علــى تنصيــب أكاديميــة الحســن الثانــي للعلــوم 
والتقنيــات، واثقــين ممــا يزخــر بــه بلدنــا مــن كفــاءات وطنيــة واعــدة، داخــل المغــرب وخارجــه، ومــن 

التزامهــم الصــادق بالإســهام الفاعــل في بنــاء مســتقبل وطنهــم.

وإدراكا منــا بــأن الإقــاع الاقتصــادي والاجتماعــي، لا يمكــن تحقيقــه مــا لــم تتحــرر فئــات عريضــة 
مــن المواطنــين المغاربــة، مــن الفقــر والإقصــاء والتهميــش، وممــا يحــول دون مشــاركتهم الاجتماعية، 
علــى قــدم المســاواة، والتمتــع بالحقــوق وأداء الواجبــات، فقــد جعلنــا مــن تحريــر طاقــات وإمكانــات 

بادنــا، ومــن التاحــم والتضامــن الاجتماعــي، قاعــدة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة.

وفي هــذا الإطــار، نعــرب عــن اعتزازنــا بمــا حققتــه المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، بعــد ســنة 
ــز للمواطنــين والمنتخبــين وفعاليــات  ــة واعــدة، وبانخــراط متمي مــن إطاقهــا، مــن مشــاريع تنموي

ــة بتــدارك التفاوتــات الاجتماعيــة والمجاليــة. المجتمــع المدنــي في برامجهــا، الكفيل

الاســتراتيجي  الطابــع  علــى  العزيــز،  شــعبي  فيهــا،  خاطبنــاك  مناســبة  كل  في  أكدنــا  وكمــا 
والاســتعجالي لمســألة التربيــة والتكويــن، فإننــا ندعــو، مــن جديــد، كل الفاعلــين القطاعيــين والقــوى 
الحيــة لأمــة، وكافــة المواطنــين الغيوريــن علــى مســتقبل المدرســة المغربيــة، إلــى المزيــد مــن التعبئــة، 
لإنجــاح مسلســل الإصــاح التربــوي، ومواجهــة مــا يعترضــه مــن صعوبــات. ولهــذه الغايــة، عملنــا 
علــى إرســاء المجلــس الأعلــى للتعليــم، الــذي نريــده أن يكــون فضــاء للتشــاور والحــوار، وتجســيدا 
حقيقيــا للتعامــل مــع قضيــة التربيــة والتكويــن، كشــأن يهــم جميــع المغاربــة بــدون اســتثناء. ومــن 
هــذا المنطلــق، فقــد آن الأوان للحســم في شــأن هــذا الملــف، وإعطائــه الدفعــة القويــة التــي تتطلبهــا 
المرحلــة، والشــحنة التــي يســتدعيها واجــب تأهيــل رأســمالنا البشــري، وتهييــئ الغــد الأفضــل 

لأبنائنــا«.
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التاســعة لعيــد  مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى 
العــرش

فاس - 30 يوليوز 2008

...
»ومهمــا كان تحســن هــذه المؤشــرات، فإنــه لا ينبغــي أن يحجــب عنــا أن الطريــق مــا يــزال شــاقاً 
وطويــا لتحقيــق طموحنــا الكبيــر في الرفــع مــن معــدلا ت التشــغيل باعتبــاره يشــكل الحمايــة 

الاجتماعيــة الحقيقيــة لمواطنينــا ولشــبابنا علــى الخصــوص.

ولــن يتأتــى ذلــك، إلا بالرفــع مــن وتيــرة النمــو والتوزيــع العــادل لثمــاره وتحريــر المبــادرات الخاقــة 
المــدرة للثــروات ولفــرص العمــل.

كمــا يتعــين توطيــد المكانــة المركزيــة لمؤسســة الأ ســرة وتعزيــز ديناميــة المجتمــع المدنــي وفعالياتــه 
ــا العريقــة  ــة التضامنيــة، في تشــبث دائــم بقيمن المســؤولة للنهــوض بالتكافــل الاجتماعــي والمواطن

الدينيــة والثقافيــة القائمــة علــى الاعتــدال والوســطية.

لــذا، نؤكــد إرادتنــا الراســخة، في ضــرورة أن يكــون الهــدف الســتراتيجي لكافــة السياســات 
العموميــة، هــو توســيع الطبقــة الوســطى ، لتشــكل القاعــدة العريضــة وعمــاد الاســتقرار والقــوة 

المحركــة للإنتــاج والإبــداع.

وإن عزمنــا لوطيــد علــى جعــل الفئــات الوســطى، مرتكــز المجتمــع المتــوازن، الــذي نعمــل علــى 
بلوغــه، مجتمــع منفتــح لا انغــاق فيــه ولا إقصــاء، مجتمــع تتضامــن فئاتــه الميســورة، باســتثماراتها 
المنتجــة ومبادراتهــا المواطنــة ومــا تــدره مــن شــغل نافــع، مــع غيرهــا، في المجهــود الوطنــي الجماعــي 

للنهــوض بأوضــاع الفئــات المعــوزة وتمكينهــا مــن أســباب المواطنــة الكريمــة. 

ــة  ــن تعطــي ثمارهــا كامل ــرى، فل ــة الإصاحــات والأوراش الكب ــت أهمي ــا كان ــز، مهم شــعبي العزي
ــارات  ــدة ، وهــو مــا يقتضــي الحســم في الخي ــات المتزاي ــرة النمــو لتواكــب الحاجي إلا بتســريع وتي

المطروحــة.

فهــل نكتفــي بحلــول ظرفيــة محــدودة الأثــر ؟ أم نواصــل خياراتنــا الســتراتيجية التــي يتعــين 
مضاعفــة الجهــود لإنضــاج وجنــي ثمارهــا ؟ 

كا. فتحديــات مغــرب اليــوم، لا يمكــن رفعهــا بوصفــات جاهــزة أو بإجــراءات ترقيعيــة أو مســكنة 
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أو بالترويــج لمقــولات ديماغوجيــة ترهــن الحاضــر بالهــروب إلــى مســتقبل نظــري موهــوم.

إن أســاس نجــاح أي إصــاح، يكمــن في ترســيخ الثقــة والمصداقيــة والتحلــي بالأمــل والعمــل والا 
جتهــاد، وعــدم الا نســياق لنزوعــات التيئيــس والتشــكيك والعدميــة، خاصــة في الظــروف الصعبــة. 
ومهمــا كانــت محدوديــة النتائــج الآ نيــة، فــإن المبــادرة والمثابــرة والنفــس الطويــل، يجــب أن تكــون 

عمــاد تدبيــر الشــأن العــام.

لــذا، نهجنــا، بــكل وثــوق، خيــار التنميــة الهيكليــة والبشــرية، في حــرص علــى تــوازن مســارها الشــاق 
والطويــل، بحيــث لا تتــم التضحيــة بمســتقبل البــاد وأجيالهــا الصاعــدة لفائــدة اعتبــارات آنيــة 
أو ظرفيــة. ولا مجــال لعــدم تلبيــة حاجيــات ملحــة، باســم نظــرة قــد تكــون بعيــدة المــدى، ولكنهــا 

تتجاهــل الواقــع المعيــش.

ومن ثمة، كان عملنا الدؤوب، على تحقيق تنمية مستدامة. تسير على سكتين متكاملتين.

فمــن جهــة، نحــرص علــى إنجــاز الأوراش التنمويــة الكبــرى، وبمــوازاة ذلــك، وعلمــا منــا بأنهــا 
لا تعطــي ثمارهــا في الأ مــد المنظــور، نعمــل بمواكبتهــا، بتحســين المعيــش اليومــي الملــح للمواطــن 

ــة الفقــر والهشاشــة. ــة لمحارب بالبرامــج المحلي

وهــو مــا نعمــل علــى بلوغــه بجعــل تحريــر المبــادرات وتعبئــة الطاقــات، قــوام المشــاريع المندمجــة 
والملموســة، لمبادرتنــا الوطنيــة للتنميــة البشــرية، مؤكديــن تعهدهــا بالوقــوف الميدانــي والتقــويم 
المســتمر، لتوطيــد المكاســب والتصــدي لمكامــن الخلــل، غايتنــا المثلــى وضــع الإنســان في صلــب 

ــه الأساســية.  ــد أن تكــون مــوارده البشــرية ثروت ــة، في مغــرب نري ــة التنمي عملي

شعبي العزيز، 

إن النهج القويم للإصاح يرتكز على ترسيخ ثقة المواطن في سيادة القانون والأمن القضائي.

ومــن هنــا، نحــرص علــى مواصلــة تحديــث جهــاز القضــاء وصيانــة اســتقاله وتخليقــه، ليــس فقــط 
ــن  ــاخ الثقــة والأمــن القضائــي، كمحفزي ــر من ــم، وإنمــا أيضــاً لتوفي لإحقــاق الحقــوق ورفــع المظال

علــى التنميــة والاســتثمار.

لذا نجدد التأكيد، على جعل الإصاح الشامل للقضاء في صدارة أوراشنا الإصاحية.

ولهــذه الغايــة، ندعــو حكومتنــا لانكبــاب علــى بلــورة مخطــط مضبــوط للإصــاح العميــق للقضــاء، 
ــا  ــن، بصفتن ــة، مؤكدي ــة المعني ــات المؤهل ــع الفعالي ــى جمي ــاح واســع عل ــاء وانفت ــق مــن حــوار بن ينبث
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ضامنــا لاســتقال القضــاء، حرصنــا علــى التفعيــل الأمثــل لهــذا المخطــط، مــن أجــل بلــوغ مــا 
نتوخــاه للقضــاء مــن تحديــث ونجاعــة، في إطــار مــن النزاهــة والتجــرد والمســؤولية.

إن ثقتنــا في الهيئــات والمؤسســات السياســية، يجــب أن تدعمهــا ثقتنــا في الفاعلــين الاقتصاديــين 
والاجتماعيــين.

والاجتماعــي،  الاقتصــادي  للمجلــس  الدســتورية،  المؤسســة  إقامــة  علــى  عازمــون  فإننــا  لــذا، 
حرصــا منــا علــى ضمــان مشــاركتهم، ضمــن إطــار مؤسســي، في اقتــراح السياســات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، وفي إيجــاد هيــأة دائمــة للحــوار الاجتماعــي المســؤول.

ولدعــم قــرب الســلطات العموميــة مــن الحاجيــات الحقيقيــة للمواطــن، وتحســين جــودة الخدمــات 
التــي تقدمهــا لــه الإدارة والمجالــس المنتخبــة، ندعــو الحكومــة لاعتمــاد نهــج للحكامــة الترابيــة 

المحليــة، يقــوم علــى النهــوض بالامركزيــة والجهويــة الموســعة، بالإســراع بالاتمركــز.

ومهمــا كان عمــق الإصــاح المؤسســي، فــإن نجاحــه رهــين بتعزيــزه بإصاحــات هيكليــة أو مكملــة، 
نرفــع بهــا مــن قوتنــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالنهــوض بالقطاعــات الأساســية للتعليــم والفاحة 

والطاقــة والمــاء والنمــو الصناعــي.
ــره المحــك الحقيقــي لأي  ــا نعتب ــم في صــدارة هــذه القطاعــات، فأنن ــا التعلي ــا قــد وضعن وإذا كن

ــق. إصــاح عمي

ولكــي يأخــذ إصــاح منظومتنــا التربويــة ســرعته القصــوى، ووجهتــه الصحيحــة، ندعــو الحكومــة 
لحســن تفعيــل المخطــط الاســتعجالي.

وســنحرص علــى ألا يخلــف المغــرب موعــده مــع هــذا الإصــاح المصيــري. لذلــك علــى الجميــع أن 
ــة لــكل  ــة جماعي ــا وتعبئ ينخــرط فيــه بقــوة. فظــروف النجــاح متوفــرة، مــن إرادة حازمــة لجالتن
المؤسســات والســلطات والفاعلــين والتنظيمــات، هدفنــا الجماعــي، إعــادة الاعتبــار وترســيخ الثقــة 
في المدرســة العموميــة المغربيــة، كمؤسســة للتنشــئة الجماعيــة علــى قيــم المواطنــة الملتزمــة وتكريــس 

تكافــؤ الفــرص«.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى العاشــرة لعيــد 
العــرش

طنجة - 30 يوليوز 2009

...
ــك  ــة. وذل ــع المواطن ــا طاب ــا عليه ــة، فقــد أضفين ــت الوطني ــة قطــب الرحــى للثواب ــار الملكي »وباعتب
بترســيخ دولــة الحــق والقانــون، وديمقراطيــة المشــاركة، وانتهــاج الحكامــة الجيــدة، وسياســة 

القــرب، وكــذا بإنصــاف المــرأة والفئــات والجهــات المحرومــة.

ــات،  ــة، متســامية عــن النزعــات والفئ ــات الأم ــكل مكون ــة ب ــة ملتحم ــا كرســنا جوهرهــا كملكي كم
ملتزمــة بالنهــوض بالمســؤولية الرياديــة والقياديــة للعــرش، في الائتمــان علــى القضايــا العليــا للوطــن 

والمواطنــين والانتصــار للتقــدم.

ــة مــن كل  ــون المواطــن هــو الفاعــل والمحــرك، والغاي ــى أن يك ــا عل ــذا التوجــه، عملن وتجســيدا له
ــة  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــا للمب ــم، كان إطاقن ــة. ومــن ث ــة والتنموي ــا ومشــاريعنا الإصاحي مبادراتن
البشــرية. وإن ارتياحنــا لنتائجهــا الأولــى، لا يعادلــه إلا عزمنــا علــى التصــدي لمــا قــد يعترضهــا مــن 

صعوبــات وعوائق. 

لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم، انطاقا من توجيهاتنا التالية:
 أولا : توخــي المزيــد مــن النجاعــة والمكتســبات. ولأجــل ذلــك، ندعــو كافــة الفاعلــين عنــد إعــداد 
القطاعيــة،  البرامــج  مــع مختلــف  والتقائهــا  واســتمراريتها،  نوعيتهــا  مراعــاة  إلــى  مشــاريعها 

ومخططــات التنميــة الجماعيــة.

ثانيــا : ضــرورة إخضــاع مشــاريعها للتقييــم والمراقبــة، والأخــذ بتوصيــات المرصــد الوطنــي لهــذه 
المبــادرة.

ثالثــا : التركيــز علــى المشــاريع الصغــرى الموفــرة لفــرص الشــغل وللدخــل القــار، لاســيما في هــذه 
الظرفيــة الاقتصاديــة الصعبــة«.

»ويشــكل الإصــاح القــويم لنظــام التربيــة والتعليــم والتكويــن، المســار الحاســم لرفــع التحــدي 
التنمــوي. فعلــى الجميــع أن يستشــعر أن الأمــر لا يتعلــق بمجــرد إصــاح قطاعــي، وإنمــا بمعركــة 
مصيريــة لرفــع هــذا التحــدي الحيــوي. ســبيلنا إلــى ذلــك الارتقــاء بالبحــث والابتــكار وتأهيــل 
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مواردنــا البشــرية، التــي هــي رصيدنــا الأساســي لترســيخ تكافــؤ الفــرص، وبنــاء مجتمــع واقتصــاد 
المعرفــة، وتوفيــر الشــغل المنتــج لشــبابنا.

وبمــوازاة المجــال الاقتصــادي، يعــد الجانــب الاجتماعــي ركيــزة أساســية لمــا نقــوده ونتابعــه ميدانيــا 
مــن أوراش تنمويــة في كافــة ربــوع المملكــة. وفي هــذا الإطــار، نعتبــر أن توطيــد العدالــة الاجتماعيــة 

يشــكل قــوام مذهبنا في الحكم. 

ومــن هنــا ندعــو الحكومــة لتجســيد هــذا التوجــه الراســخ، وذلــك بإعطــاء الأســبقية للفئــات 
والجهــات الأشــد خصاصــة، في الاســتفادة مــن السياســات الاجتماعيــة للدولــة.

وهــذا مــا يقتضــي تقــويم السياســات المتبعــة بــكل آلياتهــا ومجالاتهــا. في التزام بمقومــات الإنصاف 
والعقلنــة والفعاليــة، وانتهــاج الاجتهــاد في ابتــكار الحلــول الخاقــة، بــكل مســؤولية وإقــدام، بعيــدا 

عن أي نزوعات سياســوية، أو توظيف شــعبوي. 

ــا  ــاخ ســليم، فإنن ــة المتجــددة، في من ــوغ أهــداف هــذه السياســات الاجتماعي ــى بل ــا عل وحرصــا من
ــاق اجتماعــي جديــد. ندعــو لإقــرار ميث

ولأجــل ذلــك، نؤكــد ضــرورة تفعيــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، كإطــار مؤسســي للحــوار، 
ــة مســارها  ــورة هــذا الميثــاق، بمــا يخــدم تنميــة بادنــا، ويمكنهــا مــن مواصل وكقــوة اقتراحيــة لبل
ــى ثقــة شــركائنا،  ــة، والحفــاظ عل ــات الصعب ــة الظرفي ــى مواجه ــادرة عل ــا ق الإصاحــي، ويجعله

وتعزيــز جاذبيــة المغــرب لاســتثمارات والكفــاءات. 

ــورة اســتراتيجية متجــددة،  ــآزر الاجتماعــي، بالتضامــن المجالــي، ندعــو الحكومــة لبل ــزا للت وتعزي
تســتهدف تحســين ظــروف عيــش ســاكنة المناطــق الجبليــة، والنهــوض بمؤهاتهــا الاقتصاديــة 
والثقافيــة والبيئيــة. وإننــا لواثقــون مــن انخــراط جميــع المغاربــة، في بنــاء مــا نتوخــاه مــن إرســاء 
نمــوذج مجتمعــي متضامــن ومتــوازن، بــروح المواطنــة الملتزمــة، والعمــل الجــاد، والثقــة في النفــس«. 

»إن الحكامــة الجيــدة، هــي حجــر الزاويــة في البنــاء التنمــوي الديمقراطــي. وقــد قطعــت بادنــا، 
بالاقتــراع المحلــي الأخيــر، شــوطا جديــدا في ترســيخ الممارســة الديمقراطيــة العاديــة، ولاســيما مــن 

خــال تعزيــز التمثيليــة النســوية في المجالــس الجماعيــة.

بيــد أن الأهــم هــو نجــاح المغــرب في رفــع تحــدي التنميــة المحليــة الجهويــة. وهــو مــا يظــل رهينــا 
بتوافــر النخــب المؤهلــة. لــذا، ندعــو المنتخبــين المحليــين، إلــى تحمــل مســؤوليتهم، في الاســتجابة 

للحاجيــات اليوميــة الملحــة للمواطنــين، مــن خــال برامــج واقعيــة.
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وهــو مــا يتطلــب القــرب منهــم، وحســن تدبيــر شــؤونهم، وإيثــار الصالــح العــام، وتضافــر الجهــود 
مــع الفعاليــات الإنتاجيــة والجمعويــة، والســلطات العموميــة. 

وذلــك في نطــاق مــن الالتــزام التــام، مــن قبــل الجميــع، بســيادة القانــون، والحــزم الدائــم في ردع 
أي إخــال بــه.

إصاحــي  ورش  فتــح  قررنــا  الترابيــة،  بالحكامــة  الارتقــاء  علــى  تصميمنــا  ســياق   وفي 
أساســي، بإقامــة جهويــة متقدمــة، نريدهــا نقلــة نوعيــة في مســار الديمقراطيــة المحليــة. 
منهــا  منتظريــن  للجهويــة.  الاستشــارية  اللجنــة  تنصيــب  قريبــا،  ســنتولى،  الغايــة،  ولهــذه 
أن تعــرض علــى ســامي نظرنــا، في غضــون بضعــة أشــهر، تصــورا عامــا، لنمــوذج مغربــي 
المتناســق  التوزيــع  مــن  يلــزم  بمــا  ديمقراطيــة،  مجالــس  بهــا  تنهــض  متقدمــة.  لجهويــة 

والجهــات. المركــز  بــين  لاختصاصــات، 
 

كمــا ندعوهــا للتفكيــر المعمــق، في جعــل أقاليمنــا الجنوبيــة، نموذجــا للجهويــة المتقدمــة، بمــا يعــزز 
تدبيرهــا الديمقراطــي لشــؤونها المحليــة، ويؤهلهــا لممارســة صاحيــات أوســع. 

وبمــوازاة ذلــك، نحــث الحكومــة علــى الإســراع بإعــداد ميثــاق لاتمركــز الإداري. إذ لا جهويــة 
ــة المتحجــرة.  ــه. وذلــك بمــا يقتضيــه الأمــر، مــن تجــاوز للعقليــات المركزي ناجعــة بدون

ــا للمضــي قدمــا في إصــاح  ــز الواســع، محــكا حقيقي ــة المتقدمــة والاتمرك ــر الجهوي ــا لنعتب وإنن
ــة. ــاكل الدول ــث هي وتحدي

وإدراكا منــا بــأن الحكامــة الجيــدة لــن تســتقيم، إلا بالإصــاح العميــق للقضــاء، ســنخاطبك، قريبــا، 
إن شــاء الله، بخصــوص الشــروع في تفعيــل هــذا الإصــاح، بعــد توصلنــا بخاصــات الاستشــارات 

الموســعة في هــذا الشــأن.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الحاديــة عشــرة 
لعيــد العــرش 

تطوان - 30 يوليوز 2010

...
»وقــد ارتأينــا أن نكــرس خطابنــا لهــذه الســنة، للوقــوف الموضوعــي، علــى مــا قطعنــاه مــن أشــواط 
ــوذج  ــات النم ــات; لاســتكمال مقوم ــه مــن تحدي ــات، ورفع ــن معيق ــه م ــين إزاحت ــا يتع ــة، وم متقدم
التنمــوي الديمقراطــي، الــذي أردنــاه مغربيــا متميــزا. عمــاده تنميــة متناســقة، مرتكــزة علــى نمــو 
ــة مســتدامة، تراعــي مســتلزمات  ــه تنمي ــزز التضامــن الاجتماعــي; وقوام اقتصــادي متســارع، يع

الحفــاظ علــى البيئــة ومنهجــه الحكامــة الجيــدة.

ــاج تحــول نوعــي في مســارنا  ــى انته ــك، عل ــة قيادت ــا أمان ــذ تولين ــا، من ــق، أقدمن ومــن هــذا المنطل
ــع دعامــات أساســية: ــى أرب ــوم عل ــة تق ــة وناجع ــارات صائب التنمــوي; باعتمــاد اختي

ــارات الأساســية،  ــد الاختي ــا، بدورهــا الاســتراتيجي في تحدي ــة، تحــت قيادتن ــام الدول أولاهــا: قي
والنهــوض بــالأوراش الكبــرى والتحفيــز والتنظيــم وتشــجيع المبــادرة الحــرة والانفتــاح الاقتصــادي 

المضبــوط.

ــة  ــى ترســيخ دول ــا نعمــل عل أمــا الدعامــة الثانيــة فهــي توطيــد الصــرح الديمقراطــي; إذ مــا فتئن
القانــون، واعتمــاد إصاحــات حقوقيــة ومؤسســية عميقــة، وتوســيع فضــاء الحريــات، والممارســة 

السياســية الناجعــة، القائمــة علــى القــرب والمشــاركة.

بيــد أن هــذه المكاســب السياســية، علــى أهميتهــا، ســتظل شــكلية، مــا لــم تقتــرن بالنهــوض بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لمواطنينــا، وبتوطيــد التضامــن; وجعلهمــا محــورا للسياســات 

العمومية.

ومــن هنــا تبــرز ضــرورة الدعامــة الثالثــة، القائمــة علــى جعــل المواطــن في صلــب عمليــة التنميــة. 
وهــو مــا جســدناه في المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي حققــت علــى مــدى خمــس ســنوات، 
نتائــج ملموســة في محاربــة الفقــر والإقصــاء والتهميــش; وذلــك مــا يحفزنــا علــى مواصلــة تطويــر 

برامجهــا بالوقــوف الميدانــي والتقــويم والتعميــم، لتشــمل كافــة المناطــق والفئــات المعــوزة.
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أمــا الدعامــة الرابعــة، فهــي تمكــين الاقتصــاد الوطنــي، مــن مقومــات التأهيــل والإقــاع، بتوفيــر 
الهيكليــة، واعتمــاد مخططــات طموحــة، أخــذت تعطــي ثمارهــا الملموســة، علــى  التجهيــزات 

المســتويات الاســتراتيجية، والقطاعيــة والاجتماعيــة.

فعلــى المســتوى الاســتراتيجي، أتاحــت هــذه التجهيــزات والمخططــات، تحديــث اقتصادنــا، والرفــع 
مــن إنتاجيتــه وتنافســيته، ومــن حجــم الاســتثمار العمومــي، وإقامــة أقطــاب للتنميــة الجهويــة 

المندمجــة.

كمــا مكنــت بادنــا، مــن إطــار قــار وواضــح للتنميــة الاقتصاديــة، ومــن الصمــود في وجــه تداعيــات 
الأزمــة الماليــة العالميــة; فضــا عــن ترســيخ موقــع المغــرب، كوجهــة محفــزة لاســتثمارات المنتجــة، 

ومحــور أساســي للمبــادلات التجاريــة، الجهويــة والعالميــة.

وبنفــس الإرادة والطمــوح، فإننــا عازمــون علــى مواصلــة إنجــاز التجهيــزات الكبــرى، بــكل مناطــق 
المملكــة، تعزيــزا للتقــدم الــذي حققــه المغــرب، في مجــالات توســيع شــبكات ومحطــات النقــل 
والمواصــات، وإقامــة مناطــق حــرة، وأقطــاب صناعيــة مندمجــة، وإنجــاز مركبــات مينائيــة كبــرى، 
وفي صدارتهــا مركــب طنجة-المتوســط، الــذي جعلنــا منــه، في ظــرف وجيــز، قطبــا اســتراتيجيا، 

ــا واســتثماريا، يحظــى بثقــة شــركائنا. ــا وتجاري صناعي

أمــا علــى المســتوى القطاعــي، فإننــا نحــث الحكومــة والبرلمــان، وكافــة الفاعلــين، علــى مضاعفــة 
الجهــود للتطبيــق الأمثــل لــكل الاســتراتيجيات التنمويــة.

ــن أمطــار  ــا م ــى بادن ــه عل ــن ب ــا م ــى م ــى، عل ــد الله تعال ــا إذ نحم ــا يخــص الفاحــة، فإنن ففيم
الخيــر، جعلتنــا نحقــق موســما زراعيــا جيــدا، نؤكــد عنايتنــا بالعالــم القــروي، بدعــم مواصلــة 
ــي. هــذا المنظــور  ــي والمجال ــي والبيئ ــا التضامن إنجــاز مخطــط المغــرب الأخضــر، ضمــن منظورن
ــى  ــل، والمحافظــة عل ــة مناطــق الواحــات، بتوســيع المســاحات المغروســة بالنخي ــى تنمي ــادف إل اله
ــة،  ــة أصيل ــة مغربي ــروة فاحي ــوي، ولاســيما شــجرة الأركان; باعتبارهــا ث ــي والغاب ــا النبات رصيدن

ومــن مقومــات منظومتنــا الإيكولوجيــة.

أمــا قطــاع الصيــد البحــري، فــإن نظرتنــا المســتقبلية لتطويــره، ترتكــز علــى جعــل الاســتثمار في 
ــة اســتغال  ــث وعقلن ــزز تحدي ــدا، يع ــس«، ومــوردا جدي ــة الأســماك محــورا لمخطــط »أليوتي تربي

ــا الســمكية. ثرواتن

وفيمــا يتعلــق بالســياحة، فــإن النقلــة النوعيــة، لتفعيــل رؤيــة 2010، ولاســيما بارتفــاع عــدد الســياح 
إلــى أزيــد مــن تســعة مايــين وافــد، تشــكل خيــر محفــز لانخــراط في الرؤيــة الجديــدة للعشــرية 

القادمــة 2020-2010.
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وبنفــس روح المبــادرة، يجــب الدفــع بمخطــط »إقــاع«، بالإقــدام علــى صناعــات ومهــن جديــدة، ذات 
صبغــة عالميــة، بمــوازاة مــع تســهيل إحــداث المقــاولات، وخاصــة منهــا الصغــرى والمتوســطة.

أمــا قطــاع الســكن، فــإن المجهــود التحفيــزي الكبيــر، الــذي تبذلــه الدولــة، يتطلــب انخــراط كافــة 
الفاعلــين، والتــزام الســلطات الحكوميــة المعنيــة، بالحــزم والفعاليــة، والتطبيــق الصــارم للقانــون، 
وتركيــز جهودهــا لتحقيــق مــا نتوخــاه، من تمكين ذوي الدخل المحدود، وقاطني الأحياء الصفيحية، 

مــن الحصــول علــى ســكن اجتماعــي لائــق، وفــق برامــج مضبوطــة.

وتظــل غايتنــا المثلــى مــن الأوراش التنمويــة، ليــس فقــط تحفيــز الاســتثمار والمبــادرة الحــرة; وإنمــا 
ــم،  ــن منه ــا، خاصــة المعوزي ــش لمواطنين ــى تحســين ظــروف العي ــي عل بالأســاس، تأثيرهــا الإيجاب

وتوفيــر فــرص الشــغل للشــباب.

شعبي العزيز،

إن النتائــج المشــجعة، التــي بلغتهــا المخططــات القطاعيــة، لا ينبغــي أن تحجــب عنــا كونهــا ســتظل 
محــدودة النجاعــة، بــدون إزاحــة ثاثــة عوائــق رئيســية. وفي مقدمتهــا ضعــف التنافســية، مؤكديــن 

علــى ضــرورة التفعيــل الأمثــل للســتراتيجية الوطنيــة للمناطــق اللوجســتيكية.

أمــا العائــق الثانــي، فيتعلــق باختــال تناســق حكامــة هــذه المخططــات، الــذي يجــب إزاحتــه باعتماد 
الآليــات الازمــة لتفاعلهــا; ضمــن منظــور اســتراتيجي مندمــج; لا مجــال معــه للنظــرة القطاعيــة 

الضيقة.

ويظــل العائــق الثالــث، بــل التحــدي الأكبــر، هــو تأهيــل المــوارد البشــرية. وهنــا تجــب المصارحــة 
بأنــه مــن مســؤولية الجميــع، الإقــدام علــى اتخــاذ قــرارات شــجاعة، لتحقيــق الماءمــة بــين التكويــن 
العلمــي والمهنــي والتقنــي، وبــين مســتلزمات الاقتصاد العصري، وتشــجيع البحــث العلمي والابتكار، 

والانخــراط في اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة والاتصــال.

وبــدون ذلــك، فــإن النظــام التعليمــي، الــذي طالمــا واجــه عراقيــل ديماغوجيــة، حالــت دون تفعيــل 
الإصاحــات البنــاءة، ســيظل يســتنزف طاقــات الدولــة، ومواهــب الفئــات الشــعبية، في أنمــاط 
عقيمــة مــن التعليــم، تنــذر بجعــل رصيدنــا البشــري عائقــا للتنميــة، بــدل أن يكــون قاطــرة لهــا.

شعبي العزيز،

مهمــا بلــغ نموذجنــا التنمــوي مــن تطــور، فإنــه يتعــين علــى الجميــع، خاصــة في ســياق الأزمــة 
ــاء  ــر، لارتق ــا الكبي ــق طموحن ــادرة، لتحقي ــة واليقظــة، والاســتباق والمب ــة التعبئ ــة، مضاعف العالمي
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بالمغــرب إلــى المكانــة الجديــرة بــه، في مصــاف الــدول المتقدمــة. وهــو مــا يجعلنــا أكثــر عزمــا 
علــى تمكــين بادنــا مــن مقومــات تنمويــة ومؤسســية جديــدة، كفيلــة بتحقيــق نقلــة حاســمة، نحــو 
الانخــراط الإيجابــي في العولمــة، وفي المســار الجديــد للتنميــة البيئيــة الخضــراء، وكســب رهانــات 

ــة الوســطى. ــدة، وتوســيع الطبق ــة الجي الحكام

ولن يتأتى ذلك إلا بمواصلة الإصاحات، والانخراط في التوجهات الأربعة التالية:

أولهــا: النهــوض بالتنميــة المســتدامة، وفي صلبهــا المســألة البيئــي، باعتبارهــا قــوام النمــو الأخضــر 
والاقتصــاد الجديــد، بمــا يفتحــه مــن آفــاق واســعة، لانبثــاق أنشــطة مبتكــرة، واعــدة بالتشــغيل.

ــاق  ــرى للحــوار الواســع، بشــأن إعــداد ميث ــات الكب ــة لتجســيد التوجه ــا، ندعــو الحكوم ــن هن وم
وطنــي لحمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة، في خطــة عمــل مندمجــة، بأهــداف مضبوطــة، وقابلــة 

للإنجــاز في كل القطاعــات.

وبمــوازاة ذلــك، نحــث الحكومــة علــى بلــورة هــذا الميثــاق في مشــروع قانون-إطــار، نريــده مرجعــا 
للسياســات العموميــة لبادنــا.

وفي هــذا الصــدد، ينبغــي الانخــراط القــوي في تنفيــذ اســتراتيجية النجاعــة الطاقيــة، لاســيما 
الطاقــات المتجــددة والنظيفــة؛ وذلــك بمواصلــة الاســتغال الأمثــل للطاقــة الريحيــة، وتعميــم 

محطاتهــا علــى كل المناطــق المائمــة ببادنــا.

ــذي  ــة الشمســية، ال ــاج الطاق ــر، لإنت وفي نفــس الســياق، يتعــين الإقــاع القــوي بمشــروعنا الكبي
رصدنــا لــه وكالــة مختصــة، واســتثمارات ضخمــة، داعــين لمضاعفــة الجهــود، لجلــب شــراكات 

ــا. ــد عالمي مثمــرة، لإنجــاز هــذا المشــروع الرائ

كمــا يجــب اســتثمار المكاســب المشــهود بهــا للمغــرب، في مجــال الســدود، وتعزيزهــا بسياســة جديدة 
للمــاء، تقــوم علــى تعبئــة مــوارده، وعقلنة اســتعمالها.

أمــا التوجــه الثانــي، فهــو رفــع تحديــات الانفتــاح والتنافســية، وذلــك بالإقــدام علــى الإصاحــات 
الضروريــة، لإعــادة هيكلــة القطاعــات، التــي أبانــت الأزمــة العالميــة عــن محدوديتهــا; والاســتفادة 

مــن بــوادر انتعــاش الاقتصــاد العالمــي.

كمــا يجــب الحفــاظ علــى التوازنــات الاقتصاديــة الأساســية، وترشــيد الإنفــاق العمومــي، وتحديــث 
ــي  ــة القطــاع البنك ــذا حســن اســتثمار مصداقي ــال; وك ــز في مجــال الأعم ــي المحف الإطــار القانون
والمالــي الوطنــي، والثقــة التــي يحظــى بهــا المغــرب كقطــب لحركــة رؤوس الأمــوال، والاســتثمارات 

العالميــة.
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ويتعلــق التوجــه الثالــث، بتوطيــد الحكامــة الجيــدة; التــي نحــن عازمــون علــى مواصلــة إنجــاز مــا 
تقتضيــه مــن إصاحــات تنمويــة ومؤسســية وسياســية. وفي صدارتهــا الجهويــة الموســعة، التــي لا 
نعتبرهــا فقــط نمطــا جديــدا للحكامــة الترابيــة، وإنمــا هــي في العمــق، إصــاح وتحديــث لهيــاكل 

الدولــة.

وبمــوازاة مــع انشــغالنا البالــغ بإصــاح القضــاء، عمــاد ســيادة القانــون، ليأخــذ وجهتــه الصحيحــة، 
وفــق جدولــة مضبوطــة، فإننــا حريصــون علــى حســن انطــاق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 

ليســاهم في توطيــد الحكامــة التنمويــة الجيــدة.

أمــا التوجــه الرابــع، فهــو تركيــز السياســات العموميــة علــى توســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى; 
باعتبارهــا ركيــزة للتــوازن الاجتماعــي والتنميــة والتحديــث«.

»وإذ نعتبــر الاندمــاج المغاربــي تطلعــا شــعبيا عميقــا، وضــرورة اســتراتيجية وأمنيــة ملحــة، وحتميــة 
اقتصاديــة، يفرضهــا عصــر التكتــات، فإننــا حريصــون علــى مواصلــة التشــاور والتنســيق، لتعميــق 
عاقاتنــا الثنائيــة مــع الــدول المغاربيــة الشــقيقة. وذلــك في انتظــار أن تتخلى الجزائر، عن معاكســة 
منطــق التاريــخ والجغرافيــا والمشــروعية، بشــأن قضيــة الصحــراء المغربيــة، وعــن التمــادي في 
مناوراتهــا اليائســة، لنســف الديناميــة، التــي أطلقتهــا مبادرتنــا للحكــم الذاتــي لأقاليمنــا الجنوبيــة.

هــذه المبــادرة المقدامــة التــي تظــل مقترحــا واقعيــا، يتســم بــروح الابتــكار والتوافــق، لإيجــاد حــل 
نهائــي لهــذا النــزاع الإقليمــي، في نطــاق منظمــة الأمم المتحــدة، مؤكديــن اســتعداد المغــرب، لمواصلــة 

دعــم جهــود المنظمــة الأمميــة، وأمينهــا العــام، ومبعوثــه الشــخصي.

وفي جميــع الأحــوال، فــإن المغــرب ســيظل مدافعــا عــن ســيادته، ووحدتــه الوطنيــة والترابيــة، ولــن 
يفــرط في شــبر مــن صحرائــه.

وســنمضي قدمــا في تفعيــل الرؤيــة الطموحــة، التــي حددناهــا في الخطــاب الأخيــر للمســيرة 
الخضــراء، ســواء بجعــل الصحــراء المغربيــة في صــدارة إقامــة الجهويــة الموســعة، أو بمواصلــة 
جهودنــا الدؤوبــة، للتنميــة التضامنيــة لأقاليمنــا الجنوبيــة، أو بحرصنــا علــى إعــادة الهيكلة العميقة 

ــة. ــس الملكــي الاستشــاري للشــؤون الصحراوي للمجل

كمــا ســنكثف جهودنــا، لرفــع الحصــار عــن رعايانــا بمخيمــات تنــدوف، وتمكينهــم مــن حقهــم 
المشــروع، في العــودة إلــى الوطــن الأم، وجمــع شــملهم بعائاتهــم وذويهــم، طبقــا لاتفاقيــات الدوليــة 

ــة. ذات الصل

وتجســيدا لانتمائــه الإفريقــي، فــإن المغــرب ســيظل وفيــا لانتهــاج سياســة إفريقيــة متناســقة، 
هادفــة لتحقيــق التنميــة البشــرية، وتعزيــز الأمــن الإقليمــي، خاصــة في إطــار التعــاون مــع بلــدان 
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ــددة.« ــة المتع ــة المخاطــر الأمني ــة الأطلســية، لمواجه ــدول الإفريقي الســاحل والصحــراء، ومــع ال
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة لعيــد 
العرش

طنجة - 30 يوليوز 2011

...
ــه  ــد، بمضامين ــى الدســتور الجدي ــه الحاســمة، بالمصادقــة عل »والآن، وبعــد أن قــال الشــعب كلمت
المتقدمــة، بمــا يجعلــه دســتورا لجميــع المغاربــة، فقــد ارتأينــا أن يكــون خطابنــا لــك اليــوم، منصبــا 
حــول المرحلــة المواليــة للمصادقــة عليــه. إنهــا مرحلــة تفعيلــه الأمثــل، روحــا ومنطوقــا، والــذي نحــن 

بــه ملتزمــون، ولــه ضامنــون، وعلــى حســن تطبيقــه ســاهرون.

بيــد أن أي دســتور، مهمــا بلــغ مــن الكمــال؛ فإنــه ليــس غايــة في حــد ذاتــه، ولا نهايــة المطــاف؛ وإنمــا 
هــو أســاس متــين، لتعاقــد سياســي جديــد، علــى المضــي قدمــا، في ترســيخ دولــة القانــون وحقــوق 

الإنســان، والحكامــة الجيــدة والتنميــة؛ وذلــك بإرســاء مؤسســات ناجعة وذات مصداقيــة.

ومهمــا كانــت فعاليــة هــذه المؤسســات، فســتظل صوريــة، مــا لــم تنعكــس نتائــج عملهــا علــى الوطــن: 
صيانــة لســيادته وأمنــه ووحدتــه، وتنميتــه وتقدمــه؛ وعلــى المواطنــين: حريــة، ومســاواة، وكرامة، 

وعدالــة اجتماعيــة.

وإذا كنــا قــد حققنــا، شــعبي العزيــز، طموحنــا الوطنــي الكبيــر، للدخــول في عهــد ديمقراطي جديد؛ 
فــإن التحــدي الأكبــر هــو تأهيــل وتعبئــة كل الفاعلــين، ليصبــح هــذا الدســتور واقعــا ملموســا، 
وممارســة يوميــة، تجســد دمقرطــة الدولــة والمجتمــع معــا؛ وتفتــح آفاقــا مســتقبلية، واعــدة بالعيــش 

الحــر الكــريم، وخاصــة لشــبابنا وللفئــات الشــعبية.

ويظــل عمادنــا لرفــع تحديــات المرحلــة المقبلــة، الإيمــان القــوي بثوابتنــا الوطنيــة، والثقــة الكاملــة في 
ذاتنــا وقدراتنــا، وفي مصداقيــة مؤسســاتنا، ووجاهــة اختياراتنــا، وفي ديناميــة مجتمعنــا؛ والعمــل 

الــدؤوب، والاســتثمار الأمثــل لمنــاخ الثقــة، الــذي كرســه الإقــرار الشــعبي الجماعــي للدســتور.

شعبي العزيز؛

ــل  ــا الدســتورية، في ضمــان حســن ســير المؤسســات الدســتورية؛ يتجســد، قب ــا بأمانتن إن نهوضن
كل شــيء، خــال هــذه المرحلــة الهامــة، في حرصنــا علــى حســن إقامتهــا، في أقــرب الآجــال، وفــق 

المرتكــزات الثاثــة التاليــة:
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أولا : الالتــزام بســمو الدســتور روحــا ومنطوقــا، كنهــج قــويم ووحيــد لتطبيقــه. ومــن ثــم، نعتبــر أن 
أي ممارســة أو تأويــل، منــاف لجوهــره الديمقراطــي يعــد خرقــا مرفوضــا مخالفــا لإرادتنــا، ملــكا 

وشعبا.

ثانيــا : إيجــاد منــاخ سياســي ســليم، جديــر بمــا أفــرزه هــذا الدســتور مــن مغــرب جديــد، مفعــم 
بــروح الثقــة والعمــل، والإقــدام والتعبئــة والأمــل، والالتــزام بتجســيد جوهــره المتقــدم علــى أرض 

الواقــع.

ــل المؤسســات الدســتورية، بالاعتمــاد الجيــد  ــق الإيجابــي، علــى تفعي ثالثــا : العمــل بــروح التواف
للنصــوص القانونيــة، الازمــة والإصاحــات السياســية الهادفــة لانبثاق مشــهد سياســي ومؤسســي 
جديــد وســليم، جديــر بدســتورنا المتقــدم، وكفيــل بعــدم إنتــاج مــا يشــوب المشــهد الحالــي مــن 

ســلبيات واختــالات.

فــكل تباطــؤ مــن شــأنه رهــن ديناميــة الثقــة، وهــدر مــا يتيحــه الإصــاح الجديــد مــن فــرص التنمية، 
ــع المؤقــت  ــع الطاب ــى م ــر يتناف ــون كل تأخي ــي؛ فضــا عــن ك ــش الكــريم لشــعبنا الأب ــر العي وتوفي

لأحــكام الانتقاليــة للدســتور.

وعلــى هــذا الأســاس، ندعــو كافــة الفاعلــين المعنيــين، إلــى اعتمــاد جدولــة زمنيــة مضبوطــة، 
تمكنهــم وســائر المواطنــين، مــن رؤيــة واضحــة، لإقامــة المؤسســات الدســتورية، في الآمــاد القصيــرة 

والمتوســطة.

ــدة، المتعلقــة بالمؤسســات  ــب، ينبغــي إعطــاء الأســبقية لإقــرار القوانــين الجدي ــى المــدى القري فعل
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة.

وفي هــذا الصــدد، تجــدر البدايــة بانتخــاب مجلــس النــواب الجديد، لنتولى بنــاء على نتائج الاقتراع 
الخــاص بــه، وطبقــا لأحــكام الدســتور، تعيــين رئيــس الحكومــة مــن الحــزب الــذي ســيتصدر نتائــج 
انتخاباتــه، وليتأتــى، بــإذن الله، تشــكيل حكومــة جديــدة، منبثقــة مــن أغلبيــة برلمانيــة، متضامنــة 

ومنسجمة.

أمــا بالنســبة لمجلــس المستشــارين، فــإن إقامتــه رهينــة بالمصادقــة علــى القوانــين التنظيميــة 
والتشــريعية، المتعلقــة بالجهويــة المتقدمــة وبالجماعــات الترابيــة الأخــرى وبالغرفــة الثانيــة؛ وكــذا 
بإجــراء الاســتحقاقات الانتخابيــة الخاصــة بهــا؛ وفــق جدولــة زمنيــة محــددة، يتــم إكمالهــا بتنصيب 

مجلــس المستشــارين، بتركيبتــه الجديــدة، قبــل متــم ســنة 2012 .
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وفي هــذا الإطــار، نحــث جميــع الفاعلــين المعنيــين، علــى العمــل البنــاء لتوفيــر الظــروف المائمــة، 
لجعــل هــذا المســار الانتخابــي المتعــدد والمتوالــي يتــم في التــزام بقيــم النزاهــة والشــفافية، والتحلــي 

بالمســؤولية العاليــة، وجعــل المصالــح العليــا للوطــن والمواطنــين فــوق كل اعتبــار.

وانطاقــا ممــا رســخه الدســتور، مــن إقامــة ســلطة قضائيــة مســتقلة، فإنــه يتعــين العمــل، في 
الأمــد المنظــور، علــى إقــرار التشــريعات المتعلقــة بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، وبالمحكمــة 

الدســتورية.

أمــا علــى المــدى المتوســط، فيظــل التأهيــل التشــريعي العــام، مــن أهــم الأوراش التــي علــى الحكومــة 
ــورة خارطــة  ــة. وهــو مــا يقتضــي بل ــة التشــريعية المقبل ــة الولاي ــل نهاي ــا، قب والبرلمــان النهــوض به
طريــق مضبوطــة، لإعــداد واعتمــاد مختلــف القوانــين التنظيميــة، وإقامــة المؤسســات المرتبطــة بهــا، 

الحقوقيــة منهــا والتنمويــة.

وإذا كان مــن الطبيعــي أن يعتــرض التطبيــق الســليم للدســتور الجديــد، كأي مســار تاريخــي، بعــض 
الصعوبــات، وأن تقــف أمامــه بعــض المعيقــات؛ فــإن علــى الجميــع، كل مــن موقعــه، التعبئــة الشــاملة، 
والمشــاركة المواطنــة والملتزمــة، في بنــاء هــذا الصــرح الدســتوري المتقــدم، بــروح الثقــة والعمــل 

الجماعــي؛ بعيــدا عــن نزوعــات التيئيــس والعدميــة، والممارســات التضليليــة الباليــة.

شعبي العزيز؛

إن اســتكمال بنــاء الصــرح المؤسســاتي والتنمــوي للدســتور الجديــد، يظــل رهينــا بالعمــل الجــاد، 
ــار  ــي للمشــهد السياســي، واســتثمار مناخ الثقــة لإعــادة الاعتب ــق والفعل ــل العمي مــن أجــل التأهي

ــا. للعمــل السياســي النبيــل في بادن

وفي هــذا الصــدد، فــإن الأحــزاب السياســية، التــي كــرس الدســتور الجديــد مكانتهــا، كفاعــل 
لتحقيــق  جهودهــا  لمضاعفــة  مدعــوة  ومعارضــة،  أغلبيــة  الديمقراطيــة،  العمليــة  في  محــوري 
ــل، ســواء  ــي النبي ــين، وخاصــة الشــباب، مــع العمــل السياســي، بمفهومــه الوطن مصالحــة المواطن
في نطــاق الأحــزاب، التــي أنــاط  بهــا الدســتور مهمــة المســاهمة في التعبيــر عــن إرادة الناخبــين؛ 
أو بالانخــراط في المؤسســات الحكوميــة، الممارســة للســلطة التنفيذيــة، أو في المؤسســة البرلمانيــة، 
ذات الســلطات التشــريعية والرقابيــة الواســعة، أو في هيئــات وآليــات الديمقراطيــة المحليــة، أو 

التشــاركية، أو المواطنــة.

وفي نفــس الســياق، فــإن المنظومــة الدســتورية الجديــدة، تتطلــب مــن الفاعلــين السياســيين التنافس 
الجــاد، في بلــورة مشــاريع مجتمعيــة متميــزة، وتجســيدها في برامــج تنمويــة خاقــة وواقعيــة؛ وكــذا 

في اختيــار النخــب المؤهلــة لحســن تدبيــر الشــأن العــام، وطنيــا وجهويــا ومحليــا.
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بيــد أن التكريــس الدســتوري لمبــدإ ربــط القــرار السياســي بنتائــج صناديــق الاقتــراع، يلقــي علــى 
عاتــق المواطنــات والمواطنــين النهــوض بالأمانــة الجســيمة، لحســن اختيــار ممثليهــم. فعلــى الجميــع 
أن يستشــعروا أن الأحــزاب والاختيــارات التــي يريدهــا الشــعب، والمؤسســات المنبثقــة عــن إرادتــه، 
هــي التــي ســتتولى الحكــم نيابــة عنــه، وتتخــذ القــرارات المتعلقــة بتدبيــر الشــأن العــام، طيلــة مــدة 

انتدابهــا، باختيــار منــه.

كمــا أن علــى المنتخبــين اســتحضار أن تــازم المســؤولية بالمحاســبة قــد صــار قاعــدة لهــا ســموها 
الدســتوري، وجزاؤهــا القانونــي، وضوابطهــا الأخاقيــة الملزمــة.

وبمــوازاة ذلــك، يجــدر تفعيــل التكريــس الدســتوري لــكل مــن دور المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام 
والاتصــال، في البنــاء السياســي والحقوقــي والتنمــوي؛ بمــا يمكنهمــا مــن النهــوض بمســؤوليتهما 

الفاعلــة، كقــوة اقتراحيــة، وكرافعة ناجعــة، وشــريك أساســي في توطيــد هــذا البنــاء.

شعبي العزيز؛

إن التعاقــد الدســتوري والسياســي الجديــد، بمــا يكفلــه مــن منظومــة متكاملــة لحقــوق الإنســان، 
وواجبــات المواطنــة، ســيبقى صوريــا مــا لــم يقتــرن بانبثــاق تعاقــد اجتماعــي واقتصــادي تضامنــي، 
ــى  ــى معيشــه اليومــي، وعل ــي لهــذه الحقــوق عل ــر الإيجاب ــة يلمــس الأث يجعــل كل مواطــن ومواطن

تقــدم وطنــه.

ومــن هنــا، فــإن تفعيــل آليــات الدســتور الجديــد، لا يجــوز أن يحجــب عنــا ضــرورة مواصلــة جهــود 
ــى  ــة لتســريع وتيرتهــا، في حفــاظ عل ــدة، رافعــة قوي ــه الجي ــل يتعــين أن يكــون، بحكامت ــة؛ ب التنمي

التوازنــات الماكرو-اقتصاديــة والماليــة، التــي صــارت قاعــدة دســتورية.

ــة، التــي جــاء بهــا الدســتور  ــة والبيئي ــة والثقافي ــة والاجتماعي كمــا أن توســيع الحقــوق الاقتصادي
الجديــد، يقتضــي مواصلــة رفــع التحــدي الأكبــر، للتصــدي للبطالــة والفقــر، والهشاشــة والأميــة، 
وذلــك مــن خــال إطــاق جيــل جديــد مــن الإصاحــات العميقــة لتيســير أســباب ولــوج كل مواطــن، 
لجوهــر هــذه الحقــوق، مــن تعليــم نافــع، وعمــل منتــج، وتغطيــة صحيــة، وســكن لائــق، وبيئــة ســليمة، 
وكــذا مــن تنميــة بشــرية، ولاســيما مــن خــال مواصلــة التفعيــل الأمثــل لبرامــج المبــادرة الوطنيــة 

للتنميــة البشــرية.

وبنفــس العــزم، فــإن التعاقــد الاقتصــادي الجديــد، يقتضــي الاهتمام بمنظومة الإنتــاج الاقتصادي، 
وإذكاء روح المبــادرة الحــرة، خاصــة مــن خــال تشــجيع المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، بما ينســجم 
مــع روح الدســتور الجديــد، الــذي يكــرس دولــة القانــون في مجــال الأعمــال، ومجموعــة مــن الحقوق 
والهيئــات الاقتصاديــة، الضامنــة لحريــة المبــادرة الخاصــة، ولشــروط المنافســة الشــريفة، وآليــات 
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تخليــق الحيــاة العامــة، ولضوابــط زجــر الاحتــكار والامتيــازات غيــر المشــروعة، واقتصــاد الريــع، 
والفســاد والرشوة.

شعبي العزيز؛

إن القانــون الأســمى الجديــد للمملكــة، بمــا يكرســه مــن تشــبث بالمرجعيــات والقيــم الكونيــة المثلــى، 
ومــن ســمو للمواثيــق الدوليــة - كمــا صادقــت عليهــا المملكــة - علــى التشــريعات الوطنيــة، يشــكل 
رافعــة قويــة لعمــل الدبلوماســية الوطنيــة، في خدمــة المصالــح العليــا والقضايــا العادلــة للمغــرب، 

وتعزيــز إشــعاعه الجهــوي والدولــي.

وإننــا لواثقــون بــأن هــذا التطــور المؤسســي والتنمــوي المتميــز، بإرســائه لدعائــم الجهويــة الموســعة، 
والحكامــة الترابيــة، بــكل مناطــق المملكــة، وفي صدارتهــا أقاليمنــا الجنوبيــة؛ سيشــكل دعمــا قويــا 
لمبــادرة الحكــم الذاتــي، كحــل سياســي ونهائــي للنــزاع المفتعــل حــول صحرائنــا، وذلــك مــن خــال 
تفــاوض جــاد، مبنــي علــى روح التوافــق والواقعيــة، وفي إطــار المنظمــة الأمميــة، وبالتعــاون مــع 

أمينهــا العــام، ومبعوثــه الشــخصي.

وإذ نؤكد أن قضية وحدتنا الترابية ستظل أسبقية الأسبقيات، في سياستنا الداخلية والخارجية، 
فإننا ماضون في الدفاع عن ســيادتنا ووحدتنا الترابية، التي لا مجال فيها للمســاومة.

وانطاقــا مــن ثوابــت سياســتنا الخارجيــة التــي عملنــا، منــذ اعتائنــا العــرش، علــى ترســيخها، 
فإننــا عازمــون علــى المضــي قدمــا في خدمــة المصالــح العليــا للوطــن، وتوطيــد روابــط انتمائــه 
ــة  ــة عــن الســياقات الدولي ــت الإكراهــات الناجم ــا كان ــة، مهم ــه الدولي ــة عاقات ــي، وتنمي الإقليم

المضطربــة، والأوضــاع الإقليميــة الصعبــة.
كمــا أن تعزيــز انخــراط المغــرب في المنظومــة الحقوقيــة الدوليــة، طبقــا لما كرســه الدســتور الجديد، 
ــا كشــريك اقتصــادي ذي  ــة بادن ــل بترســيخ مصداقي ــدة، كفي مــن دســترة قواعــد الحكامــة الجي
جاذبيــة قويــة في ميــدان الاســتثمار؛ عمــاده في ذلــك رصيــده الهــام في مجــال الشــراكات والتبــادل 
الحــر مــع عــدة دول ومجموعــات، ســواء في جوارنــا المباشــر، أو مــع قــوى اقتصاديــة أخــرى وازنــة«.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الرابعــة عشــرة لعيــد 
العرش

الدار البيضاء - 30 يوليوز 2013

 ...
»ويظــل هدفنــا الأساســي مــن النمــو الاقتصــادي هــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، التــي هــي 

أســاس التماســك الاجتماعــي.

 ومــن هــذا المنظــور، يتعــين اعتبــار المبــادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية، ورشــا متطورا باســتمرار. إنه 
خارطــة طريــق، لرؤيــة تنمويــة، شــاملة ومقدامــة، لا تقتصــر فقــط، علــى الفئــات الفقيــرة والأســر 
المعــوزة، وإنمــا تنفتــح علــى كل الأوراش التنمويــة، الهادفــة إلــى تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة 
والمجاليــة. مؤكديــن ضــرورة تقويــة وتوســيع البرامــج الحاليــة لهــذه المبــادرة، بآليــات أخــرى، تعطــي 

الأولويــة للمشــاريع المــدرة للدخــل.

 وننــوه بهــذه المناســبة، بالنتائــج غيــر المســبوقة، للبرامــج الوطنيــة المؤطــرة في مجــال مكافحــة 
الأميــة، ولا ســيما التــي أطلقناهــا بالمســاجد، منــذ ســنة 2004. حيــث ســيبلغ عــدد المســتفيدين، 
ــة الشــاملة  ــي تمكينهــم مــن الانخــراط في التنمي ــون ونصــف، وهــو مــا يعن هــذه الســنة، نحــو ملي

لبادهــم.

 واعتبــارا لمــا تقتضيــه التنميــة البشــرية، مــن تكامــل بين مقوماتهــا المادية والمعنويــة، فإننا حريصون 
علــى إعطــاء الثقافــة مــا تســتحقه مــن عنايــة واهتمــام، إيمانــا منــا بأنهــا قــوام التاحــم بــين أبنــاء 

الأمــة، ومــرآة هويتهــا وأصالتها.

 ولمــا كان المغــرب غنيــا بهويتــه، المتعــددة الروافــد اللغويــة والإثنيــة، ويملــك رصيــداً ثقافيــا وفنيــا، 
جديــراً بالإعجــاب، فإنــه يتعــين علــى القطــاع الثقــافي أن يجســد هــذا التنــوع، ويشــجع كل أصنــاف 
ــا العريــق، أو الــذوق العصــري، بمختلــف أنماطــه  التعبيــر الإبداعــي، ســواء منهــا مــا يائــم تراثن

وفنونــه، في تكامــل بــين التقاليــد الأصيلــة، والإبداعــات العصريــة. 

ولــن يتــم حفاظنــا علــى هويتنــا، وصيانتهــا مــن مخاطــر الانغــاق والتحريــف، إلا بالفهــم الســليم 
لديننــا. ومــن ثــم مــا فتئنــا، منــذ اعتائنــا العــرش، حريصــين، بصفتنــا أميــرا للمؤمنــين، وحاميــا 
لحمــى الملــة والديــن، علــى صيانــة الهويــة الإســامية لشــعبنا، باعتبارهــا تشــكل نموذجــا مغربيــا 
ــى الوســطية  ــة، قائمــة عل ــة مالكي ــدة ســمحة ووحــدة مذهبي ــزا في الممارســة للإســام، عقي متمي
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والاعتــدال. وتفعيــا لهــذا التوجــه، قمنــا بإطــاق »اســتراتيجية« للنهوض بالشــأن الديني، عززناها 
بخطــة »ميثــاق العلمــاء«، جاعلــين في مقدمــة أهدافهــا، توفيــر الأمــن الروحــي للمملكــة، والحفــاظ 

علــى الهويــة الإســامية المغربيــة.
 

شعبي العزيز؛

 مــا فتئنــا منــذ تولينــا أمانــة قيادتــك، نضــع إصــاح القضــاء، وتخليقــه وعصرنتــه، وترســيخ 
اســتقاله، في صلــب اهتماماتنــا، ليــس فقــط لإحقــاق الحقــوق ورفــع المظالــم. وإنمــا أيضــا لتوفيــر 
منــاخ الثقــة، كمحفــز علــى التنميــة والاســتثمار. وفي هــذا الصــدد، نســجل بارتيــاح التوصــل إلــى 
ــه  ــم، فإن ــن ث ــة. وم ــه كل الظــروف المائم ــرت ل ــث تواف ــة. حي ــة القضائي ــاق لإصــاح المنظوم ميث

ــه النهائيــة. يجــب أن نتجنــد جميعــا، مــن أجــل إيصــال هــذا الإصــاح الهــام، إلــى محطت
 

ومهمــا تكــن أهميــة هــذا الإصــاح، ومــا عبأنــا لــه مــن نصــوص تنظيميــة، وآليــات فعالــة، فســيظل 
»الضميــر المســؤول« للفاعلــين فيــه، هــو المحــك الحقيقــي لإصاحــه، بــل وقــوام نجــاح هــذا القطــاع 

برمته.

شعبي العزيز؛

 لقــد تم تحقيــق المزيــد مــن التعاطــف الدولــي مــع قضيتنــا الأولــى، علــى أســاس الإلمــام بحيثيــات 
ومابســات وحدتنــا الترابيــة. الأمــر الــذي يتجلــى في الدعــم المتنامــي لمبادرتنــا الوجيهــة، المتمثلــة 

في الحكــم الذاتــي.

 وممــا نســجله في هــذا الصــدد، أن القــرار الأخيــر لمجلــس الأمــن، قــد أكــد بصفــة حازمــة، المعاييــر 
التــي لا محيــد عنهــا، للتوصــل إلــى الحــل السياســي، التوافقــي والواقعــي. كمــا يبــرز هــذا القــرار، 
بصفــة خاصــة، البعــد الإقليمــي لهــذا الخــاف، وكــذا مســؤولية الجزائــر، التــي تعــدُّ معنيــة بــه، 
ســواء علــى المســتوى السياســي، أو علــى المســتوى القانونــي الإنســاني، المتعلــق بالوضعيــة المهينــة 

لمخيمــات تنــدوف.

 وعمــا بنفــس القــرار، يتعــين ألا يتــم التعاطــي مــع مســألة حقــوق الإنســان، إلا مــن خــال 
الآليــات الوطنيــة، وخاصــة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، الــذي يحظــى بالمصداقيــة الدوليــة، 

ــأمم المتحــدة. ــاً مــع المســاطر الخاصــة ل ــة، تتفاعــل إيجابي ــادرات ســيادية قوي وبمب

 وفي مواجهــة الموقــف المتعنــت لأطــراف الأخــرى، لإبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليه، وكــذا حماتها 
التضليليــة، ســيعمل المغــرب علــى مواصلــة الديناميــة، التــي أطلقهــا علــى الصعيــد الداخلــي، والتــي 
تســعى في المقــام الأول إلــى تحقيــق المزيــد مــن الحكامــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجيــدة، 
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مــن خــال النمــوذج التنمــوي الجهــوي، الــذي يســهر علــى إعــداده المجلــس الوطنــي الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي. والــذي نتطلــع إلــى تفعيلــه، بــكل نجاعــة والتــزام.

 كمــا تتضمــن هــذه الديناميــة، في المقــام الثانــي، تعزيــز الحكامــة الترابيــة والمؤسســاتية، عبــر 
الاســتثمار الأمثــل، للآفــاق التــي تتيحهــا الجهويــة المتقدمــة.

ــة  ــة، لحماي ــة بتحســين الحكامــة السياســية الأمني ــث، فســتعنى هــذه الدينامي أمــا في المقــام الثال
الحريــات الفرديــة والجماعيــة، للمواطنــين وللممتلــكات. في إطــار مراعــاة المقتضيــات والضمانــات 

التــي يكفلهــا القانــون.

 ويتطلــب هــذا المســار المنصــف والوجيــه، مــن حيــث طبيعتــه وأبعــاده، تعبئــة كافــة القــوى الحيــة، 
ومواكبتهــا للجهــود التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة، في هــذا المجــال«.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الخامســة عشــرة 
لعيــد العــرش

الرباط - 30 يوليوز 2014

...
»أنــا لا تهمنــي الحصيلــة والأرقــام فقــط، وإنمــا يهمنــي قبــل كل شــيء، التأثيــر المباشــر والنوعــي، 

لمــا تم تحقيقــه مــن منجــزات، في تحســين ظــروف عيــش جميــع المواطنــين.

وإذا كان مــن الطبيعــي أن يتســاءل الإنســان مــع نفســه، في كل مرحلــة مــن حياتــه، فــإن إجــراء 
هــذه الوقفــة مــع الــذات، تعــد ضروريــة بالنســبة لخديمــك الأول، الــذي يتحمــل أمانــة أكثــر مــن 

ــي. ــون مغرب 35 ملي

ذلــك أننــي، مــن منطلــق الأمانــة العظمــى التــي أتحملهــا، كملــك لجميــع المغاربــة، أتســاءل يوميــا، بــل 
في كل لحظــة، وعنــد كل خطــوة، أفكــر وأتشــاور قبــل اتخــاذ أي قــرار، بخصــوص قضايــا الوطــن 
والمواطنــين: هــل اختياراتنــا صائبــة؟ ومــا هــي الأمــور التــي يجــب الإســراع بهــا، وتلــك التــي يجــب 

تصحيحهــا؟ ومــا هــي الأوراش والإصاحــات التــي ينبغــي إطاقهــا؟

أمــا إذا كان الإنســان يعتقــد أنــه دائمــا علــى صــواب، أو أنــه لا يخطــئ، فــإن هــذا الطريــق ســيؤدي 
بــه إلــى الانــزلاق والســقوط في الغــرور.

ومــن هنــا، فــإن مــن حقنــا جميعــا أن نتســاءل: هــل مــا نــراه مــن منجــزات، ومــن مظاهــر التقــدم، 
قــد أثــر بالشــكل المطلــوب والمباشــر علــى ظــروف عيــش المغاربــة؟ وهــل المواطــن المغربــي، كيفمــا 
كان مســتواه المــادي والاجتماعــي، وأينمــا كان، في القريــة أو في المدينــة، يشــعر بتحســن ملمــوس في 

حياتــه اليوميــة، بفضــل هــذه الأوراش والإصاحــات؟«.

ــة والنجاعــة، وعــن أفضــل الســبل،  ــا بطــرح هــذه التســاؤلات، إنمــا نبحــث دائمــا عــن الفعالي إنن
ــى حــد ســواء. ــف المنجــزات، عل ــة مــن مختل ــع المغارب ليســتفيد جمي

 فالتســاؤل وإجــراء هــذه الوقفــة مــع الــذات، لا يعنــي الشــك أو التــردد، أو عــدم وضــوح الرؤيــة. بــل 
علــى العكــس مــن ذلــك، فطريقنــا واضــح، واختياراتنــا مضبوطــة. فنحــن نعــرف أنفســنا، ونعــرف 

مــاذا نريــد، وإلــى أيــن نســير.
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شعبي العزيز؛

إن الوقــوف علــى أحــوال الأمــة، يتيــح لنــا الفرصــة لتحديــد مــدى التقــدم الــذي حققنــاه، وذلــك 
باســتعمال جميــع الآليــات المعروفــة، لقيــاس هــذه التطــورات.

 فقــد ســبق لنــا أن قمنــا، ســنة 2005، بوقفــة مــع الــذات، مــن خــال تقريــر الخمســينية، لتقييــم 
المنجــزات، وتحديــد الاختــالات، ومعرفــة مســتوى التطلعــات، منــذ بدايــة عهــد الاســتقال، بهــدف 

وضــع سياســات عموميــة أكثــر نجاعــة.

واليــوم، وبعــد مــرور 15 ســنة علــى تولينــا العــرش، أرى أنــه مــن واجبنــا تجديــد هــذه الوقفــة 
الوطنيــة.

 
في الواقــع، يجمــع الخبــراء والمهتمــون، الوطنيــون والدوليــون، علــى أن المغــرب عــرف، خــال هــذه 

الفتــرة، تقدمــا كبيــرا في مختلــف المجــالات.

فــا أحــد يمكنــه أن ينكــر التطــور الديمقراطــي، الــذي يجســده دســتور 2011، ومنظومــة الحقــوق 
والحريــات التــي تتوفــر عليهــا بادنــا، والإقــدام علــى ورش الجهويــة المتقدمــة. غيــر أن الأثــر 
ــة لتفعيلهــا. ــا بحســن تنزيلهــا، وبالنخــب المؤهل الملمــوس لهــذه الإصاحــات وغيرهــا، يبقــى رهين

ــى ســبيل  ــي تم إنجازهــا، وعل ــرى، الت ــة الكب ــات التحتي ــن لأي أحــد أن يتجاهــل البني ــا لا يمك كم
المثــال، فهــل كان بإمــكان المغاربــة، وأنــا في مقدمتهــم، أن يتخيلــوا بــأن بادهــم تتوفــر علــى أكبــر 
مينــاء بحــوض المتوســط، وعلــى أكبــر محطــة للطاقــة الشمســية في العالــم؟ وهــل كان بإمــكان أي 

مواطــن أن يتنقــل عبــر الطريــق الســيار، مــن أكاديــر إلــى طنجــة، أو مــن الجديــدة إلــى وجــدة؟

أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فقــد عرفــت نســبة النمــو ارتفاعــا ملحوظــا، بفضــل اعتمــاد 
مخططــات قطاعيــة طموحــة، كمخطــط المغــرب الأخضــر، ومخطــط الإقــاع الصناعــي، وغيرهــا.

 بيــد أن هــذا التقــدم لــم يكــن علــى حســاب النهــوض بالتنميــة البشــرية، التــي يشــهدها المســتفيدون 
ــم، وبدورهــا في  ــة، بأثرهــا المباشــر في تحســين ظــروف حياته ــكل مناطــق المملك ــا، ب مــن برامجه

محاربــة مظاهــر الفقــر والإقصــاء والتهميــش ببادنــا.

ويبقــى الســؤال المطــروح: مــاذا فعلنــا بمــا حققنــاه مــن تقــدم؟ هــل ســاهم فقــط في زيــادة مســتوى 
الاســتهاك، أم أننــا وظفنــا ذلــك في تحقيــق الرخــاء المشــترك لــكل المغاربــة؟ وإلــى أي درجــة 

انعكــس هــذا التقــدم علــى تحســين مســتوى عيــش المواطنــين؟
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 شعبي العزيز؛

ــر  ــا لاعتمــاد معايي ــغ درجــة مــن النضــج، تؤهلن ــي، قــد بل ــا نعتقــد أن النمــوذج التنمــوي المغرب إنن
متقدمــة وأكثــر دقــة، لتحديــد جــدوى السياســات العموميــة، والوقــوف علــى درجــة تأثيرها الملموس 

علــى حيــاة المواطنــين.

وهــو مــا أكــده البنــك الدولــي، الــذي أبــرز أن القيمــة الإجماليــة للمغــرب، شــهدت خــال الســنوات 
الأخيــرة، ارتفاعــا ملموســا، وخاصــة بفضــل النمــو الكبيــر لرأســماله غيــر المــادي.

 ويعتبــر الرأســمال البشــري غيــر المــادي مــن أحــدث المعاييــر المعتمــدة دوليــا، لقيــاس القيمــة 
الإجماليــة للــدول.

وكمــا هــو معــروف، فقــد شــهدت المعاييــر التــي يعتمدهــا المختصــون في المجالــين الاقتصــادي 
والمالــي لقيــاس الثــروة، عــدة تطــورات.

فقــد كانــت القيمــة الإجماليــة للــدول تقــاس ســابقا، حســب مواردهــا الطبيعيــة، ثــم علــى أســاس 
المعطيــات المتعلقــة بالنــاتج الداخلــي الخــام، الــذي يعكــس بــدوره مســتوى عيــش المواطــن.

 وبعــد ذلــك، تم اعتمــاد مؤشــرات التنميــة البشــرية، لمعرفــة مســتوى الرخــاء لــدى الشــعوب، ومــدى 
اســتفادتها مــن ثــروات بلدانهــا. وخــال تســعينات القــرن الماضــي، بــدأ العمــل باحتســاب الرأســمال 

غيــر المــادي كمكــون أساســي، منــذ ســنة 2005، مــن طــرف البنــك الدولــي.

ــار مــن طــرف  ــين الاعتب ــم أخذهــا بع ــي لا يت ــى احتســاب المؤهــات، الت ــار عل ــز هــذا المعي ويرتك
المقاربــات الماليــة التقليديــة.

ويتعلــق الأمــر هنــا بقيــاس الرصيــد التاريخــي والثقــافي لأي بلــد، إضافــة إلــى مــا يتميــز بــه مــن 
رأســمال بشــري واجتماعــي، والثقــة والاســتقرار، وجــودة المؤسســات، والابتــكار والبحــث العلمــي، 

والإبــداع الثقــافي والفنــي، وجــودة الحيــاة والبيئــة وغيرهــا.

فالأمــن والاســتقرار مثــا، همــا أســاس الإنتــاج والثــروة. والثقــة والمصداقيــة همــا عمــاد تحفيــز 
الاســتثمار. إلا أن هــذه المؤهــات لا يظهــر لهــا أثــر في القيمــة الإجماليــة للــدول.

فقــد ســبق للبنــك الدولــي أن أنجــز في 2005 و2010 دراســتين لقيــاس الثــروة الشــاملة لحوالــي 
120 دولــة، مــن بينهــا المغــرب. وقــد تم تصنيــف بادنــا في المراتــب الأولــى علــى الصعيــد الإفريقــي، 

وبفــارق كبيــر عــن بعــض دول المنطقــة.
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غيــر أننــي بعــد الاطــاع علــى الأرقــام والإحصائيــات، التــي تتضمنهــا هاتــين الدراســتين، والتــي 
تبــرز تطــور ثــروة المغــرب، أتســاءل باســتغراب مــع المغاربــة: أيــن هــي هــذه الثــروة؟ وهــل اســتفاد 

منهــا جميــع المغاربــة، أم أنهــا همــت بعــض الفئــات فقــط؟

الجــواب علــى هــذه الأســئلة لا يتطلــب تحليــا عميقــا: إذا كان المغــرب قــد عــرف تطــورا ملموســا، 
فــإن الواقــع يؤكــد أن هــذه الثــروة لا يســتفيد منهــا جميــع المواطنــين. ذلــك أننــي ألاحــظ، خــال 

جولاتــي التفقديــة، بعــض مظاهــر الفقــر والهشاشــة، وحــدة الفــوارق الاجتماعيــة بــين المغاربــة.

ومــن هنــا، وللوقــوف علــى حقيقــة الوضــع، نوجــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
بتعــاون مــع بنــك المغــرب، ومــع المؤسســات الوطنيــة المعنيــة، وبتنســيق مــع المؤسســات الدوليــة 
المختصــة، للقيــام بدراســة، لقيــاس القيمــة الإجماليــة للمغــرب، مــا بــين 1999 ونهايــة 2013.

إن الهــدف مــن هــذه الدراســة ليــس فقــط إبــراز قيمــة الرأســمال غيــر المــادي لبادنــا، وإنمــا 
ــم اســتفادة  ــك لتعمي ــة، وذل ــار أساســي خــال وضــع السياســات العمومي ــاده كمعي لضــرورة اعتم

ــم. ــروات وطنه ــة مــن ث ــع المغارب جمي

وإننــا نتطلــع لأن تقــدم هــذه الدراســة تشــخيصا موضوعيــا لأوضــاع، وتوصيــات عمليــة للنهــوض 
. بها

وحتــى لا يبقــى التقريــر الختامــي لهــذه الدراســة حبــرا علــى ورق، أو مــادة لاســتهاك الإعامــي 
فقــط، فقــد قررنــا أن يتــم نشــره علــى أوســع نطــاق، داعــين الحكومــة والبرلمــان، وكل المؤسســات 
المعنيــة، والقــوى الحيــة لأمــة لانكبــاب علــى دراســة التوصيــات البنــاءة التــي يتضمنهــا، والعمــل 

علــى تفعيلهــا.

 وبمــا أن قيــاس الثــروة غيــر الماديــة، يعتبــر آليــة للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار، فإننــا ندعــو لأن 
يشــمل الإحصــاء العــام للســكان، الــذي ســيتم القيــام بــه خــال هــذه الســنة، المؤشــرات المتعلقــة 

بالرأســمال غيــر المــادي للمغــرب، بمختلــف مكوناتــه«.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى السادســة عشــرة 
لعيــد العــرش 

الرباط  - 30 يوليوز 2015

...» إننــي حريــص علــى أن يســتفيد جميــع المواطنــين مــن خيــرات الوطــن. وكمــا عاهدتكــم، 
ســأواصل العمــل إلــى آخــر رمــق، مــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــة. فطموحنــا مــن أجــل إســعاد شــعبنا 
ــا  ــا يســركم يســعدني. وم ــا يصيبكــم يمســني، وم ــي: م ــا تعيشــونه يهمن ــه حــدود. فــكل م ــس ل لي
يشــغلكم أضعــه دائمــا في مقدمــة انشــغالاتي. ومــن هــذا المنطلــق لابــد مــن إجــراء وقفــة للتوصــل 

ــة. ــاة الوطني ــة تلحــق بالركــب، وتندمــج في الحي ــة بجعــل هــذه الفئ ــدة، كفيل ــول جدي ــى حل إل

ــة،  ــدف مــن كل الإصاحــات السياســية والاجتماعي ــة المواطــن اله ــة كرام ــا مــن صيان ــذا، جعلن ل
والمبــادرات التنمويــة. فإقامــة المؤسســات، علــى أهميتهــا، ليســت غايــة في حــد ذاتهــا. كمــا أن النمــو 

الاقتصــادي لــن يكــون لــه أي معنــى، إذا لــم يؤثــر في تحســين ظــروف عيــش المواطنــين.

ورغــم التطــور الــذي حققتــه بادنــا، فــإن مــا يحــز في نفســي، تلــك الأوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها 
البعيــدة والمعزولــة؛ وخاصــة بقمــم الأطلــس والريــف، والمناطــق  بعــض المواطنــين في المناطــق 

ــرى في الســهول والســواحل. ــة والواحــات، وببعــض الق ــة والجاف الصحراوي

إننــا نــدرك حجــم الخصــاص المتراكــم، منــذ عقــود، بهــذه المناطــق، رغــم كل المبــادرات والمجهــودات. 
لــذا، عاهدنــا الله، منــذ تحملنــا أمانــة قيادتــك، شــعبي العزيــز، ألا ندخــر أي جهــد مــن أجــل 

تحســين أوضــاع ســكان هــذه المناطــق، والتخفيــف مــن معاناتهــم.

ــا تكليــف وزيــر الداخليــة، بصفتــه  ــة، وتعزيــزا للمبــادرات التــي ســبق إطاقهــا، قررن ولهــذه الغاي
الوصــي علــى الجماعــات الترابيــة، للقيــام بدراســة ميدانيــة شــاملة، لتحديــد حاجيــات كل دوار، 
وكل منطقــة، مــن البنيــات التحتيــة، والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، ســواء في مجــال التعليــم 

والصحــة، أو المــاء والكهربــاء والطــرق القرويــة وغيرهــا.

وقــد شــملت هــذه الدراســة كل جهــات المملكــة، حيــث تم تحديــد أزيــد مــن 29 ألــف دوار، في 1272 
جماعــة تعانــي مــن الخصــاص؛ وتم وضــع المناطــق والمجــالات حســب الأســبقية. 

كمــا تمــت دراســة حوالــي 20800 مشــروع، تســتهدف أزيــد مــن 12 مليــون مواطــن يقطنــون بأكثــر 
مــن 24 ألــف دوار، وبميزانيــة إجماليــة تبلــغ حوالــي 50 مليــار درهــم. ولضمــان النجــاح لهــذا 
ــى  ــوم عل ــة لوضــع مخطــط عمــل مندمــج، يق ــا ندعــو الحكوم ــورش الاجتماعــي الطمــوح، فإنن ال
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الشــراكة بــين مختلــف القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات المعنيــة، لتوفيــر وســائل تمويــل المشــاريع، 
وتحديــد برمجــة مضبوطــة لإنجازهــا.

ــة البشــرية، وفي  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــد للمب  ويمكــن إدمــاج هــذه المشــاريع ضمــن التوجــه الجدي
ــة للمجالــس الجهويــة والمحليــة، لمــا أصبحــت تتوفــر عليــه مــن مــوارد هامــة  إطــار البرامــج المقبل
واختصاصــات واســعة. فالجهويــة التــي نريدهــا يجــب أن تقــوم علــى الاجتهــاد في إيجــاد الحلــول 
المائمــة لــكل منطقــة، حســب خصوصياتهــا ومواردهــا، وفــرص الشــغل التــي يمكــن أن توفرهــا، 
والصعوبــات التنمويــة التــي تواجههــا. والجهــة يجــب أن تشــكل قطبــا للتنميــة المندمجــة، في إطــار 
ــى  ــوازن والتكامــل بــين مناطقهــا، وبــين مدنهــا وقراهــا، بمــا يســاهم في الحــد مــن الهجــرة إل الت

المــدن.

شعبي العزيز؛

ــة  ــروي، والمناطــق الصعب ــم الق ــى ســكان العال ــا لا تقتصــر فقــط عل ــة بأوضــاع مواطنين إن العناي
والبعيــدة؛ وإنمــا تشــمل، أيضــا، النهــوض بالمناطــق الهامشــية، والأحيــاء العشــوائية بضواحــي 
المــدن. لــذا، ركزنــا مشــاريع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية علــى التصــدي لمظاهــر العجــز 
الاجتماعــي بهــا. كمــا وجهنــا الحكومــة لإعطــاء المزيــد مــن الأهميــة للسياســات الاجتماعيــة.

غيــر أن اهتمامنــا بأوضــاع المواطنــين في الداخــل لا يعادلــه إلا حرصنــا علــى رعايــة شــؤون أبنائنــا 
المقيمــين بالخــارج، وتوطيــد تمســكهم بهويتهــم، وتمكينهــم مــن المســاهمة في تنميــة وطنهــم. لقــد 
وقفــت، خــال الزيــارات التــي أقــوم بهــا إلــى الخــارج، وعندمــا ألتقــي ببعــض أفــراد جاليتنــا بــأرض 
الوطــن، علــى انشــغالاتهم الحقيقيــة وتطلعاتهــم المشــروعة. وقــد كنــا نعتقــد أنهــم يواجهــون بعــض 
الصعوبــات داخــل المغــرب فقــط. بــل إن عــددا منهــم يشــتكون، أيضــا، مــن مجموعــة مــن المشــاكل 
في تعاملهــم مــع البعثــات القنصليــة المغربيــة بالخــارج.  فبعــض القناصلــة، وليــس الأغلبيــة، ولله 
الحمــد، عــوض القيــام بعملهــم علــى الوجــه المطلــوب، ينشــغلون بقضاياهــم الخاصــة أو بالسياســة. 

وقــد عبــر لــي عــدد مــن أبنــاء الجاليــة عــن اســتيائهم مــن ســوء المعاملــة ببعــض القنصليــات، ومــن 
ضعــف مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا لهــم، ســواء مــن حيــث الجــودة أو احتــرام الآجــال أو بعــض 

العراقيــل الإداريــة.

وهنــا نثيــر انتبــاه وزيــر الخارجيــة إلــى ضــرورة العمــل، بــكل حزم، لوضــع حد لاختالات والمشــاكل 
التــي تعرفهــا بعــض القنصليــات. فمــن جهــة، يجــب إنهــاء مهــام كل مــن يثبــت في حقــه التقصيــر 
ــة أخــرى، يجــب الحــرص  ــم. ومــن جه ــة أو ســوء معاملته ــح أفــراد الجالي أو الاســتخفاف بمصال
علــى اختيــار القناصلــة الذيــن تتوفــر فيهــم شــروط الكفــاءة والمســؤولية، والالتــزام بخدمــة أبنائنــا 

بالخــارج.
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غيــر أن مشــاعر الغــن تــزداد لديهــم عندمــا يقارنــون بــين مســتوى الخدمــات التــي توفرهــا 
المصالــح الإداريــة والاجتماعيــة لــدول الإقامــة، وطريقــة التعامــل معهــم، وبــين تلــك التــي يتلقونهــا 
داخــل البعثــات الوطنيــة. فــإذا لــم يتمكنــوا مــن قضــاء أغراضهــم، فإنــه يجــب، علــى الأقــل، حســن 

ــرام. ــأدب واحت اســتقبالهم ومعاملتهــم ب

وعلــى ســبيل المثــال، فإنهــم يعانــون مــن البــطء في تســجيل الأســماء بالحالــة المدنيــة، وفي تصحيــح 
الأخطــاء، مــع مــا يقتضيــه الأمــر مــن وقــت وتكاليــف ماليــة. وفيمــا يتعلــق باختيــار الأســماء أيضــا، 
فــإن اللجنــة العليــا للحالــة المدنيــة مطالبــة بالاجتهــاد لإيجــاد حلــول معقولــة للحــالات التــي تعــرض 
عليهــا، في إطــار مــن المرونــة والتفهــم. كمــا يجــب وضــع حــد للضغــوط التــي يخضعــون لهــا أحيانــا 

لفــرض بعــض الأســماء عليهــم.

 ونفــس الشــيء بالنســبة لمعالجــة بــطء وتعقيــد مســطرة تجديــد الوثائــق الرســمية والمصادقــة 
عليهــا. وبصفــة عامــة، يتعــين تحســين التواصــل والتعامــل مــع أفــراد الجاليــة بالخــارج، وتقريــب 

ــم. ــة حقوقه ــم وصيان ــرام كرامته ــث المســاطر، واحت ــم، وتبســيط وتحدي الخدمــات منه

أمــا في مــا يخــص المشــاكل التــي يعيشــها بعــض المهاجريــن عنــد عودتهــم لأرض الوطــن، فإننــا نؤكــد 
علــى ضــرورة التعامــل، بــكل حــزم وصرامــة، مــع كل مــن يحــاول التاعــب بمصالحهــم أو اســتغال 

ظروفهم.

ورغــم كل مــا يواجهونــه مــن صعوبــات، فإننــا نســجل، بارتيــاح، تزايــد عــدد الذيــن يعــودون منهــم، 
كل ســنة، لزيــارة بلدهــم وأحبابهــم.

 لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، وحرصنا على حماية مصالحهم.
ولتعزيــز مشــاركة مغاربــة الخــارج في الحيــاة الوطنيــة، ندعــو لتفعيــل مقتضيــات الدســتور المتعلقــة 

بإدمــاج ممثليهــم في المؤسســات الاستشــارية، وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية.

كمــا نجــدد الدعــوة لبلــورة اســتراتيجية مندمجــة تقــوم علــى التفاعــل والتنســيق بــين المؤسســات 
الوطنيــة المختصــة بقضايــا الهجــرة، وجعلهــا أكثــر نجاعــة في خدمــة مصالــح مغاربــة الخــارج، بمــا 
في ذلــك الاســتفادة مــن التجربــة والخبــرة التــي راكمهــا مجلــس الجاليــة، مــن أجــل إقامــة مجلــس 

يســتجيب لتطلعــات أبنائنــا بالخــارج.

 شعبي العزيز؛

في ســياق الإصاحــات التــي دأبنــا علــى القيــام بهــا مــن أجــل خدمــة المواطــن، يظــل إصــاح التعليــم 
عمــاد تحقيــق التنميــة، ومفتــاح الانفتــاح والارتقــاء الاجتماعــي، وضمانــة لتحصــين الفــرد والمجتمــع 
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مــن آفــة الجهــل والفقــر، ومــن نزوعــات التطــرف والانغــاق. لــذا، مــا فتئنــا ندعــو لإصــاح جوهري 
لهــذا القطــاع المصيــري، بمــا يعيــد الاعتبــار للمدرســة المغربيــة، ويجعلهــا تقــوم بدورهــا التربــوي 
والتنمــوي المطلــوب. ولهــذه الغايــة، كلفنــا المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بتقييم 
تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، وبلــورة منظــور اســتراتيجي شــامل لإصــاح المنظومــة 

التربويــة ببادنــا.

ولفهــم مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الإصــاح، نطــرح الســؤال: هــل التعليــم الــذي يتلقــاه أبناؤنــا اليــوم، 
ــا يجــب التحلــي بالجديــة والواقعيــة،  في المــدارس العموميــة، قــادر علــى ضمــان مســتقبلهم؟ وهن
والتوجــه للمغاربــة بــكل صراحــة:  لمــاذا يتســابق العديــد منهــم لتســجيل أبنائهــم بمؤسســات البعثات 

الأجنبيــة والمــدارس الخاصــة، رغــم تكاليفهــا الباهظة؟ 

الجــواب واضــح: لأنهــم يبحثــون عــن تعليــم جيــد ومنفتــح يقــوم علــى الحــس النقــدي، وتعلــم اللغات، 
ويوفــر لأبنائهــم فــرص الشــغل والانخــراط في الحيــاة العملية.

وخافــا لمــا يدعيــه البعــض، فالانفتــاح علــى اللغــات والثقافــات الأخــرى لــن يمــس بالهويــة الوطنيــة، 
ــة، ولله الحمــد، عريقــة وراســخة، وتتميــز  ــة المغربي ــل العكــس، سيســاهم في إغنائهــا، لأن الهوي ب

بتنــوع مكوناتهــا الممتــدة مــن أوروبــا إلــى أعمــاق إفريقيا.  

 ورغــم أننــي درســت في مدرســة مغربيــة، وفــق برامــج ومناهــج التعليــم العمومــي، فإنــه ليــس لــدي 
أي مشــكل مــع اللغــات الأجنبيــة.

 والدســتور الــذي صــادق عليــه المغاربــة يدعــو لتعلــم وإتقــان اللغــات الأجنبيــة لأنهــا وســائل 
العصــر. علــى حضــارة  والانفتــاح  المعرفــة،  والانخــراط في مجتمــع  للتواصــل، 

  
 كما أن الأجانب يعترفون بقدرة المغاربة وبراعتهم في إتقان مختلف اللغات.

 لــذا، فــإن إصــاح التعليــم يجــب أن يظــل بعيــدا عــن الأنانيــة، وعــن أي حســابات سياســية ترهــن 
مســتقبل الأجيــال الصاعــدة، بدعــوى الحفــاظ علــى الهويــة.

فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا.

ــم مــن اكتســاب المعــارف  ــا، فــإن إصــاح التعليــم يجــب أن يهــدف أولا إلــى تمكــين المتعل ومــن هن
والمهــارات، وإتقــان اللغــات الوطنيــة والأجنبيــة، لاســيما في التخصصــات العلميــة والتقنيــة التــي 
ــن يســتقيم إلا بالتحــرر مــن  ــا أن الإصــاح المنشــود ل ــع، كم ــاج في المجتم ــواب الاندم ــه أب ــح ل تفت
ــم  ــذ وأســرته، وأن مــن ل ــاة أو مــوت بالنســبة للتلمي ــا هــي مســألة حي عقــدة أن شــهادة الباكالوري

يحصــل عليهــا قــد ضــاع مســتقبله.
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وبطبيعــة الحــال فــإن بعــض المواطنــين لا يريــدون التوجــه للتكويــن المهنــي لأنــه في نظرهــم ينقــص 
مــن قيمتهــم، وأنــه لا يصلــح إلا للمهــن الصغيــرة، بــل يعتبرونــه ملجــأ لمــن لــم ينجحــوا في دراســتهم.

فعلينــا أن نذهــب إليهــم لتغييــر هــذه النظــرة الســلبية، ونوضــح لهــم بــأن الإنســان يمكــن أن يرتقــي 
وينجــح في حياتــه دون الحصــول علــى شــهادة الباكالوريــا.

كما علينا أن نعمل بكل واقعية من أجل إدماجهم في الدينامية التي يعرفها هذا القطاع.

فالمغاربــة لا يريــدون ســوى الاطمئنــان علــى مســتقبل أبنائهــم بأنهــم يتلقــون تكوينــا يفتــح لهــم 
ــواب ســوق الشــغل. أب

ــه  ــة، فإن ــوم هــو قطــب الرحــى في كل القطاعــات التنموي ــح الي ــي قــد أصب ــن المهن وبمــا أن التكوي
ينبغــي الانتقــال مــن التعليــم الأكاديمــي التقليــدي إلــى تكويــن مــزدوج يضمــن للشــباب الحصــول 

علــى عمــل.
وفي هــذا الإطــار، يجــب تعزيــز معاهــد التكويــن في مختلــف التخصصــات، في التكنولوجيــات 
والبنــاء  الطبيــة، والفاحــة والســياحة  المهــن  الســيارات والطائــرات، وفي  الحديثــة، وصناعــة 

وغيرهــا.

وبمــوازاة ذلــك يجــب توفيــر تكويــن مهنــي متجــدد وعالــي الجــودة، ولا ســيما في التخصصــات التــي 
تتطلــب دراســات عليــا.

وممــا يبعــث علــى الارتيــاح، المســتوى المشــرف الــذي وصــل إليــه المغاربــة في مختلــف التخصصــات 
المهنيــة.

وهــو مــا جعــل بادنــا تتوفــر علــى يــد عاملــة ذات كفــاءات عاليــة، مؤهلــة للعمــل في مختلــف 
المقــاولات العالميــة، خاصــة منهــا التــي تختــار المغــرب لتوســيع اســتثماراتها وزيــادة إشــعاعها.
ولضمــان النجــاح للمنظــور الاســتراتيجي للإصــاح، فإنــه يجــب علــى الجميــع تملكــه، والانخــراط 

الجــاد في تنفيــذه.

ــون  ــاد قان ــن خــال اعتم ــزم، م ــي مل ــدي وطن ــا ندعــو لصياغــة هــذا الإصــاح في إطــار تعاق كم
-إطــار يحــدد الرؤيــة علــى المــدى البعيــد، ويضــع حــدا للدوامــة الفارغــة لإصــاح الإصــاح، إلــى 

مــا لا نهايــة.

ــا  ــف الإشــكالات والقضاي ــي، في مختل ــا الإيجاب ــا، أيضــا، في انخراطه ــة بادن ــى مصداقي »وتتجل
التــي تشــغل المجتمــع الدولــي. فاحتضــان المغــرب لعــدد مــن المنتديــات العالميــة تهــم حقــوق الإنســان، 
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والهجــرة، وريــادة الأعمــال، ومحاربــة الإرهــاب، والتغيــرات المناخيــة، كلهــا تظاهــرات تبــرز الثقــة 
والمصداقيــة التــي يحظــى بهمــا عالميــا. كمــا أن الإجابــات التــي تقدمهــا بادنــا لمعالجــة هــذه 

القضايــا الكونيــة تشــكل مســاهمة نوعيــة في الجهــود الدوليــة لإيجــاد حلــول موضوعيــة لهــا.

شعبي العزيز؛

إن مذهبنــا في الحكــم يقــوم علــى خدمــة المواطــن، وتحصــين هويتــه، وصيانــة كرامتــه، والتجــاوب 
ــا، فــإن خديمــك الأول ســيظل  ــق العهــد المشــترك بينن ــه المشــروعة. ومــن منطل ــاء مــع تطلعات البن
حريصــا علــى مواصلــة العمــل الجماعــي، مــن أجــل مغــرب الوحــدة والتنميــة، والمســاواة في الحقــوق 

والواجبــات، وفي الاســتفادة مــن خيــرات الوطــن.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســابعة عشــرة 
لعيــد العــرش 

30 يوليوز 2016

...
»لقــد تمكنــا خــال الســبعة عشــرة ســنة الماضيــة مــن إنجــاز إصاحــات سياســية عميقــة وأوراش 

اقتصاديــة كبــرى ومشــاريع للتنميــة البشــرية غيــرت وجــه المغــرب.

غيــر أن هنــاك الكثيــر ممــا يجــب القيــام بــه خاصــة ونحــن علــى أبــواب مرحلــة جديــدة ســتنطلق 
مــع الانتخابــات التشــريعية المقبلــة.

الدســتور وحســن ســير المؤسســات وعلــى صيانــة الاختيــار  الســاهر علــى احتــرام  وبصفتــي 
الديمقراطــي، فإننــي لا أشــارك في أي انتخــاب، ولا أنتمــي لأي حــزب. فأنــا ملــك لجميــع المغاربــة 

مرشــحين، وناخبــين، وكذلــك الذيــن لا يصوتــون.

كمــا أننــي ملــك لــكل الهيئــات السياســية، دون تمييــز أو اســتثناء. وكمــا قلــت في خطــاب ســابق، 
فالحــزب الوحيــد الــذي أعتــز بالانتمــاء إليــه هــو المغــرب.

ومــن تم، فشــخص الملــك، يحظــى بمكانــة خاصــة في نظامنــا السياســي. وعلــى جميــع الفاعلــين، 
مرشــحين وأحزابــا، تفــادي اســتخدامه في أي صراعــات انتخابيــة أو حزبيــة.

إننــا أمــام مناســبة فاصلــة لإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا: مــن مرحلــة كانــت فيهــا الأحــزاب تجعــل من 
الانتخــاب آليــة للوصــول لممارســة الســلطة، إلــى مرحلــة تكــون فيهــا الكلمــة للمواطــن، الــذي عليــه 

أن يتحمــل مســؤوليته، في اختيــار ومحاســبة المنتخبــين.

فالمواطــن هــو الأهــم في العمليــة الانتخابيــة وليــس الأحــزاب والمرشــحين. وهــو مصــدر الســلطة 
التــي يفوضهــا لهــم. ولــه أيضــا ســلطة محاســبتهم أو تغييرهــم، بنــاء علــى مــا قدمــوه خــال مــدة 

انتدابهم. 

لــذا أوجــه النــداء لــكل الناخبــين، بضــرورة تحكيــم ضمائرهــم، واســتحضار مصلحــة الوطــن 
والمواطنــين، خــال عمليــة التصويــت بعيــدا عــن أي اعتبــارات كيفمــا كان نوعهــا.
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كمــا أدعــو الأحــزاب لتقــديم مرشــحين، تتوفــر فيهــم شــروط الكفــاءة والنزاهــة، وروح المســؤولية 
والحــرص علــى خدمــة المواطــن.

فأحــزاب الأغلبيــة مطالبــة بالدفــاع عــن حصيلــة عملهــا خــال ممارســتها للســلطة، في حــين يجــب 
علــى أحــزاب المعارضــة تقــديم النقــد البنــاء واقتــراح البدائــل المعقولــة في إطــار تنافــس مســؤول 

مــن أجــل إيجــاد حلــول ملموســة، للقضايــا والمشــاكل الحقيقيــة للمواطنــين.

ومــن جانبهــا فــإن الإدارة التــي تشــرف علــى الانتخابــات تحــت ســلطة رئيــس الحكومــة، ومســؤولية 
ــان نزاهــة وشــفافية  ــا، في ضم ــام بواجبه ــات، مدعــوة للقي ــدل والحري ــر الع ــة ووزي ــر الداخلي وزي

المســار الانتخابــي.

وفي حالــة وقــوع بعــض التجــاوزات، كمــا هــو الحــال في أي انتخابــات، فــإن معالجتهــا يجــب أن تتــم 
طبقــا للقانــون، مــن طــرف المؤسســات القضائيــة المختصــة.

غيــر أن مــا يبعــث علــى الاســتغراب، أن البعــض يقــوم بممارســات تتنافــى مــع مبــادئ وأخاقيــات 
العمــل السياســي، ويطلــق تصريحــات ومفاهيــم تســيء لســمعة ا لوطــن، وتمــس بحرمــة ومصداقيــة 

المؤسســات، في محاولــة لكســب أصــوات وتعاطــف الناخبــين.

ــرة  ــا فت ــي تعرفه ــرة، الت ــات والتجــاوزات الخطي ــه لبعــض التصرف ــا أيضــا، أن أنب ــي هن ولا يفوتن
الانتخابــات، والتــي يتعــين محاربتهــا، ومعاقبــة مرتكبيهــا.

فبمجــرد اقتــراب موعــد الانتخابــات، وكأنهــا القيامــة، لا أحــد يعــرف الآخــر. والجميــع حكومــة 
وأحزابــا، مرشــحين وناخبــين، يفقــدون صوابهــم، ويدخلــون في فوضــى وصراعــات، لا عاقــة لهــا 

بحريــة الاختيــار، التــي يمثلهــا الانتخــاب.

وهنــا أقــول للجميــع، أغلبيــة ومعارضــة: كفــى مــن الركــوب علــى الوطــن، لتصفيــة حســابات 
شــخصية، أو لتحقيــق أغــراض حزبيــة ضيقــة.

شعبي العزيز،

إن تمثيــل المواطنــين في مختلــف المؤسســات والهيئــات، أمانــة جســيمة. فهــي تتطلــب الصــدق 
والمســؤولية، والحــرص علــى خدمــة المواطــن، وجعلهــا فــوق أي اعتبــار.

ــوم  ــزام بالمفه ــع الالت ــن الجمي ــب م ــام بالمســؤولية، يتطل ــإن القي ــرات، ف ــك عــدة م ــا ذل ــا أكدن وكم
الجديــد للســلطة، الــذي أطلقنــاه منــذ أن تولينــا العــرش.
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ومفهومنــا للســلطة هــو مذهــب في الحكــم، لا يقتصــر، كمــا يعتقــد البعــض، علــى الــولاة والعمــال 
والإدارة الترابيــة. وإنمــا يهــم كل مــن لــه ســلطة، ســواء كان منتخبــا، أو يمــارس مســؤولية عموميــة، 

كيفمــا كان نوعهــا.

والمفهــوم الجديــد للســلطة يعنــي المســاءلة والمحاســبة، التــي تتــم عبــر آليــات الضبــط والمراقبــة، 
وتطبيــق القانــون. وبالنســبة للمنتخبــين فــإن ذلــك يتــم أيضــا، عــن طريــق الانتخــاب، وكســب ثقــة 

المواطنــين.
كمــا أن مفهومنــا للســلطة يقــوم علــى محاربــة الفســاد بــكل أشــكاله: في الانتخابــات والإدارة 

والقضــاء، وغيرهــا. وعــدم القيــام بالواجــب، هــو نــوع مــن أنــواع الفســاد.

ــع اســتعمال  ــه تم تميي ــر أن ــة. غي ــع المغارب ــم يكــن يومــا مــن طب والفســاد ليــس قــدرا محتومــا. ول
مفهــوم الفســاد، حتــى أصبــح وكأنــه شــيء عــادي في المجتمــع. 

والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصو م منه، سوى الأنبياء والرسل والمائكة.
وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات.

ولا أحــد يســتطيع ذلــك بمفــرده، ســواء كان شــخصا، أو حزبــا، أو منظمــة جمعويــة. بــل أكثــر مــن 
ذلــك، ليــس مــن حــق أي أحــد تغييــر الفســاد أو المنكــر بيــده، خــارج إطــار القانــون. 

فمحاربــة الفســاد هــي قضيــة الدولــة والمجتمــع: الدولــة بمؤسســاتها، مــن خــال تفعيــل الآليــات 
القانونيــة لمحاربــة هــذه الظاهــرة الخطيــرة، وتجــريم كل مظاهرهــا، والضــرب بقــوة علــى أيــدي 

المفســد يــن.

ــا،  ــى الابتعــاد عنه ــة عل ــا، وفضــح ممارســيها، والتربي ــه، مــن خــال رفضه ــكل مكونات والمجتمــع ب
ــة، القائمــة علــى العفــة والنزاهــة  مــع اســتحضار مبــادئ ديننــا الحنيــف، والقيــم المغربيــة الأصيل

والكرامــة.

شعبي العزيز؛

إننــا نؤمــن بــأن التقــدم السياســي، مهمــا بلــغ مــن تطــور، فإنــه ســيظل ناقــص الجــدوى، مــا لــم تتــم 
مواكبتــه بالنهــوض بالتنميــة.

وتقــوم التنميــة في منظورنــا، علــى التكامــل والتــوازن، بــين الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة.
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كمــا أن رفــع التحديــات التنمويــة المتعــددة والمتداخلــة، يتطلــب مــن جميــع المغاربــة، فرديــا وجماعيــا، 
الانخــراط في المعركــة الاقتصاديــة الحاســمة، التــي يعيشــها العالم.

فالتقــدم الــذي نطمــح إليــه ببادنــا، لا يقتصــر فقــط علــى مجــرد مؤشــرات، غالبــا مــا تتجاهــل 
مســار كل بلــد وخصوصياتــه؛ وإنمــا نريــده أن يشــكل تحــولا اقتصاديــا واجتماعيــا حقيقيــا، تشــمل 

ثمــاره جميــع المواطنــين.

ــين، في  ــع الفاعل ــى جمي ــإن عل ــة، ف ــن مكاســب تنموي ــاه م ــز بمــا حققن ــا أن نعت ــن حقن وإذا كان م
القطاعــين العــام والخــاص، مضاعفــة الجهــود، مــن أجــل الارتقــاء بالمغــرب إلــى مرتبــة جديــدة مــن 

التقــدم، بــين الــدول الصاعــدة، والتــي ســبق لنــا أن حددنــا مقــو ماتهــا.

ــم الموضوعــي  ــي، والتقيي ــا فســية الاقتصــاد الوطن ــع مــن تن ــا يقتضــي العمــل الجــاد للرف وهــو م
للسياســات العموميــة، والتحيــين المســتمر لاســتراتيجيات القطاعيــة والاجتماعيــة.

ــي، فــإن  ــا أخــرى بالاقتصــاد الوطن ــي، وأحيان ــا بالســياق الدول ورغــم الإكراهــات المرتبطــة أحيان
ــه«. المغــرب، والحمــد لله، في تقــدم مســتمر، دون نفــط ولا غــا ز، وإنمــا بســواعد وعمــل أبنائ

»إن صيانــة الأمــن مســؤولية كبيــرة، لاحــد لهــا، لا في الزمــان، ولا في المــكان. وهــي أمانــة عظمــى 
في أعناقنــا جميعــا.

وأود هنــا، أن أعبــر لمختلــف المصالــح الأمنيــة، عــن تقديرنــا للجهــود الدؤوبــة، والتضحيــات 
الوطنــي. بواجبهــم  القيــام  التــي يقدمونهــا في  الجســيمة، 

كمــا أشــيد بالفعاليــة، التــي تميــز عملهــا، في اســتباق وإفشــال المحــاولات الإرهابيــة، التــي تحــاول 
يائســة ترويــع المواطنــين، والمــس بالأمــن والنظــام العــام.

ــات.  ــة الإمكان ــا نســاء ورجــال الأمــن، بســبب قل ــي يعمــل فيه ــة، الت ــدر الظــروف الصعب ــا نق وإنن
ــام  ــاء القي ــرة، ويعرضــون أنفســهم للخطــر، أثن ــون ليــا ونهــارا، ويعيشــون ضغوطــا كبي فهــم يعمل

بمهامهــم.

لــذا، ندعــو الحكومــة لتمكــين الإدارة الأمنيــة، مــن المــوارد البشــرية والماديــة الازمــة لأداء مهامهــا، 
علــى الوجــه المطلــوب.

كمــا يتعــين مواصلــة تخليــق الإدارة الأمنيــة، وتطهيرهــا مــن كل مــا مــن شــأنه أن يســيء لســمعتها، 
وللجهــود الكبيــرة، التــي يبذلهــا أفرادهــا، في خدمــة المواطنــين.
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إن مصداقيــة العمليــات الأمنيــة، تقتضــي الحــزم والصرامــة في التعامــل مــع المجرمــين، ومــع 
دعــاة التطــرف والإرهــاب، وذلــك في إطــار الالتــزام بالقانــون، واحتــرام الحقــوق والحريــات، تحــت 

ــة القضــاء. مراقب

ــة  ــة التعبئ ــا، أدعــو لمواصل ــي تحــاك ضــد بادن ــرات الت ــة، والمؤام ــات الأمني ــد التحدي ــام تزاي وأم
واليقظــة.

كمــا أؤكــد علــى ضــرورة التنســيق بــين المصالــح الأمنيــة، الداخليــة والخارجيــة، ومــع القــوات 
ــا  ــر بقضاي ــق الأم ــا يتعل ــكل مســؤول عندم ــين. فال ــع المواطن ــا، وم ــكل مكوناته ــة، ب المســلحة الملكي

الوطن. 

فأمــن المغــرب واجــب وطنــي، لا يقبــل الاســتثناء، ولا ينبغــي أن يكــون موضــع صراعــات فارغــة، أو 
تهــاون أو تســاهل في أداء الواجــب. وإنمــا يقتضــي التنافــس الإيجابــي، في صيانــة وحــدة الوطــن، 

وأمنــه واســتقراره.

ــن  ــودا مجندي ــة جن ــون المغارب ــا، وأن يك ــا وأمنه ــة برجاله ــة قوي ــون الدول ــب أن تك ــن العي ــس م فلي
ــا وطنهــم. ــاع عــن قضاي للدف

أمــا علــى المســتوى الخارجــي، فــإن التنســيق والتعــاون، الــذي تعتمــده المصالــح الأمنيــة ببادنــا، مــع 
نظيراتهــا في عــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، قــد ســاهم في إفشــال العديــد مــن العمليــات 

الإرهابيــة، وتجنيــب هــذه الــدول مآســي إنســانية كبيــرة. 

شعبي العزيز؛

إن انشــغالنا بقضايــا المواطنــين داخــل المغــرب، لا يعادلــه إلا العنايــة التــي نوليهــا، لشــؤون أفــراد 
الجاليــة المقيمــة بالخــارج.

فنحــن نقــدر مســاهمتهم في تنميــة بلدهــم، وفي الدفاع عــن مصالحه العليا.

كمــا نعتــز بارتباطهــم بوطنهــم، وبتزايــد عــدد الذيــن يحرصــون، كل ســنة، علــى صلــة الرحــم 
ــات. ــن صعوب ــه م ــا يواجهون ــب ومشــاق الســفر، وم ــن تع ــه م ــا يتحملون ــم، رغــم م بأهله

وإذا كنــا نعيــد ونؤكــد، كل مــرة، وفي كل مناســبة، شــكرنا لهــم، وعلى ضــرورة الاهتمام بقضاياهم، 
ســواء داخــل الوطــن، أو في بلــدان الإقامــة، فنحــن لا نبالــغ في ذلــك، لأنهــم في الواقــع، يســتحقون 

ذلــك وأكثر.
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وقــد ســبق أن شــددنا علــى ضــرورة تحســين الخدمــات، المقدمــة لهــم. ووقفنــا علــى بعــض 
الغــرض. التــي تم اعتمادهــا لهــذا  النمــاذج، 

ورغــم الإصاحــات والتدابيــر، التــي تم اتخاذهــا، إلا أنهــا تبقــى غيــر كافيــة. وهــو مــا يقتضــي 
جديــة أكبــر، والتزامــا أقــوى مــن طــرف القناصلــة والموظفــين، في خدمــة شــؤون الجاليــة.

شــعبي العزيز؛

إن السياســة الخارجيــة لبادنــا، تعتمــد دبلوماســية القــول والفعــل، ســواء تعلــق الأمــر بالدفــاع 
عــن مغربيــة الصحــراء، أو فيمــا يخــص تنويــع الشــراكات، أو الانخــراط في القضايــا والإشــكالات 

الدوليــة الراهنــة.

فــإذا كان البعــض قــد حــاول أن يجعــل مــن 2016 »ســنة الحســم«، فــإن المغــرب قــد نجــح في 
جعلهــا »ســنة الحــزم«، في صيانــة وحدتنــا الترابيــة. فمــن منطلــق إيماننــا بعدالــة قضيتنــا، 
تصدينــا بــكل حــزم، للتصريحــات المغلوطــة، والتصرفــات الامســؤولة، التــي شــابت تدبيــر ملــف 
الصحــراء المغربيــة، واتخذنــا الإجــراءات الضروريــة، التــي تقتضيهــا الظرفيــة، لوضــع حــد لهــذه 

ــرة. ــات الخطي الانزلاق

وســنواصل الدفــاع عــن حقوقنــا، وســنتخذ التدابيــر الازمــة لمواجهــة أي انزلاقــات لاحقــة. ولــن 
نرضــخ لأي ضغــط، أو محاولــة ابتــزاز، في قضيــة مقدســة لــدى جميــع المغاربــة.

شعبي العزيز؛

إن حــرص المغــرب علــى تنويــع شــركائه، لا يوازيــه إلا انخراطــه القــوي، في مختلــف القضايــا 
الراهنــة. الدوليــة  والإشــكالات 

فالمغــرب يعــد شــريكا فعــالا في محاربــة الإرهــاب، ســواء في مــا يتعلــق بالتعــاون الأمنــي، مــع عــدد 
مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، أو مــن خــال نموذجــه المتميــز في تدبيــر الشــأن الدينــي.

وهو ما أهله ليتقاسم مع هولندا، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

كمــا أن بادنــا تنخــرط بقــوة، في الجهــود الدوليــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة، حيــث ســتحتضن 
ــة الأمم المتحــدة، حــول  ــدول الأطــراف في اتفاقي ــي والعشــرين، لل ــل، المؤتمــر الثان ــر المقب في نونب

ــة. ــرات المناخي التغي
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ــة دعــم الــدول  وهــي مناســبة لإبــراز التــزام المغــرب، بالعمــل علــى تنفيــذ اتفــاق باريــس، ومواصل
الناميــة، بإفريقيــا والــدول الجزريــة الصغيــرة، التــي تعتبــر المتضــرر الأكبــر مــن تداعيــات التغيــر 

المناخــي.

وبصفتــه بلــدا فاعــا في مجــال التعــاون الثاثــي، فــإن المغــرب يجعــل في صــدارة سياســته، توجيــه 
العمــل الدولــي لاهتمــام بقضايــا التنميــة، وخاصــة في إفريقيــا.

شعبي العزيز؛

ــش  ــة والمنجــزات، وإنمــا بمــدى أثرهــا في تحســين ظــروف عي ــرا بالحصيل ــم كثي ــا لا يهت إن عملن
المواطنــين.

ذلــك أننــا نضــع البعــد الإنســاني في طليعــة الأســبقيات. فمــا يهمنــا هــو المواطــن المغربــي، والإنســان 
بصفــة عامــة، أينمــا كان.

وإننــا نحمــد الله تعالــى، أن وفقنــا لجعــل المغــرب علــى مــا هــو عليــه اليــوم: فضــاء لأوراش البنــاء 
والتنميــة، وواحــة أمــن واســتقرار؛ رغــم إكراهــات ســياق دولــي، مطبــوع بتوالــي الأزمــات، وتزايــد 

التوتــرات .
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2 - مقتطفات من خطب ملكية سامية

 بمناسبة ثورة الملك والشعب
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السادســة  الذكــرى  بمناســبة  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
والشــعب الملــك  لثــورة  والأربعيــن 

الرباط  - 20 غشت 1999

...
»اذا كان جالــة الملــك الحســن الثانــي تغمــده الله بواســع رحمتــه قــد رحــل إلــى جــوار ربــه فإننــا 
نحــن محمــد الســادس قــد خلفنــاه في خدمتــك - شــعبي العزيــز - وخدمــة المغــرب، وســنبقى علــى 
النهــج الحســني ســائرين تمســكا ببيعــة الإمامــة الشــرعية التــي تطــوق عنقنــا وعنقــك، موصولــة 
ــاب الله وســنة رســوله  ــة الســند بكت ــا موثق ــي عشــر قرن ــن اثن ــد م ــداد أزي ــى امت بمــا ســبقها عل
الكــريم، ومشــدودة العــرى إلــى الدســتور المغربــي الــذي ينــص علــى أن الملــك أميــر المؤمنــين والممثــل 
الأســمى لامــة ورمــز وحدتهــا وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها وعلــى أنــه ضامــن حمــى الديــن 
والبــاد وحــوزة المملكــة في دائــرة حدودهــا الحــق وعلــى أنــه الســاهر علــى احتــرام الدســتور وعلــى 

أن لــه صيانــة الحقــوق وحريــات المواطنــين وعلــى أن شــخصه مقــدس لا تنتهــك حرمتــه.

لــذا فإننــا، تقديــرا منــا لهــذه المســؤوليات الجســيمة التــي تفرضهــا علينــا الامانــة العظمــى وتشــبثا 
بالمقدســات الدينيــة والوطنيــة وحرصــا علــى تدعيــم المؤسســات وتقويتهــا، ندعــو الجميــع، بحــزم 
وصرامــة وبــدون لــين أو هــوادة، إلــى لــزوم مقتضيــات دولــة الحــق والقانــون، في إطــار الحريــات 
التــي يضمنهــا الدســتور لأفــراد والهيئــات وفي نطــاق القوانــين الاجرائيــة التــي تضبــط ممارســة 
هــذه الحريــات والتمتــع بســائر الحقــوق والتــي يفضــي خرقهــا أو الاخــال بهــا إلــى التعــرض لمــا 

تقتضيــه القوانــين الجــاري بهــا العمــل.

شعبي العزيز؛ 

لقــد حقــق المغــرب في العهــد الحســني الزاهــر مكاســب جليلــة في هــذا المجــال المتعلــق بالحقــوق، 
تحفــزا مــن إرادة والدنــا المنعــم المعتمــدة علــى المرجعيــة الاســامية التــي كرمــت بنــي آدم، والتــي 
حثــت علــى الانضمــام إلــى الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان ومــا تفــرغ عنــه مــن مواثيــق دوليــة.
وزاد - نــور الله ضريحــه - فعمــل علــى تنميــة هــذه الحقــوق وتوســيع دائرتهــا ســواء علــى الصعيــد 
ــي  ــا والاجــراءات الت ــي تحميه ــى مســتوى النصــوص الت ــذا عل التنظيمــي أو إقامــة المؤسســات وك
اتخــذت لصالحهــا ومــا إلــى ذلــك، ممــا يصعــب حصــره أو التمثيــل لــه وهــو مــا أهــل المغــرب لكــي 

يعتلــى موقعــا مرموقــا بــين الــدول المتقدمــة في هــذا المضمــار.

وفي هــذا الســياق أحدثنــا هيئــة تحكيــم مســتقلة إلــى جانــب المجلــس الاستشــاري لحقــوق الانســان 
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بهــدف تحديــد تعويــض ضحايــا وأصحــاب الحقــوق ممــن تعرضــوا لاختفــاء والاعتقــال التعســفي« 
وأصدرنــا تعليماتنــا بــأن تشــرع هــذه الهيئــة في مباشــرة أعمالهــا.

وســعيا منــا حثيثــا إلــى المحافظــة علــى الرصيــد الغنــى وإمــداده وبرغبــة منــا عفويــة تلقائيــة وايمــان 
راســخ عميــق بضــرورة تمتيــع كل فئــات شــعبنا بالحقــوق التــي تضمــن لهــا العيــش الكــريم والحيــاة 
الرغيــدة أولينــا عنايتنــا ونحــن ولــي العهــد إلــى القضايــا الاجتماعيــة التــي تهــم المواطنــين كافــة، 

مدنيــين أو عســكريين، مــع رعايــة خاصــة للفئــات التــي تشــكو الحرمــان أو تعانــي القهــر.«

»وكيــف يــراد إدراك التقــدم العلمــي ومواكبــة العالــم المتطــور وأفــواج مــن شــبابنا المتعلــم والمؤهــل 
ــن مناســب  ــدا عــن تكوي ــرزق، بعي ــواب مغلقــة أمامهــا دون كســب ال ــة عــن العمــل تلقــى الأب عاطل
يفضــي إلــى إظهــار المواهــب والكفــاءات وتمكينهــا مــن العلــم الــذي أوصــى رســول الله، صلــى الله 
عليــه وســلم، بــأن يكــون نافعــا مؤديــا للعمــل، وبعيــدا كذلــك عــن مخطــط تتضافــر لتطبيقــه جهــود 

المقــاولات وســائر الفاعلــين الاقتصاديــين.«

»وكيــف يتصــور بلــوغ رقــى المجتمــع وازدهــاره والنســاء الائــي يشــكلن زهــاء نصفه تهــدر مصالحهن 
في غيــر مراعــاة لمــا منحهــن الديــن الحنيــف مــن حقــوق، هــن بهــا شــقائق الرجــال، تتناســب 
ــه مــن حيــف أو عنــف مــع أنهــن بلغــن  ورســالتهن الســامية في انصــاف لهــن ممــا قــد يتعرضــن ل

مســتوى نافســن بــه الذكــور ســواء في ميــدان العلــم أو العمــل.«

»أم كيــف يــدرك تكافــؤ الفــرص واتاحتهــا للجميــع إذا كان المعوقــون جســديا يهمشــون ويبعــدون عــن 
المياديــن التــي هــم لهــا مكونــون ومســتعدون في حــين أن الاســام - وهــو ديــن التكافــل والتكامــل 
- يدعــو إلــى الاهتمــام بالمســتضعفين ومســاعدتهم علــى الاندمــاج في المجتمــع والأخــذ بيدهــم 

ليكونــوا أعضــاء فيــه عاملــين منتجــين.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســابعة والأربعين 
لثــورة الملك والشــعب

الرباط - 20 غشت 2000

...
»وتبعــا لمــا كنــا بينــا في خطــاب الذكــرى الأولــى لاعتائنــا عــرش أســافنا الأماجــد، مبرزيــن أهميــة 
التربيــة والتكويــن في بلــوغ التنميــة الشــاملة وإدراك رقــي المجتمــع فقــد قررنــا اعطــاء عنايــة خاصــة 
لمحــو الأميــة التــي مــا زالــت لأســف متفشــية في الحواضــر والبــوادي بنســب متفاوتــة تتنافــى مــع 
ــات  ــات والفعالي ــف الطاق ــة مختل ــب تعبئ ــا يتطل ــه إذ تشــكل عائق ــه وتطلعات وضــع المغــرب ومكانت

لاقتاعه وازاحته. 

فبمــوازاة مــع مــا تنهــض بــه الأجهــزة الحكوميــة المعنيــة بهــذا القطــاع ومــا يقــوم بــه المجتمــع المدنــي 
ــر  ــاء دور المســاجد وبعــث رســالتها في تأطي ــا مــن ضــرورة احي ــا في خطابن ــا أبرزن ــا كن ــدا لم وتأكي
ــة  ــة والوطني ــة والديني ــة الأبجدي ــدروس محــو الأمي ــح ل ــا أن تفت ــد أمرن ــات فق ــين والمواطن المواطن
والصحيــة، وذلكــم وفــق برنامــج محكــم مضبــوط كلفنــا وزارة الأوقــاف والشــؤون الاســامية 
بتنفيــذه، بــكل مــا يقتضــي مــن مدرســين ومدرســات مــن المجازيــن العاطلــين عــن العمــل ومــا يتطلــب 

مــن كتــب وأدوات ومــا إليهــا مــن تجهيــزات. 

وقــد ارتأينــا أن يبــدأ هــذا التنفيــذ مــع انطــاق الموســم الدراســي الجديــد في مجموعــة مــن 
المســاجد تم تحديدهــا علــى صعيــد المغــرب كلــه وأن تعطــى فيهــا دروس تســتجيب لحاجــات 

المســتهدفين وتواكــب التطــور والمســتجدات. 

وإننــا لنأمــل أن نتابــع هــذا الانجــاز الهــام في الســنوات المواليــة بالزيــادة في عــدد المســاجد وتوســيع 
مجــالات المســتفيدين والمســتفيدات مــن هــذه الحملــة المباركــة حتــى لا تنقضــي العشــرية القادمــة 

التــي أردناهــا أن تكــون للتربيــة والتكويــن إلا وقــد تغلبنــا علــى هــذه الآفــة.«

»إلــى جانــب الاهتمــام الــذي نوليــه لتنميــة المــوارد البشــرية وإعــداد شــبابنا لولــوج مجتمــع المعرفــة 
والتواصــل فإننــا مــا فتئنــا، منــذ تحملنــا أمانــة قيادتــك، نتخــذ المبــادرات، ونقــود العمليات، ونشــحذ 
ــى تشــغيل الشــباب،  ــا المثل ــة، غايتن ــة اجتماعي ــق اقــاع اقتصــادي وتنمي ــم في ســبيل تحقي العزائ
ــم القــروي والفئــات الاجتماعيــة والمناطــق المعــوزة، ووســيلتنا العمليــة هــي حفــز  والنهــوض بالعال
الاســتثمار العــام والخــاص، وتفعيــل التضامــن الاجتماعــي، والاســتثمار الأرشــد لمواردنــا الطبيعيــة 
ــر بالجهــاد  ــاه في خطــاب العــرش الأخي ــة كل الطاقــات لخــوض مــا دعون ــة والمتنوعــة، وتعبئ الغني

الأكبــر الاقتصــادي والاجتماعــي.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الحادية والخمســين 
لثــورة الملك والشــعب

تطوان - 20 غشت  2004

...
»بيــد أن الوطنيــة التــي تمثلــت بالأســاس، بالنســبة لجيــل التحريــر، في مقاومــة الاســتعمار القــديم، 
تقــوم بالنســبة لأجيالنــا المعاصــرة، علــى التعبئــة الشــاملة وتحريــر الطاقــات، لمكافحــة المعضــات 
الصعبــة لأميــة والفقــر، وبطالــة الشــباب، واتســاع التفاوتــات الاجتماعيــة والمجاليــة، وكســب 
رهانــات التحديــث الديمقراطــي، والرفــع مــن مســتوى التنميــة البشــرية والانتــاج الاقتصــادي 
والنهــوض بالاجتهــاد الفكــري والابــداع الفنــي. إن المواطنــة التــي نريدهــا لا ينبغــي أن تختــزل في 
مجــرد التوفــر الشــكلي علــى بطاقــة تعريــف أو جــواز ســفر، وانمــا يجــب ان تجســد في الغيــرة علــى 
الوطــن، والاعتــزاز بالانتمــاء اليــه، والمشــاركة الفاعلــة في مختلــف أوراش التنميــة، التــي فتحناهــا 

وطنيــة كانــت أو جهويــة أو محليــة وتوســيع اشــعاعه العالمــي.«

ــدد  ــة بتع ــة الموحــدة، الغني ــة المغربي ــت الهوي ــين التشــبع بثواب ــاه الجمــع ب ــا معن ــأن تكــون مغربي »ف
روافدهــا، وتقاســم القيــم والتطلعــات المشــتركة لأمــة، وبــين التفاعــل الايجابــي مــع مســتجدات 
حضــارة العصــر، والانخــراط في مجتمــع المعرفــة والاتصــال. ولذلــك جعلنــا مــن تأهيــل مواردنــا 
البشــرية، التــي هــي عمــاد الاقتصــاد الجديــد، رأســمالنا الحقيقــي، وهدفنــا الاســتراتيجي، 
لاكتســاب المعرفــة العلميــة الدقيقــة، والتكنولوجيــا المتطــورة، اللتــين همــا الســبيل القــويم للخــروج 
مــن التخلــف، ومواكبــة التقــدم. وبــدون ذلــك، فــإن أجيالنــا الصاعــدة ســتواجه أميــة جديــدة، هــي 
أشــد خطــرا مــن الأميــة التقليديــة، التــي لا ســبيل لمواجهتهــا إلا بالمعرفــة النافعــة، والعمــل الجــاد 

ــم المضبــوط. والتنظي

ــه  ــى بعدي ــا، لا ينبغــي أن يقتصــر عل ــة وتكويــن أجيالن بيــد أن هــذا التأهيــل، الــذي نعتمــده لتربي
العلمــي والتكنولوجــي فحســب، وإنمــا يجــب أن يشــمل التربيــة والثقافــة الفكرية والدينيــة المنفتحة، 
تحصينــا للشــخصية المغربيــة مــن الاســتاب، والتنكــر للقيــم، التــي جعلــت المغاربــة يتغلبــون علــى 

الشــدائد، منتصريــن في كل منعطفــات التاريــخ«. 

»وفي عصــر يســوده اهتــزاز المرجعيــات العقائديــة، وتصاعــد الأصوليــات الهوجــاء، فإننــا حريصــون 
علــى تحصــين ووقايــة مجتمعنــا، مــن مخاطــر التعصــب والتزمــت والانحــال، المحدقــة بعالمنــا 
اليــوم.  لــذا يتعــين علــى كل المؤسســات والهيئــات والجمعيــات، المؤطــرة للمواطــن والمجتمــع، العمــل 
علــى ترســيخ منظومــة القيــم الأخاقيــة الرفيعــة، التــي تشــكل جوهــر حضارتنــا المغربيــة العريقــة، 
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قبــل أن تكــون مرجعيــة كونيــة. 

ولــن يتأتــى لنــا ذلــك إلا بتنشــئة شــبابنا علــى المواطنــة الإيجابيــة، المتمثلــة في تحمــل الأمانــة بــدل 
التملــص مــن المســؤولية. والالتــزام باحتــرام القانــون، وبترابــط الحقــوق بالواجبــات، وعــدم الخلــط 
بــين الحريــة والتســيب. والتحلــي بالإقــدام والتضامــن، بــدل التــواكل والانتهازيــة والأنانية، وتشــجيع 
المواهــب المبدعــة والمنتجــة، عــوض إشــاعة الإحبــاط والإعاقــة والتيئيــس. فضــا عــن التشــبع 
بالوســطية والتســامح والعــدل، وحســن الجــوار والســام، ونبــذ التطــرف والكراهيــة والتفرقــة 

والإرهــاب والعــدوان. 

وإننــا لنعــرب عــن إشــادتنا بمــا يرمــز إليــه بــروز مظهــر جديــد للمواطنــة، الــذي يتحلــى بــه شــبابنا، 
الذيــن تحفزهــم الثقــة في حاضــر ومســتقبل المغــرب، علــى خــوض مياديــن العمــل والإبــداع، 
ــم مــن  ــرض طريقه ــد يعت ــين ممــا ق ــة جاعل ــادرات الخاق ــى المب ــدام عل ــج، والإق والاســتثمار المنت
مصاعــب الحيــاة، مصــدر قــوة للمزيــد مــن العطــاء. فهــذه العزائــم الشــابة تجســد المواطنــة 
الإيجابيــة، التــي نعــول عليهــا، في شــجاعة ونكــران ذات، في مجــال الابتــكار والاجتهــاد، وخلــق 
الثــروات، والتعبئــة الشــاملة لتحقيــق التنميــة القويــة، الموفــرة لفــرص الشــغل والعيــش الكــريم. كمــا 
ننــوه بالوطنيــة الصادقــة، المتجليــة في التجــاوب والتضامــن، والشــعور الوطنــي الجماعــي، بالانتمــاء 
ــوا، داخــل الوطــن  إلــى مغــرب موحــد، في الســراء والضــراء، مــن لــدن جميــع المغاربــة حيثمــا كان

ــة الخفاقــة.« ــم الوطني ــن بمغربيتهــم ورايته وخارجــه، معتزي
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة والخمســين 
لثــورة الملــك والشــعب

تطوان - 20 غشت 2005

...
ــك  ــورة المل ــى أن تظــل ث ــك، عل ــة قيادت ــا أمان ــذ تولين ــا، من ــى نهجهمــا القــويم، حرصن »وســيرا عل
والشــعب مشــعة في ضميــر الأمــة، بإعطائهــا روحــاً جديــدة ونقلــة نوعيــة. فعملنــا، بــكل تفــان 
ــث الاقتصــادي،  ــة المســؤولة، والتحدي ــة الحــق والمؤسســات، والمواطن ــد دول ــى توطي وإخــاص، عل

وتفعيــل روح التضامــن، وإعطــاء الديمقراطيــة بعدهــا الاجتماعــي والإنســاني.

ولبلــوغ هــذه الأهــداف، أطلقنــا المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، لتعزيــز مــا تحقــق مــن مكاســب 
سياســية، وذلــك بالنهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ومحاربــة الفــوارق 

ــة والمجاليــة. الطبقي

وتنفيــذا لمــا أعلنــا عنــه في خطــاب 18 مــاي الأخيــر، بشــأن تكليــف الحكومــة بالانكبــاب علــى بلــورة 
ــد تم قطــع خطــوات  ــج مندمجــة وملموســة، فق ــن برام ــب، ضم ــدى القري ــى الم ــادرة، عل هــذه المب

أوليــة علــى درب تجســيدها في مشــروع خطــة عمــل متكاملــة. 

وكمــا حددنــا ذلــك في خطابنــا الموجــه إلــى الأمــة بشــأنها، فإننــا نجــدد التأكيــد علــى أن الدفعــة 
الأولــى لتفعيلهــا التــي تتوخــى الإدمــاج المجتمعــي، ينبغــي أن تقــوم علــى معاييــر موضوعيــة، تراعــي 
مســتوى الاســتعجال، والحاجــة الملحــة للمســتهدفين بالتأهيــل الاجتماعــي، بإعطــاء الأســبقية ل 
360 مــن الجماعــات القرويــة، و250 مــن الأحيــاء الحضريــة، الأشــد فقــرا وتهميشــا. فضــا عــن 

الفئــات والأشــخاص في وضعيــة صعبــة، الذيــن يعانــون الإقصــاء أو الإعاقــة.

وإن حرصنــا القــوي علــى مصداقيــة هــذه المبــادرة، لا ينحصر في الالتزام بآماد تنفيذها، وبتمكينها 
مــن المــوارد البشــرية والماليــة الازمــة. بــل يشــمل الجوهــر الديمقراطــي لتحقيقهــا، القائــم علــى 
الإصغــاء والتشــاور مــع القــوى الحيــة لأمــة، وانتهــاج المقاربــات التشــاركية والتعاقديــة، وإســهام 
النســيج الجمعــوي المحلــي، والســكان أنفســهم، في الانخــراط الذاتــي والجماعــي في برامجهــا 
الملموســة. لــذا، أصدرنــا توجيهاتنــا إلــى وزيرنــا الأول قصــد اســتكمال الحكومــة تدابيــر هــذا 
المرتكــز الأساســي لنجاعتهــا، ســواء علــى الصعيــد المركــزي الحكومي-البرلمانــي، أو علــى مســتوى 
المؤسســات والســلطات، والفعاليــات الجهويــة والإقليميــة والمحليــة بصفــة خاصــة، وبكيفيــة تعتمــد 
الامركزيــة وعــدم التمركــز، والقــرب والتدبيــر الجيــد، بشــكل يجعــل مــن هــذه المبــادرة الطموحــة 



285

نموذجــا للتنميــة المندمجــة. وســنتولى، علــى بركــة الله وبعونــه وتوفيقــه، قريبــا، إعطــاء الانطاقــة 
الفعليــة للشــروع في إنجــاز المشــاريع التنمويــة الميدانيــة لدفعتهــا الأولــى.

ــي  ــال الصاعــدة، الت ــى الأجي ــوفي، وبالأخــص إل ــك شــعبي ال ــا، نتوجــه إلي ــد ميادن ــرى عي في ذك
نشــاطرها انشــغالاتها الحقيقيــة، وطموحاتهــا المشــروعة، مؤكديــن لــك بــأن هــذه المبــادرة الجريئــة، 

التــي تعــد ثــورة جديــدة للملــك والشــعب، تقتضــي أن نخوضهــا، بــروح الثقــة والعــزم والالتــزام. 

إنهــا المعركــة التنمويــة، التــي يتعــين تعبئــة كل الطاقــات، لبلــوغ أهدافهــا الحيويــة، والعمــل الجــاد 
باســتمرار، وفي كل وقــت وحــين، عبــر ســائر أرجــاء المملكــة، بحيــث تعــم مشــاريعها كل مدينــة وقريــة 

ودوار، وبإســهام جميــع المغاربــة ولصالحهــم، في الداخــل والخــارج.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الرابعــة والخمســين 
لثــورة الملــك والشــعب

تطوان - 20 غشت 2007

...
»وبعــون الله، فقــد تمكنــا جميعــا مــن توفيــر إطــار عصــري وفعــال، محفــز علــى المشــاركة 
المتكافئــة  المشــاركة  انتخابيــة حديثــة، تفســح مجــال  البــارزة: مدونــة  المواطنــة، مــن معالمــه 
لــكل الأحــزاب في الاقتــراع، قانــون جديــد لتأهيــل الأحــزاب وتمويــل شــفاف لعملهــا، حيــاد 
ــي، ولوســائل  ــة مســتقلة، حضــور فاعــل للمجتمــع المدن ــة قضائي ــي وحــازم، مراقب إداري إيجاب
الــذي نريــده أكثــر إنصافــا  الإعــام، في التوعيــة والمتابعــة، فضــا عــن التمثيــل النســوي، 

للمــرأة«. 

توســيع  المثلــى  غايتنــا  النبيــل،  السياســي  العمــل  في  لانخــراط  مواطنينــا،  لندعــو  »وإننــا 
الملتزمــة،  بالمواطنــة  الفاضلــة  السياســة  يمــارس  لا  فمــن  التنميــة.  في  الشــعبية  المشــاركة 
فــإن السياســة الرذيلــة تســتغله بالأســاليب التضليليــة لأغــراض مقيتــة: انتهازيــة أو عدميــة 
ولــكل  لنزوعاتهــا  التصــدي  مواصلــة  ينبغــي  لــذا  إرهابيــة محرمــة.  أو  متطرفــة  مرفوضــة، 
أعــداء الديمقراطيــة، ســاحنا في ذلــك، الدولــة القويــة للحــق والمؤسســات، والتنميــة الشــاملة، 
ــع بســيادة  ــام للجمي ــزام الت ــى الالت والأمــن الحــازم، وســلطة القضــاء المســتقل، الحريصــين عل

القانون. 

»باعتبــار الأحــزاب فاعــا أساســيا في كســب رهــان أي اقتــراع، فإننــي أتوجــه إليهــا بالقــول: 
إنــه لا ديمقراطيــة حقــة، بــدون أحــزاب قويــة، أحــزاب فاعلــة متحملــة لمســؤوليتها في جعــل 
الانتخابــات تنافســا شــريفا بــين مشــاريع مجتمعيــة، وليــس لخــوض صراعــات شــخصية أو 
الديمقراطيــة  للممارســة  الفعلــي  المحــك  هــو  التنمــوي  فالتنافــس  الديماغوجيــة.  اســتعمال 

الســليمة.«

 »فالسياســة ليســت حكــرا علــى فئــة معينــة، وإنمــا هــي شــأن كل المغاربــة في الداخــل والخــارج. 
وفي هــذا الإطــار، ســتعرف هــذه الانتخابــات، مكســبا جديــدا، بتعميــم حــق المشــاركة فيهــا، 
بــأرض الوطــن، علــى كافــة أجيــال جاليتنــا العزيــزة المقيمــة بالخــارج، مؤكديــن لهــم فائــق 
إلا  الانتخابيــة  المشــاركة  هــذه  ومــا  الكاملــة.  مواطنتهــم  وتعزيــز  كرامتهــم،  بصــون  عنايتنــا 
أولــى في مســار تشــاوري متــدرج غايتــه إدماجهــم المشــروع في مختلــف المؤسســات  خطــوة 

الوطنيــة. والاستشــارية  والنيابيــة  التنفيذيــة 
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وفي نفــس الســياق، ســتكون الخطــوة المقبلــة، في المشــاركة المؤسســية الفعالــة لجاليتنــا بالخــارج، 
هــي إحــداث مجلســها الأعلــى ريثمــا يرفــع المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، مقترحاتــه 

ــب.« ــه في الأمــد القري ــك لتنصيب ــا الســديد. وذل ــى نظرن بشــأنه، إل

ــة، يقتضــي  ــات المقبل ــإن إنجــاح الانتخاب ــث ديمقراطــي، ف ــا مــن تحدي ــه بادن ــا تعرف »وبفضــل م
ــة  ــين ومتابع ــة المواطن ــي في توعي ــات المجتمــع المدن الانخــراط المســؤول لوســائل الإعــام، ولفعالي
الانتخابــات وماحظتهــا إلــى جانــب مختلــف الهيئــات المعنيــة، كل في مجــال اختصاصــه، وفي 
طليعتهــا المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان باعتبــار حريــة الانتخــاب مــن الحقــوق الإنســانية 

الأساسية«. 
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكرى الخامســة والخمســين 
لثــورة الملك والشــعب

تطوان - 20 غشت 2008

...
ــرة  ــع فت ــن م ــة لا مســبوقة، ويتزام ــة دولي ــة اقتصادي ــك هــذه الســنة، في ظرفي ــا ل ــي خطابن » يأت
مطبوعــة بتحمــل الأســر المعــوزة لمصاريــف إضافيــة ناجمــة عــن متطلبــات شــهر رمضــان المبــارك، 

ــى القــدرة الشــرائية للمواطنــين. ومســتلزمات الدخــول المدرســي، تلقــي بإكراهاتهــا عل

لــذا، ارتأينــا أن يكــون حديثنــا لــك اليــوم، محطــة لتأكيــد إرادتنــا لتخفيــف أعبائهــا، عــن الفئــات 
الاجتماعــي للإصاحــات  البعــد  دعــم  علــى  يقــوم  توجــه تضامنــي،  احتياجــا، ضمــن  الأكثــر 
العميقــة، في عــدة قطاعــات أساســية ذات الصلــة المباشــرة بالحيــاة اليوميــة للمواطــن، وذلــك 

تفعيــا للتوجهــات، التــي تضمنهــا خطــاب العــرش الأخيــر.

»مهمــا كانــت نجاعــة تدبيــر الإكراهــات الظرفيــة، فإنــه لا ينبغــي اعتبارهــا بديــا عــن مضاعفــة 
الهادفــة  والمبــادرات الخاصــة، والأعمــال الجمعويــة،  العموميــة،  السياســات  لتفعيــل  الجهــود، 
للنهــوض بالأوضــاع الاجتماعيــة. إن توجهاتنــا الكبــرى، وبرامجنــا التنمويــة، تتوخــى تعبئــة الجميــع، 
لانخــراط القــوي في ابتــكار وإنجــاز البرامــج، الهادفــة لتحســين المعيــش اليومــي للمواطــن، وخلــق 

الثــروات، المــدرة لفــرص العمــل لشــبابنا.«

»ويأتــي التعليــم في صــدارة هــذه الإصاحــات، التــي نوليهــا فائــق عنايتنــا. وفي هــذا الصــدد، 
ارتأينــا أن نبــادر لإطــاق عمليــة وطنيــة، تهــدف إلــى إعطــاء دفعــة قويــة لتعميــم وإلزاميــة التعليــم 

ــا لتكافــؤ الفــرص، ومحاربــة لانقطــاع عــن الدراســة. الأساســي، ضمان

ويتمثــل ذلــك في منــح الكتــب والأدوات المدرســية، لمليــون طفــل محتــاج، غايتنــا دعــم الأســر المعــوزة، 
ــى  ــة أساســا، عل ــل هــذه العملي ــل. وســيعتمد تموي في مواجهتهــا لتكاليــف الدخــول المدرســي المقب
الاعتمــادات المرصــودة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، فضــا عــن مســاهمات الســلطات 

ــة. ــات ذات المصداقي ــات والجمعي ــة، والهيئ ــة، والجماعــات المحلي والمؤسســات المعني

وتأكيــدا لعزمنــا القــوي، علــى حســن إنجــاز البرنامــج الاســتعجالي لإصــاح النظــام التربــوي، ندعــو 
ــم القــروي،  ــين بالعال ــم، العامل ــوط، لإســكان نســاء ورجــال التعلي الحكومــة لإعــداد برنامــج مضب
واعتمــاد مختلــف أنــواع الشــراكة والتعاقــد لإنجــازه. وإننــا لنتوخــى مــن ذلــك، تمكــين أســرة التعليــم 
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بالباديــة، وخاصــة بالمناطــق النائيــة، مــن ظــروف العمــل والاســتقرار وتحفيزهــا علــى القيــام 
بواجبهــا التربــوي.«

التشــريعية  الآليــات  تفعيــل  علــى  الحكومــة  نحــث  الاجتماعــي،  الدعــم  لمقومــات  »واســتكمالا 
والمؤسســية، الهادفــة لتحســين القــدرة الشــرائية للمواطنــين، وضبــط الأســعار، ومحاربــة الرشــوة.
ولهــذه الغايــة، ندعــو الجهازيــن التنفيــذي والتشــريعي، إلــى الإســراع باعتمــاد مدونــة حمايــة 

المســتهلك.

وبمــوازاة ذلــك، يتعــين التطبيــق الحــازم، لقانــون حريــة الأســعار والمنافســة، بمــا في ذلــك تفعيــل 
مجلــس المنافســة، ضمانــا للحكامــة الاقتصاديــة الجيــدة. وفي ســياق تخليــق الحيــاة العامــة، ينبغــي 

تنصيــب الهيــأة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة.

فالمواطــن قــد يتفهــم أن غــاء المعيشــة، رهــين بارتفــاع الأســعار، في الســوق العالميــة، لكنــه لا يقبــل 
أن يكــون فريســة لجشــع المضاربــين، وشــبكة الوســطاء، أو ضحيــة لعــدم قيــام الســلطات المســؤولة، 

بواجبهــا كامــا، في الضبــط والمراقبــة والزجــر. فحريــة الســوق، لا تعنــى الفوضــى والنهــب.«



290

مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى السادســة والخمســين 
لثــورة الملك والشــعب

تطوان- 20 غشت 2009

...
»لقــد كان في طليعــة أهــداف ثــورة الملــك والشــعب، اســترجاع اســتقال المغــرب، وبنــاء دولــة 
ــق هــذا  ــر لتحقي ــاد الأكب ــة للجه ــة القضــاء. ومواصل ــون، وعدال ــة بســيادة القان المؤسســات، القوي
الهــدف الأســمى، فقــد ارتأينــا أن نخصــص خطابنــا، المخلــد لذكراهــا السادســة والخمســين، 
لإطــاق الإصــاح الشــامل والعميــق للقضــاء، تعزيــزا لأوراش التحديــث المؤسســي والتنمــوي، الــذي 

نقــوده.

فمنــذ تولينــا أمانــة قيادتــك، وضعنــا في صلــب انشــغالاتنا إصــاح القضــاء، بمنظــور جديــد، يشــكل 
قطيعــة مــع التراكمــات الســلبية، للمقاربــات الأحاديــة والجزئيــة. وقــد أخذنــا بالمنهجيــة التشــاورية 
والإدماجيــة، التــي ســلكناها، بنجاعــة، في القضايــا الوطنيــة الكبــرى، لبلــورة إصــاح جوهــري، لا 

يقتصــر علــى قطــاع القضــاء، وإنمــا يمتــد، بعمقــه وشــموليته، لنظــام العدالــة.

ونــود الإشــادة بمــا أبانــت عنــه كافــة الهيئــات والفعاليــات المؤهلــة، مــن تجــاوب صــادق، لمــا دعونــا 
إليــه مــن استشــارات موســعة، وبمــا أثمرتــه مــن تصــورات وجيهــة. وحرصــا علــى اســتمرار هــذا 
النهــج البنــاء، فإننــا نعتــزم إيجــاد هيئــة استشــارية قــارة، تعدديــة وتمثيليــة، تتيــح للقضــاء الانفتــاح 
ــة  ــا ذات الصل ــادل الخبــرات، بشــأن القضاي ــى محيطــه، وتشــكل إطــارا مؤسســيا للتفكيــر وتب عل
بالعدالــة. وذلــك في احتــرام لصاحيــات المؤسســات الدســتورية، واســتقال الســلطة القضائيــة، 

واختصاصــات الســلطات العموميــة.

وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مســاواة المواطنين أمام القانون، وماذا للإنصاف، 
الموطــد لاســتقرار الاجتماعــي. بــل إن قــوة شــرعية الدولــة نفســها، وحرمــة مؤسســاتها مــن قــوة 

العــدل، الــذي هــو أســاس الملــك. لــذا، قررنــا إعطــاء دفعــة جديــدة وقويــة لإصاحــه. 

وذلــك وفــق خارطــة طريــق واضحــة في مرجعياتهــا، طموحــة في أهدافهــا، محــددة في أســبقياتها، 
ومضبوطــة في تفعيلهــا.

وفي صــدارة المرجعيــات، ثوابــت الأمــة، القائمــة علــى كــون القضــاء مــن وظائــف إمــارة المؤمنــين، 
وأن الملــك هــو المؤتمــن علــى ضمــان اســتقال الســلطة القضائيــة.  كمــا ينبغــي، في هــذا الصــدد، 
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الأخــذ بعــين الاعتبــار، مختلــف المقترحــات والتوصيــات الوطنيــة الوجيهــة، وكــذا الخاصــات 
البنــاءة لمشــروع وزارة العــدل، ولاستشــاراتها الموســعة، فضــا عــن الالتزامــات الدوليــة للمملكــة.

أمــا الأهــداف المنشــودة، فهــي توطيــد الثقــة والمصداقيــة في قضــاء فعــال ومنصف، باعتبــاره حصنا 
منيعــا لدولــة الحــق، وعمــادا لأمــن القضائــي، والحكامــة الجيــدة، ومحفــزا للتنميــة، وكــذا تأهيلــه 

ليواكــب التحــولات الوطنيــة والدوليــة، ويســتجيب لمتطلبــات عدالــة القــرن الحادي والعشــرين.

ولتحقيــق هــذه الأهــداف الكبــرى، ندعــو الحكومــة إلــى بلــورة مخطــط متكامــل ومضبــوط، يجســد 
العمــق الاســتراتيجي للإصــاح، في محــاور أساســية، وهــي تعزيــز ضمانــات اســتقال القضــاء، 
وتحديــث المنظومــة القانونيــة، وتأهيــل الهيــاكل والمــوارد البشــرية، والرفــع مــن النجاعــة القضائيــة، 

وترســيخ التخليــق، وحســن التفعيــل.

شعبي العزيز،

 مهمــا كانــت وجاهــة الأهــداف الاســتراتيجية، التــي يمتــد إنجازهــا علــى المــدى البعيــد، فــا ينبغــي 
أن تحجــب عنــا حاجــة المواطنــين الملحــة في أن يلمســوا عــن قــرب، وفي الأمــد المنظــور، الأثــر 
الإيجابــي المباشــر للإصــاح. لــذا، نوجــه الحكومــة، وخاصــة وزارة العــدل، للشــروع في تفعيلــه، في 

ســتة مجــالات، ذات أســبقية.

ــه،  ــرة ب ــة الجدي ــى للقضــاء المكان ــات الاســتقالية: وذلــك بإيــاء المجلــس الأعل أولا- دعــم ضمان
كمؤسســة دســتورية قائمــة الــذات، وتخويلــه، حصريــا، الصاحيــات الازمــة، لتدبيــر المســار المهنــي 
للقضــاة، وإعــادة النظــر في طريقــة انتخابــه، بمــا يكفــل لعضويتــه الكفــاءة والنزاهــة، ويضمــن 

تمثيليــة نســوية مناســبة لحضــور المــرأة في ســلك القضــاء، فضــا عــن عقلنــة تســيير عملــه.

وفي نفــس الإطــار، يجــدر مراجعــة النظــام الأساســي للقضــاة، في اتجــاه تعزيــز الاحترافيــة، 
والمســؤولية والتجــرد، وديناميــة الترقيــة المهنيــة، وذلــك في ارتبــاط مــع إخــراج القانــون الأساســي 

ــة. ــن القضائي ــف المه ــي المنظــم لمختل ــط، وإعــادة النظــر في الإطــار القانون ــاب الضب لكت

ثانيــا: تحديــث المنظومــة القانونيــة: ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بمجــال الأعمــال والاســتثمار، وضمــان 
ــة  ــى مراجع ــوم عل ــدة، تق ــة جدي ــج سياســة جنائي ــب نه ــا يتطل ــة. وهــو م ــة العادل شــروط المحاكم
وماءمــة القانــون والمســطرة الجنائيــة، ومواكبتهمــا للتطــورات، بإحــداث مرصــد وطنــي للإجــرام، 
وذلــك في تناســق مــع مواصلــة تأهيــل المؤسســات الإصاحيــة والســجنية. وبمــوازاة ذلــك، يتعــين 
ــة،  ــات البديل ــح، والأخــذ بالعقوب ــم والصل ــة، كالوســاطة والتحكي ــة البديل ــر الطــرق القضائي تطوي

وإعــادة النظــر في قضــاء القــرب.
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ثالثــا- تأهيــل الهيــاكل القضائيــة والإداريــة: وذلــك بنهــج حكامــة جديــدة للمصالــح المركزيــة لــوزارة 
العــدل وللمحاكــم، تعتمــد الاتمركــز، لتمكــين المســؤولين القضائيــين مــن الصاحيــات الازمــة، 
بمــا في ذلــك تفعيــل التفتيــش الــدوري والخــاص، بــكل حــزم وتجــرد، وكــذا اعتمــاد خريطــة وتنظيــم 

قضائــي عقانــي، مســتجيب لمتطلبــات الإصــاح.

رابعــا- تأهيــل المــوارد البشــرية: تكوينــا وأداء وتقويمــا، مــع العمــل علــى تحســين الأوضــاع الماديــة 
للقضــاة وموظفــي العــدل، وإيــاء الاهتمــام الــازم للجانــب الاجتماعي، بتفعيل المؤسســة المحمدية، 

تجســيدا لرعايتنــا الدائمــة لأســرة القضــاء.
خامســا- الرفــع مــن النجاعــة القضائيــة: للتصــدي لمــا يعانيــه المتقاضــون، مــن هشاشــة وتعقيــد 
وبــطء العدالــة. وهــذا مــا يقتضــي تبســيط وشــفافية المســاطر، والرفــع مــن جــودة الأحــكام، 
والخدمــات القضائيــة، وتســهيل ولــوج المتقاضــين إلــى المحاكــم، وتســريع وتيــرة معالجــة الملفــات، 

ــذ الأحــكام. وتنفي

سادســا- تخليــق القضــاء لتحصينــه مــن الارتشــاء واســتغال النفــوذ: ليســاهم بــدوره في تخليــق 
الحيــاة العامــة، بالطــرق القانونيــة. 

 
شعبي العزيز، 

إن المحــك الحقيقــي لهــذا الإصــاح الجوهــري، لا يكمــن في مجــرد وضعــه، وإنمــا في القــدرة علــى 
حســن تفعيلــه وتدبيــره، وهــو مــا ينبغــي أن يتــم علــى صعيديــن. فعلــى المســتوى المركــزي، نؤكــد أن 
مســؤولية تفعيــل هــذا الإصــاح، والإشــراف عليــه، منوطــة بالحكومــة، وخاصــة وزارة العــدل، وذلك 
وفــق برامــج محــددة في أهدافهــا ومراحلهــا، ومضبوطــة في وســائل التنفيــذ والمتابعــة والتقــويم. أمــا 
علــى صعيــد المحاكــم، فــإن نجــاح الإصــاح يظــل رهينــا بانتهــاج عــدم التمركــز، وبتوافــر الكفــاءات 
الازمــة. ولهــذه الغايــة، ندعــو المجلــس الأعلــى للقضــاء، لعقــد دورة خاصــة، لاقتــراح المســؤولين 

القضائيــين بالمحاكــم، المؤهلــين للنهــوض الميدانــي بهــذا الإصــاح الحاســم.

إن الأمــر يتعلــق بــورش شــاق وطويــل، يتطلــب تعبئــة شــاملة، لا تقتصــر علــى أســرة القضــاء 
والعدالــة، وإنمــا تشــمل كافــة المؤسســات والفعاليــات، بــل وكل المواطنــين. وإننــا لنعتبــر الإصــاح 
الجوهــري للقضــاء، حجــر الزاويــة في ترســيخ الديمقراطيــة والمواطنــة لــدى شــبابنا وأجيالنــا 

الحاضــرة والصاعــدة«.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى التاســعة والخمســين 
لثــورة الملــك والشــعب

الرباط - 20 غشت 2012

...
ــز، المتشــبث  ــي المتمي ــاء نمــوذج المجتمــع المغرب ــي أطلقناهــا، لاســتكمال بن ــرى الت »فــالأوراش الكب
بهويتــه، القائــم علــى التضامــن بــين كل فئاتــه، لا يمكــن أن تحقــق أهدافهــا إلا بســواعد الشــباب 
المغربــي وإبداعاتــه، واســتثمار طاقاتــه. فأنتــم معشــر الشــباب، تشــكلون الثــروة الحقيقيــة للوطــن، 
اعتبــارا للــدور الــذي تنهضــون بــه كفاعلــين في ســياق التطــور الاجتماعــي. فأنتــم تتمتعــون بكامــل 
المواطنــة، بمــا تعنيــه مــن حقــوق وواجبــات، ومــن انخــراط إيجابــي في التحــولات التــي يعرفهــا 
ــم، مــا  ــة. ومــن ث ــم الكوني ــى القي ــاح عل ــة، وانفت ــة الوطني المجتمــع، وذلــك في تشــبث بثوابــت الهوي
فتئنــا نحــرص علــى الإصغــاء إلــى انشــغالاتكم الخاصــة، والتجــاوب مــع تطلعاتكــم المشــروعة، أينمــا 

كنتــم، ومهمــا كانــت انتماءاتكــم.«

»ممــا لا شــك فيــه أن انخــراط الشــباب في هــذا الخيــار الاســتراتيجي، يظــل رهينــا بمــدى تأهيلــه 
ــال  ــن الأجي ــى تكوي ــا عل ــة، وقدرته ــى المنظومــة التربوي ــا عل ــا يحيلن وإعــداده للمســتقبل، وهــذا م

الصاعــدة، وإعدادهــا لاندمــاج الكامــل في المســار التنمــوي الديمقراطــي للمجتمــع.

 لذلــك يتعــين الانكبــاب الجــاد علــى هــذه المنظومــة، التــي نضعهــا في صــدارة الأســبقيات الوطنيــة. 
هــذه المنظومــة التــي تســاءلنا اليــوم، إذ لا ينبغــي أن تضمــن فقــط حــق الولــوج العــادل والمنصــف، 
ــم أيضــا  ــين أن تخوله ــا. وإنمــا يتع ــع أبنائن ــة لجمي ــى المدرســة والجامع ــى المســاواة، إل ــم عل القائ

الحــق في الاســتفادة مــن تعليــم موفــور الجــدوى والجاذبيــة، ومائــم للحيــاة التــي تنتظرهــم.

 كمــا يجــب أن تهــدف إلــى تمكــين الشــباب مــن تطويــر ملكاتهــم، واســتثمار طاقاتهــم الإبداعيــة، 
وتنميــة شــخصيتهم للنهــوض بواجبــات المواطنــة، في منــاخ مــن الكرامــة وتكافــؤ الفرص، والمســاهمة 
في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وذلكــم هــو التحــدي الأكبر الــذي تطرحه الظرفية 
الراهنــة. ولبلــوغ هــذه الغايــة، يجــب علينــا العمــل علــى تفعيــل مــا تمــت التوصيــة به خال الســنوات 

الأخيــرة، وتجســيد مــا توخــاه الدســتور الجديــد بخصــوص التعليــم العصــري والجيــد.

 وفي هــذا الصــدد، ينبغــي إعــادة النظــر في مقاربتنــا، وفي الطــرق المتبعــة في المدرســة، لانتقــال 
ــى  ــى تلقــين المعــارف للمتعلمــين، إل ــه، مقتصــرا عل ــى المــدرس وأدائ ــوي يرتكــز عل مــن منطــق ترب
منطــق آخــر يقــوم علــى تفاعــل هــؤلاء المتعلمــين، وتنميــة قدراتهــم الذاتيــة، وإتاحــة الفــرص أمامهــم 
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في الإبــداع والابتــكار، فضــا عــن تمكينهــم مــن اكتســاب المهــارات، والتشــبع بقواعــد التعايــش مــع 
الآخريــن، في التزام بقيــم الحريــة والمســاواة، واحتــرام التنــوع والاختــاف.

إن الأمــر لا يتعلــق إذن، في ســياق الإصــاح المنشــود، بتغييــر البرامــج، أو إضافــة مــواد أو حــذف 
أخــرى، وإنمــا المطلــوب هــو التغييــر الــذي يمــس نســق التكويــن وأهدافــه. وذلــك بإضفــاء دلالات 
جديــدة علــى عمــل المــدرس لقيامــه برســالته النبيلــة، فضــا عــن تحويــل المدرســة مــن فضــاء يعتمــد 
المنطــق القائــم أساســا علــى شــحن الذاكــرة ومراكمــة المعــارف، إلــى منطــق يتوخــى صقــل الحــس 
النقــدي، وتفعيــل الــذكاء، لانخــراط في مجتمــع المعرفــة والتواصــل. وفي هــذا الصــدد، ندعــو 
الحكومــة للعمــل في هــذا الاتجــاه، مــن خــال التركيــز علــى ضــرورة النهــوض بالمدرســة العموميــة، 

إلــى جانــب تأهيــل التعليــم الخــاص، في إطــار مــن التفاعــل والتكامــل.

 وللنهــوض بالقطــاع التربــوي والتعليمــي، بمــا يقتضيــه الأمــر مــن شــراكة ومســؤولية، فإنــه يتعــين 
الإســراع بتفعيــل مقتضيــات الدســتور، بخصــوص المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 
ــأة في إنجــاح هــذا التحــول الجوهــري  ــى أن تســاهم هــذه الهي ــدة، عل ــه الجدي العلمــي، في صيغت

ــدا وأمــة. ــل ولمســتقبل المغــرب، بل والمصيــري، ليــس بالنســبة لمســتقبل الشــباب فحســب، ب

 إننــا نعلــم المجهــودات الجبــارة التــي تبذلهــا الأســر مــن أجــل رعايــة أطفالهــا وتعليمهــم. ذلــك أنــه 
يتعــين الحفــاظ علــى هــذا التضامــن بــين الأجيــال. بيــد أن قضايــا الشــباب لا تتعلــق فقــط بالمجــال 
الخــاص أو العائلــي، أو بمــا هــو مرتبــط بالتربيــة والتكويــن والتعليــم وإنمــا هــي قضيــة المجتمــع 

برمتــه لإيجــاد الحلــول لــكل المشــكات التــي تواجــه الشــباب.

»إن شــبابنا يتطلــع إلــى إيجــاد الظــروف المثلــى التــي تســاعده علــى تحقيــق الــذات، وتحمــل 
ــى الصعيديــن الاجتماعــي  المســؤولية، ويحــذوه الطمــوح المشــروع إلــى تحقيــق اندمــاج أفضــل عل

والمهنــي، ولاســيما عبــر خلــق آفــاق أوســع لفــرص الشــغل.

 وبمــوازاة ذلــك، يتعــين توفيــر الظــروف المائمــة للولــوج إلــى الســكن والصحــة، ومختلــف خدمــات 
القــرب، مــن مرافــق رياضيــة، وفضــاءات ترفيهيــة، وهيــاكل تســاعد علــى الاندمــاج، ومراكــز 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال. وإذا كان شــبابنا يتطلــع بــكل مشــروعية إلــى القيــام بــدوره الهــام 
في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فإنــه يرغــب كذلــك في الانخــراط في مجــالات 

الإبــداع الثقــافي والفنــي، الــذي تظــل فضاءاتــه غيــر متكافئــة، بــين مختلــف المناطــق المغربيــة.

 فالثقافــة تعــد اليــوم رافعــة أساســية للإبــداع والابتــكار، وتغذية الروح، وإبراز الشــخصية الوطنية، 
وبالتالــي هــي المحــرك لديناميــة مجتمعنــا، الــذي بقــدر مــا يعتــز بتعدديــة روافــده، وبرصيــده 

الحضــاري العريــق، فإنــه يظــل متمســكا بتنــوع خصوصياتــه وبانفتاحــه علــى العالــم.
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وممــا لا شــك فيــه أن المغــرب بــذل مجهــودات كبيــرة في كل هــذه المجــالات، وذلــك لتمكــين الشــباب 
ــر  ــى تطوي ــي تســاعدهم عل ــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا، والت ــوج مختلــف الخدمــات، الت مــن ول
كفاءاتهــم، والاعتمــاد علــى مؤهاتهــم، والمشــاركة بفعاليــة في تنميــة بلدهــم، كمــا تم في هــذا 
الإطــار رصــد مــوارد ماليــة ضخمــة، وإطــاق عــدد هائــل مــن المبــادرات والبرامــج. وهــو مــا مكــن 
مــن الحصــول علــى نتائــج ملموســة، جديــرة بالتقديــر. بيــد أن مــا تحقــق لا يرقــى إلــى مســتوى 
طموحــات الشــباب وانتظاراتــه. فمــا تــزال الصعوبــات قائمــة أمــام تحقيــق اندماجــه المرغــوب 
فيــه. كمــا أن هنــاك عــددا كبيــرا مــن الشــباب، مــن مختلــف الأوســاط، مــا زالــوا يعانــون مــن 
بعــض الإكراهــات، التــي تؤثــر علــى معيشــهم اليومــي، وعلــى آفاقهــم المســتقبلية. لذلــك فإنــه مــن 
ــة في  ــى المجتمــع، وإنمــا يجــب التعامــل معــه كطاقــة فاعل ــا عل ــار الشــباب عبئ ــول اعتب ــر المقب غي
ــورة اســتراتيجية شــاملة، مــن شــأنها وضــع حــد لتشــتت الخدمــات  ــه. وهــو مــا يقتضــي بل تنميت
القطاعيــة المقدمــة للشــباب، وذلــك باعتمــاد سياســة تجمــع، بشــكل متناغــم ومنســجم، مختلــف 

هــذه الخدمــات.

وفي هــذا الصــدد، يتعــين علــى المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي، المنصــوص عليــه 
في الدســتور الجديــد، أن يســاهم، بعــد إنشــائه، في وضــع المحــاور الاســتراتيجية، وبمشــاركة هــؤلاء 

الشــباب، لاعتمــاد سياســة تأخــذ بعــين الاعتبــار تجســيد المواطنــة الكاملــة للشــباب«.

» إنكــم تعلمــون أننــا عندمــا نقــدم علــى إصاحــات مهيكلــة وعميقــة، فإننــا نضــع دائمــا مواطنينــا 
المقيمــين في الخــارج، في صلــب انشــغالاتنا ومخططاتنــا المســتقبلية. وهــو مــا تحقــق بإنجازنــا 
لإصــاح مدونــة الأســرة وقانــون الجنســية، بــكل مــا يحمانــه مــن رمزيــة عاليــة، وبإقدامنــا علــى 
مراجعــة الدســتور، الــذي يتضمــن مقتضيــات غيــر مســبوقة، تخــص حقــوق المغاربــة المقيمــين في 
الخــارج، الذيــن أتوجــه إليهــم بالخطــاب بهــذه المناســبة،، لأقــول لهــم : إنكــم لــم تبخلــوا بدوركــم بــأي 
جهــد، مــن أجــل الحفــاظ علــى أواصــر انتمائكــم، ومــا فتئتــم تضعــون المغــرب في صلــب انشــغالاتكم 
اليوميــة، مدافعــين عــن قضايــاه الوطنيــة، مســاهمين في تنميتــه، حريصــين علــى تطويــر العاقــات 
بينــه وبــين بلــدان إقامتكــم، متشــبثين بالتفاعــل الثقــافي مــع القيــم الكونيــة، لمناهضــة الصــور 
ــدة  ــزة ليســت ولي ــة المتمي ــة والأحــكام المســبقة ضــد الإســام والمســلمين. إن هــذه العاق النمطي

الصدفــة، بــل إنهــا عاقــة رســختها ســنوات طويلــة مــن الجهــود والتضحيــات المتبادلــة.

الحمايــة لحقوقكــم  وتوفيــر  هويتكــم،  علــى  الحفــاظ  نهجنــا في  علــى  فإننــا سنســتمر   لــذا، 
ومصالحكــم، خاصــة في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة بأوروبــا. وعــاوة علــى ذلــك، فإننــا 
ســنحرص علــى التفعيــل الكامــل لمقتضيــات الدســتور، التــي تكفــل لكــم المشــاركة، علــى أوســع 
نطــاق ممكــن، في بنــاء مغــرب المســتقبل، والتــي ســوف تخــول لكــم، بــكل تأكيــد، الحضــور الفاعــل 
في الهيئــات المســيرة لمؤسســات جديــدة. كمــا سنســهر باســتمرار، علــى دعــم جهودكــم، مــن أجــل 
الاندمــاج في المجتمعــات، التــي تســتقرون بهــا، وذلــك بالعمــل مــع ســلطات بلــدان الاســتقبال، علــى 
ــل.« ــة بالمث ــدأ المعامل ــى أســاس مب ــة، عل ــات المحلي تفعيــل حــق الأجانــب في التصويــت في الانتخاب
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســتين لثــورة 
الملــك والشــعب

الرباط - 20 غشت 2013

...
»ومــن منطلــق حرصنــا علــى جعــل المواطــن المغربــي في صلــب عمليــة التنمية والسياســات العمومية، 

فإننــا نعمــل علــى تمكــين المدرســة مــن الوســائل الضروريــة للقيــام بدورها في التربيــة والتكوين.

 وإن مــا نســهر عليــه شــخصيا مــن توفيــر البنيــات التحتيــة الضروريــة، بمختلــف جهــات ومناطــق 
ــة  ــات والطلب ــاء، ومســاكن للمعلمــين ودور للطالب ــح للشــرب وكهرب ــاء صال ــن طــرق وم ــة، م المملك
ــه  ــن النهــوض بمهام ــه م ــم، لتمكين ــة لعمــل قطــاع التعلي ــزات أساســية مكمل ــا تجهي وغيرهــا، كله

ــة. ــة النبيل التربوي

ــن، يجســدها  ــة والتكوي ــا منجــزات هامــة في مجــال التربي  وفي هــذا الصــدد، فقــد حققــت بادن
علــى الخصــوص ارتفــاع نســبة التمــدرس، وخاصــة لــدى الفتيات، وذلــك بفضــل الجهــود الخيــرة 
التــي يبذلهــا رجــال ونســاء التعليــم. غيــر أن الطريــق مــا يــزال شــاقا وطويــا أمــام هــذا القطــاع، 
للقيــام بــدوره كقاطــرة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث يبقــى الســؤال الملــح الــذي يطــرح 
نفســه: لمــاذا لا تســتطيع فئــات مــن شــبابنا تحقيــق تطلعاتهــا المشــروعة علــى المســتوى المهنــي 

والمــادي والاجتماعــي؟

 إن قطــاع التعليــم يواجــه عــدة صعوبــات ومشــاكل، خاصــة بســبب اعتمــاد بعــض البرامــج والمناهــج 
التعليميــة، التــي لا تتــاءم مــع متطلبــات ســوق الشــغل، فضــا عــن الاختــالات الناجمــة عــن تغييــر 
لغــة التدريــس في المــواد العلميــة، مــن العربيــة في المســتوى الابتدائــي والثانــوي، إلــى بعــض اللغــات 
الأجنبيــة، في التخصصــات التقنيــة والتعليــم العالــي. وهــو مــا يقتضــي تأهيــل التلميــذ أو الطالــب، 
علــى المســتوى اللغــوي، لتســهيل متابعتــه للتكويــن الــذي يتلقــاه. غيــر أن مــا يبعــث علــى الارتيــاح، 
مــا تم تحقيقــه مــن نتائــج إيجابيــة في مياديــن التكويــن المهنــي والتقنــي والصناعــة التقليديــة. وهــي 
مجــالات توفــر تكوينــا متخصصــا، ســواء للحاصلــين علــى شــهادة الباكالوريــا أو الذيــن لــم يحصلــوا 
عليهــا، وذلــك علــى مــدى ســنتين أو أربــع ســنوات، يخــول لحاملــي الشــهادات فرصــا أوفــر للولــوج 

المباشــر والســريع للشــغل، والاندمــاج في الحيــاة المهنيــة.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الحاديــة والســتين 
لثــورة الملــك والشــعب

الرباط - 20 غشت 2014

...
»ذلــك أننــا لا نريــد مغربــا بســرعتين: أغنيــاء يســتفيدون مــن ثمــار النمــو، ويــزدادون غنــى وفقــراء 
خــارج مســار التنميــة، ويــزدادون فقــرا وحرمانــا. وفي هــذا الإطــار، تنــدرج برامــج المبــادرة الوطنيــة 
للتنميــة البشــرية، التــي عبــرت عــدة دول عــن رغبتهــا في الاســتفادة مــن تجربتهــا، وكــذا الجانــب 

الاجتماعــي للمخططــات القطاعيــة، التــي تعطــي أهميــة خاصــة للتنميــة المحليــة والبشــرية.

 لقــد أردنــا أن نبــين ونؤكــد مــا هــو معــروف عــن المغاربــة، مــن جــد وتفــان في العمــل. وقــد أثبتــوا 
فعــا قدرتهــم علــى العطــاء والإبــداع، كلمــا توفــرت لهــم الوســائل الازمــة، والظــروف المائمــة، 
للقيــام بــأي عمــل، كيفمــا كان نوعــه، صغيــرا أو كبيــرا، فكريــا أو يدويــا، وذلــك رغــم آفــة البطالــة.
ــات الأساســية للرأســمال  ــة للمغــرب، وأحــد المكون ــروة الحقيقي  ويظــل العنصــر البشــري هــو الث
غيــر المــادي، الــذي دعونــا، في خطــاب العــرش، لقياســه وتثمينــه، نظــرا لمكانتــه في النهــوض بــكل 

ــة.« الأوراش والإصاحــات، والانخــراط في اقتصــاد المعرف

»كمــا نتقــدم لــكل المنظمــات النقابيــة بعبــارات الشــكر، علــى دورهــا الكبيــر، في توطيــد الســلم 
الاجتماعــي، بمفهومــه الشــامل، خــال 15 ســنة الأخيــرة، دون، بالطبــع، التفريــط في مبادئهــا 

الثابتــة، دفاعــا عــن الحقــوق والمصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطبقــة العاملــة.

ــا، مــن قبــل المنظمــات النقابيــة، بخصــوص تمثيليتهــا  لــذا، فقــد اســتجبنا للملتمــس المرفــوع إلين
بمجلــس المستشــارين، الــذي كان في الصيغــة الأولــى لمشــروع الدســتور الجديــد، عبــارة عــن غرفــة 
لممثلــي الجماعــات الترابيــة فقــط. كمــا أننــا حريصــون علــى مواصلــة القيــام بدورهــا المجتمعــي 
بقــدر  الاجتماعــي،  والســلم  والإصــاح،  البنــاء  الوطنيــة، في  بواجباتهــا  التــزام  والتنمــوي، في 

ــه لهــا القانــون مــن حقــوق.« اســتفادتها ممــا يخول
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ــة والســتين  مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثاني
لثــورة الملــك والشــعب

تطوان - 20 غشت 2015

...
»غيــر أن المغــرب قــد عــرف، قبــل هــذه الفتــرة، دخــول عــدد مــن الاجئــين القادمــين مــن 
بعــض الــدول، التــي تعــرف تدهــورا في الأوضــاع الأمنيــة. وإننــا نتأســف لحــال بعضهــم، 
ــى لقمــة العيــش. ــة. بــل إن عــددا منهــم يتســولون للحصــول عل الذيــن يعيشــون ظروفــا صعب

ــة هــؤلاء النــاس كضيــوف،  ــة إلــى معامل ــاج لدعــوة المغارب  وأمــام هــذا الوضــع، فإنــي لا أحت
ــون  وتقــديم كل أشــكال المســاعدة لهــم. كمــا أنــي واثــق أنهــم يشــاطرونهم معاناتهــم ولا يبخل
واحتــرام  المغربيــة،  بالقوانــين  الالتــزام  عليهــم  فــإن  المقابــل،  وفي  المســتطاع.  قــدر  عليهــم 
بــه  العمــل  المالكــي وكمــا تم  الســني  الدينيــة والوطنيــة، وفي مقدمتهــا المذهــب  المقدســات 
ســيتم  المغربيــة،  الضوابــط  أو  للقوانــين  خــرق  أي  حقــه،  في  يثبــت  مــن  كل  فــإن  ســابقا، 
ــة داخــل  ــارة الشــغب والبلبل ــون إث ــن يحاول ــك الذي ــا أولئ ــه خــارج الحــدود وأقصــد هن ترحيل
المســاجد وخارجهــا، والذيــن ينخرطــون في عصابــات الإجــرام أو الإرهــاب. ورغــم ذلــك، 
فــإن المغــرب ســيظل، كمــا كان دائمــا، أرضــا لاســتقبال ضيوفــه، الوافديــن عليــه بطريقــة 
شــرعية، ولــن يكــون أرضــا للجــوء. وبــكل واقعيــة أقــول: إن لدينــا أولوياتنــا الداخليــة، التــي 

نركــز جهودنــا علــى معالجتهــا.«
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ــة والســتين  مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثالث
لثــورة الملــك والشــعب

20 غشت 2016 

...
»إن المشــاكل التــي تعانــي منهــا الشــعوب الإفريقيــة حاليــا، كالتخلــف والفقــر والهجــرة، والحــروب 
والصراعــات، واليــأس والارتمــاء في أحضــان جماعــات التطــرف والإرهــاب، هــي نتــاج للسياســة 

الكارثيــة، التــي اعتمدهــا الاســتعمار، طيلــة عقــود مــن الزمــن.

فقــد نهــب خيراتهــا، ورهــن قــدرات ومســتقبل أبنائهــا، وعرقــل مســار التنميــة بهــا، وزرع أســباب 
النــزاع بــين دولهــا.

ورغــم الأضــرار الكبيــرة التــي خلفهــا، إلا أننــا نؤمــن بــأن إفريقيــا قــادرة علــى النهــوض بتنميتهــا، 
ــة، وطاقــات بشــرية ومــوارد  ــر مصيرهــا بنفســها، بفضــل مــا لشــعوبها مــن إرادة قوي ــى تغيي وعل

طبيعيــة.

ومــا قرارنــا بعــودة المغــرب إلــى مكانــه الطبيعــي، داخــل أســرته المؤسســية القاريــة، إلا تجســيد لهــذا 
الالتــزام بمواصلــة العمــل علــى نصــرة قضايا شــعوبها.

ــا بالنســبة للمغــرب، أكثــر مــن مجــرد انتمــاء جغــرافي، وارتبــاط تاريخــي. فهــي مشــاعر  فإفريقي
صادقــة مــن المحبــة والتقديــر، وروابــط إنســانية وروحيــة عميقــة، وعاقــات تعــاون مثمــر، وتضامــن 

ملمــوس. إنهــا الامتــداد الطبيعــي، والعمــق الاســتراتيجي للمغــرب.

هــذا الارتبــاط متعــدد الأبعــاد، يجعــل المغــرب في قلــب إفريقيــا، ويضــع إفريقيــا في قلــوب المغاربــة. 
وهــو مــا جعلنــا نضعهــا في صلــب السياســة الخارجيــة لبادنــا.

إننــا نؤمــن بــأن مصلحــة المغــرب مــن مصلحــة إفريقيــا، ومصيــره لا يمكــن أن يكــون بدونهــا. 
والتقــدم والاســتقرار، في نظرنــا، إمــا أن يكونــا مشــتركين أو لا يكونــا.

فالمغــرب يعطــي دائمــا لشــعوب قارتــه، ولا ينتظــر أن يأخــذ منهــا. والتزامــه مــن أجــل قضاياهــا 
وانشــغالاتها، لــم يكــن يومــا مــن أجــل اســتغال خيراتهــا، ومواردهــا الطبيعيــة، خافــا لمــا يســمى 

بالاســتعمار الجديــد.
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ــه يحــرص  ــا، فإن ــاون مــع أشــقائه في إفريقي وإذا كان مــن الطبيعــي أن يســتفيد المغــرب مــن التع
ــة مشــتركة. دائمــا أن تكــون المنفع

فنحــن لا نعتبــر إفريقيــا ســوقا لبيــع وترويــج المنتوجــات المغربيــة، أو مجــالا للربــح الســريع، وإنمــا 
هــي فضــاء للعمــل المشــترك، مــن أجــل تنميــة المنطقــة، وخدمــة المواطــن الإفريقــي.

وفي هــذا الإطــار، يســاهم المغــرب إلــى جانــب الــدول الإفريقيــة، في إنجــاز مشــاريع التنمية البشــرية 
والخدمــات الاجتماعيــة، التــي لهــا تأثيــر مباشــر علــى حياة ســكان المنطقة.

فالمغــرب مثــا، لا يقــوم فقــط بتصديــر الأدويــة بــل يحــرص علــى تشــييد معامــل صناعــة الادويــة 
والمؤسســات والمراكــز الصحيــة.

كمــا يقــوم بإنجــاز البنيــات التحتيــة، ومراكــز التكويــن المهنــي والتقنــي، والمشــاريع التــي توفــر الشــغل 
ــى الانظمــة  ــاظ عل ــار، وتشــجيع الحف ــن، ودعــم الفاحــين الصغ ــار، كقــرى الصيادي والدخــل الق

البيئيــة.

وخيــر دليــل علــى ذلــك، إنجــاز مشــروع حمايــة وتثمــين خليــج كوكــودي بأبيدجــان، في إطــار نمــوذج 
فريــد مــن التعــاون، بــين المؤسســات العموميــة المعنيــة في المغــرب وكــوت ديفــوار، وبانخــراط فاعــل 

للقطــاع الخــاص في البلديــن.

إن هــذه الرؤيــة التضامنيــة المتكاملــة التــي تحكــم عاقــات المغــرب بأشــقائه في إفريقيــا، تتطلــب 
مــن جميــع الفاعلــين الذيــن فتحنــا أمامهــم المجــال لانخــراط في هــذا التوجــه تحمــل مســؤولياتهم، 

والوفــاء بالتزاماتهــم حفاظــا علــى مصداقيــة المغــرب.

إن افريقيا بالنسبة لنا ليست هدفا وإنما هي التزام، من اجل المواطن الإفريقي، أينما كان.
فالاهتمــام الــذي نعطيــه لتحســين ظروفــه في وطنــه، هــو نفســه الــذي يحظــى بــه المهاجــرون 

الأفارقــة في المغــرب، خافــا لمــا يعانونــه في العديــد مــن مناطــق العالــم.

شعبي العزيز؛

يعــد المغــرب مــن بــين أول دول الجنــوب التــي اعتمــدت سياســة تضامنيــة حقيقيــة لاســتقبال 
المهاجريــن، مــن جنــوب الصحــراء وفــق مقاربــة انســانية مندمجــة تصــون حقوقهــم وتحفــظ 

كرامتهــم.
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وتفعيــا لهــذه السياســة، قامــت بادنــا دون تكبــر أو اســتعاء، ودون تحقيــر أو تمييــز بتســوية 
وضعيــة المهاجريــن وفــق معاييــر معقولــة ومنصفــة وتوفيــر الظــروف المائمــة لهــم للإقامــة والعمــل 

والعيــش الكــريم داخــل المجتمــع.

وهــذا ليــس بغريــب عــن المغاربــة، في تعاملهــم مــع ضيوفهــم. فخصــال الكــرم والترحيــب، وحســن 
الاســتقبال، متجــذرة في ثقافتنــا وتقاليدنــا العريقــة.

وبطبيعــة الحــال، فإخواننــا الأفارقــة يواجهــون بعــض الصعوبــات بالمغــرب، ولكنهــا لا ترتبــط باللــون 
أو بالجنســية التــي يحملونهــا أو بوضعهــم كمهاجريــن. كمــا انهــم يتمتعــون أيضــا بنفــس الحقــوق.

وإننــا نســجل ببالــغ التقديــر والارتيــاح، مــا يتميــز بــه هــؤلاء المهاجرون من حســن الســلوك والمعاملة، 
ومــن جــد في العمــل، والتــزام بالقانــون، واحترام لقيم ومقدســات المغاربة.

وأود التأكيــد، بأننــا لا نقــوم إلا بواجبنــا تجــاه هــذه الفئــة، لأنهــم نــاس دفعتهــم الظــروف الصعبــة 
للمغامــرة بأرواحهــم، ومغــادرة اهلهــم وبلدانهــم.

وقــد أهلــت هــذه السياســة الانســانية المغــرب ليتولــى إلــى جانــب ألمانيــا، الرئاســة المشــتركة ســنتي 
2017-2018، للمنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة.

ــا الهجــرة  ــض، لمعالجــة قضاي ــن طــرف البع ــدة م ــا رفــض الطــرق المعتم ــذي طالم ــرب، ال وإن المغ
والتــي اثبتــت فشــلها، يعتــز بمــا يقــوم بــه في مجــال اســتقبال وإدمــاج المهاجريــن ولــن يتراجــع عــن 

هــذا النهــج العملــي والانســاني.

أمــا الذيــن ينتقدونــه، فيجــب عليهــم، قبــل أن يتطاولــوا عليــه، أن يقدمــوا للمهاجريــن، ولــو القليــل 
ممــا حققنــاه.

وإننــا نتأســف للتوجــه المنحــرف، الــذي أخــذه تدبيــر قضايــا الهجــرة بالفضــاء المتوســطي، بحيــث 
تم تغييــب اي سياســة حقيقيــة لإدمــاج المهاجريــن.

وأكثــر مــا يتــم تقديمــه لهــم، هــو توفيــر فــرص الشــغل، بشــروط تعجيزيــة مــن الصعــب أن تتوفــر 
لــدى الكثيــر منهــم.

شعبي العزيز؛

إن العالم كله يتكلم عن إشكالية الهجرة، والمآسي الانسانية، التي يقاسيها المهاجرون.
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ويــزداد هــذا الوضــع تفاقمــا، بســبب انتشــار ظاهــرة التطــرف والإرهــاب، ومحاولــة ربطهــا عــن 
ــا. ــن، وخاصــة في اوروب خطــأ أو عــن صــواب، بالمهاجري

وفي هــذا الســياق، ادعــو المغاربــة المقيمــين بالخــارج، للتشــبث بقيــم دينهــم، وبتقاليدهــم العريقــة، 
في مواجهــة هــذه الظاهــرة الغريبــة عنهــم.

كمــا أحثهــم علــى الحفــاظ علــى الســمعة الطيبــة، المعروفــين بهــا، والتحلــي بالصبــر، في هــذا 
ــين، عــن الســلم  ــة المدافع ــا في طليع ــوا دائم ــم وان يكون ــد صفوفه ــى توحي ــب، وعل الظــرف الصع

والوئــام والعيــش المشــترك، في بلــدان إقامتهــم.

إننــا نتفهــم الوضــع الصعــب الــذي يعيشــونه. فهــم يعانــون مــن تشــويه صــورة الاســام، ومــن 
العمليــات الإرهابيــة، التــي حصــدت أرواح العديــد منهــم.

كما يعانون من ردود الفعل، ومن الاتهامات الموجهة لهم، من قبل البعض، بحكم عقيدتهم.

ــه  ــاء. ونؤمــن بــأن قتــل راهــب حــرام شــرعا. وقتل ونحــن بطبيعــة الحــال نديــن بشــدة قتــل الأبري
داخــل كنيســة حماقــة لا تغتفــر، لأنــه إنســان، ولأنــه رجــل ديــن، وإن لــم يكــن مســلما. والإســام 
أوصانــا خيــرا بأهــل الكتــاب. قــال تعالــى: “لا نفــرق بــين أحــد مــن رســله”. وقــال عــز وجــل: “ولكــن 

البــر مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر والمائكــة والكتــاب والنبيئــين”.

إن الإرهابيــين باســم الإســام ليســوا مســلمين، ولا يربطهــم بالإســام إلا الدوافــع التــي يركبــون 
عليهــا لتبريــر جرائمهــم وحماقاتهــم. فهــم قــوم ضالــون، مصيرهــم جهنــم خالديــن فيهــا أبــدا.

ــاء؟ قــال  إنهــم يظنــون، عــن جهــل، أن مــا يقومــون بــه جهــادا. فمتــى كان الجهــاد هــو قتــل الأبري
تعالــى: “ولا تعتــدوا، إن الله لا يحــب المعتديــن”.

وهــل مــن المعقــول أن يأمــر الله، الغفــور الرحيــم، شــخصا بتفجيــر نفســه، أو بقتــل الأبريــاء؟ علمــا 
أن الإســام لا يجيــز أي نــوع مــن الانتحــار مهمــا كانــت أســبابه. قــال ســبحانه: “مــن قتــل نفســا 

بغيــر نفــس، أو فســاد في الأرض، فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا”.

إن الإسام دين السام، يقول تعالى: “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة”.

ــة، ولا  ــون إلا لضــرورة دفاعي ــه لا يك ــا أن ــة مــن بينه ــاد في الإســام يخضــع لشــروط دقيق والجه
ــاد. ــل النفــوس بدعــوى الجه ــدوان، ومــن المحرمــات قت ــل والع ــون مــن أجــل القت يمكــن أن يك
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ومــن شــروط صحــة الجهــاد أيضــا، أن الدعــوة إليــه هــي مــن اختصــاص إمــارة المؤمنــين. ولا يمكــن 
أن تصــدر عــن أي فــرد أو جماعــة.

إن الذيــن يدعــون للقتــل والعــدوان، ويكفــرون النــاس بغيــر حــق ويفســرون القــرآن والســنة بطريقــة 
تحقــق أغراضهــم، إنمــا يكذبــون علــى الله ورســوله.

وهــذا هــو الكفــر الحقيقــي، مصداقــا لقولــه عــز وجــل: “فمــن أظلــم ممــن كــذب علــى الله وكــذب 
ــه  ــى الله علي ــى صل ــا المصطف ــول جدن ــن”. وق ــوى للكافري ــم مث ــس في جهن بالصــدق إذ جــاءه، ألي

وســلم: “مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار”.

كمــا يســتغلون بعــض الشــباب المســلم، خاصــة في أوروبــا، وجهلهــم باللغــة العربيــة وبالإســام 
الصحيــح لتمريــر رســائلهم الخاطئــة ووعودهــم الضالــة.

فهــل يقبــل العقــل الســليم أن يكــون جــزاء الجهــاد هــو الحصــول علــى عــدد مــن الحــور العــين؟ وهــل 
يقبــل المنطــق بــأن مــن يســتمع إلــى الموســيقى ســتبلعه الأرض، وغيرهــا مــن الأكاذيــب؟

ــاع الشــباب بالانضمــام إليهــم، ولضــرب  إن الإرهابيــين والمتشــددين يســتعملون كل الوســائل لإقن
ــاح والتســامح. ــة والانفت المجتمعــات المتشــبعة بقيــم الحري

كمــا أن عــددا مــن الجماعــات والهيئــات الإســامية تعتبــر أن لهــا مرجعيــة في الديــن، وأنهــا تمثــل 
الإســام الصحيــح. ممــا يعنــي أن الآخريــن ليســوا كذلــك. والواقــع أنهــا بعيــدة عنــه وعــن قيمــه 

الســمحة.

وهــو مــا يشــجع علــى انتشــار فكــر التطــرف والتكفيــر والإرهــاب، لأن دعــاة الإرهــاب يعتقــدون بأنــه 
هــو الســبيل إلــى الإســام الصحيــح. فعلــى هــؤلاء أن ينظــروا إلــى أي حــد يتحملــون المســؤولية في 

الجرائــم والمآســي الإنســانية التــي تقــع باســم الإســام.

فكلنــا مســتهدفون. وكل مــن يفكــر أو يؤمــن بمــا قلتــه هــو هــدف للإرهــاب. وقــد ســبق لــه أن ضــرب 
المغــرب مــن قبــل، ثــم أوروبــا والعديــد مــن مناطــق العالم.

وأمــام انتشــار الجهــالات باســم الديــن فــإن علــى الجميــع، مســلمين ومســيحيين ويهــودا، الوقــوف 
في صــف واحــد مــن أجــل مواجهــة كل أشــكال التطــرف والكراهيــة والانغــاق.

وتاريــخ البشــرية خيــر شــاهد علــى أنــه مــن المســتحيل تحقيــق التقــدم في أي مجتمــع يعانــي مــن 
التطــرف والكراهيــة لأنهمــا الســبب الرئيســي لانعــدام الأمــن والاســتقرار.
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ــة بالنمــاذج الناجحــة التــي تؤكــد بــأن التفاعــل والتعايــش بــين  كمــا أن الحضــارة الإنســانية حافل
ــام والرخــاء والازدهــار. ــة والوئ ــة منفتحــة تســودها المحب ــات يعطــي مجتمعــات حضاري الديان

وهــو مــا جســدته الحضــارات الإســامية، وخاصــة ببغــداد والأندلــس، التــي كانــت مــن أكبــر 
وانفتاحــا. الحضــارات الإنســانية تقدمــا 

شعبي العزيز؛

ــة  ــا المعقــدة، الجهوي ــد مــن القضاي ــا المغــرب بخصــوص العدي ــي يقدمه ــة الت ــات الوطني إن الإجاب
والدوليــة، كالتنميــة والهجــرة ومحاربــة الإرهــاب، تنــدرج في ســياق التزامــه الثابــت مــن أجــل خدمــة 

شــعوب إفريقيــا.

ولا غرابــة في ذلــك، فالمغــرب كان دائمــا في مقدمــة المدافعــين عــن تحــرر قارتنــا. ونحــن في 
ذلــك نســير علــى نهــج أســافنا الــرواد الذيــن آمنــوا بإفريقيــا، وعملــوا بصــدق مــن أجــل وحدتهــا 

وانفتاحهــا وتقــدم شــعوبها«.



305

3 -  مقتطفات من خطب ملكية سامية   

بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الخامســة والعشــرين 
للمســيرة الخضراء

الرباط - 6 نونبر 2000

...
»وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الأقليــة المغــرر بهــا في تبنــي المواقــف المتعنتــة لأعــداء وحدتنــا الترابيــة 
- ضــدا علــى إرادة المجتمــع الدولــي والقــوى الفاعلــة فيــه التــي ثمنــت عاليــا مواقــف المغــرب 
الإيجابيــة والبنــاءة - فإننــا علــى يقــين أن رعايانــا الأوفيــاء المحتجزيــن في تنــدوف يدركــون ألا 
مســتقبل ولا عــزة لهــم إلا في وطنهــم المغــرب حيــث يمكنهــم العيــش بكرامــة في ظــل الديمقراطيــة 

الحقــة التــي ينعــم بهــا جميــع إخوانهــم في ســائر جهــات مملكتنــا.«

»ومهمــا كان تقديرنــا لمنجزاتنــا فإنــه لا ينســينا مأســاة رعايانــا المحتجزيــن في تينــدوف الذيــن 
يعيشــون ظــروف الاســتعباد ويخاطــرون بحياتهــم مــن أجــل الالتحــاق بوطنهــم الأم. فلهــم نقــول: 
إن ســاعة الفــرج آتيــة لاريــب فيهــا وأن المغــرب لــن يألــو جهــدا لرفــع الحصــار عنهــم. كمــا نجــدد 

لأقليــة المغــرر بهــا وصيــة وعهــد والدنــا المنعــم »إن الوطــن غفــور رحيــم«.

»إنــك تعلــم شــعبي العزيــز مــدى العنايــة الخاصــة التي نوليهــا لأقاليمنا الجنوبيــة ولرعايانا الأوفياء 
هنــاك لتعويضهــم عــن ســنوات الحجــر والاســتعمار وتبويئهــم المكانــة التــي يســتحقونها بــين أبنــاء 
وطنهــم. وقــد بذلــت الدولــة مجهــودات جبــارة في جميــع القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والتربويــة والصحيــة لتنميــة هــذه الأقاليــم وخاصــة في مجــال تشــغيل أكبــر عــدد مــن أبنائهــا 

وتأهيــل البعــض الآخــر ليندمــج في النســيج الاقتصــادي الإقليمــي والوطنــي.

وإننــا لعازمــون علــى مضاعفــة الجهــد لتجنيــد كل الكفــاءات لضمــان العيــش الرغيــد والآمــن لــكل 
ــذي  ــا مــن أقطــاب الازدهــار الاقتصــادي والاجتماعــي ال ــا قطب ــم لجعله ــا في هــذه الأقالي رعايان
ننشــده لكافــة جهــات مملكتنــا والــذي تحظــى فيــه الجهــات الجنوبيــة بمكانــة الصــدارة في عنايتنا.«

أو  طائفــي  أو  عرقــي  تعصــب  عــن  بصــادر  ليــس  الإســرائيلية  الحكومــة  تجــاه  موقفنــا  »إن 
عقائــدي. كمــا أنــه لا يعنــي تحللنــا مــن أمانتنــا الدينيــة والتاريخيــة والدســتورية في الحفــاظ 
علــى حقــوق وحريــات ومقدســات رعايانــا ذوي الديانــة اليهوديــة إســوة بكافــة مكونــات أمتنــا 
 التــي تمازجــت عبــر التاريــخ في ظــل التســامح والتســاكن والاحتــرام المتبــادل للمقدســات الدينيــة.
ولــن نســمح في إطــار دولــة الحــق والقانــون التــي نحــن لهــا ضامنــون بــأي مســاس بحريــات وأمــن 
وممتلــكات ومقدســات رعايانــا الأوفيــاء أيــا كانــت عقيدتهــم. وليعلــم الجميــع أننــا حريصــون علــى 
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ســيادة القانــون والشــرعية وأن أي مســاس بهمــا ســيعرض مرتكبيــه لعقوبــات قضائيــة.«

»في ســياق الالتحــام بــين المســيرتين الوحدويــة والديمقراطيــة وتفعيــا لمــا أعلنــا عنــه في خطــاب 
العــرش مــن توســيع فضــاء الحريــات وإنجــاز خطــوات متقدمــة علــى درب تدعيــم دولــة الحــق 
ــات  ــة الحري ــاول بالإصــاح والتحيــين مدون ــين تتن ــون فقــد أعــدت الحكومــة مشــاريع قوان والقان

ــة. ــة والصحاف ــات العمومي ــات والتجمع ــة بتأســيس الجمعي ــة المتعلق العام

ــى وجــه الخصــوص إلــى تعزيــز حريــات التجمــع والاجتمــاع والتعبيــر  ويهــدف هــذا الإصــاح عل
وتبســيط المســاطر الإداريــة وإلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة أو التقليــص منهــا لفائــدة الغرامــات 

الماليــة.

كمــا يهــدف إلــى ســن قواعــد جديــدة ومدققــة لضمــان شــفافية وســامة وشــرعية توســيع المــوارد 
الماليــة الداخليــة والخارجيــة للفاعلــين الجمعويــين وتقويــة دور الســلطة القضائيــة في مراقبــة 
شــرعية القــرارات الإداريــة المعللــة بقــوة القانــون وحمايــة قدســية الثوابــت الوطنيــة والحــرص 
علــى الانســجام مــع تقاليدنــا الدينيــة والحضاريــة والتشــريعات الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان 
في مجــال نبــذ العنصريــة والكراهيــة والعنــف والتمييــز علــى أســاس دينــي أو طائفــي أو المســاس 

بحريــة الغيــر.

وســنعمل علــى تفعيــل أي إصــاح لقوانــين الحريــات العامــة مــن مبــدأ ائتماننــا الدســتوري علــى 
صيانــة حقــوق وحريــات المواطنــين والجماعــات والهيئــات ومــن منطلــق حرصنــا علــى حمايــة 

ــة.« ــة الفردي ــة والحري ــات الجماعي ــين الحري ــام وب ــة والنظــام الع ــين الحري ــوازن ب ــة الت وصيان
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مقتطفات من الخطاب الملكي الســامي بمناســبة الذكرى السادســة والعشــرين 
للمســيرة الخضراء

الرباط - 6 نونبر 2001

...
»وإن مــن حــق الشــعب المغربــي وهــو يحتفــل اليــوم بالذكــرى السادســة والعشــرين لعــودة صحرائنــا 
إلــى حظيــرة الوطــن الام أن يعتــز بكــون الجهــود الجبــارة والحثيثــة التــي بذلهــا قــد أثمــرت منجزات 

تنمويــة هائلــة جعلــت أقاليمنــا الصحراويــة تضاهــي الجهــات المتطــورة مــن ربــوع مملكتنــا.

وهكــذا عبــدت ألاف الكيلومتــرات مــن الطــرق وزودت تلــك الأقاليــم بمــوارد قــارة للمــاء الشــروب 
وجلــب الميــاه الضروريــة للســكان عــن طريــق تحليــة ميــاه البحــر وحفــر الابــار وبنيــت موانــىء 
ــة وأقيمــت وســائل  ــة المــدن والقــرى مــع ربطهــا بالشــبكة الوطني ومطــارات متعــددة. وتمــت كهرب
المواصــات الســلكية والاســلكية وشــيدت المــدن والآلاف مــن المســاكن علــى امتــداد أقاليــم العيــون 
ــة وأوســرد. كمــا بنيــت العديــد مــن المؤسســات التعليميــة، وأطلقــت  وبوجــدور والســمارة والداخل
ــة  ــاء المنطق ــن طــرف أبن ــاولات م ــن المق ــر م ــت الكثي ــن المشــاريع الاســتثمارية وأحدث مجموعــة م

وشــبابها.

ــذان تنعــم بهمــا  ــولا الأمــن والاســتقرار الل ــا ل ــة أن تحقــق أهدافه ومــا كان لهــذه الجهــود التنموي
ــذود  ــرب لل ــا المغ ــام به ــي ق ــة الت ــات الدفاعي ــود المســتميتة والتحصين ــم بفضــل الجه هــذه الأقالي
عــن حوزتــه ونشــر الأمــن والطمأنينــة في ربــوع صحرائــه والتــي اضطلعــت بهــا القــوات المســلحة 
الملكيــة والــدرك الملكــي والأمــن الوطنــي والقــوات المســاعدة المرابطــة بهــذه الأقاليــم بكامــل التفانــي 

والاخــاص ممــا يجعلهــا تســتحق منــا ومنــك ،شــعبي العزيــز، كل الاشــادة والتقديــر.

شعبي العزيز؛

إذا كنــا قــد تمكنــا، بعــون الله وتوفيقــه، مــن تحقيــق العديــد مــن المنجــزات في مســيرة توفيــر العيــش 
الكــريم والأمــن لرعايانــا الأوفيــاء بأقاليمنــا الصحراويــة فــإن هنالــك الكثيــر الــذي مــا يــزال ينتظــر 

منــا القيــام بــه.

ــة الأساســية. وأي  ــزات التحتي ــات والتجهي ــد أن أرســينا البني ــا انجــازه بع ــذي يتعــين علين فمــا ال
مســتقبل نريــده لمناطقنــا الصحراويــة ويتطلــع إليــه أبناؤهــا كفيــل بجعلهــا تتبــوأ المكانــة المتميــزة 
التــي نتوخاهــا لهــا في مغــرب التنميــة المســتديمة والديمقراطيــة الحقــة التــي تعتبــر الجهويــة 
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ــا الأساســية. إحــدى ركائزه

إننــا عازمــون علــى توطيــد الجهويــة بمنظــور للتنميــة الجهويــة المتوازنــة لا يختزلهــا في مجــرد 
هياكلهــا وأبعادهــا الإداريــة والمؤسســاتية والثقافيــة بــل يعتبرهــا فضــاء خصبــا للتنميــة الشــاملة 

ــا. ــة ومــن أجله ــة بالجه والمتواصل

وقــد ارتأينــا أن يكــون الشــروع في تفعيــل هــذا المنظــور في جهتــي جنــوب المملكــة وشــمالها بكيفيــة 
تراعــي خصوصياتهمــا ضمــن مخططــات للتنميــة الجهويــة المندمجــة. وهكــذا، قررنــا أن يرتكــز 
المخطــط التنمــوي لأقاليمنــا الصحراويــة العزيــزة الغنيــة برجالاتهــا ونســائها الأوفيــاء علــى تنميــة 
قطاعــات الصيــد البحــري والاســتثمار العقانــي للثــروات المعدنيــة والصناعــة التقليدية والســياحة 
وتربيــة المواشــي مــع ايــاء كامــل العنايــة للتربيــة والتكويــن والثقافــة والبيئــة في ارتبــاط بالتنميــة 
الاقتصاديــة وتشــغيل الشــباب وكــذا توســيع المبــادلات التجاريــة مــع جيراننــا الأشــقاء في موريتانيــا 

والبلــدان الأفريقيــة المجــاورة.

ــة  ــم الصحراوي ــة المندمجــة لأقالي ــع اعــداد مشــروع مخطــط للتنمي ــى تتب وسنشــرف بنفســنا عل
ــة وشــبابها  ــاء المنطقــة بمجالســها المنتخب ــم بتشــاور واســع وشــفاف مــع أبن ــى أن يت حريصــين عل
وفعالياتهــا وجمعياتهــا ونخبهــا الفكريــة والاجتماعيــة. وانطاقــا مــن حرصنــا الأكيــد علــى أن لا 
يتحــول هــذا المخطــط إلــى مجــرد مشــاريع وقــرارات نظريــة فإننــا سنســهر علــى حســن اعــداده 

ــه وتوفيــر أدوات تنفيــذه وآليــات تقويمــه المســتمر. وضمــان وســائل تمويل

واعتبــارا لمــا نشــمل بــه رعايانــا الأوفيــاء بأقاليمنــا الصحراويــة مــن ســابغ رضانــا وفائــق عنايتنــا لمــا 
أبــدوه علــى مــر التاريــخ الوطنــي مــن مقاومــة للمؤامــرات الاســتعمارية والانفصاليــة ومــن تشــبث 
بمقدســات وطنهــم ووحدتــه ملتفــين حــول العــرش العلــوي المجيــد فإننــا ســنجعل مــن مخطــط 
التنميــة لأقاليمنــا الصحراويــة مثــالا يحتــذى بــه في التنميــة الجهويــة المندمجــة الراميــة إلــى توفيــر 
المزيــد مــن أســباب العيــش الكــريم لســكانها المرابطــين فــوق ترابهــم الوطنــي واســتقبال المســتجيبين 

لدعــوة وطنهــم الغفــور الرحيــم.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســابعة والعشــرين 
للمســيرة الخضــراء

الرباط  - 6 نونبر 2002

...
»ولهــذه الغايــة بذلــت الدولــة جهــودا جبــارة ومتواصلــة علــى مــدى العقــود الثاثــة الفارطــة مكنــت 
مــن تحقيــق منجــزات هائلــة في جميــع مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة مرموقــة ضمــن مســار النهــوض  ــم أن تأخــذ مكان والتجهيــزات الأساســية أتاحــت لهــذه الأقالي

التنمــوي الشــامل للمغــرب.

وقــد حرصنــا خــال زياراتنــا المتواليــة لهــذه الأقاليــم علــى تجديــد العهــد برعايانــا الأوفيــاء بهــا 
والاطــاع الميدانــي علــى أحوالهــم وإعطــاء الانطاقــة لعــدة مشــاريع لتنميــة المؤهــات البشــرية 

ــة الواعــدة للمنطقــة. والطبيعي

ولأجــل ذلــك عملنــا علــى إحــداث الوكالــة الخاصــة لإنعــاش وتنميــة الأقاليــم الجنوبيــة التــي أعــدت 
مخططا للتنمية المندمجة يتضمن مجموعة من المشــاريع الطموحة المســتجيبة للتطلعات الواقعية 
لشــبابها ولاســيما إيجــاد الشــغل المنتــج والعيــش الكــريم مــن خــال عــدة برامــج اســتثمارية تشــمل 
جميــع القطاعــات وخاصــة منهــا توفيــر الســكن الائــق وتعميــم التــزود بالمــاء الشــروب والكهربــاء 
ــزات  ــة وإعــداد التجهي ــة مناطــق للصناعــة والســياحة الشــاطئية والإيكولوجي ومــد الطــرق وتهيئ
الازمــة للنهــوض بالصيــد البحــري، والســاحلي منــه علــى وجــه الخصــوص، وتوســيع الموانــئ 

الرئيســية للمنطقــة.

وبهــذه المناســبة نأمــر بعقــد المجلــس الإداري للوكالــة قصــد إقــرار تلــك المشــاريع وتفعيلهــا في أقــرب 
الآجــال مؤكديــن موصــول عنايتنــا الفائقــة لجعــل هــذه الأقاليــم قطبــا لاســتثمار ونموذجــا للتنميــة 

الجهوية.

وفضــا عــن ذلــك، فقــد وفرنــا لرعايانــا الأوفيــاء بهــذه الأقاليــم مــا لا يقــدر بثمــن ألا وهــو 
الحريــة والكرامــة  والالتحــام بالوطــن الأم في ظــل الأمــن والاســتقرار معبريــن في هــذا المقــام عــن 
بالــغ تقديرنــا لمــا أبانــت عنــه القــوات المســلحة الملكيــة والــدرك الملكــي والأمــن الوطنــي والقــوات 

ــان موصــول. ــة مســتمرة وتف ــم مــن إخــاص راســخ وتعبئ المســاعدة المرابطــة بهــذه الأقالي



312

»وقــد تجلــت هــذه الحقيقــة في مضمــون القــرار الأخيــر الصــادر عــن مجلــس الأمــن الدولــي 
كمــا تكرســت بالتوافــد المتزايــد للعائديــن اســتجابة لنــداء الوطــن الغفــور الرحيــم الــذي مــا فتــئ 
يفتــح ذراعيــه لــكل أبنائــه المكســرين لأغــال الاحتجــاز والقهــر ويعتــز كل الاعتــزاز برجوعهــم 
إلــى أحضانــه  عامــا علــى تخليــص مــن لازال رهــين الأســر المنــافي لــكل المواثيــق الدوليــة والقيــم 

الإنســانية.

وســتظل غايتنــا المثلــى أن ينعــم جميــع المغاربــة بالحريــة والكرامــة في التــزام تــام بواجبــات المواطنــة 
ومــا تقتضيــه مــن مســاهمة إيجابيــة في تقــدم بلدهــم مفعمــين بالثقــة في حاضــره ومســتقبله 
ــرا  ــا لنستبشــر خي ــي كان ســاحها الإيمــان والقــران. وإنن مســتلهمين روح المســيرة الخضــراء الت
باقتــران ذكراهــا الخالــدة بحلــول شــهر رمضــان المبــارك شــهر نــزول القــرءان الكــريم داعــين الله 
ــق  ــي الأمجــاد وموصــول التوفي ــز باليمــن والإســعاد وتوال ــك شــعبي العزي ــه علي عــز وجــل أن يهل

والســداد.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثلاثيــن للمســيرة 
الخضــراء

الرباط - 6 نونبر 2005

...
»إننــا نجــدد الدعــوة لــكل الهيئــات والفعاليــات الوطنيــة، للنهــوض بدورهــا في تعبئــة الــرأي العــام، 
ــكل وعــي  ــم، ب ــم، في دعــم هــذا التوجــه الحكي ــين، وتوســيع انخراطه ــي للمواطن ــر الميدان والتأطي

ومســؤولية، تجســيداً للإجمــاع الوطنــي حولــه، وكســب المزيــد مــن الدعــم الدولــي لــه.

كمــا ندعوهــا للمزيــد مــن اليقظــة والتعبئــة، لفــك الحصــار عــن مواطنينــا المحتجزيــن بمخيمــات 
تنــدوف، فمســتقبلهم في ظــل مغــرب ديمقراطــي وموحــد، يوفــر لهــم كل شــروط المواطنــة الكاملــة، 

والعيــش الحــر الكــريم.«

»لقــد خلقــت المســيرة مغربــا جديــدا. وإننــا لحريصــون علــى تعزيــز مــا حققتــه بادنــا مــن مكاســب، 
علــى درب الوحــدة والديمقراطيــة والتنميــة، بفضــل جهــود كل أبنــاء شــعبنا، داخــل الوطن وخارجه. 

وفي هــذا الصــدد، نشــيد بالــدور الفعــال لجاليتنــا المقيمــة بالخــارج، التــي نعتبرهــا مــن مقومــات 
المغــرب الجديــد. بــل وفي طليعــة الفعاليــات، التــي تســاهم بــكل صــدق وإخــاص، في تنميــة بادنــا، 
والدفــاع عــن وحدتهــا الترابيــة، وإشــعاعها الخارجــي، في ارتبــاط وثيــق بهويتهــا المغربيــة الأصيلــة.

وتجســيدا لتجاوبنــا العميــق مــع التطلعــات المشــروعة لمختلــف أجيالهــا، في ممارســة المواطنــة 
الكاملــة، ولضمــان مشــاركة ناجعــة، وذات مصداقيــة، لمواطنينــا المهاجريــن، في كل مؤسســات 

ومجــالات الشــأن العــام، فقــد اتخذنــا أربعــة قــرارات هامــة ومتكاملــة:

أولهــا : تمكــين المغاربــة المقيمــين بالخــارج مــن تمثيلهــم، عــن جــدارة واســتحقاق، في مجلــس 
النــواب، بكيفيــة مائمــة وواقعيــة وعقانيــة.

أمــا القــرار الثانــي، المترتــب عــن الأول، فيتعلــق بوجــوب إحــداث دوائــر تشــريعية انتخابيــة بالخارج، 
ليتســنى لمواطنينــا بالمهجــر اختيــار نوابهــم بالغرفــة الأولــى للبرلمــان. علمــا بأنهــم يتمتعــون، علــى 
قــدم المســاواة، بالحقــوق السياســية والمدنيــة، التــي يخولهــا القانــون لــكل المغاربــة، ليكونــوا ناخبــين 

أو منتخبــين بــأرض الوطــن.
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ويأتــي قرارنــا الثالــث، بتمكــين الأجيــال الجديــدة مــن جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشــيح 
ــة، نصــدر  ــة. ولهــذه الغاي ــى غــرار آبائهــم، تجســيدا لمبــدإ المســاواة في المواطن ــات، عل في الانتخاب
ــا  ــد مراجعته ــة، عن ــرارات الثاث ــذ هــذه الق ــة لتنفي ــر الازم ــة، لاتخــاذ التدابي ــا للحكوم تعليماتن
لمنظومــة الانتخابــات. وســيظل هدفنــا أبعــد مــن ذلــك، في التجــاوب مــع الطمــوح الكبيــر، لمواطنينــا 

المقيمــين بالخــارج، بفتــح كل فضــاءات وأنمــاط المشــاركة أمامهــم. 

ومــن هنــا كان قرارنــا الرابــع، بإحــداث مجلــس أعلــى للجاليــة المغربيــة بالخــارج، برئاســة جالتنــا، 
يتــم تشــكيله، بكيفيــة ديمقراطيــة وشــفافة، تكفــل لــه كل ضمانــات المصداقية، والنجاعــة والتمثيلية 
ــا بالعطــاء  ــن الشــخصيات المشــهود له ــم، مــن ضم ــى تعيينه ــى أن يضــم أعضــاء نتول ــة. عل الحق
المتميــز، في مجــال الدفــاع عــن حقــوق المغاربــة المهاجريــن، وعــن المصالــح العليــا للوطــن، بالإضافــة 

إلــى ممثلــين عــن الســلطات والمؤسســات المعنيــة بقضاياهــم.

وتنــدرج هــذه القــرارات والتوجهــات في ســياق اســتراتيجية شــمولية ثاثيــة الأبعــاد، تأخــذ بعــين 
الاعتبــار، كــون المغــرب يعــد مصــدرا للهجــرة، ومعبــرا ووجهــة لهــا. 

ــا تعتبــر مصــدراً للهجــرة، لــم نفتــأ نولــي عنايــة خاصــة لجاليتنــا بالخــارج،  وبالنظــر لكــون بادن
ولتفاعلهــا الإيجابــي مــع بلــدان الإقامــة، وانخراطهــا الفاعــل في الإصاحــات والأوراش الكبــرى، 

التــي نقودهــا.«

»ومهمــا تكــن المصاعــب الظرفيــة، فإنهــا لــن تنــال مــن عــزم المغــرب الراســخ، لرفــع هــذا التحــدي، 
في احتــرام لحقــوق المهاجريــن وكرامتهــم، مغاربــة كانــوا أو أجانــب. وبذلــك يؤكــد المغــرب أنــه يظــل 
في مســتوى مــا يطرحــه موقعــه الجغــرافي، ونظامــه الديمقراطــي، ورصيــده الحضــاري، مــن انفتــاح 

وتواصــل وتضامــن وإخــاء.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الحاديــة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضــراء

أكادير - 6 نونبر 2006

...
ــة  ــا الديمقراطــي، بالجهوي ــز صرحن ــا، في تعزي ــى المســتوى الوطنــي، ســنواصل المضــي قدم »فعل

ــا. ــي نرســي دعائمه ــة، الت ــة العصري ــوام الدول ــة، باعتبارهــا ق المتقدم

وعلــى الصعيــد المغاربــي والإقليمــي، نؤكــد بهــذا النهــج حرصنــا علــى وحــدة المغــرب العربــي، 
ــة الســاحل، وجنوب-شــمال المتوســط، مــا يمكــن أن ينجــم عــن زرع  ــب المنطقــة وجه ــى تجني وعل
كيــان وهمــي، مــن ويــات البلقنــة وعــدم الاســتقرار، وتحويلهــا إلــى مســتنقع لعصابــات الإرهــاب، 
والتهريــب والاتجــار في البشــر والســاح. وتلكــم هــي المخاطــر التــي يعمــل المغــرب علــى مواجهتهــا 

مــن خــال اقتــراح الحكــم الذاتــي، كتوجــه ديمقراطــي.

أمــا علــى المســتوى الدولــي، فــإن المغــرب بهــذا التوجــه، يظــل وفيــا لالتزامــه الثابــت، بالتعــاون 
الصــادق مــع المنتظــم الأممــي، ومــع أمينــه العــام، وممثلــه الشــخصي، مــن أجــل الإســهام في إيجــاد 

حــل سياســي توافقــي، تنخــرط فيــه بجديــة، كل الأطــراف المعنيــة فعــا بهــذا النــزاع.«

ــا علــى تفعيــل الخيــار الديمقراطــي التنمــوي، لا يقتصــر فقــط علــى توطيــد وحدتنــا  »إن حرصن
الترابيــة، وإنمــا يشــمل أيضــا كل القضايــا الوطنيــة الكبــرى، حيــث اعتمدنــا في معالجتهــا نفــس 
المقاربــة التشــاورية الإدماجيــة، القائمــة علــى المشــاركة الفعليــة، لمختلــف المعنيــين في اقتــراح الحلول 
الأنســب لهــا. ومــن هــذا المنظــور، كان حرصنــا القــوي علــى إيــاء عنايــة خاصــة لقضايــا جاليتنــا 

بالخــارج، وذلكــم مــن خــال اعتمــاد سياســة جديــدة للهجــرة، ذات بعديــن :

ــم  ــدان الإقامــة، وتمكينه ــم في بل ــاع عــن حقوقه ــى الدف ــد خارجــي نعمــل في إطــاره عل ــا بع أولهم
مــن ممارســتها بــدون تمييــز، وذلــك في نطــاق الاتفاقيــات الثنائيــة المبرمــة، ولاســيما مــع البلــدان 

ــة. الأوروبي
وبقــدر مــا نشــيد باحتــرام مواطنينــا بالخــارج لقوانــين بلــدان الهجــرة، فإننــا حريصــون علــى 
الحفــاظ علــى هويتهــم الثقافيــة والدينيــة المغربيــة الأصيلــة، القائمــة علــى التســامح والاعتــدال، 

واحتــرام الاختــاف، وتجســيد الإســام البنــاء.
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أمــا البعــد الثانــي، فهــو بعــد داخلــي وطنــي، قائــم علــى انتهــاج سياســة جديــدة، منصفــة لجاليتنــا 
بالخــارج، التــي تحظــى لــدى جالتنــا بمكانــة خاصــة، اعترافــا منــا بكونهــا في طليعــة القــوى 
الحيــة، المســاهمة بدورهــا الفاعــل، في تنميــة المغــرب وتحديثــه، وإشــعاعه الحضــاري، وتماســكه 

الاجتماعــي، وتطــوره الديمقراطــي.

وفي هــذا الســياق، كان تأكيدنــا علــى تمكــين أفــراد جاليتنــا مــن شــروط ممارســة مواطنتهــم كاملــة، 
بتوســيع انخراطهــم ومشــاركتهم، في كل مجــالات الحيــاة الوطنيــة.

وإننــا لجــد معتزيــن بالصــدى الإيجابــي، الــذي لقيتــه مبادرتنــا مــن قبــل جاليتنــا في الخــارج. 
وتجاوبــا مــع تطلعهــم لانخــراط في تفعيــل هــذه المشــاركة، فقــد قررنــا الســير علــى نفــس النهــج 
الديمقراطــي المتــدرج. فبعــد تخويلهــم حــق المشــاركة السياســية، بتمكينهــم مــن أن يكونــوا ناخبــين 
ــى  ــس الأعل ــا ســنعزز هــذا المكســب الديمقراطــي، بإقامــة المجل ــأرض الوطــن، فإنن أو منتخبــين ب

ــة المغربيــة بالخــارج. للجالي

وفي هــذا الصــدد، قررنــا تكليــف المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، وهــو المؤسســة الوطنيــة 
ــة بالخــارج، بإجــراء  ــا المغارب ــا الدفــاع عــن قضاي ــا ضمــن مهامه ــي جعلن ــة والمســتقلة، الت التعددي
المشــاورات الواســعة، مــع كل المعنيــين، لإبــداء رأي استشــاري بخصــوص إحــداث المجلــس الجديــد، 

بكيفيــة تجمــع بــين الكفــاءة والتمثيليــة، والمصداقيــة والنجاعــة.

وفي ضــوء مــا ســيرفع لجالتنــا في هــذا الشــأن، ســنقوم بوضــع الظهير الشــريف، المحــدث للمجلس 
الأعلــى للجاليــة المغربيــة بالخــارج، علــى أن نتولــى تنصيبــه، إن شــاء الله، خال ســنة 2007.

وإننــا لحريصــون علــى أن يشــكل هــذا المجلــس مؤسســة ناجعــة لإســهام جاليتنــا في النهضــة 
الشــاملة، التــي يعرفهــا وطنهــم المغــرب، نظــرا لمــا أبانــوا عنــه مــن تعلــق بهويتهــم الوطنيــة، ومــن 
تعبئــة والتــزام في تقــدم بلدهــم، والدفــاع عــن وحدتــه، والانخــراط في المشــروع الديمقراطــي 
ــات  ــع مكون ــر جمي ــه خي ــا في ــة، لم ــإرادة راســخة وخطــى حثيث ــذي نواصــل إنجــازه ب ــوي، ال والتنم

شــعبنا الأبــي، داخــل الوطــن وخارجــه.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثانيــة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضــراء

الدار البيضاء - 6 نونبر 2007

...
» إن المســار الديمقراطــي التنمــوي، الــذي نقــوده، يتطلــب انخــراط كل المغاربــة، حيثمــا كانــوا، 
بنفــس روح التشــبث بالهويــة الوطنيــة والمواطنــة الملتزمــة. وإن وقوفنــا الميدانــي، وعملنــا الــدؤوب 
علــى توفيــر العيــش الكــريم لرعايانــا الأوفيــاء داخــل الوطــن، لا يعادلــه إلا عنايتنــا الفائقــة بشــؤون 

مواطنينــا الأعــزاء المقيمــين في الخــارج.

كمــا أننــا حريصــون علــى الاســتجابة لمطامحهــم المشــروعة في تعزيــز روابطهــم بوطنهــم الأم، 
لاســيما منهــا العائليــة والروحيــة والثقافيــة، وذلــك ضمــن مقاربــة شــمولية ومتدرجــة، هادفــة 
لضمــان مشــاركتهم الديمقراطيــة الكاملــة في كل مناحــي الحيــاة الوطنيــة والدفــاع عــن حقوقهــم 

وكرامتهــم في بــاد المهجــر.

وفي هــذا الســياق، قررنــا إحــداث مجلــس لهــم، بجانــب جالتنــا، يحظــى بســامي رعايتنــا وتتوافــر 
فيــه صفــات التمثيليــة والفعاليــة والمصداقيــة. ولهــذه الغايــة، كلفنــا المجلــس الاستشــاري لحقــوق 
الإنســان، بإبداء رأي استشــاري في هذا الشــأن. ونود الإشــادة، في هذا الصدد، بالنهج التشــاوري 
الواســع والعمــل الجــاد الــذي قــام بــه المجلــس وخاصــة لجنتــه المختصــة، رئاســة وأعضــاء، لبلــورة 

تصــور عــام ومتبصــر لهــذه المؤسســة.

وقد قمنا بإمعان النظر في توصيته، المرفوعة لجالتنا، من ثاثة منطلقات:

أولهــا: اقتناعنــا بــأن التمثيليــة الحقــة، إنمــا تنبــع مــن الانتخــاب، الــذي ســيظل صوريــا، مــا لــم يقــم 
علــى المصداقيــة والأهليــة والتنافــس الشــريف وتعبئــة مواطنينــا المهاجريــن.

ويقــوم المرتكــز الثانــي، علــى اســتبعاد التعيــين المباشــر، لأســباب مبدئيــة، لأن الأمــر يتعلــق بهيــأة 
تمثيليــة، وليــس بوظيفــة إداريــة أو منصــب سياســي، لذلــك، نعتبــر أن الانتخــاب يظــل هــو المنطلــق 

والمبتغــى في إقامــة هــذه المؤسســة.

أمــا ثالــث المرتكــزات، فيســتند إلــى تجاوبنــا الموصــول مع الآراء الاستشــارية لمجلس حقوق الإنســان 
اعتبــارا لوجاهتها ونزاهتها.
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وانطاقــا مــن الدراســات المعمقــة والاستشــارات الموســعة، فقــد أخذنــا بعــين الاعتبــار، اســتخاص 
المجلــس، أنــه مــن المجازفــة ارتجــال انتخابــات عشــوائية مفتقــرة للضمانــات الأساســية، للشــفافية 
والنزاهــة والتمثيليــة الحقــة، الازمــة لبلــوغ الغايــة النبيلــة مــن قيــام هــذه المؤسســة المتخصصــة في 

شــؤون جاليتنــا العزيــزة المقيمــة بالخــارج.

ــرأي الاستشــاري، لصيغــة مرحليــة لانتــداب هــذه المؤسســة في  ــراح ال ــا اعتمــاد اقت لذلــك، ارتأين
ــا ندعــو هــذه  ــا المبدئــي، فإنن ــع ســنوات. والتزامــا بموقفن تشــكيلتها الأولــى التأسيســية، لمــدة أرب
ــة  ــى أن تجعــل في صــدارة أعمالهــا إنضــاج التفكيــر ووضــع الأســس الصلب ــدة إل المؤسســة الجدي
لبلــوغ الهــدف الأســمى لانتخــاب الواعــي والمســؤول، وتوفيــر شــروط المشــاركة الواســعة فيــه بــدل 

ركــوب الحلــول التبســيطية.

وســيراً علــى نهجنــا التشــاوري، وتقديــرا منــا لنزاهــة مجلــس حقــوق الانســان، فقــد قررنــا تكليفــه، 
مــن خــال اللجنــة المختصــة، بــأن يرفــع لجالتنــا، في أقــرب الآجــال، مقترحــات موضوعيــة بشــأن 
الشــخصيات والجمعيــات المؤهلــة لعضويــة هــذه المؤسســة، في التزام بترشــيح المشــهود لهــم بالعطاء 

والدفــاع عــن قضايــا جاليتنــا.

وقــد ارتأينــا، ضمانــا للنجاعــة والتفاعــل، أن تضــم تركيبــة هــذه الهيــأة، أعضــاء مختاريــن، بكامــل 
الشــفافية والتمثيليــة، يتمتعــون بصاحيــات تداوليــة، عــاوة علــى العضويــة الاستشــارية للســلطات 
ــا الهجــرة. وإننــا لحريصــون علــى أن تكــون هــذه التركيبــة  الحكوميــة والمؤسســات المعنيــة بقضاي
متوازنــة ومنســجمة، تراعــي التمثيــل المناســب بــين النســاء والرجــال، والجغــرافي، وطنيــا وجهويــا 

وقاريــا. وكــذا بــين الأجيــال الثاثــة بمــن فيهــم رعايانــا الأوفيــاء مــن الطائفــة اليهوديــة المغربيــة.

وســنتوخى في الظهيــر الشــريف، المحــدث لهــذه المؤسســة، تمكينهــا مــن اختصاصــات واســعة، 
تجعــل منهــا قــوة اقتراحيــة، تعنــى بــكل القضايــا والسياســات العموميــة التــي تهــم المغاربــة المقيمــين 
بالخــارج، ولاســيما منهــا الدينيــة والثقافيــة والمســائل ذات الصلــة بالهويــة وبالدفــاع عــن حقوقهــم 
وتعزيــز إســهامهم الــوازن في تنميــة قراهــم ومدنهــم الأصليــة ووطنهــم الأم وتوســيع إشــعاعه 

الدولــي، وكــذا في تمتــين روابــط وطنهــم الأصلــي المغــرب ببلــدان الإقامــة.

وإن إحــداث هــذه الهيــأة، التــي نعتــزم تنصيبهــا قبــل متــم الســنة الجاريــة، لينــدرج في إطــار إعــادة 
التفكيــر العقانــي والمراجعــة الجذريــة لسياســة الهجــرة باعتمــاد اســتراتيجية شــمولية تضــع 
حــدا لتداخــل الأدوار وتعــدد الأجهــزة، اســتراتيجية متناســقة تنهــض فيهــا كل ســلطة عموميــة أو 
مؤسســة أو هيــأة بالمهــام المنوطــة بهــا في تكامــل وانســجام ســواء في حســن تدبيــر جميــع قضايــا 
ــران  ــان ونك ــات وتف ــوده بحــزم وثب ــذي نق الهجــرة أو في المســار الديمقراطــي التنمــوي الواعــد ال

ذات.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الرابعــة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضــراء

ورزازات - 6 نونبر 2009

...
»كمــا نحتفــي بهــذه الملحمــة التاريخيــة، ونحــن أكثــر اســتلهاما لروحهــا الخاقــة، في التصــدي 
لتآمــر الخصــوم علــى مغربيــة صحرائنــا، بمــا يقتضيــه الموقــف مــن حكمــة وثبــات، وحــزم وإقــدام، 
علــى المبــادرات البنــاءة، لبلــوغ مــا نتوخــاه لأقاليمنــا الجنوبيــة، مــن تنميــة وتقــدم ووحــدة. ســاحنا 
الأساســي هــو متانــة الجبهــة الداخليــة، وتعزيــز التطــور الديمقراطــي والتنمــوي، بــإرادة ســيادية 
وطنيــة. ومــن هنــا، قررنــا إضفــاء روح متجــددة علــى المســيرة، لرفــع التحديــات الآنيــة والمســتقبلية 

لقضيتنــا الوطنيــة، وذلــك بإطــاق مخطــط مندمــج، قائــم علــى توجهــات خمســة :

أولا: الحــرص علــى أن تكــون الأقاليــم الصحراويــة في صــدارة الجهويــة المتقدمــة المنشــودة، بمــا 
يعــزز تدبيرهــا الذاتــي لشــؤونها المحليــة.

ثانيــا: قيــام الحكومــة، بجعــل هــذه الأقاليــم نموذجــا لعــدم التمركــز، وللحكامــة الجيــدة المحليــة، 
ــي الحــازم  ــات واســعة، تحــت الإشــراف القانون ــا صاحي ــر تزويدهــا بأجــود الأطــر، وتخويله عب

لــولاة وعمــال جالتنــا.

ثالثــا: إعــادة هيكلــة المجلــس الملكــي الاستشــاري للشــؤون الصحراويــة، في أفــق انتهــاء ولايتــه، مــن 
خــال إعــادة النظــر في تركيبتــه، وتقويــة تمثيليتــه؛ بانفتاحــه علــى نخــب جديــدة، ذات كفــاءة وغيــرة 
وطنيــة، وتأهيــل وماءمــة هياكلــه، وطــرق تســييره مــع التحديــات الجديــدة، والرفــع مــن نجاعتــه، 

في التعبئــة للدفــاع عــن مغربيــة الصحــراء وتنميتهــا.

ــز  ــك بتركي ــي؛ وذل ــة، ونفوذهــا التراب ــم الجنوبي ــة الأقالي ــة تنمي ــا: مراجعــة مجــال عمــل وكال رابع
جهودهــا علــى الأقاليــم الصحراويــة؛ بالانكبــاب علــى إنجــاز مشــاريع للتنميــة البشــرية، وبرامــج 
ــى  ــة والإنصــاف؛ والعمــل عل ــة الاجتماعي ــة موفــرة لفــرص الشــغل للشــباب، ومعــززة للعدال محلي
تيســير ظــروف العــودة لــكل التائبــين، مــن مخيمــات تنــدوف، وكــذا اســتقبالهم ودعــم إدماجهــم.
خامســا: نهــوض الهيئــات السياســية والنقابيــة، والجمعويــة والإعاميــة، والقــوى المنتجــة والمبدعــة، 
بواجبهــا في تأطيــر المواطنــين، وترســيخ قيــم الغيــرة الوطنيــة، والمواطنــة الحقــة. ذلــك أن تفعيــل 
ــكل  ــة شــاملة ل ــا، وإنمــا يقتضــي تعبئ ــة وأجهزته ــل الدول هــذه الاســتراتيجية، لا ينحصــر في عم

الفعاليــات الوطنيــة والمحليــة.«
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وإذ نؤكــد تشــبثنا بالمســار التفاوضــي الأممــي حــول مبادرتنــا للحكــم الذاتي، فقــد آن الأوان لمواجهة 
ــة صادقــة، ووضــوح في  ــرة وطني ــه الأمــر مــن صرامــة وغي ــي، بمــا يقتضي ــد العدوان هــذا التصعي
المواقــف، وتحمــل كل واحــد لمســؤوليته. وهنــا نؤكــد أن التزامنــا بــأن يظــل المغــرب دولــة للحــق 
والتطــور الديمقراطــي؛ لا يوازيــه إلا رفضنــا لاســتغال المقيــت، لمــا تنعــم بــه بادنــا، في مجــال 

الحريــات وحقــوق الإنســان، للتآمــر ضــد ســيادة الوطــن ووحدتــه ومقدســاته، مــن أي كان.

لقــد حــل الوقــت الــذي يتعــين علــى كافــة الســلطات العموميــة، مضاعفــة جهــود اليقظــة والتعبئــة، 
للتصــدي بقــوة القانــون، لــكل مســاس بســيادة الوطــن، والحــزم في صيانــة الأمــن والاســتقرار 

ــات.  والنظــام العــام؛ الضمــان الحقيقــي لممارســة الحري

وبــروح المســؤولية، نؤكــد أنــه لــم يعــد هنــاك مجــال للغمــوض أو الخــداع؛ فإمــا أن يكــون المواطــن 
ــص مــن الواجــب، ودقــت  ــة المواقــف، والتمل ــي. وقــد انتهــى وقــت ازدواجي ــر مغرب ــا، أو غي مغربي
ــة  ــا، إذ لا توجــد منزل ــا أو خائن ــة؛ فإمــا أن يكــون الشــخص وطني ســاعة الوضــوح وتحمــل الأمان
ــا، بالتآمــر مــع  ــر له ــة، والتنك ــع بحقــوق المواطن ــة. ولا مجــال للتمت ــة والخيان ــين الوطني وســطى ب

أعــداء الوطــن.«

»وإذ ننــوه بدعــم أصدقائنــا، لعدالــة قضيتنــا، فإننــا نســائل بعــض أوســاطهم: هــل هنــاك بلــد يقبــل 
بجعــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، مطيــة لتآمــر شــرذمة مــن الخارجــين عــن القانــون مــع 
الأعــداء علــى ســيادته ووحدتــه ومصالحــه العليــا؟ ومتــى كانــت ممارســة الحريــات تبيــح تخريــب 
الممتلــكات العامــة والخاصــة، التــي بناهــا المواطنــون بتضحياتهــم، ومــا ذنبهــم في ذلــك؟ كا، إن كل 
القوانــين الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة، تجمــع علــى تجــريم العنــف؛ وتعتبــر التآمــر مــع العــدو خيانــة 

عظمــى.

وفي هــذا الصــدد، نؤكــد للجميــع أن المغــرب، وهــو بلــد الحريــة والانفتــاح، يرفــض المزايــدة عليــه 
بحقــوق الإنســان، لاســيما مــن طــرف أنظمــة وجماعــات قائمــة علــى انتهاكهــا. بــل تحــاول بأســاليب 
المكــر والتضليــل جعلهــا أصــا تجاريــا، واتخاذهــا وســيلة لارتــزاق الرخيــص، داخليــا وخارجيــا، 

بمقدســات الوطــن، أو بالوضــع الاإنســاني لإخواننــا بتنــدوف.

فهــذا الوضــع المؤلــم يجعــل الجزائــر والمنظمــات الدوليــة، وخاصــة المندوبيــة الســامية لاجئــين، 
أمــام مســؤولياتها، في توفيــر الحمايــة الفاعلــة لهــم؛ ولاســيما مــن خــال القيــام بإحصائهــم، 
واحتــرام كرامتهــم، وتمكينهــم مــن ممارســة حقهــم الطبيعــي في التنقــل والعــودة بحريــة إلــى وطنهــم 
المغــرب. وبنفــس روح التمســك بالشــرعية الدوليــة، نجــدد الإعــراب للمنتظــم الأممي، عن اســتعداد 
المغــرب الدائــم للتفــاوض الجــاد، وحرصــه علــى تيســير مهمــة المبعــوث الشــخصي لأمــين العــام 
لــأمم المتحــدة، في مواصلــة جهــود ســلفه، لإيجــاد حــل سياســي توافقــي وواقعــي ونهائــي، علــى 

أســاس مقتــرح الحكــم الذاتــي، وفي نطــاق ســيادة المملكــة ووحدتهــا الوطنيــة والترابيــة.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الخامســة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضــراء

ميدلت - 6 نونبر 2010

...
»وبقــدر مــا تميــز موقــف بادنــا بالوضــوح، وانتهــاج الحــوار، والتحلــي بالواقعيــة، تمــادى خصــوم 
وحدتنــا الترابيــة في التملــص مــن مســؤولياتهم، وفي مناوراتهــم المعاديــة للديناميــة الخاقــة، التــي 
ــة أن تحــدد، بشــكل واضــح  ــة الدولي ــى المجموع ــين عل ــذا يتع ــي. ل ــم الذات ــادرة الحك ــا مب أطلقته
ــة المســار التفاوضــي. وهــم خصــوم المغــرب، الذيــن يصــرون علــى  وصريــح، المســؤولين عــن عرقل

الجمــود والتعنــت والانقســام، بــدل الديناميــة والحــوار والوئــام.

لقــد ولــى زمــن التملــص مــن المســؤولية، ودقــت ســاعة الحقيقــة، لتكشــف للمجتمــع الدولــي، مــا 
ــة وتعذيــب؛ وذلــك في خــرق  ــا في مخيمــات تنــدوف، مــن قمــع وترهيــب، وإهان ــه أبناؤن يتعــرض ل

ســافر لأبســط مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني.

وأمــام هــذا الوضــع المأســاوي، فــإن رعايانــا الأوفيــاء بالمخيمــات، رجــالا ونســاء، شــيوخا وأطفــالا، 
مــا فتئــوا يعبــرون عــن معارضتهــم الشــجاعة والمتصاعــدة للقهــر والاســتبداد. وهــو مــا تجســده، 
ــع  ــي م ــرب، في تجــاوب تلقائ ــم المغ ــى وطنه ــة إل ــم المكثف ــق، عودته ــود الحصــار الخان رغــم كل قي

مبــادرة الحكــم الذاتــي، ومشــروع الجهويــة المتقدمــة.

ــول، ولا  ــر المقب ــه مــن غي ــى أن ــة، إل ــات الحقوقي ــة، والهيئ ــاه المجموعــة الدولي ــا نســترعي انتب وإنن
مــن الإنصــاف، التعامــل بالامبــالاة أو المحابــاة، مــع اســتمرار هــذا الوضــع، الغريــب قانونيــا، 
والمأســاوي إنســانيا، والمرفــوض سياســيا. كمــا ندعوهــا لتحمــل مســؤوليتها بوضــع حــد لتمــادي 
الجزائــر، في خــرق المواثيــق الدوليــة الإنســانية. ضمــن حالــة شــاذة لا مثيــل لهــا ; ولاســيما برفضهــا 

الســماح للمفوضيــة العليــا لاجئــين، بإحصــاء ســكان المخيمــات وحمايتهــم.

وهنــا نؤكــد أننــا لــن نتخلــى أبــدا عــن رعايانــا الأوفيــاء بمخيمــات تنــدوف، وأينمــا كانــوا. ولــن ندخر 
جهــدا لتمكينهــم مــن حقوقهــم الأساســية، في حريــة التعبيــر والتنقــل، والعــودة إلــى وطنهــم الأم. وإذ 
نعبــر عــن رفضنــا لاســتغال المقيــت لمــا تنعــم بــه بادنــا مــن حريــات، لمحاولــة النيــل مــن وحدتهــا 

الترابيــة، نؤكــد أننــا لــن نســمح، لأي كان، بعرقلــة المســيرة الديمقراطيــة لبادنــا.
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إن المغــرب، الــذي يمــارس ســيادته علــى كامــل ترابــه، ويلتــزم بمســؤولياته القانونيــة الدوليــة، 
دون أي غمــوض أو التبــاس، ليســتنكر الترويــج الــكاذب، لوجــود مــا يســمى بالمناطــق »الخاضعــة 
للمراقبــة«، شــرق الخــط الدفاعــي، الــذي يعــرف الجميــع طبيعتــه الســلمية، والغايــة الحكيمــة مــن 

ورائــه.«

ــا،  ــا، وكســب معاركه ــة تحولاته ــة، فــإن مواكب ــا الوطني ــة لقضيتن ــت التطــورات الإيجابي »مهمــا كان
ــة تفعيــل محــاور الاســتراتيجية المندمجــة، التــي أعلنــا عنهــا، في  ورفــع تحدياتهــا، رهــين بمواصل

خطــاب المســيرة الســابق.

أولهــا: الجهويــة المتقدمــة، التــي أطلقنــا ورشــها، والتــي ســتكون الأقاليــم الصحراويــة، في صــدارة 
إقامتهــا، بمــا تنطــوي عليــه مــن توســيع التدبيــر الديمقراطــي الجهــوي، وتعزيــز حقــوق الإنســان، 

بآليــات جهويــة ومحليــة، وبمــا تقتضيــه مــن جعلهــا في طليعــة الاتمركــز.

ثانيــا: إعــادة هيكلــة المجلــس الملكــي الاستشــاري للشــؤون الصحراويــة ; حيــث ســنتولى، قريبــا إن 
شــاء الله، إصــدار ظهيــر شــريف للمجلــس الجديــد. وســيتم تنصيبــه، علــى أســاس الإصاحــات 

الجوهريــة التاليــة:

- دمقرطــة تركيبتــه: بجعلهــا منبثقــة ومنحصــرة في الهيئــات والشــيوخ والشــخصيات ذات الصفــة 
التمثيليــة، وتعزيــز انفتاحــه علــى النخــب الجديــدة، ولاســيما منها المجتمع المدنــي المحلي، الحقوقي 

والشــبابي والنســوي ; وكــذا القــوى المنتجــة، وممثلــي العائديــن إلــى الوطــن، والمقيمــين بالخــارج.

- اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس.

- توســيع صاحياتــه لتشــمل، علــى وجــه الخصــوص، المهــام التمثيليــة والتنمويــة، والتعبئــة الوطنيــة 
والدوليــة، والعمــل علــى تحقيــق المصالحــة بــين كافــة أبنــاء الصحــراء المغربيــة.

أمــا المحــور الثالــث، المتعلــق بإعــادة هيكلــة وكالــة تنميــة الأقاليــم الجنوبيــة، فقــد اتخذنــا بشــأنها 
قراريــن:

ويهــم الأول تحديــد نفوذهــا الترابــي في ناحيــة الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب، وتركيــز مهامهــا 
علــى إنجــاز مشــاريع التنميــة البشــرية، وبرامــج محليــة موفــرة لفــرص الشــغل للشــباب، ومعــززة 

للعدالــة الاجتماعيــة، وتيســير ظــروف اســتقبال ودعــم إدمــاج العائديــن.

أمــا القــرار الثانــي: فيتعلــق بإحــداث وكالــة جديــدة مماثلــة، يشــمل اختصاصهــا الترابــي الأقاليــم 
الأخــرى، التابعــة حاليــا لوكالــة تنميــة الأقاليــم الجنوبيــة، وأقاليــم أخــرى بهــذه المنطقــة، لمواصلــة 
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النهــوض بتنميتهــا ; اعتبــارا لمــا لهــا مــن مكانــة أثيــرة لــدى جالتنــا؛ داعــين الحكومــة لاتخــاذ 
ــة لتنفيــذ هاذيــن القراريــن. الإجــراءات الازمــة والعاجل

وفيمــا يخــص محــاور هــذه الاســتراتيجية، المتعلقــة بوجــوب مواصلــة التعبئــة الشــعبية ودعــم 
ــة  ــادرات موازي ــى ضــرورة تعزيزهــا بمب ــا نؤكــد عل ــة للدبلوماســية الرســمية، فإنن ــود الدؤوب الجه

مقدامــة، برلمانيــة وحزبيــة، وحقوقيــة وجمعويــة وإعاميــة، للدفــاع عــن عدالــة قضيتنــا.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى السادســة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضراء

الرباط - 6 نونبر 2011

...
»وانطاقــا مــن الإصاحــات العميقــة التــي أقــدم عليهــا المغــرب، وقدرتــه علــى التفاعــل الإيجابــي 
مــع التحــولات، فإننــا اليــوم أكثــر ثقــة وعزمــا علــى مواصلــة هــذه المســيرة المتجــددة، لتوطيــد 
الوحــدة الترابيــة وترســيخ دولــة الحــق والمؤسســات، والحكامــة الجيــدة بــكل جهــات المملكــة. 
ــن خصهــم الدســتور بمكاســب  ــاء الذي ــة وأبناؤهــا الأوفي ــا الصحراوي ــا أقاليمن ــي في مقدمته وتأت
ديمقراطيــة متقدمــة، ولاســيما حينمــا كــرس الحســانية كأحــد مقومــات الهويــة الثقافيــة المغربيــة 
الموحــدة، وأنــاط بالدولــة مســؤولية صيانتهــا وتنميتهــا وجعــل مــن الجهويــة المتقدمــة نهجــا يمكــن 

هــذه الأقاليــم مــن حكامــة جيــدة. »

»أمــا علــى الصعيــد الحقوقــي، فإنــه عــاوة علــى مــا جــاء به الدســتور مــن ميثاق متقدم ومؤسســات 
متكاملــة لضمــان حقــوق الإنســان وكرامتــه وحرياتــه، بســائر أرجــاء الوطــن، فقــد تم إحــداث آليــات 

حقوقيــة جهويــة لحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، بمــا في ذلــك أقاليمنــا الصحراوية.

وقــد مكــن هــذا التحــول الديمقراطــي الكبيــر الــذي أنجــزه المغــرب، في خضــم متغيــرات جهويــة 
غيــر مســبوقة مــن تعزيــز موقــف بادنــا ومصداقيــة مبادرتهــا للحكــم الذاتــي.«

»وإن إشــراك الممثلــين الحقيقيــين لســكان أقاليمنــا الجنوبيــة، ضمــن ديناميــة جــادة لكفيــل بوضــع 
حــد نهائــي، لمزاعــم الذيــن ينصبــون أنفســهم ممثلــين حصريــين لســاكنة المنطقــة، في محاولــة 
يائســة منهــم، لإخفــاء غيــاب أي ســند قانونــي، أو دعــم شــعبي، أو شــرعية ديمقراطيــة، لتمثيلهــم 

للســاكنة الصحراويــة.

وإن إنجــاح هــذه الديناميــة مــن شــأنه أن يمكــن إخواننــا في مخيمــات تنــدوف، مــن التمتــع بنفــس 
الحقــوق والفــرص والآفــاق، المفتوحــة أمــام إخوانهــم في أقاليمنــا الجنوبيــة، ضمــن مغــرب موحــد 
ديمقراطــي وتنمــوي للجهــات، محتضــن لــكل أبنائــه. وبقــدر مــا يحــرص المغــرب، بــكل صــدق وتوجه 
نحــو المســتقبل، علــى تفعيــل هــذه الديناميــة البنــاءة، فــإن مواطنينــا في مخيمــات تنــدوف، مــا 
يزالــون يعانــون، في منطقــة معزولــة ومغلقــة، أبشــع أســاليب الحرمــان والقمــع والإهانــة، في تنكــر 

لكرامتهــم وحقوقهــم الأساســية المشــروعة.
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ــاورات السياســوية  ــر الإنســاني المهــين، وللمن ــذا الوضــع غي ــا له وفي هــذا الصــدد، نجــدد رفضن
الدنيئــة، لخصــوم وحدتنــا الترابيــة، الذيــن يتجاهلــون، بشــكل ســافر، كل النــداءات الدوليــة، بمــا 
فيهــا دعــوات مجلــس الأمــن الدولــي، والمفوضيــة العليــا لــأمم المتحــدة لشــؤون الاجئــين، لإجــراء 
إحصــاء يضمــن الحــق الإنســاني والطبيعــي لإخواننــا بتنــدوف، في الحمايــة القانونيــة وتمكينهــم 

مــن كافــة حقوقهــم.

لقــد آن الأوان ليتحمــل كل طــرف مســؤوليته، فبــدل الخضــوع لنزوعــات الجمــود والتجزئــة 
والانفصــال، يتعــين اتخــاذ قــرارات اندماجيــة وتكامليــة ومســتقبلية شــجاعة. كمــا يجــدر اســتثمار 
ــة، والتــي كان  ــة والمغاربي ــدة التــي تتيحهــا التحــولات التــي تعرفهــا المنطقــة العربي الفــرص الجدي
ــك في  ــا، وذل ــن معه ــة المشــروعة لشــعوبها والتضام ــات الديمقراطي ــم التطلع ــرب ســباقا لتفه المغ

ــة.« ــة والترابي ــا الوطني ــى وحدته ــا، وعل ــى اســتقرار بلدانه حــرص عل
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الســابعة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضــراء

الرباط  - 6 نونبر 2012

...
»ونــود التذكيــر بالموقــف الواضــح، الــذي عبــر عنــه مؤخــرا الســيد الأمــين العــام لــأمم المتحــدة، 
والــذي يشــدد علــى أنــه مــن مهــام الأمم المتحــدة، بمــوازاة مــع مواصلــة المســار التفاوضي، التشــجيع 
علــى تطويــر العاقــات المغربيــة الجزائريــة، التــي مــا فتــئ المغــرب يدعــو إلــى تطبيعهــا، بمــا فيهــا 

فتــح الحــدود، وذلــك في تجــاوب مــع عــدد مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة.

ــة لانخــراط القــوي لوضــع حــد للمأســاة،  ــك، فــإن المغــرب يدعــو المجموعــة الدولي وبمــوازاة ذل
التــي يعيشــها أبناؤنــا في تنــدوف داخــل التــراب الجزائــري، حيــث يســود القمــع والقهــر واليــأس 

ــه، في خــرق ســافر لأبســط حقــوق الإنســان. والحرمــان بأبشــع تجليات

لــذا، نجــدد نداءنــا للمفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــين للقيــام، بحكــم مســؤولياتها في مجــال 
ــد الاســتقبال، بتســجيل وإحصــاء ســكان  ــر، باعتبارهــا بل ــة للجزائ ــة، والالتزامــات الدولي الحماي

ــس الأمــن لســنتي 2011 و2012.« ــرارات مجل ــا لق المخيمــات، تطبيق

» نــود الإشــادة بأهميــة الأوراش التنمويــة المتعــددة، التــي تم إطاقهــا لفائــدة ســكان المنطقــة، في 
مختلــف المجــالات، مؤكديــن علــى ضــرورة تعزيزهــا، وإضفــاء ديناميــة جديــدة عليهــا، علــى أســاس 
الآفــاق الطموحــة التــي تفتحهــا المشــاريع المهيكلــة، التــي هــي في طــور الإنجــاز، أو قيــد البرمجــة 

أو التقييــم.

 ولهــذه الغايــة، ندعــو لبلــورة نمــوذج تنمــوي جهــوي مندمــج ومضبــوط، يطبــق علــى أوســع نطــاق، 
ويهــدف إلــى تحقيــق التفاعــل والتكامــل بــين البرامــج القطاعيــة، ورفــع مختلــف التحديــات التــي 
تواجههــا المنطقــة، وإقامــة منظومــة اقتصاديــة جهويــة محفــزة للنمــو وخلــق الثروات، ومــدرة لفرص 

الشــغل، ولاســيما بالنســبة للشــباب.

 ولتوفيــر شــروط النجــاح لهــذا المشــروع الطمــوح، واعتبــارا لمــا يتوفــر عليــه المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، مــن كفــاءات واختصاصــات، وتركيبــة تعدديــة، فإنــه يعــد المؤهــل لانكبــاب 
ــع  ــة تشــاركية، تتيــح مشــاركة الســكان المعنيــين، ومســاهمة جمي ــى إعــداده، وذلــك وفــق مقارب عل

الفعاليــات الوطنيــة.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الثامنــة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضــراء

الرباط- 6 نونبر 2013

...
»وإذا كانــت المســيرة الخضــراء قــد مكنــت مــن اســترجاع أقاليمنــا الجنوبيــة، فــإن المســيرات التــي 
ــل  ــا في النهــوض بالجي ــة والسياســية، والمضــي قدم ــوق المدني ــى ترســيخ الحق نقودهــا، تهــدف إل
الجديــد مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة. غايتنــا تكــريم المواطــن المغربي 

وتمكينــه مــن مقومــات المواطنــة الكاملــة.

وفي هــذا الصــدد، فقــد أقدمنــا علــى مجموعــة مــن الإصاحــات العميقــة والأوراش الكبــرى، 
ــة  ــدا عــن الشــعارات الفارغــة، الموجه ــة، بعي ــات الوطني ــدرج، يراعــي الخصوصي وفــق منظــور مت
الوطنيــة  التطــورات والأحــداث  المتســرعة، علــى  لاســتهاك الإعامــي، وعــن ردود الأفعــال 
والدوليــة. غيــر أن بعــض الجهــات والأشــخاص، يســتغلون فضــاء الحريــة والانفتــاح الــذي ينعــم بــه 

ــة. ــا الجنوبي ــة، وخاصــة بأقاليمن ــرب لأغــراض باطل المغ

وإن المغــرب، بقــدر مــا يحــرص علــى التعــاون والتفاعــل الإيجابــي مــع المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، 
ــه  ــاء، فإن ــكل مســؤولية، النقــد البن ــل، ب ــاه، ويتقب ــة في التعامــل مــع قضاي ــى بالموضوعي ــي تتحل الت
يرفــض أن تتخــذ بعــض المنظمــات، في تقاريــر جاهــزة، بعــض التصرفــات المعزولــة، ذريعــة لمحاولــة 

الإســاءة لصورتــه وتبخيــس مكاســبه الحقوقيــة والتنمويــة.

فهنــاك مثــا مــن يصدقــون، ظلمــا وعدوانــا، أي شــخص يدعــي أنــه تم المــس بحــق مــن حقوقــه، أو 
أنــه تعــرض للتعذيــب، ولا يأخــذون بعــين الاعتبــار أحــكام العدالــة، بــل ومــا يقــوم بــه المغــرب علــى 

أرض الواقــع. فهــل يعقــل أن يحتــرم المغــرب حقــوق الإنســان في شــماله، ويخرقهــا في جنوبــه .

فــكل الــدول ترفــض أن تتعــرض لأعمــال تمــس بالأمــن والاســتقرار. لأن حقــوق الإنســان تتنافــى 
مــع العنــف والشــغب، وترهيــب المواطنــين. ولأن ممارســة الحريــات، لا يمكــن أن تتــم إلا في إطــار 
ــزام بالقانــون. وإذا كانــت معظــم المواقــف الدوليــة تتصــف بالموضوعيــة والواقعيــة، فــإن مــا  الالت
يبعــث علــى الأســف أن بعــض الــدول تتبنــى، أحيانــا، نفــس المنطــق، في تجاهــل مفضــوح، لمــا حققتــه 

بادنــا مــن منجــزات، وخاصــة في مجــال الحقــوق والحريــات.

 فهــذا الخلــط والغمــوض في المواقــف، يجعــل طــرح الســؤال مشــروعا: هــل هنــاك أزمــة ثقــة بــين 
المغــرب وبعــض مراكــز القــرار لــدى شــركائه الاســتراتيجيين، بخصــوص قضيــة حقــوق الإنســان 
ــل إن مجــرد وضــع هــذا الســؤال يوضــح أن هنــاك شــيئا غيــر طبيعــي في  ــة. ب ــا الجنوبي بأقاليمن

هــذه المســألة.
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شعبي العزيز،

إننــي لا أريــد أن أدخلــك في الجوانــب القانونيــة والسياســية لقضيــة وحدتنــا الترابيــة، ومختلــف 
قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة التــي ســبق لــي أن تكلمــت عــدة مــرات بشــأنها. ولكني ســأوضح 
ــف موظفــين  ــدول تكتفــي بتكلي ــة للمغــرب. إن بعــض ال ــك الأســباب وراء بعــض المواقــف المعادي ل
بمتابعــة الأوضــاع في المغــرب. غيــر أن مــن بينهــم، مــن لهــم توجهــات معاديــة لبادنــا، أو متأثــرون 
بأطروحــات الخصــوم. وهــم الذيــن يشــرفون أحيانــا، مــع الأســف، علــى إعــداد الملفــات والتقاريــر 

المغلوطــة، التــي علــى أساســها يتخــذ المســؤولون بعــض مواقفهــم.

 هــذا كام أقولــه لــك، شــعبي العزيــز، لأول مــرة، ولكنــي أقولــه دائمــا، وبصفــة خاصــة لمســؤولي 
الــدول الكبــرى، ولأمــين العــام لمنظمــة الأمم المتحــدة ومســاعديه. غيــر أن الســبب الرئيســي في 
هــذا التعامــل غيــر المنصــف مــع المغــرب، يرجــع، بالأســاس، لمــا يقدمــه الخصــوم مــن أمــوال ومنافــع، 
في محاولــة لشــراء أصــوات ومواقــف بعــض المنظمــات المعاديــة لبادنــا، وذلــك في إهــدار لثــروات 
ــي.  ــام الاندمــاج المغارب ــا أم ــا تقــف عائق ــل إنه ــه هــذه المســألة، ب ــرات شــعب شــقيق، لا تعني وخي
فشــعبنا الــوفي يتميــز بإجماعــه الراســخ حــول وحدتــه الترابيــة، وبتجنــده الجماعــي للتضحيــة في 

ســبيلها. فالصحــراء قضيــة كل المغاربــة دون اســتثناء، وأمانــة في أعناقنــا جميعــا.

التطلعــات  مــع  الإيجابــي  التجــاوب  أي عقــدة في  لــه، ولله الحمــد،  ليســت  المغــرب  أن  كمــا   
المشــروعة لمواطنيــه، أينمــا كانــوا. وفي هــذا الصــدد، فقــد أقدمنــا بإرادتنــا الخاصــة، علــى إحــداث 
مؤسســات وطنيــة وآليــات جهويــة، لحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، مشــهود لها بالاســتقال 
والمصداقيــة، وذلــك وفــق المعاييــر الدوليــة، فضــا عــن الــدور الــذي تقــوم بــه الأحــزاب السياســية، 

والهيئــات الجمعويــة، ووســائل الإعــام.

 ومــن هنــا، فــإن المغــرب يرفــض أن يتلقــى الــدروس في هــذا المجــال، خاصــة مــن طــرف مــن 
ينتهكــون حقــوق الإنســان، بطريقــة ممنهجــة. ومــن يريــد المزايــدة علــى المغــرب، فعليــه أن يهبــط 
إلــى تنــدوف، ويتابــع مــا تشــهده عــدد مــن المناطــق المجــاورة مــن خروقــات لأبســط حقــوق الإنســان.
ورغــم المحــاولات اليائســة لخصــوم المغــرب للمــس بســمعته وســيادته، فإننــا ســنواصل التعــاون مــع 
الأمــين العــام لــأمم المتحــدة، ومــع مبعوثــه الشــخصي، ومــع الــدول الصديقــة، مــن أجــل إيجــاد حــل 
سياســي ونهائــي للنــزاع المفتعــل حــول وحدتنــا الترابيــة، في إطــار مبادرتنــا للحكــم الذاتــي، المشــهود 

لهــا بالجديــة والمصداقيــة وبــروح الواقعيــة.

 كمــا لــن نرهــن مســتقبل أقاليمنــا الجنوبيــة بتطــورات قضيــة الصحــراء، علــى المســتوى الأممــي، 
بــل ســنواصل النهــوض بالتنميــة الشــاملة بربوعهــا.«
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شعبي العزيز؛

 لا يخفــى علــى أحــد أن المغــرب بــذل مجهــودات جبــارة في ســبيل تنميــة أقاليمــه الجنوبيــة. ففــي 
ــروات المناطــق الوســطى والشــمالية  ــرات وث ــن خي ــا م ــإن جــزءا مهم ــي، ف ــن الوطن إطــار التضام
للمغــرب، يتوجــه لتلبيــة حاجيــات مواطنينــا في الجنــوب، وذلــك عكــس مــا يــروج لــه خصــوم المغــرب، 
مــن اســتغال لثــروات الصحــراء. وهــو مــا تؤكــده جميــع المؤشــرات والمعطيــات الاقتصادية الخاصة 

بالمنطقــة.

 وتعزيــزا لهــذا المســار، فإننــا حريصــون علــى اســتكمال بلــورة وتفعيــل النمــوذج التنمــوي الجهــوي 
لأقاليمنــا الجنوبيــة، الــذي رفعــه إلــى نظرنــا الســامي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. 
إن الأمــر لا يتعلــق بمجــرد اقتــراح حلــول ترقيعيــة لظرفيــة طارئــة، أو مشــاريع معزولــة لا رابــط 
ــا  ــل موضوعــي لواقــع الحــال بأقاليمن ــى تحلي بينهــا، وإنمــا بمنظــور تنمــوي متكامــل، يرتكــز عل

الجنوبيــة، ويهــدف للتأســيس لسياســة مندمجــة، علــى المــدى البعيــد، في مختلــف المجــالات.

 إننــا نريــده نموذجــا متعــدد الأبعــاد، عمــاده الالتــزام بقيــم العمــل والاجتهــاد والاســتحقاق 
ــة خاصــة. ــه المــرأة والشــباب مكان ــل في وتكافــؤ الفــرص، نموذجــا متوجهــا نحــو المســتقبل، تحت

كفيلــة  كبــرى،  اســتثمارية  علــى مشــاريع  النمــوذج  هــذا  يرتكــز  الاقتصــادي،  الصعيــد  فعلــى 
ــروات وفــرص الشــغل، وتشــجيع الاقتصــاد الاجتماعــي  ــاج الث ــو الاقتصــادي، وإنت ــز النم بتحفي
والتضامنــي، وذلــك ضمــن تنميــة مســتدامة، تراعــي الحفــاظ علــى البيئــة، وصيانــة حقــوق 

الأجيــال الصاعــدة، وخاصــة مــن خــال التركيــز علــى الطاقــات المتجــددة.

 أمــا علــى المســتوى الاجتماعــي، فإنــه يقــوم علــى سياســة جديــدة، عمادهــا التضامــن والإنصــاف، 
وصيانــة كرامــة الفئــات الهشــة، والنهــوض بالتنميــة البشــرية، وتوطيــد التماســك الاجتماعــي.

 وفيمــا يخــص الجانــب الثقــافي، فــإن هــذا النمــوذج يتوخــى النهــوض بالثقافــات والخصوصيــات 
المحليــة، وذلــك تجســيدا للمكانــة الدســتورية للثقافــة الحســانية، كأحــد مكونــات الهويــة المغربيــة 
المعمــاري،  التــراث  وتثمــين  الدراســية،  البرامــج  إدماجهــا في  خــال  مــن  الموحــدة، ولاســيما 

وتشــجيع الإبــداع الفنــي بالمنطقــة.

ــى الإبــداع وروح  ــا علــى ضمــان شــروط النجــاح لهــذا النمــوذج الطمــوح، القائــم عل وحرصــا من
ــه ينــدرج في  ــات ناجعــة للحكامــة المســؤولة، فضــا عــن كون ــده بآلي ــه ســيتم تزوي التشــارك، فإن
إطــار الجهويــة المتقدمــة، التــي تخــول اختصاصــات واســعة للمجالــس المنتخبــة.  ويظــل هدفنــا 
الأســمى، جعــل أقاليمنــا الجنوبيــة فضــاء للتنميــة المندمجــة، والعيــش الكــريم لأبنائهــا، وتعزيــز 
بعدهــا الجيو-اســتراتيجي، كقطــب جهــوي للربــط والمبــادلات بــين أوروبــا وإفريقيــا جنــوب 
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الصحــراء.«

لعــدد المهاجريــن، ســواء مــن إفريقيــا أو مــن أوربــا، فقــد دعونــا  التزايــد الملحــوظ  »وأمــام 
الحكومــة لبلــورة سياســة شــاملة جديــدة، لقضايــا الهجــرة واللجــوء، وفــق مقاربــة إنســانية، 
ــن. وتجســيدا لاهتمــام الخــاص  ــا وتراعــي حقــوق المهاجري ــة لبادن ــرم الالتزامــات الدولي تحت

الــذي نوليــه لهــذا المجــال، فقــد حرصنــا علــى تكليــف قطــاع وزاري بقضايــا الهجــرة.

 وممــا يكــرس مصداقيــة المغــرب في مجــال حقــوق الإنســان، التجــاوب الواســع الــذي لقيتــه 
هــذه المبــادرة مــن الأطــراف المعنيــة مباشــرة بهــذه الإشــكالية، وخاصــة الــدول الشــقيقة جنــوب 
الصحــراء، ودول الاتحــاد الأوربــي، ومختلــف الفعاليــات والمنظمــات الأمميــة والجهويــة والدوليــة، 

المعنيــة بظاهــرة الهجــرة وحقــوق الإنســان.

وتعزيــزا لهــذا التوجــه، فقــد قــدم المغــرب، علــى هامــش الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة لهــذه 
الســنة، مبــادرة »التحالــف الإفريقــي للهجــرة والتنميــة«. وهــي مبــادرة تقــوم علــى منظــور إفريقــي 
مشــترك، وعلــى مبــادئ إنســانية لقضايــا الهجــرة، وعلــى المســؤولية المشــتركة، بــين دول المصــدر 

والعبــور والاســتقبال، وكــذا علــى الترابــط الوثيــق بــين الهجــرة والتنميــة.

ولأن إشــكالية الهجــرة تهــم كل الــدول والشــعوب، فإننــا نناشــد المنتظــم الدولــي لانخــراط القــوي 
في معالجــة هــذه الظاهــرة، لتفــادي مــا تســببه مــن كــوارث إنســانية، كالمأســاة التــي شــهدتها، 
مؤخــرا، ســواحل جزيــرة لامبيــدوزا الإيطاليــة، والتــي كان لهــا الوقــع الأليــم في نفوســنا جميعــا.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى التاســعة والثلاثيــن 
للمســيرة الخضــراء

الرباط - 6 نونبر 2014

 ...
ــل اختصاصــات ومــوارد،  ــة، وتحوي ــع إليهــا، ليســت مجــرد نصــوص قانوني ــي نتطل ــة الت »فالجهوي
ماديــة وبشــرية، مــن المركــز إلــى الجهــات، وإنمــا نريدهــا أن تقــوم علــى الغيــرة الوطنيــة الصادقــة، 
علــى الوحــدة الترابيــة لبادنــا. إننــا نريــد مناطــق وجهــات متضامنــة ومتكاملــة، غيــورة علــى 

بعضهــا البعــض.

ــا سواســية.  ــة. وهــم عندن ــة المغربي ــات الهوي ــع مكون ــل، بــين جمي ــة تاقــح حضــاري أصي فالمغارب
لا فــرق بــين الجبلــي والريفــي، والصحــراوي والسوســي ... ومــن هــذا المنطلــق، فــإن البحــث 
الأكاديمــي في مكونــات هويتنــا، مفيــد لترســيخ الوحــدة الوطنيــة. أمــا النقــاش الــذي يقــوم علــى 
التعصــب، ويميــل لــزرع التفرقــة، فــا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع. ومــن يدعــي أنــه لا ينتمــي لهــذا 

المزيــج، فهــو مخطــئ. ومــن يحــاول إثبــات عكــس ذلــك قــد يفقــد صوابــه.

ومــن هنــا، فالجهويــة التــي نريدهــا، هــي اســتثمار لهــذا الغنــى، والتنــوع البشــري والطبيعــي، 
ــه.  ــع مناطق ــين جمي ــاء الوطــن الواحــد، وب ــين أبن ــل ب ــن والتكام ــازج والتضام ــذا التم وترســيخ له
فالمغــرب الموحــد للجهــات لا يعنــي أبــدا، التعصــب القبلــي، ولــن يكــون عامــا للتفرقــة والانفصــال. 

ــة.« ــد للمملك ــوع، ســواء في الدســتور القــديم، أو الجدي ــه أمــر ممن لأن

»لقــد مــرت أربعــون ســنة مــن التضحيــات، مــن أجــل اســترجاع الأرض، وتحريــر الإنســان، وتكــريم 
المواطــن المغربــي بالصحــراء، وكســب قلبــه، وتعزيــز ارتباطــه بوطنــه. وإننــا لنســتحضر، بــكل تقدير، 
جميــع الذيــن قدمــوا حياتهــم، في ســبيل الدفــاع عــن الصحــراء. فهنــاك أمهــات وآبــاء مــن جميــع 

أنحــاء الوطــن، فقــدوا أبناءهــم في الصحــراء.

 وهنــاك أرامــل تحملــن أعبــاء الحيــاة وحدهــن، وأيتــام لــم يعرفــوا حنــان الأب، مــن أجــل الصحــراء. 
وهنــاك شــباب فقــدوا حريتهــم، وعاشــوا أســرى لســنوات طويلــة، في ســبيل الصحــراء. فالصحــراء 
ليســت قضيــة الصحراويــين وحدهــم. الصحــراء قضيــة كل المغاربــة. وكمــا قلــت في خطــاب ســابق 
ــه والصحــراء في  ــة وجــود وليســت مســألة حــدود. والمغــرب ســيظل في صحرائ : الصحــراء قضي

مغربهــا، إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.«
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ــات،  ــة أشــكالا أخــرى مــن التضحي ــع المغارب ــة بأرواحهــم، فقــد قــدم جمي ــى التضحي »وإضافــة إل
الماديــة والمعنويــة، مــن أجــل تنميــة الأقاليــم الجنوبيــة، وتقاســموا خيراتهــم مع إخوانهــم في الجنوب. 
فالــكل يعــرف الوضــع الــذي كانــت عليــه الصحــراء، قبــل 1975. ولمــن لا يعــرف الحقيقــة، أو يريــد 

تجاهلهــا، أقــدم بعــض المعطيــات: 

فمنــذ اســترجاعها، مقابــل كل درهــم مــن مداخيــل المنطقــة، يســتثمر المغــرب في صحرائــه 7 
دراهــم، في إطــار التضامــن بــين الجهــات وبــين أبنــاء الوطــن الواحــد.  كمــا أن مؤشــرات التنميــة 
البشــرية بالمنطقــة، ســنة 1975، كانــت أقــل ب 6 بالمائــة مــن جهــات شــمال المغــرب، وب 51 بالمائــة 

ــة بإســبانيا. مقارن

أما اليوم، فهذه المؤشرات بالأقاليم الجنوبية، تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة. 

لهــذا أقــول، وبــكل مســؤولية، كفــى مــن الترويــج المغلــوط لاســتغال المغــرب لثــروات المنطقــة. فمــن 
المعــروف أن مــا تنتجــه الصحــراء، لا يكفــي حتــى لســد الحاجيــات الأساســية لســكانها. وأقولهــا 
بــكل صراحــة: المغاربــة تحملــوا تكاليــف تنميــة الأقاليــم الجنوبيــة. لقــد أعطــوا مــن جيوبهــم، ومــن 
رزق أولادهــم، ليعيــش إخوانهــم في الجنــوب، في ظــل الكرامــة الإنســانية. كمــا أن الــكل يعــرف 
أن المغــرب حريــص علــى اســتفادة ســكان المنطقــة مــن ثرواتهــا، في ظــل تكافــؤ الفــرص، والعدالــة 

الاجتماعيــة.«

شعبي العزيز؛

 إن التزامنــا بتوفيــر شــروط العيــش الكــريم لمواطنينــا، لا يعادلــه إلا حرصنــا علــى ضمــان الأمــن 
ــرب يرفــض كل  ــإن المغ ــا، ف ــون. ومــن هن ــة الحــق والقان ــين، في إطــار دول ــام، وســامة المواطن الع
الممارســات، التــي تســتهدف المــس بأمنــه واســتقراره. وســيتصدى لهــا بــكل حــزم ومســؤولية، في 

إطــار القانــون، وتحــت ســلطة القضــاء.

ــي اكتســبوها بجهدهــم وعــرق جبينهــم،   فمتــى كان ترهيــب المواطنــين، وتخريــب ممتلكاتهــم، الت
حقــا مــن حقــوق الإنســان؟ ومتــى كان الإخــال بالأمــن العــام، وتدميــر الممتلــكات العموميــة، يدخــل 

في إطــار ممارســة الحقــوق والحريــات؟

 لقــد ســبق لنــا في خطــاب المســيرة ســنة 2009، أن عبرنــا عــن رفضنــا القاطــع لهــذه الممارســات، 
ونبهنــا إلــى أن »أي شــخص إمــا أن يكــون وطنيــا أو خائنــا. فليــس هنــاك مرتبــة وســطى بــين 
ــة. فإمــا أن يكــون  ــة، ولا في الخيان ــه ليــس هنــاك درجــات في الوطني ــة«. كمــا أن الوطنيــة والخيان

ــا. ــا، وإمــا أن يكــون خائن الشــخص وطني
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صحيــح أن الوطــن غفــور رحيــم، وســيظل كذلــك. ولكــن مــرة واحــدة، لمــن تــاب ورجــع إلــى الصواب. 
ــر مــع  ــر التآم ــة، تعتب ــة والدولي ــين الوطني ــع القوان ــإن جمي ــة الوطــن، ف ــادى في خيان ــا مــن يتم أم
العــدو خيانــة عظمــى. إننــا نعــرف أن الإنســان يمكــن أن يخطــئ، ولكــن الخيانــة لا تغتفــر. والمغــرب 

لــن يكــون أبــدا، مصنعــا »لشــهداء الخيانــة.

أمــا الشــهداء الحقيقيــون، هــم الذيــن وهبــوا أرواحهــم في ســبيل حريــة واســتقال الوطــن، والذيــن 
استشــهدوا دفاعــا عــن ســيادته ووحدتــه. لهــذا أقــول: كفــى مــن المزايــدات علــى المغــرب. وكفــى مــن 

اســتغال فضــاء الحقــوق والحريــات، التــي يوفرهــا الوطــن، للتآمــر عليــه.

ــة،  ــزام والمصداقي ــا بالالت ــا دولي ــه ومؤسســاته الخاصــة، المشــهود له ــى آليات ــر عل ــرب يتوف إن المغ
لمعالجــة كل القضايــا المرتبطــة بحقــوق الإنســان. والمغــرب هــو البلــد الوحيــد بالمنطقــة، الــذي 
يتعــاون مــع الآليــات الخاصــة للمجلــس الأممــي لحقــوق الإنســان. كمــا أنــه مســتعد لانفتــاح 
أكثــر علــى مختلــف الهيئــات والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، التــي تعتمــد الحيــاد والموضوعيــة، في 
التعامــل مــع قضايــاه. والمغــرب يرفــض سياســة تبخيــس مبادراتــه، وتضخيــم الأحــداث التــي تقــع 

ــدان الجــوار. ــدوف، وفي بل ــل الصمــت والتواطــؤ، تجــاه مــا يقــع في تن ــة، مقاب ــم الجنوبي بالأقالي
  

شعبي العزيز؛

إن المغــرب عندمــا فتــح بــاب التفــاوض، مــن أجــل إيجــاد حــل نهائــي للنــزاع المفتعــل حــول صحرائــه، 
ــي أن  ــة. فقــد ســبق ل ــه الترابي ــدا حــول ســيادته ووحدت ــن يكــون أب ــا، ول ــم يكــن قطع ــك ل فــإن ذل
تفاوضــت مــع بعــض المغاربــة مــن تنــدوف، لمــا كنــت وليــا للعهــد. وليــس عنــدي في ذلــك أي مشــكل. 

لأننــي كنــت أفــاوض مواطنــين مغاربــة، ولأن الأمــر يتعلــق بالدفــاع عــن حقــوق المغــرب.

 فالمغــرب ليــس لديــه أي عقــدة، لا في التفــاوض المباشــر، ولا عــن طريــق الوســاطة الأمميــة مــع أي 
كان. ولكــن يجــب التأكيــد هنــا، علــى أن ســيادة المغــرب، علــى كامــل أراضيــه ثابتــة، وغيــر قابلــة 

للتصــرف أو المســاومة.

غيــر أن اختيــار المغــرب للتعــاون، مــع جميــع الأطــراف، بصــدق وحســن نيــة، لا ينبغــي فهمــه علــى 
أنــه ضعــف، أو اتخــاذه كدافــع لطلــب المزيــد مــن التنــازلات. فمبــادرة الحكــم الذاتــي، هــي أقصــى 
مــا يمكــن أن يقدمــه المغــرب، في إطــار التفــاوض، مــن أجــل إيجــاد حــل نهائــي، لهــذا النــزاع 

الإقليمــي.

 وبصفتــي الضامــن لاســتقال البــاد، ولوحدتهــا الترابيــة، فــإن مــن واجبــي تحديــد المفاهيــم 
والمســؤوليات، في التعامــل مــع الأمم المتحــدة، والتعبيــر عــن رفــض المغــرب للمغالطــات والانزلاقات، 

التــي تعرفهــا هــذه القضيــة.  وتأكيــدا لموقــف المغــرب بهــذا الشــأن، أقــول :



334

   - لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار.

 فالمغــرب في صحرائــه، لــم يكــن أبــدا قــوة محتلــة، أو ســلطة إداريــة. بــل يمــارس صاحياتــه 
الســيادية علــى أرضــه.

ــام  ــة لإعــادة النظــر، في مه ــر التفــاوض، ولأي محاول ــادئ ومعايي ــة مب ــة لمراجع    - لا لأي محاول
المينورســو أو توســيعها، بمــا في ذلــك مســألة مراقبــة حقــوق الإنســان.

   - لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.
   - لا لمحاولــة التــوازي بــين دولــة عضــو في الأمم المتحــدة، وحركــة انفصاليــة. ولا لإعطــاء 

الشــرعية لحالــة انعــدام القانــون بتنــدوف.

فســيادة المغــرب لا يمكــن أن تكــون رهينــة، لأفــكار إيديولوجيــة، وتوجهــات نمطيــة لبعــض الموظفــين 
الدوليــين. وأي انزلاقــات أو مغالطــات، ســترهن عمــل الأمم المتحــدة في هــذه القضيــة.

وبالمقابــل، فالمغــرب مســتعد للتعــاون مــع كل الأطــراف، للبحــث عــن حــل يحتــرم ســيادته، ويحفــظ 
مــاء وجــه الجميــع، ويســاهم في ترســيخ الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة، وتحقيــق الاندمــاج المغاربــي.«

»شعبي العزيز،

إننــا مؤمنــون بعدالــة قضيتنــا، وبانتصــار الحــق والمشــروعية، علــى نزوعــات الانفصــال. وإننــا 
نتطلــع، بــكل أمــل وتفــاؤل، لجمــع الشــمل بــين أبنــاء الصحــراء، في وطنهــم؛ واثقــين مــن انخراطهــم 
ــين، أينمــا  ــر العيــش الحــر الكــريم لكافــة المواطن ــة، وتوفي ــدة، للنهــوض بالتنمي في مســيرات جدي
كانــوا. وذلــك خيــر وفــاء لــروح مبــدع المســيرة، والدنــا المنعــم، جالــة الملــك الحســن الثانــي، أكــرم 

ــرار.« ــواه، ولأرواح شــهداء الوطــن الأب الله مث
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى الأربعيــن للمســيرة 
الخضراء

العيون - 6 نونبر 2015

...
»إن تطبيــق النمــوذج التنمــوي لأقاليــم الجنوبيــة، يجســد وفاءنــا بالتزاماتنــا تجــاه المواطنــين 
بأقاليمنــا الجنوبيــة، بجعلهــا نموذجــا للتنميــة المندمجــة. كمــا نريــده دعامــة لترســيخ إدماجهــا، 
بصفــة نهائيــة في الوطــن الموحــد، وتعزيــز إشــعاع الصحــراء كمركــز اقتصــادي، وصلــة وصــل بــين 

المغــرب وعمقــه الإفريقــي.

 لــذا قررنــا، بعــون الله وتوفيقــه، تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لإنجــاز عــدد مــن الأوراش الكبــرى، 
والمشــاريع الاجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة بجهــات العيــون الســاقية الحمــراء، والداخلــة وادي 

الذهــب، وكلميــم – واد نــون.

 ففــي مجــال البنيــات التحتيــة، ســتتم تقويــة الشــبكة الطرقيــة بالمنطقــة بإنجــاز طريــق مــزدوج، 
بالمواصفــات الدوليــة، بــين تيزنيــت – العيــون والداخلــة.

 وبمــوازاة ذلــك، ندعــو الحكومــة للتفكيــر في إقامــة محــور للنقــل الجــوي، بالأقاليــم الجنوبيــة، 
نحــو إفريقيــا. كمــا أن لدينــا حلمــا ببنــاء خــط للســكة الحديديــة، مــن طنجــة إلــى لكويــرة، لربــط 
ــا  ــى توفيــر المــوارد الماليــة، التــي تنقصن ــا عل ــا نرجــو الله تعالــى أن يعينن ــا. وإنن المغــرب بإفريقي

اليــوم، لاســتكمال الخــط بــين مراكــش ولكويــرة.

ــة، وإنجــاز مشــاريع كبــرى للطاقــة الشمســية  ــر للداخل ــاء الأطلســي الكبي ــاء المين ــزم بن  كمــا نعت
ــة بالشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة. وإننــا نتطلــع لربــط  والريحيــة بالجنــوب، وربــط مدينــة الداخل

ــة، بمــا يســاهم في النهــوض بتنميتهــا.« ــدول الافريقي ــة، بال ــات التحتي هــذه الشــبكات، والبني

»وإيمانــا منــا بــأن البنيــات التحتيــة، لا تكفــي وحدهــا، لتحســين ظــروف عيــش المواطنــين، فإننــا 
حريصــون علــى مواصلــة النهــوض بالمجــال الاقتصــادي، ودعمــه بمشــاريع التنميــة البشــرية. 
وهنــا نؤكــد علــى مواصلــة اســتثمار عائــدات الثــروات الطبيعيــة، لفائــدة ســكان المنطقــة، في 

إطــار التشــاور والتنســيق معهــم.

 ولهــذه الغايــة، قررنــا إنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع، التــي ســتمكن مــن تثمــين واســتغال المــوارد 
والمنتوجــات المحليــة، كالمشــروع الكبيــر لتحليــة مــاء البحــر بالداخلــة، وإقامــة وحــدات ومناطــق 
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صناعيــة بالعيــون والمرســى وبوجــدور. وإننــا حريصــون علــى تعزيــز هــذه المبــادرات، بوضــع إطــار 
قانونــي محفــز لاســتثمار، يوفــر للقطــاع الخــاص، الوطنــي والأجنبــي، وضــوح الرؤيــة، وشــروط 

التنافســية، للمســاهمة في تنميــة المنطقــة.

ــر النســيج الاقتصــادي، ودعــم  ــه تطوي ــة، مهمت ــة الاقتصادي ــدوق للتنمي ــا ســيتم إحــداث صن كم
لفائــدة  وخاصــة  الشــغل  وفــرص  القــار  الدخــل  وتوفيــر  الاجتماعــي،  والاقتصــاد  المقــاولات 

الشــباب.«

»إن مــا يهمنــا هــو صيانــة كرامــة أبنــاء الصحــراء، وخاصــة الأجيــال الصاعــدة، وتعميــق حبهــم 
وارتباطهــم بوطنهــم. لذلــك، وجهنــا الحكومــة لإعــادة هيكلــة منظومــة الدعــم الاجتماعــي، لتكــون 
ــة، التــي تطالــب بهــا  ــة الاجتماعي ــادئ المســاواة، والعدال ــزام بمب ــر شــفافية وإنصافــا، في الت أكث

أغلبيــة الفئــات المعنيــة.«

ــاورات  ــرب، والحمــد لله، التصــدي لمن ــد اســتطاع المغ ــي، فق ــب الحقوق ــا يخــص الجان ــا فيم أم
أعــداء الوطــن، بفضــل التعبئــة الجماعيــة، والحكامــة الأمنيــة، والانفتــاح علــى فعاليــات المجتمــع 

المدنــي.

 كمــا أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ولجانــه الجهويــة، كمؤسســة دســتورية، للدفــاع عــن 
الحقــوق والحريــات وحمايتهــا، يقــوم بــكل اســتقالية، بمعالجــة أي تجــاوز، في إطــار الحــوار 

ــين.« ــة، والمواطن ــات الجمعوي ــة، والهيئ ــاون مــع الســلطات العمومي والتع

»شــعبي العزيز،

ــا  ــك فإنن ــه. وبذل ــزم إلا بمــا يســتطيع الوفــاء ب  إن المغــرب إذا وعــد وفــى، قــولا وفعــا، ولا يلت
نوجــه رســالة إلــى العالــم: نحــن لا نرفــع شــعارات فارغــة ولا نبيــع الأوهــام، كمــا يفعــل الآخــرون، 

بــل نقــدم الالتزامــات ونقــوم بالوفــاء بهــا، وبتنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

فالمغــرب وعــد بتطبيــق الجهويــة المتقدمــة، وهــي اليــوم حقيقــة علــى أرض الواقــع، بمؤسســاتها 
ــا. واختصاصاته

والمغــرب وعــد بالديمقراطيــة، وبتمكــين ســكان أقاليمــه الجنوبيــة مــن تدبيــر شــؤونهم المحليــة، 
وهــا هــم اليــوم يختــارون ممثليهــم ويشــاركون في المؤسســات المحليــة بــكل حريــة ومســؤولية.

كمــا أن المغــرب التــزم بنمــوذج تنمــوي خــاص بأقاليمــه الجنوبيــة، واليــوم أطلقنــا الأوراش المهيكلــة 
والمشــاريع المــدرة للثــروة ولفرص الشــغل.



337

والمغــرب التــزم بضمــان الأمــن والاســتقرار، والصحــراء المغربيــة اليــوم، أكثــر المناطــق أمانــا، في 
جهــة الســاحل والصحــراء.«

»وفي المقابــل، فــإن ســاكنة تنــدوف بالجزائــر، مــا تــزال تقاســي مــن الفقــر واليــأس والحرمــان، 
وتعانــي مــن الخــرق المنهجــي لحقوقهــا الأساســية، وهــو مــا يجعــل التســاؤل مشــروعا: أيــن 
ذهبــت مئــات المايــين مــن الأورو التــي تقــدم كمســاعدات إنســانية والتــي تتجــاوز 60 مليــون 
والقمعيــة  الدعائيــة  الآلــة  ولدعــم  للتســلح  المخصصــة  الماييــر  احتســاب  دون  ســنويا،  أورو 
لانفصاليــين؟ كيــف يمكــن تفســير الغنــى الفاحــش لزعمــاء الانفصــال الذيــن يملكــون العقــارات 
ويتوفــرون علــى حســابات وأرصــدة بنكيــة بأوروبــا وأمريــكا الاتينيــة؟ ولمــاذا لــم تقــم الجزائــر 
ــى  بــأي شــيء مــن أجــل تحســين أوضــاع ســكان تنــدوف الذيــن لا يتجــاوز عددهــم 40 ألفــا عل
أقصــى تقديــر، أي حــي متوســط بالجزائــر العاصمــة؟ وهــو مــا يعنــي أنهــا لــم تســتطع أو لا 
تريــد أن توفــر لهــم طيلــة أربعــين ســنة حوالــي 6000 ســكن، يصــون كرامتهــم بمعــدل 150 وحــدة 

ســكنية ســنويا.

 ولمــاذا تقبــل الجزائــر التــي صرفــت الماييــر في حربهــا العســكرية والدبلوماســية ضــد المغــرب 
بتــرك ســاكنة تنــدوف في هــذه الوضعيــة المأســاوية والاإنســانية؟ إن التاريــخ ســيحكم علــى 

ــرام متســولين للمســاعدات الانســانية. ــاء الصحــراء الأحــرار الك ــن أبن ــوا م ــن جعل الذي

 كمــا سيســجل عنهــم أنهــم اســتغلوا مأســاة مجموعــة مــن نســاء وأطفــال الصحــراء وحولوهــم 
إلــى غنيمــة حــرب، ورصيــد لاتجــار الامشــروع ووســيلة للصــراع الدبلوماســي. ولا يفوتنــي 
هنــا أن أتوجــه بالســؤال لســكان مخيمــات تنــدوف: هــل أنتــم راضــون علــى الأوضــاع المأســاوية 
التــي تعيشــونها؟ وهــل تقبــل الأمهــات بمشــاعر اليــأس والإحبــاط لــدى أبنائهــن والأفــق المســدود 
أمامهــم؟ أنــا لا أرضــى لكــم هــذا الوضــع الاإنســاني. أمــا إذا رضيتــم بــه، فــا تلومــوا إلا 
ــر الكرامــة والعيــش  ــة وتوفي ــة أقاليمــه الجنوبي ــوم بتنمي ــم تشــاهدون المغــرب، يق أنفســكم، وأنت

الحــر لســكانها.«
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4 -  مقتطفات من خطب ملكية سامية بمناسبة   
ترأس جلالة الملك لافتتاح الدورات الأولى 

للبرلمان
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الــدورة الأولــى مــن الســنة 
التشــريعية 2003-2004 مــن الولايــة التشــريعية الســابعة

مقر البرلمان - 10 أكتوبر 2003

...
ــى سنتســتمر في  ــى مت ــا نتســاءل: إل ــة يجعلن ــف للنســاء في الجماعــات المحلي ــل الضعي »إن التمثي
اللجــوء إلــى التمييــز الإيجابــي القانونــي، لضمــان مشــاركة واســعة للمــرأة في المؤسســات؟ لا ريــب 
أن الأمــر يتطلــب نهضــة شــاملة، وتحــولا عميقــا في العقليــات الباليــة والوعــي الجماعــي، وفتــح 
المجــال أمــام المــرأة، بمــا يناســب انخراطهــا في كل مجــالات الحيــاة الوطنيــة، لمــا أبانــت عنــه مــن 

جــدارة واســتقامة وتفــان، في خدمــة الصالــح العــام.«

»... أمــا بالنســبة لأســرة والنهــوض بأوضــاع المــرأة، فإننــي قــد أبــرزت إشــكالها الجوهــري، غــداة 
تحملــي الأمانــة العظمــى، لإمــارة المؤمنــين، متســائا في خطــاب عشــرين غشــت لســنة 1999 
: »كيــف يمكــن الرقــي بالمجتمــع، والنســاء اللواتــي يشــكلن نصفــه، تهــدر حقوقهــن، ويتعرضــن 
 للحيــف والعنــف والتهميــش في غيــر مراعــاة لمــا خولهــن ديننــا الحنيــف، مــن تكــريم وإنصــاف؟«.

وفضــا عمــا اتخذنــاه مــن قــرارات ومبــادرات، ذات دلالــة قويــة، للنهوض بأوضاع المــرأة وإنصافها; 
فإننــا لــم نتــردد في تجنيــب المجتمــع، مغبــة الفتنــة حــول هــذه القضيــة، بتكويــن لجنــة استشــارية 
الشــخصية،  الأحــوال  المشــارب والاختصاصــات، لاقتــراح مراجعــة جوهريــة، لمدونــة  متعــددة 
عاملــين علــى تزويدهــا بتوجيهاتنــا الســامية باســتمرار إلــى أن رفعــت إلــى نظرنــا الســديد حصيلــة 

أعمالهــا.

ــة  ــه هــذه اللجن ــن أن مــا عرفت ــا، معتبري ــوه بجهــود رئيســها وأعضائه ــود أن نن وبهــذه المناســبة، ن
ــاف العلمــاء رحمــة. لقــد  ــون اخت ــل ك ــا، إنمــا هــو مــن قبي ــن في بعــض القضاي ــا، مــن تباي أحيان
توخينــا، في توجيهاتنــا الســامية لهــذه اللجنــة، وفي إبــداء نظرنــا في مشــروع مدونــة الأســرة، اعتمــاد 

الإصاحــات الجوهريــة التاليــة.

أولا: تبنــي صياغــة حديثــة بــدل المفاهيــم التــي تمــس بكرامــة وإنســانية المــرأة. وجعــل مســؤولية 
الأســرة تحــت رعايــة الزوجــين. وذلــك باعتبــار » النســاء شــقائق للرجــال في الأحــكام«، مصداقــا 
لقــول جــدي المصطفــى عليــه الســام، وكمــا يــروى: »لا يكرمهــن إلا كــريم ولا يهينهــن إلا لئيــم ».
ثانيــا: جعــل الولايــة حقــا للمــرأة الرشــيدة، تمارســه حســب اختيارهــا ومصلحتهــا، اعتمــادا 
علــى أحــد تفاســير الآيــة الكريمــة، القاضيــة بعــدم إجبــار المــرأة علــى الــزواج بغيــر مــن ارتضتــه 
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بالمعــروف.« ولا تعضلوهــن أن ينكحــن أزواجهــن إذا تراضــوا بينهــم بالمعــروف«. وللمــرأة بمحــض 
ــا. ــا أو لأحــد أقاربه ــك لأبيه ــا أن تفــوض ذل إرادته

ثالثــا: مســاواة المــرأة بالرجــل بالنســبة لســن الــزواج، بتوحيــده في ثمــان عشــرة ســنة، عمــا ببعــض 
أحــكام المذهــب المالكــي، مــع تخويــل القاضــي إمكانيــة تخفيضــه في الحــالات المبــررة، وكذلــك 

مســاواة البنــت والولــد المحضونــين في بلــوغ ســن الخامســة عشــرة لاختيــار الحاضــن.

رابعــا: فيمــا يخــص التعــدد، فقــد راعينــا في شــأنه الالتــزام بمقاصد الإســام الســمحة في الحرص 
علــى العــدل، الــذي جعــل الحــق ســبحانه يقيــد إمــكان التعــدد بتوفيــره، في قولــه تعالــى » فــإن خفتــم 
ــن تســتطيعوا أن  ــه عــز وجــل »ول ــى نفــى هــذا العــدل بقول ــه تعال ــث إن ــوا فواحــدة«، وحي ألا تعدل
ــزواج  ــص ب ــزة بالترخي ــة الإســام المتمي ــا تشــبعنا بحكم ــم »، كم ــو حرصت ــين النســاء ول ــوا ب تعدل
الرجــل بامــرأة ثانيــة، بصفــة شــرعية لضــرورات قاهــرة وضوابــط صارمــة، وبــإذن مــن القاضــي، 
بــدل اللجــوء للتعــدد الفعلــي غيــر الشــرعي، في حالــة منــع التعــدد بصفــة قطعيــة. ومــن هــذا 

المنطلــق فــإن التعــدد لا يجــوز إلا وفــق الحــالات والشــروط الشــرعية التاليــة:

لا يــأذن القاضــي بالتعــدد إلا إذا تأكــد مــن امكانيــة الــزوج في توفيــر العــدل علــى قــدم المســاواة مــع 
الزوجــة الأولــى وأبنائهــا في جميــع جوانــب الحيــاة، وإذا ثبــت لديــه المبــرر الموضوعــي الاســتثنائي 

للتعدد.

للمــرأة أن تشــترط في العقــد علــى زوجهــا عــدم التــزوج عليهــا باعتبــار ذلــك حقــا لهــا، عمــا بقــول 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »مقاطــع الحقــوق عنــد الشــروط«. وإذا لــم يكــن هنالــك شــرط، 
وجــب اســتدعاء المــرأة الأولــى لأخــذ موافقتهــا، وإخبــار ورضــى الزوجــة الثانيــة بــأن الــزوج متــزوج 

بغيرهــا. وهــذا مــع إعطــاء الحــق للمــرأة المتــزوج عليهــا، في طلــب التطليــق للضــرر. 

خامســا: تجســيد إرادتنــا الملكيــة، في العنايــة بأحــوال رعايانــا الأعــزاء، المقيمــين بالخــارج، لرفــع 
أشــكال المعانــاة عنهــم، عنــد إبــرام عقــد زواجهــم. وذلــك بتبســيط مســطرته، مــن خــال الاكتفــاء 
بتســجيل العقــد بحضــور شــاهدين مســلمين، بشــكل مقبــول لــدى موطــن الاقامــة، وتوثيــق الــزواج 
بالمصالــح القنصليــة أو القضائيــة المغربيــة، عمــا بحديــث أشــرف المرســلين » يســروا ولا تعســروا«.
سادســا: جعــل الطــاق حــا لميثــاق الزوجيــة يمــارس مــن قبــل الــزوج والزوجــة كل حســب شــروطه 
ــط  ــد الممارســة التعســفية للرجــل في الطــاق، بضواب ــك بتقيي ــة القضــاء. وذل الشــرعية وبمراقب
تطبيقــا لقولــه عليــه الســام: » إن أبغــض الحــال عنــد الله الطــاق »، وبتعزيــز آليــات التوفيــق 
ــد الزوجــة  ــه يكــون بي ــزوج، فإن ــد ال والوســاطة، بتدخــل الأســرة والقاضــي. وإذا كان الطــاق، بي
بالتمليــك. وفي جميــع الحــالات، يراعــى حــق المــرأة المطلقــة في الحصــول علــى كافــة حقوقهــا 
قبــل الإذن بالطــاق. وقــد تم إقــرار مســطرة جديــدة للطــاق، تســتوجب الإذن المســبق مــن 
طــرف المحكمــة، وعــدم تســجيله إلا بعــد دفــع المبالــغ المســتحقة للزوجــة والاطفــال علــى الــزوج. 
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ــة. ــر العادي ــل الطــاق الشــفوي في الحــالات غي ــه لا يقب ــى أن والتنصيــص عل

ســابعا: توســيع حــق المــرأة في طلــب التطليــق، لإخــال الــزوج بشــرط مــن شــروط عقــد الــزواج، أو 
للإضــرار بالزوجــة مثــل عــدم الانفــاق أو الهجــر أو العنــف، وغيرهــا مــن مظاهــر الضــرر، أخــذا 
بالقاعــدة الفقهيــة العامــة: » لا ضــرر ولا ضــرار«، وتعزيــزا للمســاواة والانصــاف بــين الزوجــين. 

كمــا تم إقــرار حــق الطــاق الاتفاقــي تحــت مراقبــة القاضــي.

ثامنــا: الحفــاظ علــى حقــوق الطفــل بــإدراج مقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة، التــي صــادق عليهــا 
المغــرب. وضمــان مصلحــة الطفــل في الحضانــة مــن خــال تخويلهــا لــأم ثــم لــأب ثــم لأم الأم. 
فــإن تعــذر ذلــك، فــان للقاضــي ان يقــرر إســناد الحضانــة لأحــد الاقــارب الأكثــر أهليــة. كمــا تم 
جعــل توفيــر ســكن لائــق للمحضــون واجبــا مســتقا عــن بقيــة عناصــر النفقــة، والإســراع بالبــت في 

القضايــا المتعلقــة بالنفقــة في أجــل أقصــاه شــهر واحــد.

تاســعا: حمايــة حــق الطفــل في النســب، في حالــة عــدم توثيــق عقــد الزوجيــة لأســباب قاهــرة، 
باعتمــاد المحكمــة البينــات المقدمــة في شــأن اثبــات البنــوة، مــع فتــح مــدة زمنيــة مــن خمــس ســنوات 
لحــل القضايــا العالقــة في هــذا المجــال، رفعــا للمعانــاة والحرمــان عــن الاطفــال في مثــل هــذه 

الحالــة.

عاشــرا: خويــل الحفيــدة والحفيــد مــن جهــة الأم، علــى غــرار أبنــاء الإبــن، حقهــم في حصتهــم مــن 
تركــة جدهــم، عمــا بالاجتهــاد والعــدل في الوصيــة الواجبــة.

حــادي عشــر: أمــا فيمــا يخــص مســألة تدبيــر الأمــوال المكتســبة، مــن لــدن الزوجــين خــال فتــرة 
الــزواج، فمــع الاحتفــاظ بقاعــدة اســتقال الذمــة الماليــة لــكل منهمــا، تم اقــرار مبــدأ جــواز 
الاتفــاق بــين الزوجــين، في وثيقــة مســتقلة عــن عقــد الــزواج، علــى وضــع إطــار لتدبيــر واســتثمار 
أموالهمــا المكتســبة، خــال فتــرة الــزواج، وفي حالــة عــدم الاتفــاق يتــم اللجــوء إلــى القواعــد 

ــة أمــوال الأســرة. ــر القاضــي لمســاهمة كا الزوجــين في تنمي ــات بتقدي العامــة للإثب

ــى  ــة عل ــا انتصــار لفئ ــى أنه ــا عل ــي أن ينظــر إليه ــا، لا ينبغ ــا أهمه ــي ذكرن »إن الإصاحــات الت
أخــرى، بــل هــي مكاســب للمغاربــة أجمعــين. وقــد حرصنــا على أن تســتجيب للمبــادئ والمرجعيات 

التاليــة:

- لا يمكننــي بصفتــي أميــرا للمؤمنــين، أن أحــل مــا حــرم الله وأحرم ما أحله.
- الأخــذ بمقاصــد الاســام الســمحة، في تكــريم الانســان والعــدل والمســاواة والمعاشــرة بالمعروف، 
وبوحــدة المذهــب المالكــي والاجتهــاد، الــذي يجعــل الاســام صالحــا لــكل زمــان ومــكان، لوضــع 

مدونــة عصريــة لأســرة، منســجمة مــع روح ديننــا الحنيــف.
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وأطفــالا،  وأمــا  أبــا  لأســرة،  مدونــة  بــل  للمــرأة وحدهــا،  قانونــا  المدونــة  اعتبــار  عــدم   -
ــة  ــال، وصيان ــة حقــوق الاطف ــين رفــع الحيــف عــن النســاء، وحماي ــى أن تجمــع ب والحــرص عل
كرامــة الرجــل. فهــل يرضــى أحدكــم بتشــريد أســرته وزوجتــه وأبنائــه في الشــارع، أو بالتعســف 

ــه؟ ــه أو أخت ــى ابنت عل
- وبصفتنــا ملــكا لــكل المغاربــة، فإننــا لا نشــرع لفئــة أو جهــة معينــة، وإنمــا نجســد الإرادة العامــة 

لأمــة، التــي نعتبرهــا أســرتنا الكبــرى.

وحرصــا علــى حقــوق رعايانــا الأوفيــاء المعتنقــين للديانــة اليهوديــة، فقــد أكدنــا في مدونــة الأســرة 
الجديــدة، أن تطبــق عليهــم أحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية المغربيــة العبريــة.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الــدورة الأولــى مــن الســنة 
التشــريعية  2008-2009 مــن الولايــة التشــريعية الثامنــة

مقر البرلمان   - 10 أكتوبر 2008

...
ــا الشــباب،  ــة، وفي طليعته ــات الاجتماعي ــة الفئ ــزم لكاف ــب توســيع الانخــراط الملت ــا يتطل »وهــو م
ليســهم بطاقاتــه وطموحاتــه البنــاءة، ليــس فقــط في الاختيــار الواعــي لممثليــه، بــل أيضــا في تحمــل 
مســؤولية تدبيــر الشــأن العــام المحلــي؛ باعتبــاره الأســاس المتــين للحكامــة الجيــدة. ولهــذه الغايــة، 
نوجــه الحكومــة لاتخــاذ التدابيــر الازمــة، قصــد تخفيــض الســن القانونــي للترشــيح الانتخابــي 

للجماعــات المحليــة مــن23 إلــى21 ســنة.«

»وفي نفــس الســياق، ندعــو الحكومــة والبرلمــان إلــى التعــاون المثمــر مــن أجــل إيجــاد الآليــات 
الناجعــة لتشــجيع حضــور مائــم وأوســع للمــرأة في المجالــس الجماعيــة؛ ترشــيحا وانتخابــا.
غايتنــا المثلــى، ضمــان التمثيليــة المنصفــة للنســاء في الجماعــات المحليــة، وبالأســاس، تمكــين 
مجالســها مــن الإفــادة مــن عطــاء المــرأة المغربيــة المؤهلــة؛ بمــا هــو معهــود فيهــا مــن نزاهــة وواقعيــة 

وغيــرة اجتماعيــة.

ــي لترســيخ ثقــة المواطــن في الهيئــات  ولا يخفــى عليكــم أن الجماعــات المحليــة تعــد المحــك الفعل
التمثيليــة، لأنهــا مجالــس مؤتمنــة علــى حاجياتــه الأساســية ومعيشــه اليومــي.«

»وينــدرج قرارنــا بإقامــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، ضمــن توجهنــا الراســخ، للتأهيــل 
المســتمر للإصــاح المؤسســي الشــامل.

وإننــا نتوخــى مــن تفعيــل هــذه المؤسســة الدســتورية، ذات الطابــع التنمــوي، تعزيــز منظومــة الهيئات 
الاستشــارية الوطنيــة، التــي أبانــت عــن مصداقيتهــا وفعاليتهــا في المجــال السياســي والحقوقي.

وتجســيدا لعزمنــا علــى تنصيــب هــذا المجلــس، في أقــرب الآجــال، ندعــو الحكومــة إلــى التعجيــل 
بإعــداد مشــروع قانونــه التنظيمــي، وإيداعــه بالبرلمــان قبــل متــم دورتــه الحاليــة.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى 
مــن الســنة التشــريعية 2010-2011 مــن الولايــة التشــريعية الثامنــة

مقر البرلمان   - 08 أكتوبر 2010

...
ــي، فــإن الانخــراط في المســار الإصاحــي، يقتضــي منكــم ألا  ــى مســتوى النائــب البرلمان »أمــا عل
تنســوا أنكــم تمثلــون، داخــل قبــة البرلمــان، الإرادة الشــعبية، قبــل كل شــيء. ومــن ثــم، فــإن عضويــة 
البرلمــان ليســت امتيــازا شــخصيا، بقــدر مــا هــي أمانــة، تقتضــي الانكبــاب الجــاد، بــكل مســؤولية 

والتــزام، علــى إيجــاد حلــول واقعيــة، للقضايــا الملحــة للشــعب.

إنهــا بالأســبقية قضايــا التعليــم النافــع، والســكن الائــق، والتغطيــة الصحيــة، والبيئــة الســليمة، 
وتحفيــز الاســتثمار، المــدر لفــرص الشــغل، والتنميــة البشــرية والمســتدامة.

ولهــذه الغايــة، يتعــين ترســيخ عاقــات تعــاون إيجابــي، بــين الجهازيــن التشــريعي والتنفيــذي، وبــين 
أغلبيــة متضامنــة، ومعارضــة بنــاءة، في نطــاق الاحتــرام المتبــادل، والالتــزام المشــترك بأحــكام 

ــا للوطــن«. ــح العلي الدســتور، وبالقيــم الديمقراطيــة، وحرمــة المؤسســات، والمصال

»لذلــك، ســيظل خديمــك الأول، شــعبي العزيــز، ســاهرا علــى رعايتــه، حريصــا علــى حســن تفعيلــه، 
مــن طــرف كل ذي ســلطة، بالآليــات القانونيــة للمتابعــة والمحاســبة والجــزاء; وذلــك في ظــل القضــاء 

النزيه.

وهنــا نؤكــد أن الســلطة القضائيــة، بقــدر مــا هــي مســتقلة عــن الجهازيــن، التشــريعي والتنفيــذي، 
فإنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن ســلطة الدولــة. فالقضــاء مؤتمــن علــى ســمو دســتور المملكــة، وســيادة 

قوانينهــا، وحمايــة حقــوق والتزامــات المواطنــة.

وفي هــذا الصــدد، نلــح علــى أن حســن تنفيــذ مخططنــا، للإصــاح العميــق والشــامل لمنظومــة 
العدالــة، لا ينحصــر فقــط في عمــل الحكومــة والبرلمــان، وإنمــا هــو رهــين، أساســا، بــالأداء المســؤول 

للقضــاة.

وعلــى غــرار مبادرتنــا للمفهــوم الجديــد للســلطة، الهــادف لحســن تدبيــر الشــأن العــام، فقــد قررنــا 
أن نؤســس لمفهــوم جديــد لإصــاح العدالــة، ألا وهــو »القضــاء في خدمــة المواطــن«.
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وإننــا نتوخــى مــن جعــل »القضــاء في خدمــة المواطــن«، قيــام عدالــة متميــزة بقربهــا مــن المتقاضــين، 
ــا،  ــاءة وتجــرد قضاته ــا، وكف ــة هياكله ــا، وحداث وببســاطة مســاطرها وســرعتها، ونزاهــة أحكامه

وتحفيزهــا للتنميــة، والتزامهــا بســيادة القانــون، في إحقــاق الحقــوق ورفــع المظالــم.«

ــا ننتظــر منكــم، الإفــادة  ــاء مســاهمة البرلمــان في المجهــود التنمــوي; فإنن ــى إغن ــا عل »وحرصــا من
المثلــى مــن الآراء الاستشــارية الوجيهــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، الــذي ســيتم تنصيبــه، 

بعــون الله، إثــر اســتكمال تركيبتــه.

كمــا ندعوكــم لإعطــاء الأســبقية لإعــداد واعتمــاد القانــون - الإطــار للبيئــة والتنميــة المســتدامة، 
باعتبارهمــا عمــاد ضمــان حاضــر ومســتقبل تقــدم بادنــا.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى 
ــة التشــريعية الثامنــة مــن الســنة التشــريعية 2011-2012 مــن الولاي

مقر البرلمان   -  14 أكتوبر 2011

 
»نخاطبكــم اليــوم، في ســياق يتميــز بإقــدام بادنــا علــى تفعيل الدســتور الجديد، بإقامة مؤسســاته، 

وفي صدارتهــا البرلمان والحكومة.

ــا، فــإن المناســبة ليســت مجــرد رئاســة افتتــاح دورة تشــريعية عاديــة، وإنمــا هــي لحظــة  ومــن هن
قويــة، لاستشــراف الولايــة البرلمانيــة الأولــى، في العهــد الدســتوري الجديــد، وتدشــين مرحلــة 

تاريخيــة، في مســار التطــور الديمقراطــي والتنمــوي للمغــرب.

وهــو مــا يقتضــي مــن كل الفاعلــين في هــذا التحــول الحاســم، تحمــل مســؤوليتهم كاملــة، ومواصلــة 
ــة  ــروح الثق ــك ب ــا، وذل ــط نزاهته ــزام بضواب ــة، بالالت ــة المقبل ــات النيابي ــود، لإنجــاح الانتخاب الجه

والوضــوح، والغيــرة الوطنيــة الصادقــة.

فالتغييــر الجوهــري الــذي جــاء بــه الدســتور، لا بــد أن يتجلــى في تجديــد المؤسســات، بمصداقيتهــا 
ــر  ــل بتوفي ــة، وعملهــا السياســي الناجــع، والتنمــوي الملمــوس، الكفي ــة، ونخبهــا المؤهل الديمقراطي
أســباب العيــش الحــر الكــريم، لكافــة أفــراد شــعبنا الــوفي، ولاســيما فئاتــه المعوزة، وشــبابه الطموح.
وذلكــم هــو النهــج القــويم، لإعــادة الاعتبــار للعمــل السياســي النبيــل، والارتقــاء بــأداء المؤسســات 
إلــى مســتوى مكانتهــا الدســتورية المتقدمــة، وذلــك بإرســاء ممارســة سياســية جديــدة، قوامهــا 
النجاعــة والتناســق والاســتقرار المؤسســي، ونهــوض كل ســلطة بمســؤوليتها كاملــة، في إطــار فصــل 

الســلط وتوازنهــا وتعاونهــا.

والتزامــا بمهامنــا الدســتورية، في ضمــان حســن ســير المؤسســات، وصيانــة الخيــار الديمقراطــي، 
فإننــا حريصــون علــى أن تعكــس المؤسســات الجديــدة، روح ومنطوق الدســتور، وأن تجســد طموحنا 

الجماعــي في انبثــاق هيئــات نيابيــة وتنفيذيــة ناجعــة:

عمادهــا برلمــان قــوي، معبــر عــن الإرادة الشــعبية الحــرة، يمــارس صاحياته التشــريعية الحصرية، 
والرقابيــة الواســعة، وينهــض بــدوره الفاعــل في المجــال الدبلوماســي، خدمــة للقضايــا العادلــة 

لأمــة، وفي طليعتهــا قضيــة وحدتنــا الترابيــة.
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وقوامهــا حكومــة فاعلــة، منبثقــة عــن أغلبيــة نيابيــة، متضامنــة ومنســجمة، تنهــض ورئيســها بكامــل 
ســلطتها التنفيذيــة، وتتحمــل مســؤولية وضــع برنامجهــا وتطبيقــه، وبلــورة أســبقياته، في سياســات 

عموميــة ناجعــة ومتناســقة.

وإيمانــا منــا بــأن النظــام الديمقراطــي، يقــوم علــى حكــم الأغلبيــة وســيادة القانــون، بقــدر مــا 
ــة، فــإن مــن شــأن تفعيــل النظــام الخــاص  ــة للمعارضــة البرلماني ــى المشــاركة الإيجابي يتأســس عل

ــاءة. ــة بن ــوة اقتراحي ــة مســؤولة، وق ــا مــن أن تشــكل ســلطة رقابي ــا، تمكينه به

بيــد أن المصداقيــة السياســية للمؤسســات، ســتظل صوريــة، مــا لــم تكــن رافعــة قويــة للتقــدم 
الثقــافي. والتحديــث  والتماســك الاجتماعــي،  الاقتصــادي، 

وهنــا يتجلــى تميــز النمــوذج المغربــي، القائــم دومــا علــى تــازم الديمقراطيــة والتنميــة، وعلــى نهــج 
متطــور في الحكــم، مؤســس علــى التفاعــل الإيجابــي مــع الديناميــة البنــاءة للمجتمــع المغربــي، ومــع 
التحــولات الجهويــة والدوليــة، وذلــك بــإرادة ســيادية خالصــة، وعمــل تشــاركي وجماعــي متواصــل، 

وانفتــاح علــى المســتجدات العالميــة.

ــة  ــات ظرفي ــر تداعي ــرى، ومــن تدبي ــق إنجــازات وإصاحــات كب وهــو مــا مكــن المغــرب مــن تحقي
عالميــة اقتصاديــة وماليــة صعبــة، يقتضــي توالــي أزماتهــا المزيــد مــن اليقظــة والحــزم والعقلنــة.
إلا أن ذلــك لا ينبغــي أن يكــون مبعــث ارتيــاح ذاتــي، بقــدر مــا يجــب أن يشــكل حافــزا علــى مضاعفــة 
الجهــود، لتوطيــد نموذجنــا الديمقراطــي التنمــوي، الــذي لا يســتمد قوتــه مــن العمــل علــى تعزيــز 
ــاب  ــة فحســب، وإنمــا بالأســاس مــن الانكب ــة الهيكلي ــة إنجــاز الأوراش التنموي المكاســب، ومواصل
ــالات،  ــا قــد يشــوبه مــن اخت ــق، والتقــويم المســتمر لم ــا يعترضــه مــن عوائ ــى إزاحــة م الجــاد عل

والإقــدام علــى مــا تقتضيــه التحــولات مــن إصاحــات جريئــة وعميقــة.

حضرات السيدات والسادة البرلمانين؛

 إن الســياق الوطنــي والجهــوي والدولــي، يقتضــي اســتحضار التحديــات الكبــرى، المؤسســية 
والتنمويــة، للولايــة التشــريعية المقبلــة، والتــي يتعــين رفعهــا مــن قبــل كل القــوى الحيــة لأمــة، 

وســائر الفاعلــين السياســيين، كل مــن موقعــه، وخاصــة البرلمــان والحكومــة.

أمــا التحديــات المؤسســية، فتتعلــق باســتكمال تفعيــل الدســتور، بإقــرار القوانــين التنظيميــة، المكملة 
لــه، باعتبارهــا المحــك الحقيقــي لمــا يفتحــه مــن آفــاق ديمقراطيــة واعــدة. وهــو مــا يجعــل الولايــة 

البرلمانيــة القادمــة، ولايــة تأسيســية بامتيــاز.
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كمــا تشــمل هــذه التحديــات التأهيــل الذاتــي لأحــزاب، التــي لا ديمقراطيــة حقــة بدونهــا; وذلــك 
ــل دســترة المشــاركة  ــإن تفعي ــك، ف ــال. وبمــوازاة ذل ــن وفع ــاق مشــهد سياســي معقل مــن أجــل انبث
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــين وهيئ ــين الجــدد، مــن مواطن ــز انخــراط الفاعل ــر تعزي ــة، يمــر عب المواطن
ونقابــات وقــوى منتجــة، ووســائل الإعــام، كشــريك بنــاء، في بلــورة وتنفيــذ وتقييــم السياســات 

العموميــة، والمشــاريع التنمويــة، والاقتراحــات التشــريعية.

ويظــل الرهــان المؤسســي الكبيــر الــذي يتوقــف عليــه تقــدم وتحديــث بادنــا، هــو إصــاح وتجديــد 
هيــاكل الدولــة.

ــرب الحاضــر  ــة مــن الأوراش الاســتراتيجية، لمغ ــة المتقدم ــد إرســاء الجهوي وفي هــذا الصــدد، يع
والمســتقبل، ليــس لارتباطهــا بإقامــة مجلــس المستشــارين، ولكــن بالأســاس لمــا تتيحــه مــع الاتمركــز 
الإداري، مــن حكامــة ترابيــة جيــدة، وقــرب مــن المواطــن، ومــن إمكانــات وآفــاق واعــدة، لتحقيــق 

تنميــة بشــرية واقتصاديــة واجتماعيــة، متوازنــة ومتضامنــة ومســتدامة.

ــة،  ــى للســلطة القضائي ــس الأعل ــة مســتقلة، بإقامــة المجل ــد عدال ــدرج توطي وفي نفــس الســياق ين
والمحكمــة الدســتورية، ومواصلــة الإصــاح العميــق والشــامل للقضــاء، ترســيخا لســمو الدســتور، 

وســيادة القانــون ومســاواة الجميــع أمامــه، وضمانــا لأمــن القضائــي.

ــدة،  ــب انتهــاج الحكامــة الجي ــاخ الأعمــال، يتطل ــة والمجتمــع، وتحســين من كمــا أن دمقرطــة الدول
بتفعيــل المبــادئ والآليــات التــي ينــص عليهــا الدســتور. وعلــى رأســها ربــط تحمــل المســؤولية 
بالمســاءلة والمحاســبة، وتخليــق الحيــاة العامــة، بالتصــدي لــكل أشــكال الفســاد والرشــوة، والريــع 
ــان تكافــؤ الفــرص، وحريــة المبــادرة  الاقتصــادي والسياســي والاحتــكار، وكــذا العمــل علــى ضم

الخاصــة، والمنافســة الحــرة.

وأمــا التحديــات التنمويــة، فــإن المحــك الحقيقــي لنجاعــة المؤسســات، بالنســبة للفئــات الشــعبية، 
هــو مــدى قدرتهــا علــى إحــداث نقلــة نوعيــة في الرفــع مــن مؤشــرات التنميــة البشــرية.

ولا ســيما مــن خــال إصاحــات وإنجــازات، مقدامــة وملموســة، تضــع في صلبهــا تحفيز الاســتثمار 
المنتــج، المــدر لفــرص الشــغل، والســكن الائــق، وتعميــم التغطيــة الصحيــة، والحفــاظ علــى البيئــة، 
ــن، والانخــراط في اقتصــاد  ــة والتكوي ــة التربي ــق لمنظوم ــع، بالإصــاح العمي ــم الناف ــر التعلي وتوفي

المعرفــة والابتــكار، مفتــاح تقــدم المغــرب.

بتعزيــز السياســات  بالعدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة، إلا  نهــوض  نتوخــاه مــن  مــا  يتأتــى  ولــن 
الاجتماعيــة، لمحاربــة الفقــر والإقصــاء والتهميــش، وتوســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى، والنهــوض 
بالمســاواة بــين الرجــل والمــرأة، فضــا عــن إيــاء عنايــة خاصــة للعالــم القــروي، وللمناطــق الجبليــة 
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ــاق اجتماعــي متقــدم. ــورة ميث ــة، وبل ــة والمعزول والنائي

وأمــام تزايــد الحاجيــات الاجتماعيــة الملحــة، وإكراهــات الإمكانــات الماليــة، فــإن مضاعفــة الجهــود 
لارتقــاء بالاقتصــاد الوطنــي إلــى عتبــة أعلــى مــن التحديــث والانفتــاح والتنافســية، والنمــو القــوي 
والمســتدام، يظــل مــن أهــم الرهانــات التنمويــة التــي يتعــين كســبها، لارتقــاء بالمغــرب إلــى مصــاف 
الــدول المتقدمــة. وهــو مــا يقتضــي اعتمــاد حكامــة تنمويــة متناســقة، كفيلــة بالتفعيــل الأمثــل 
ــات  ــى التوازن ــاظ عل ــك في إطــار الحف ــة; وذل ــة الأوراش الهيكلي ــة، ومواصل للمخططــات القطاعي
الكبــرى، ليــس الماكرو-اقتصاديــة والماليــة فقــط، التــي أصبحــت مبــدأ دســتوريا، وإنمــا أيضــا علــى 

التوازنــات الاجتماعيــة; باعتبارهــا جوهــر تقــدم المجتمــع واســتقراره وتماســكه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانين؛

إن اســتحضارنا لبعــض التحديــات السياســية والتنمويــة الكبــرى، ليــس هدفــه تقــديم إجابــات 
ــا. جاهــزة لرفعه

بــل إن إيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا رهــين، في هــذه المرحلــة الانتخابيــة، بتحمــل الأحــزاب الوطنيــة 
الجــادة، لمســؤوليتها السياســية، في تقــديم مشــاريع مجتمعيــة واضحــة ومتمايــزة، وبلورتهــا في 
برامــج مضبوطــة وناجعــة وواقعيــة، تضــع في صلبهــا الانتظــارات الحقيقيــة لأجيــال الحاضــرة 

والصاعــدة، ليتــاح للمواطــن الاختيــار الحــر للنخــب المؤهلــة للنهــوض بهــا.

وعلــى ضــوء نتائــج الانتخابــات النيابيــة القــادم، فــإن رفــع هــذه التحديــات، في العهــد الدســتوري 
الجديــد، مســؤولية الحكومــة والبرلمــان بالأســاس، بمــا لهمــا مــن صاحيــات تشــريعية وتنفيذيــة 

كاملــة.

ومــن هنــا، فــإن الحكومــة المنبثقــة عــن أغلبيــة مجلــس النــواب المقبــل، مســؤولة عــن وضــع وتنفيــذ 
برنامــج طمــوح ومضبــوط في أســبقياته وأهدافــه ووســائل تمويلــه، وآليــات تفعيلــه وتقويمــه.

ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة.

كمــا أن كســب هــذه التحديــات وغيرهــا مــن الرهانــات الكبــرى لمغــرب اليــوم والغــد، يتطلــب تضافــر 
جهــود كل المؤسســات والقــوى الحيــة لأمــة. فبادنــا ســتظل في حاجــة إلــى طاقــات جميــع أبنائهــا، 
داخــل الوطــن وخارجــه، للمســاهمة البنــاءة، في توطيــد مغــرب الوحــدة والديمقراطيــة والكرامــة، 

والتقــدم والتضامــن. وفي ذلــك فليتنافــس المتنافســون.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى 
مــن الســنة التشــريعية 2013-2012 مــن الولايــة التشــريعية التاســعة

مقر البرلمان   - 12 أكتوبر 2012
  

...
» لقــد اســتجاب كافــة المغاربــة لمبادرتنــا في الاســتفتاء علــى الدســتور الجديد الــذي تمــت صياغتــه 
وفــق مقاربــة شــاملة وتشــاركية. فأقبلــوا بكثافــة علــى التصويــت عليــه، في اعتــزاز بمــا قطعــوه مــن 
مراحــل نحــو المزيــد مــن التقــدم واســتكمال بنــاء دولــة المؤسســات، واثقين في مســتقبلهم. وبذلــك 
كرســنا التجديــد المؤسســي الهــام الــذي عرفــت فيــه كافــة المؤسســات الدســتورية تحــولات كبــرى، 

بمــا في ذلــك المؤسســة البرلمانيــة.

 وقــد ارتبــط تجديــد البرلمــان بالتطــور السياســي والاجتماعــي والثقــافي الــذي عرفــه المغرب، وهــو 
ــة  ــة في الذات، مــن إعطــاء دفع ــة وثق ــه مــن رصان ــود في ــا مكــن المجتمــع المغربي، بمــا هــو معه م
جديــدة لمسلســل التحديــث، الــذي تعرفــه بادنا، مــع تحســين تمثيليــة النســاء والشــباب. وهــو أمــر 

أثلــج صدرنا، بيــد أننــا تواقــون إلــى تمثيليــة أوســع.

ــر  ــى وجــه الخصــوص بإصــاح دســتوري إرادي، تم إنضاجــه عب ــد عل ــق هــذا التجدي ــد تحق  لق
مســار طويــل. كمــا تعــزز بتأســيس برلمــان جديــد، إن في مســتوى مكانتــه أو في نظامــه أو في 

ســلطاته. 

ــي يحظــى بهــا في الصــرح المؤسســي الدســتوري، فإنه أضحــى  ــة الرفيعــة الت ــى المنزل وعــاوة عل
مصــدرا وحيــدا للتشــريع، الــذي اتســع مجالــه. فضــا عمــا أصبــح لــه مــن اختصــاص في إقــرار 
عــدد كبيــر مــن القوانــين التنظيميــة، الهادفــة إلــى تفعيــل مقتضيــات الدســتور الجديد، خصوصــا 
مــا يتعلــق بمــواده الأكثــر حساســية واســتراتيجية. حتــى إنــه في بعــض الحالات، وبمبــادرة ملكيــة 
مــن جالتنــا، فــإن البرلمــان يكــون مؤهــا للقيــام بمراجعــة دســتورية، دون المــرور عبــر الاســتفتاء.

 وفي نفــس الســياق، تم تعزيــز دور المعارضــة البرلمانيــة كســلطة نافذة، مــع تخويلهــا وســائل عمــل 
جديــدة، تمكنهــا مــن مشــاركة أقــوى وأكثــر مســؤولية في العمــل البرلمانــي.

ــى مهمــة  ــة الحكومة. فقــد تم تدعيمــه دســتوريا، ليتول ــان في مجــال مراقب ــدور البرلم ــا ل  وتعميق
تقــويم السياســات العموميــة. وهــو مــا يفتــح آفاقــا واعــدة أمــام إمكانيــة إدخــال التعديــات المائمــة 
والضروريــة علــى البرامــج، في الوقــت المناســب، وذلك مــن أجــل ضمــان حســن ســيرها وإنجاحهــا.
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ــدة. كمــا أن  ــوازن مــن متطلبــات جدي ــه هــذا التقــدم الديمقراطــي ال لا يخفــى عليكــم مــا يقتضي
ترجمتــه علــى أرض الواقــع وتحقيــق الجــدوى منه، لــن يتســنى بــدون المزيــد مــن البــذل والعطــاء 
والتحلــي بقــدر عــال مــن الوعــي والتعبئــة وإنــكار الــذات. وهــو مــا يقتضــي القطيعــة مــع الممارســات 

المتجــاوزة والتطويــر الجــذري للممارســة البرلمانيــة.

ومــن المعلــوم أن الإقــدام علــى مســاءلة الــذات، في ســياق هــذا التطــور المؤسســي، لن يتــم إلا مــن 
لــدن البرلمانيــين أنفســهم.

 لــذا نهيــب بكم، بصفتنــا الحكــم الأســمى الســاهر علــى المصالــح العليــا للبــاد، أن تتحلــوا - 
ــزم مــن الحــزم والشــجاعة، في انتهــاج هــذه الممارســة المنشــودة، التي  معشــر البرلمانيــين- بمــا يل
ســتضفي قيمــة جديــدة علــى عملكــم النبيــل، في تجــاوب مــع انتظــارات الأمــة ومتطلبــات الدســتور 

الجديــد.

وفي هــذا الصدد، ندعــو البرلمــان إلــى الانكبــاب علــى بلــورة مدونــة أخاقيــة ذات بعــد قانوني، تقوم 
علــى ترســيخ قيــم الوطنيــة وإيثــار الصالــح العام، والمســؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشــاركة الكاملة 
والفعليــة، في جميــع أشــغال البرلمان، واحتــرام الوضــع القانونــي للمعارضــة البرلمانيــة ولحقوقهــا 
الدســتورية. علــى أن يكــون هدفكــم الأســمى جعــل البرلمــان فضــاء للحــوار البناء٬ ومدرســة للنخــب 
السياســية بامتيــاز. فضــاء أكثــر مصداقيــة وجاذبية، مــن شــأنه أن يحقــق المصالحــة مــع كل مــن 

أصيــب بخيبــة الأمــل في العمــل السياســي وجــدواه في تدبيــر الشــأن العــام.

 وفي هــذا الســياق، نود التذكيــر بكــون أعضــاء البرلمــان يســتمدون ولايتهــم مــن الأمــة. وأنهــم، 
بغــض النظــر عــن انتمائهــم السياســي والترابي، مدعــوون لارتقــاء إلــى مســتوى الصالــح العــام 

ــا لأمــة. ــح العلي وتغليــب المصال

 كمــا ندعوكــم إلــى ترســيخ التعــاون الضــروري بــين مجلســي البرلمان، عبــر نظــام محكــم مضبــوط، 
بــين الحكومــة  الوثيــق والمتــوازن  الدائــم والتعــاون  وأن تجعلــوا مــن ترشــيد عاقــات الحــوار 

والبرلمان، إطــارا راســخا، قوامه الاحتــرام التــام لخصوصيــة كل منهمــا ومجــال اختصاصــه.

ــن أجــل  ــة الوســائل م ــى كاف ــر عل ــح يتوف ــان أصب ــون البرلم ــر بك ــس الســياق، أن نذك ــود في نف  ون
قيــام أعضائــه بإعطــاء دفعــة جديــدة لعملــه الديبلوماســي والتعــاون الدولي، مــن خــال إغنــاء 
عاقــات الشــراكة التــي تربطــه بالبرلمانــات الأخرى، معــززا بذلــك حضــور بلدنــا في المحافــل 

الدولية، لخدمــة مصالحــه العليــا، وفي طليعتهــا قضيــة وحدتنــا الترابيــة.
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وبذلك يقع على عاتقكم - حضرات أعضاء البرلمان - شرف تدشين منعطف تاريخي جديد.

ولنــا اليقــين بأنكــم تستشــعرون هــذه الأمانــة الملقــاة علــى عاتقكــم وأنتــم تتحملــون مســؤولية ولايــة 
تشــريعية مؤسســة ورائــدة. وبإمكانكــم أن تجعلــوا منهــا أكثــر الولايــات التشــريعية إبداعــا وعطــاء.

 أجــل فأنتــم تحظــون بعضويــة برلمــان في ولاية تشــريعية مســؤولة عن بلورة قوانــين تنظيمية جديدة 
وأخــرى عاديــة، ينتظــر منهــا اســتكمال مقتضيــات الدســتور الجديد، علــى الوجــه الأمثــل، في 
القطاعــات المنصــوص عليهــا. وفي إطــار هــذا المجــال الواســع، نــود التركيــز علــى بعــض الأولويــات.

ــه يتعــين  ــد مــن أهــم المجــالات المهيكلة، فإن ــذي يع ــم الترابي ٬ وال ــق بإصــاح التنظي ــا يتعل ففيم
توفيــر الشــروط القانونيــة والتنظيميــة لإقامــة مجلس المستشــارين في صيغته الدســتورية الجديدة، 
ــع إليهــا. وفي هــذا الصدد، نهيــب  ــي نتطل ــة المتقدمة الت ــا مــن الجهوي وذلــك بهــدف تمكــين بادن
ــات الدســتور المتعلقة بالجهات وغيرهــا مــن الجماعــات  ــرام روح ومنطــوق مقتضي ــى احت ــم ال بك
ــة في هــذا  ــة الاستشــارية للجهوي ــة للجن ــار الاقتراحــات الوجيه ــين الاعتب ــع الأخــذ بع الترابية، م

الشــأن.

 أمــا الإصــاح القضائي، فاعتبــارا لبعــده الاســتراتيجي، فإنه يتعــين، فيمــا يرجــع إلــى مهمــة 
البرلمان، اعتمــاد القوانــين التنظيميــة الخاصــة بالمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، والنظــام 
الأساســي للقضــاة. وهنــا نــود، مجــددا، أن ندعوكــم إلــى الالتــزام الدقيــق بروح ومنطــوق مقتضيات 
ــا للحــوار حــول إصــاح المنظومــة  ــة العلي الدســتور المتعلقــة بالســلطة القضائية، كمــا نحــث الهيئ

ــى أن تجعــل مــن اســتقاليته الحجــر الأســاس ضمــن توصياتهــا. القضائية، عل

 وفيمــا يخــص هويتنــا المنفتحــة والمتعــددة الروافد ٬ فقــد ســبق لنــا أن أرســينا دعائمهــا في خطابنا 
الملكــي التاريخــي بأجديــر، ثم كرســها الدســتور الجديد.

ــات  ــي للغ ــس الوطن ــل المجل ــة المتعلقــة بتفعي ــين التنظيمي  وفي هــذا الصدد، ينبغــي اعتمــاد القوان
والثقافــة المغربيــة، وكــذا تفعيــل الطابــع الرســمي للغــة الأمازيغية، بعيــدا عــن الأحــكام الجاهــزة 

والحســابات الضيقــة.

إنشــاء  إلــى  بادرنــا  المناســبة، أن نســتحضر دور هيئــات الحكامــة الجيدة، التــي  بهــذه   ونــود 
بعضهــا وتفعيلهــا منــذ ســنوات. والآن، وقــد بلغــت هــذه المؤسســات نضجهــا، وتم الارتقــاء بهــا 
إلــى مســتوى المؤسســات الدســتورية، فإنه يتعــين مراجعــة النصــوص المنظمــة لها، ووضــع الإطــار 
القانونــي للمؤسســات الجديدة، وجعلهــا جميعــا في مســتوى القيــم والأهــداف التــي أنشــئت مــن 

أجلها، وذلــك طبقــا لمقتضيــات النصــوص الدســتورية.
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الأولــى  الــدورة  افتتــاح  بمناســبة  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
التاســعة التشــريعية  الولايــة  مــن   2014-2013 التشــريعية  الســنة  مــن 

مقر البرلمان - 11 أكتوبر 2013 

...
»أن الممارســة البرلمانيــة التعدديــة ببادنــا ليســت وليــدة الأمــس، بــل هــي خيــار اســتراتيجي يمتــد 
ــادئ  ــة، بالمب ــق للمغــرب وقــواه الحي ــع مــن الإيمــان العمي ــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــن، ناب عل

ــة. الديمقراطي

وهو ما يجعل النموذج البرلماني المغربي، رائدا في محيطه الجهوي والقاري.

فالبرلمــان المغربــي ذاكــرة حيــة، شــاهدة علــى المواقــف الثابتــة والنضــالات الكبــرى التــي عرفتهــا 
بادنــا في ســبيل الســير قدمــا بمســارها السياســي التعــددي.

غيــر أن الكثيريــن لا يعرفــون، مــع الأســف، تاريــخ مؤسســاتنا، ومــا طبــع تطورهــا مــن حكمــة وبعــد 
نظــر، ضمــن مســار تدريجــي، وبــإرادة قويــة وخاصــة، دون أن يفرضــه علينــا أحــد.

وهــو نفــس النهــج الســليم، الــذي اعتمدنــاه، لتعزيــز مكانــة المؤسســات، إذ أصبــح البرلمــان اليــوم، 
المســؤول الوحيــد علــى إقــرار القوانــين.

حضرات السيدات والسادة؛

إن تطــور المســار المؤسســي ببادنــا، يقــوم علــى التجديــد المســتمر، واســتثمار التراكمــات الإيجابيــة 
للممارســة النيابيــة، علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي، باعتبارهمــا مســارين متكاملــين:

أولهما الانتداب البرلماني، بما هو تمثيل لأمة، ومهمة وطنية كبرى، وليس ريعا سياسيا.

فعليكــم أن تستشــعروا جســامة هــذه الأمانــة العظمــى، التــي تســتوجب التفانــي ونكــران الــذات، 
ــي بــروح الوطنيــة الصادقــة، والمســؤولية العاليــة في النهــوض بمهامكــم. والتحل

ولا يخفــى عليكــم أن الولايــة التشــريعية الحاليــة، تعــد ولايــة تأسيســية، لوجــوب إقــرار جميــع 
القوانــين التنظيميــة خالهــا.
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ــا نوصيكــم، حضــرات الســيدات والســادة البرلمانيــين،  ــة للقانــون الأســمى، فإنن وباعتبارهــا مكمل
بضــرورة اعتمــاد روح التوافــق الوطنــي، ونفــس المنهجيــة التشــاركية الواســعة، التــي ميــزت إعــداد 

الدســتور، خــال بلــورة وإقــرار هــذه القوانــين التنظيميــة.

ــا، ليــس  ــام بمهامكــم التشــريعية، لأن مــا يهمن ــة، في القي كمــا ندعوكــم لتحمــل مســؤولياتكم كامل
فقــط عــدد القوانــين، التــي تتــم المصادقــة عليهــا، بــل الأهــم مــن ذلــك هــو الجــودة التشــريعية لهــذه 

القوانــين.

وفي نفــس الســياق، ندعــو لإخــراج النظــام الخــاص بالمعارضــة البرلمانيــة، لتمكينهــا مــن النهــوض 
بمهامهــا، في مراقبــة العمــل الحكومــي، والقيــام بالنقــد البنــاء، وتقــديم الاقتراحــات والبدائــل 

ــا للوطــن. الواقعيــة، بمــا يخــدم المصالــح العلي

البرلمــان  بــين  والمتــوازن،  الوثيــق  والتعــاون  البنــاء،  اعتمــاد الحــوار  نشــدد علــى ضــرورة  كمــا 
والحكومــة، في إطــار احتــرام مبــدأ فصــل الســلط، بمــا يضمــن ممارســة سياســية ســليمة، تقــوم 
علــى النجاعــة والتناســق، والاســتقرار المؤسســي، بعيــدا عــن تحويــل قبــة البرلمــان إلــى حلبــة 

السياســوية. للمصارعــة 

وثانيهمــا: الانتــداب الجماعــي المحلــي أو الجهــوي، الــذي يكتســي أهميــة أكبر، في الواقع السياســي 
الوطنــي، لكونــه يرتبــط بالمعيــش اليومــي للمواطنــين، الذيــن يختــارون الأشــخاص والأحــزاب الذيــن 

يتولــون تدبيــر قضاياهــم اليومية.

فالمجالــس الجماعيــة هــي المســؤولة عــن تدبيــر الخدمــات الأساســية، التــي يحتاجهــا المواطــن كل 
ــى  ــة، وتعمــل عل ــة، والمخططــات القطاعي ــوم. أمــا الحكومــة، فتقــوم بوضــع السياســات العمومي ي

تطبيقيهــا.

فالوزيــر ليــس مســؤولا عــن توفيــر المــاء والكهربــاء والنقــل العمومــي، أو عــن نظافــة الجماعــة 
أو الحــي أو المدينــة، وجــودة الطــرق بهــا. بــل إن المنتخبــين الجماعيــين هــم المســؤولون عــن هــذه 

ــم. ــوا عليه ــن صوت ــام الســكان الذي ــة، أم ــة، في نطــاق دوائرهــم الانتخابي ــات العمومي الخدم

كمــا أنهــم مكلفــون بإطــاق وتنفيــذ أوراش ومشــاريع التنميــة بمناطــق نفوذهــم لخلق فرص الشــغل، 
وتوفيــر ســبل الدخــل القــار للمواطنين.

إنهــا مهمــة نبيلــة وجســيمة، تتطلــب الصــدق والنزاهــة وروح المســؤولية العاليــة، والقــرب مــن 
المواطــن، والتواصــل المســتمر معــه، والإنصــات لانشــغالاته الملحــة، والســهر علــى قضــاء أغراضــه 

الإداريــة والاجتماعيــة.
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غير أنه في الواقع، ياحظ تفاوت كبير في مستويات تدبير الشأن المحلي والجهوي.

ــاك، مــع  ــإن هن ــوع مــن التســيير المعقــول، ف ــع بن ــة، تتمت ــر مــن الجماعــات الترابي ــت كثي ــإذا كان ف
الأســف، بعــض الجماعــات تعانــي اختــالات في التدبيــر، مــن قبــل هيئاتهــا المنتخبــة.

وهنــا أســتحضر المشــاكل التــي تعيشــها بعــض المــدن كالــدار البيضــاء مثــا، التــي أعرفهــا جيــدا، 
وتربطنــي بأهلهــا مشــاعر عاطفيــة مــن المحبــة والوفــاء، التــي أكنهــا لجميــع المغاربــة.

فقــد خصصــت لهــا أولــى زياراتــي ســنة 1999، مباشــرة بعــد جلوســي علــى عرش أســافي المنعمين، 
بــل ومنهــا أطلقــت المفهــوم الجديد للســلطة.

ــى  ــا للوقــوف عل ــف أحيائه ــة لمختل ــام بجــولات تفقدي ــى القي ــا أحــرص عل ــك الوقــت وأن ــذ ذل ومن
أوضاعهــا. كمــا أتابــع مختلــف البرامــج والمشــاريع الهادفــة لتجــاوز الاختــالات التــي تعيشــها.
واعتبــارا لمكانــة الــدار البيضــاء كقاطــرة للتنميــة الاقتصاديــة، فــإن هنــاك إرادة قويــة لجعلهــا قطبــا 

ماليــا دوليا.

إلا أن تحقيــق هــذا المشــروع الكبيــر لا يتــم بمجــرد اتخــاذ قــرار، أو بإنشــاء بنايــات ضخمــة وفــق 
أرقــى التصاميــم المعماريــة.

بــل إن تحويــل الــدار البيضــاء إلــى قطــب مالــي دولــي يتطلــب، أولا وقبــل كل شــيء، توفيــر البنيــات 
التحتيــة والخدماتيــة بمواصفــات عالميــة، وترســيخ قواعــد الحكامــة الجيــدة، وإيجــاد إطــار قانونــي 

مائــم وتكويــن مــوارد بشــرية ذات مؤهــات عاليــة واعتمــاد التقنيــات وطــرق التدبيــر الحديثــة.

غيــر أن الــدار البيضــاء لا تجتمــع فيهــا مــع الأســف كل هــذه المؤهــات رغــم المجهــودات الكبيــرة 
علــى مســتوى التجهيــز والاســتثمار، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالتأهيــل الحضــري.

لكــن لمــاذا لا تعــرف هــذه المدينــة، التــي هــي مــن أغنــى مــدن المغــرب، التقــدم الملمــوس الــذي يتطلــع 
إليــه البيضاويــون والبيضاويــات علــى غــرار العديــد مــن المــدن الأخــرى؟

وهــل يعقــل أن تظــل فضــاء للتناقضــات الكبــرى إلــى الحــد الــذي قــد يجعلهــا مــن أضعــف النمــاذج 
في مجــال التدبيــر الترابــي؟

فالــدار البيضــاء هــي مدينــة التفاوتــات الاجتماعيــة الصارخــة، حيــث تتعايــش الفئــات الغنيــة مــع 
ــاء الصفيــح. وهــي مركــز المــال والأعمــال  ــراج العاليــة وأحي ــة الأب الطبقــات الفقيــرة. وهــي مدين
والبــؤس والبطالــة وغيرهــا، فضــا عــن النفايــات والأوســاخ التــي تلــوث بياضهــا وتشــوه ســمعتها.

وأما الأسباب فهي عديدة ومتداخلة:
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ــة لمختلــف القطاعــات  فإضافــة إلــى ضعــف نجاعــة تدخــات بعــض المصالــح الإقليميــة والجهوي
ــي  ــة، الت ــس المنتخب ــل المجال ــن قب ــد م ــر المعتم ــن أهــم الأســباب، أســلوب التدبي ــإن م ــة، ف الوزاري
تعاقبــت علــى تســييرها والصراعــات العقيمــة بــين مكوناتهــا، وكثــرة مهــام أعضائهــا، وازدواج 
المســؤوليات رغــم وجــود بعــض المنتخبــين الذيــن يتمتعــون بالكفــاءة والإرادة الحســنة والغيــرة علــى 

ــم. مدينته

وبكلمة واحدة فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة.

فرغــم أن ميزانيــة المجلــس الجماعــي للــدار البيضــاء تفــوق بثاثــة إلــى أربعــة أضعــاف تلــك التــي 
تتوفــر عليهــا فــاس أو مراكــش مثــا، فــإن المنجــزات المحققــة بهاتــين المدينتــين في مجــال توفيــر 

وجــودة الخدمــات الأساســية تتجــاوز بكثيــر مــا تم إنجــازه بالــدار البيضــاء.

ــى ذلــك، مــا يعرفــه مجــال التطهيــر مــن خصــاص كبيــر، بحيــث تظــل المنجــزات  ــال عل وخيــر مث
محــدودة وأقــل بكثيــر مــن حاجيــات الســكان، مقارنــة بمــا تم تحقيقــه بالربــاط وفــاس ومراكــش 

ومــدن أخــرى.

وهــو مــا تعكســه، علــى الخصــوص، نســبة تصفيــة الميــاه المســتعملة، التــي تبقــى ضعيفــة جــدا، إذ 
لا تتجــاوز 45 بالمائــة بالــدار البيضــاء، في الوقــت الــذي تم الإعــان عــن التطهيــر الكامــل لمدينــة 
الربــاط، بنســبة بلغــت 100 بالمائــة، ســواء في الربــط بقنــوات الصــرف الصحــي، أو في مجــال 
ــاس  ــن ف ــكل م ــة، ب ــى 100 بالمائ ــا تصــل النســبة في هــذا المجــال إل ــاه المســتعملة. كم ــة المي تصفي

ومراكــش.

إن هــذا الوضــع المعقــد يتطلــب تشــخيصا عاجــا، يحــدد أســباب الــداء، وســبل الــدواء. ذلــك أن 
تقــدم المــدن لا يقــاس فقــط بعلــو أبراجهــا، وفســاحة شــوارعها، وإنمــا يكمــن بالأســاس، في توفيــر 

بنيتهــا التحتيــة، ومرافقهــا العموميــة، وجــودة نمــط العيــش بهــا.

وهنــا أذكــر بمــا قلتــه في أول خطــاب، بعــد تقلدنــا أمانــة قيــادة شــعبنا الــوفي، بمناســبة ذكــرى ثــورة 
الملــك والشــعب لســنة 1999، حيــث أكــدت أننــا لا نملــك عصــا ســحرية لحــل جميــع المشــاكل. ولكننــا 

ســنواجهها بالعمــل والجديــة والضمير.

وهــو مــا ينطبــق علــى الــدار البيضــاء. غيــر أن المســؤولين علــى تدبيــر الشــأن العــام بهــا، يتوفــرون 
علــى الإرادة والعــزم للنهــوض بمدينتهــم. وهــو مــا يتعــين عليهــم ترجمتــه علــى أرض الواقــع.
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وأمــام مــا تشــهده العديــد مــن المــدن الكبــرى والمتوســطة، والمراكــز القرويــة، مــن اختــالات، 
فإننــا نتوجــه لأحــزاب السياســية، لضــرورة العمــل علــى إفــراز كفــاءات ونخــب جهويــة جديــدة، 
مؤهلــة لتدبيــر الشــأن العــام المحلــي، خاصــة في ظــل مــا يخولــه الدســتور للجماعــات الترابيــة مــن 

ــه مــن تحديــات. ــة المتقدمــة مــن آفــاق، ومــا تحمل اختصاصــات واســعة، ومــا تفتحــه الجهوي

كمــا نهيــب بالحكومــة والبرلمــان، لتفعيــل المقتضيــات الخاصــة بالجهــة والجماعــات الترابيــة 
الأخــرى، والإســراع بإقــرار النصــوص القانونيــة المتعلقــة بهــا.

وبمــوازاة ذلــك، فــإن الحكومــة مطالبــة بالإســراع باعتمــاد ميثــاق الاتمركــز الإداري، مــا دام الأمــر 
يدخــل ضمــن اختصاصاتهــا، ولا يســتلزم إلا إرادتهــا الخاصــة. وهــو الميثــاق الــذي ســبق أن دعونــا 

إليــه عــدة مــرات.

حضرات السيدات والسادة؛

إننــا نعتبــر الانتدابــين البرلمانــي والجماعــي، عمــاد الممارســة السياســية التشــاركية، التــي ارتضاهــا 
المغاربــة، والتــي لــن تســتقيم في غيــاب أحدهمــا.

ومــن هنــا، فإنــه لا فــرق عنــدي بينهمــا. ويبقــى الأهــم، هــو أن يقــوم كل منهمــا بمهامــه الوطنيــة 
والمحليــة، وبواجباتــه تجــاه الناخبــين، الذيــن وضعــوا ثقتهــم فيــه.

ــه،  ــى أهميت كمــا أن أهميــة هذيــن الانتدابــين، لا تكمــن فقــط في حســن تدبيــر الشــأن العــام، عل
وإنمــا تتجلــى أيضــا في خدمــة المصالــح العليــا للوطــن، والدفــاع عــن قضايــاه العادلــة، وفي مقدمتهــا 

الوحــدة الترابيــة لبادنــا.

فقــد واجهــت قضيــة الصحــراء، خــال هــذه الســنة، تحديــات كبيــرة، تمكنــا مــن رفعهــا، بفضــل 
قــوة موقفنــا، وعدالــة قضيتنــا.

غير أنه لا ينبغي الاكتفاء بكسب هذه المعركة، والإفراط في التفاؤل.

فقــد لاحظنــا بعــض الاختــالات في التعامــل مــع قضيتنــا المصيريــة الأولــى، رغــم التحــركات 
الجــادة التــي يقــوم بهــا بعــض البرلمانيــين. إلا أنهــا تظــل غيــر كافيــة.

وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم لإلحاق الضرر ببلدنا.

ذلــك أن أغلــب الفاعلــين لا يتعبــؤون بقــوة، إلا إذا كان هنــاك خطــر محــدق يهــدد وحدتنــا الترابيــة، 
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وكأنهــم ينتظــرون الإشــارة للقيــام بــأي تحــرك.

فبــدل انتظــار هجومــات الخصــوم للــرد عليهــا، يتعــين إجبارهــم علــى الدفــاع، وذلــك مــن خــال 
الأخــذ بزمــام الأمــور، واســتباق الأحــداث والتفاعــل الإيجابــي معهــا.

قضيــة  أيضــا  هــي  وإنمــا  البــاد،  ملــك  مســؤولية  فقــط  ليســت  الصحــراء  قضيــة  أن  ذلــك 
الجميــع: مؤسســات الدولــة والبرلمــان، والمجالــس المنتخبــة، وكافــة الفعاليــات السياســية والنقابيــة 

والاقتصاديــة، وهيئــات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام، وجميــع المواطنــين.
وهنــا يجــب التذكيــر، مــرة أخــرى، بــأن مصــدر قوتنــا في الدفــاع عــن صحرائنــا، يكمــن في إجمــاع 

كل مكونــات الشــعب المغربــي حــول مقدســاته.

حضرات السيدات والسادة؛

إن الوضــع صعــب، والأمــور لــم تحســم بعــد، ومنــاورات خصــوم وحدتنــا الترابيــة لــن تتوقــف، ممــا 
قــد يضــع قضيتنــا أمــام تطــورات حاســمة.

لــذا، أدعــو الجميــع، مــرة أخــرى، إلــى التعبئــة القويــة واليقظــة المســتمرة، والتحــرك الفعــال، 
ــر  ــوا، ولأســاليب غي ــي والخارجــي، للتصــدي لأعــداء الوطــن أينمــا كان ــن الداخل ــى الصعيدي عل

المشــروعة التــي ينهجونهــا.

وأمــام هــذا الوضــع، فقــد أصبــح مــن الضــروري علــى البرلمــان بلــورة مخطــط عمــل متكامــل وناجع، 
يعتمــد جميــع آليــات العمــل البرلمانــي، لمواصلــة الدفــاع عــن وحدتنــا الترابيــة، بعيــدا عــن خافــات 

الأغلبيــة والمعارضــة، بــل لا ينبغــي أن تكــون رهينــة الظرفيــات والحســابات السياســية.

وفي نفــس الإطــار، يتعــين علــى أعضــاء البرلمــان والمجالــس المنتخبــة، المحليــة والجهويــة، وخاصــة 
بأقاليمنــا الجنوبيــة، تحمــل مســؤولياتهم كاملــة، بصفتهــم ممثلــين لســكان المنطقــة، والقيــام 

بواجبهــم في التصــدي لأعــداء الوطــن.

وبصفتــي الممثــل الأســمى للدولــة ورمــز وحــدة الأمــة، فإنــي لــن أدخــر أي جهــد، علــى جميــع 
المســتويات، لصيانــة الوحــدة الترابيــة للمملكــة والحفــاظ علــى ســيادتها واســتقرارها، في ظــل 

إجمــاع شــعبنا الــوفي، وتضافــر جهــود كل مكوناتــه.

فقــد تربيــت علــى حــب الوطــن، وكنــت شــاهدا، كجميــع المغاربــة، رغــم صغــر ســني آنــذاك، علــى 
ــة، بفضــل المســيرة  ــا الجنوبي ــي ميــزت اســترجاع أقاليمن ــة، الت ــة العالي ــة، وروح الوطني جــو التعبئ
الخضــراء المظفــرة، وعبقريــة مبدعهــا، والدنــا المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي، أكــرم الله 
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ــا. ــروح التــي يجــب أن تلهــم كل تحركاتن ــواه، وهــي ال مث

ــدا لمســيرات  ــة، وقائ ــا الترابي ــة المدافعــين عــن وحدتن ــا، في مقدم ــي دوم ــا عهدتمون وســأظل، كم
ــي الراســخ.« ــاع الوطن ــن والاســتقرار، والإجم ــدم والرخــاء، في ظــل الوحــدة والأم ــة والتق التنمي
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى 
مــن الســنة التشــريعية 2015-2016 مــن الولايــة التشــريعية التاســعة

مقــر البرلمــان   - 09 أكتوبــر 2015

...
ــن  ــق م ــل ينطل ــة لمســار طوي ــة الحقيقي ــا، وإنمــا هــي البداي ــة في ذاته ــات ليســت غاي »إن الانتخاب

إقامــة المؤسســات وإضفــاء الشــرعية عليهــا.

بــل أكثــر مــن ذلــك، فــإن تمثيــل المواطنــين أمانــة عظمــى علــى المنتخبــين والأحــزاب أداءهــا، ســواء 
بالوفــاء بوعودهــم تجــاه الناخبــين أو مــن خــال العمــل علــى الاســتجابة لانشــغالاتهم الملحــة.

وهــي مســؤولية وطنيــة تقتضــي مــن الجميــع الارتفــاع إلــى مســتوى اللحظــة التاريخيــة التي تعيشــها 
بادنا.

فليــس أمامنــا إلا خيــار واحــد هــو إقامــة مؤسســات جهويــة ناجعــة حتــى لا يخلــف المغــرب هــذا 
الموعــد الهــام مــع التاريــخ.

غيــر أن مــا ينبغــي الانتبــاه إليــه، أن الحيــاة السياســية لا ينبغــي أن ترتكــز علــى الأشــخاص، وإنمــا 
ــون، أمــا المؤسســات فهــي  ــوا فهــم راحل ــى المؤسســات. فالأشــخاص كيفمــا كان يجــب أن تقــوم عل
دائمــة. وهــي الضمانــة الحقيقيــة لحقــوق المواطنــين، وللخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا، والتــي لا 

نقبــل أن تكــون رهينــة أهــواء الأشــخاص ورغباتهــم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانين؛

لقــد قــال المواطنــون كلمتهــم، ولكنــي أريــد مــن هــذا المنبــر أن أوجــه رســالة للذيــن لــم يتوفقــوا 
في هــذه الانتخابــات، فعليهــم ألا يفقــدوا الأمــل، وأن يرفعــوا رؤوســهم لمــا قدمــوه مــن خدمــات 
للوطــن والمواطنــين، وعليهــم أن ينتبهــوا إلــى أن المغاربــة أصبحــوا أكثــر نضجــا في التعامــل مــع 

ــة عملهــم. ــى حصيل ــر صرامــة في محاســبة المنتخبــين عل ــات، وأكث الانتخاب

الاختــالات،  وتقــويم  الأخطــاء  لتصحيــح  البنــاء،  الذاتــي  بالنقــد  القيــام  عليهــم  يجــب  كمــا 
الناخبــين في  ثقــة  أجــل كســب  مــن  ملــل،  أو  كلــل  الآن، ودون  مــن  العمــل الجــاد،  ومواصلــة 
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القادمــة. الاســتحقاقات 

وهــذا هــو حــال الديمقراطيــة الحقــة، فهــي تــداول وتنــاوب علــى ممارســة الســلطة، وتدبيــر الشــأن 
العــام، فمــن لــم يفــز اليــوم قــد يكــون هــو الرابــح غــدا.

غيــر أننــا نرفــض البــكاء علــى الأطــال، كما نرفض الاتهامــات الباطلة الموجهة للســلطات المختصة 
ــات  ــر الديمقراطي ــا في أكب ــي تم توفيرهــا تضاهــي مثياته ــات الت ــات. فالضمان ــم الانتخاب بتنظي

عبــر العالــم، بــل إنهــا لا توجــد إلا في قليــل مــن الــدول.

وبطبيعــة الحــال فــإن مــن يعتبــر نفســه مظلومــا، بســبب بعــض التجــاوزات المعزولــة التــي تعرفهــا 
عــادة الممارســة الديمقراطيــة، فيبقــى أمامــه اللجــوء إلــى القضــاء.

حضرات السيدات والسادة البرلمانين؛

لقــد ســجلنا، ببالــغ الاعتــزاز، المشــاركة المكثفــة لســكان أقاليمنــا الجنوبيــة، في الانتخابــات الأخيرة، 
وهــو دليــل ديمقراطــي آخــر، علــى تشــبث أبنــاء الصحــراء بالوحــدة الترابيــة، وبالنظــام السياســي 

لبادهــم، وحرصهــم علــى الانخــراط الفعــال في المؤسســات الوطنيــة.

وهنــا نؤكــد، أن الشــرعية الشــعبية والديمقراطيــة التــي اكتســبها المنتخبــون، الذيــن تم اختيارهــم 
بــكل حريــة، تجعــل منهــم الممثلــين الحقيقيــين لســكان الصحــراء المغربيــة، وليــس أقليــة تقيــم خــارج 

الوطــن وتحــاول واهمــة، تنصيــب نفســها، دون أي ســند، كممثــل لهــم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانين؛

لقــد أعطــى الدســتور لمجلــس المستشــارين مكانــة خاصــة في البنــاء المؤسســي الوطنــي، في إطــار 
مــن التكامــل والتــوازن مــع مجلــس النــواب. فهــو يتميــز بتركيبــة متنوعــة ومتعــددة التخصصــات، 
حيــث يضــم مجموعــة مــن الخبــرات والكفــاءات، المحليــة والمهنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. لــذا، 
يجــب أن يشــكل فضــاء للنقــاش البنــاء، وللخبــرة والرزانــة والموضوعيــة، بعيــدا عــن أي اعتبــارات 

سياســية.

كمــا ينبغــي اســتثمار التكامــل بــين مجلســي البرلمــان للرفــع من مســتوى أدائه ومن جودة التشــريعات 
التي يصــادق عليها.

ورغــم كل الجهــود المبذولــة، فــإن الصــورة التــي تبقــى في ذهــن عــدد مــن المواطنــين، هــي الصراعات 
والمزايــدات بــين الاغلبيــة والمعارضــة، داخــل البرلمــان أحيانــا، وفي بعــض التجمعــات الحزبيــة وحتــى 
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في وســائل الإعام.

وقــد ســبق لــي أن قلــت لكــم، مــن هــذا المنبــر، بــأن الخطــاب السياســي لا يرقــى دائمــا إلــى مســتوى 
مــا يتطلــع إليــه المواطــن. وهنــا أنبــه إلــى أن التوجــه نحــو الصراعــات الهامشــية يكــون دائمــا علــى 
ــؤدي إلــى عــدم الرضــى  ــة للمواطنــين، وهــو مــا ي ــا الملحــة والانشــغالات الحقيقي حســاب القضاي
الشــعبي علــى العمــل السياســي بصفــة عامــة، ويجعــل المواطــن لا يهتــم بالــدور الحقيقــي للبرلمــان.
ــين، وفضــاء للحــوار الجــاد والمســؤول،  ــان يجــب أن يكــون مــرآة تعكــس انشــغالات المواطن فالبرلم

ــرى. ــة الكب ــا الوطني حــول كل القضاي

حضرات السيدات والسادة البرلمانين؛

إن مــا ينتظركــم مــن عمــل، خــال هــذه الســنة، لاســتكمال إقامــة المؤسســات، لا يســتحمل إضاعــة 
الوقــت في الصراعــات الهامشــية.

فمشــاريع النصــوص القانونيــة التــي ســتعرض عليكــم شــديدة الاهميــة والحساســية. لــذا ارتأينــا 
ــزام بأحــكام الفصــل 86 مــن الدســتور، الــذي يحــدد  أن نذكــر الحكومــة والبرلمــان بضــرورة الالت
نهايــة هــذه الولايــة التشــريعية كآخــر أجــل لعــرض القوانــين التنظيميــة علــى مصادقــة البرلمــان.

ــع الرســمي  ــال، مشــاريع القوانــين التنظيميــة المتعلقــة بتفعيــل الطاب ــى ســبيل المث ــا، عل ونذكــر هن
للغــة الامازيغيــة، والمجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة، وممارســة حــق الإضــراب ومجلــس 

الوصايــة.

فهــذه القضايــا الوطنيــة الكبــرى تتطلــب منكــم جميعــا، أغلبيــة ومعارضــة، حكومــة وبرلمانــا، تغليــب 
روح التوافــق الإيجابــي والابتعــاد عــن المزايــدات السياســية.

ففيمــا يخــص مراحــل تفعيــل الطابــع الرســمي لأمازيغيــة لتقــوم مســتقبا بوظيفتهــا، يجــب 
اســتحضار أن العربيــة والامازيغيــة، كانتــا دائمــا عنصــر وحــدة، ولــن تكونــا أبــدا ســببا للصــراع أو 

الانقســام.

أمــا المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة، فــإن الامــر يتعلــق بإقامــة مجلــس يضــم كل 
المؤسســات المعنيــة بهــذه المجــالات وليــس وضــع هيــكل عــام لمؤسســات مســتقلة.

كمــا أن بلــورة مشــروع القانــون التنظيمــي للإضــراب، يقتضــي إجــراء استشــارات واســعة، والتحلــي 
بــروح التوافــق البنــاء، بمــا يضمــن حقــوق الفئــة العاملــة، ومصالــح أربــاب العمــل، ومصلحــة الوطــن.
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أمــا فيمــا يخــص النصــوص المعروضــة علــى البرلمــان، فإننــا ندعــو للإســراع بالمصادقــة علــى 
ــة  ــون هيئ ــى مشــروع قان ــة إل ــة، إضاف ــة الخاصــة بالســلطة القضائي ــين التنظيمي مشــاريع القوان

المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز.

حضرات السيدات والسادة البرلمانين؛

إن مــا يهمنــا ليــس فقــط المصادقــة علــى القوانــين ونشــرها في الجريــدة الرســمية، وإنمــا أيضــا 
تفعيــل هــذه التشــريعات وتنصيــب المؤسســات.

فمكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها لمصالح المواطنين.

ــن يخــول  وفي هــذا الإطــار، نجــدد الدعــوة للإســراع بانتخــاب أعضــاء المحكمــة الدســتورية الذي
الدســتور صاحيــة تعيينهــم لمجلســي البرلمــان حتــى يتســنى تنصيبهــا في أقــرب الآجــال. وهــو مــا 

ســبق أن دعونــا إليــه في خطــاب الســنة الماضيــة.

كمــا يتعــين تفعيــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمجلــس المنافســة والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
والوقايــة مــن الرشــوة.

ــع  ــرور أرب ــن المؤسســات، رغــم م ــين عــدد م ــين قوان ــم تحي ــم يت ــاذا ل ــى الســؤال المطــروح: لم ويبق
ســنوات علــى إقــرار الدســتور؟ ومــاذا ننتظــر لإقامــة المؤسســات الجديــدة التــي أحدثهــا الدســتور؟
ونخــص بالذكــر بعــض المؤسســات الحقوقيــة والرقابيــة، والمجلــس الاستشــاري لأســرة والطفولــة، 

والمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى 
مــن الســنة التشــريعية 2016-2017 مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة

مقــر البرلمــان   - 14 أكتوبــر 2016 

...
بالتعدديــة  تشــبثنا  نؤكــد  فإننــا  الديمقراطــي،  الاختيــار  صيانــة  علــى  الســاهر  »وبصفتنــا 
الحزبيــة، التــي وضــع أسســها جدنــا المقــدس جالــة الملــك محمــد الخامــس، ورســخها والدنــا 
المنعــم جالــة الملــك الحســن الثانــي، طيــب الله مثواهمــا وناضلــت مــن أجلهــا الأجيــال الســابقة.

لقــد انتهــت الولايــة التشــريعية الأولــى، بعــد إقــرار دســتور 2011، والتــي كانــت ولايــة تأسيســية، 
لمــا ميزهــا مــن مصادقــة علــى القوانــين المتعلقــة بإقامــة المؤسســات.

فالمرحلــة التــي نحــن مقبلــون عليهــا أكثــر أهميــة مــن ســابقاتها، فهــي تقتضــي الانكبــاب الجــاد 
علــى القضايــا والانشــغالات الحقيقيــة للمواطنــين، والدفــع قدمــا بعمــل المرافــق الإداريــة، 

وتحســين الخدمــات التــي تقدمهــا.

الســيدات والســادة البرلمانيــن المحترمــن؛

ــا  ــدون قيامه ــة المواطــن. وب ــه كل المؤسســات، هــو خدم ــذي يجــب أن تســعى إلي ــدف ال إن اله
ــرر لوجودهــا أصــا. ــل لا مب ــا تبقــى عديمــة الجــدوى، ب ــذه المهمــة، فإنه به

عمــوم  وإلــى  المعنيــة،  الهيئــات  لــكل  خالكــم  ومــن  اليــوم،  إليكــم  أتوجــه  أن  ارتأيــت  وقــد 
المؤسســات. عمــل  جوهــر  هــو  الأهميــة،  بالــغ  موضــوع  في  المواطنــين، 

وأقصــد هنــا عاقــة المواطــن بــالإدارة، ســواء تعلــق الأمــر بالمصالــح المركزيــة، والإدارة الترابيــة، 
أو بالمجالــس المنتخبــة، والمصالــح الجهويــة للقطاعــات الوزاريــة.

كمــا أقصــد أيضــا، مختلــف المرافــق المعنيــة بالاســتثمار وتشــجيع المقــاولات، وحتــى قضــاء 
البســيطة للمواطــن، كيفمــا كان نوعهــا. الحاجيــات 

فالغايــة منهــا واحــدة، هــي تمكــين المواطــن مــن قضــاء مصالحــه، في أحســن الظــروف والآجــال، 
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وتبســيط المســاطر، وتقريــب المرافــق والخدمــات الأساســية منــه.

أمــا إذا كان مــن الضــروري معالجــة كل الملفــات، علــى مســتوى الإدارة المركزيــة بالربــاط، 
فمــا جــدوى الامركزيــة والجهويــة، والاتمركــز الإداري، الــذي نعمــل علــى ترســيخه، منــذ 

القــرن الماضــي. ثمانينيــات 

إن تدبيــر شــؤون المواطنــين، وخدمــة مصالحهــم، مســؤولية وطنيــة، وأمانــة جســيمة، لا تقبــل 
التهــاون ولا التأخيــر.

ــم المواطــن،  ــذي يمنحــه له ــض، ال ــع كامــل الأســف، ياحــظ أن البعــض يســتغلون التفوي ــن م ولك
ــة  ــدل خدم ــة، ب ــح الشــخصية والحزبي ــام في إعطــاء الأســبقية لقضــاء المصال ــر الشــأن الع لتدبي

المصلحــة العامــة، وذلــك لحســابات انتخابيــة.

وهــم بذلــك يتجاهلــون بــأن المواطــن هــو الأهــم في الانتخابــات، وليس المرشــح أو الحــزب، ويتنكرون 
لقيــم العمــل السياســي النبيل.

فــإذا كانــوا لا يريــدون القيــام بعملهــم ولا يهتمــون بقضــاء مصالــح المواطنــين، ســواء علــى الصعيــد 
المحلــي أو الجهــوي، وحتــى الوطنــي، فلمــا ذا يتوجهــون إذن للعمــل السياســي؟

ــار، ويقتضــي  ــوق أي اعتب ــي، يجــب أن يضــع المواطــن ف ــي والسياســي الحقيق ــزام الحزب إن الالت
الوفــاء بالوعــود التــي تقــدم لــه، والتفانــي في خدمتــه، وجعلهــا فــوق المصالــح الحزبيــة والشــخصية.

ولأن النجاعــة الإداريــة معيــار لتقــدم الأمم، ومــا دامــت عاقــة الإدارة بالمواطــن لــم تتحســن، 
فــإن تصنيــف المغــرب في هــذا الميــدان، ســيبقى ضمــن دول العالــم الثالــث، إن لــم أقــل الرابــع أو 

الخامــس.

حضرات أعضاء البرلمان المحترمن؛

يقــال كام كثيــر بخصــوص لقــاء المواطنــين بملــك البــاد، والتمــاس مســاعدته في حــل العديــد مــن 
المشــاكل والصعوبــات.

وإذا كان البعــض لا يفهــم توجــه عــدد مــن المواطنــين إلــى ملكهــم مــن أجــل حــل مشــاكل وقضايــا 
بســيطة، فهــذا يعنــي أن هنــاك خلــا في مــكان مــا.

أنــا بطبيعــة الحــال أعتــز بالتعامــل المباشــر مــع أبنــاء شــعبي، وبقضــاء حاجاتهم البســيطة، وســأظل 
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دائمــا أقــوم بذلــك في خدمتهــم.

ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟

الأكيــد أنهــم يلجــؤون إلــى ذلــك بســبب انغــاق الأبــواب أمامهــم، أو لتقصيــر الإدارة في خدمتهــم، 
أو للتشــكي مــن ظلــم أصابهــم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانين،

إن المرافــق والإدارات العموميــة، تعانــي مــن عــدة نقائــص، تتعلــق بالضعــف في الأداء، وفي جــودة 
الخدمــات، التــي تقدمهــا للمواطنــين.

كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين.
إن الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة.

فهــي تشــكل بالنســبة للعديــد منهــم مخبــأ، يضمــن لهــم راتبــا شــهريا، دون محاســبة علــى المــردود 
الــذي يقدمونــه.

غيــر أن المســؤولية تتطلــب مــن الموظــف، الــذي يمــارس مهمــة أو ســلطة عموميــة، تضــع أمــور 
النــاس بــين يديــه، أن يقــوم علــى الأقــل بواجبــه في خدمتهــم والحــرص علــى مســاعدتهم.

والواقــع أن الوظيفــة العموميــة لا يمكــن أن تســتوعب كل المغاربــة. كمــا أن الولــوج إليهــا يجــب أن 
يكــون علــى أســاس الكفــاءة والاســتحقاق وتكافــؤ الفــرص.

السيدات والسادة البرلمانين المحترمن،

إن الصعوبــات التــي تواجــه المواطــن في عاقتــه بــالإدارة كثيــرة ومتعــددة، تبتــدئ مــن الاســتقبال، 
مــرورا بالتواصــل، إلــى معالجــة الملفــات والوثائــق؛ بحيــث أصبحــت ترتبــط في ذهنــه بمســار 

المحــارب.

فمــن غيــر المعقــول أن يتحمــل المواطــن، تعــب وتكاليــف التنقــل إلــى أي إدارة، ســواء كانــت قنصليــة 
أو عمالــة، أو جماعــة ترابيــة، أو مندوبيــة جهويــة وخاصــة إذا كان يســكن بعيــدا عنهــا، ولا يجــد 

مــن يســتقبله، أو مــن يقضــي غرضــه.

ومــن غيــر المقبــول، أن لا تجيــب الإدارة علــى شــكايات وتســاؤلات النــاس وكأن المواطــن لا يســاوي 
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شــيئا، أو أنــه مجــرد جــزء بســيط مــن المنظــر العــام لفضــاء الإدارة.

فبــدون المواطــن لــن تكــون هنــاك إدارة. ومــن حقــه أن يتلقــى جوابــا عــن رســائله، وحلــولا لمشــاكله، 
المعروضــة عليهــا. وهــي ملزمــة بــأن تفســر الأشــياء للنــاس وأن تبــرر قراراتهــا التــي يجــب أن تتخــذ 

بنــاء علــى القانــون.

وعلــى ســبيل المثــال، فالعديــد مــن المواطنــين يشــتكون مــن قضايــا نــزع الملكيــة، لأن الدولــة لــم تقــم 
بتعويضهــم عــن أماكهــم، أو لتأخيــر عمليــة التعويــض لســنوات طويلــة تضــر بمصالحهــم، أو لأن 

مبلــغ التعويــض أقــل مــن ثمــن البيــع المعمــول بــه، وغيرهــا مــن الأســباب.

إن نــزع الملكيــة يجــب أن يتــم لضــرورة المصلحــة العامــة القصــوى، وأن يتــم التعويــض طبقا لأســعار 
المعمــول بهــا، في نفــس تاريــخ القيــام بهــذه العمليــة مــع تبســيط مســاطر الحصــول عليــه.

ولا ينبغــي أن يتــم تغييــر وضعيــة الأرض التــي تم نزعهــا، وتحويلهــا لأغــراض تجاريــة، أو تفويتهــا 
مــن أجــل المضاربــات العقاريــة.

كمــا أن المواطــن يشــتكي بكثــرة، مــن طــول وتعقيــد المســاطر القضائيــة، ومــن عــدم تنفيــذ الأحــكام، 
وخاصــة في مواجهــة الإدارة.

فمــن غيــر المفهــوم أن تســلب الإدارة للمواطــن حقوقــه، وهــي التــي يجــب أن تصونهــا وتدافــع عنهــا. 
وكيــف لمســؤول أن يعرقــل حصولــه عليهــا وقــد صــدر بشــأنها حكــم قضائــي نهائــي؟

ــون للمقــاولات  ــا مــن دي ــى بتســديد مــا بذمته ــر المعقــول، أن لا تقــوم الإدارة حت ــه مــن غي كمــا أن
الصغــرى والمتوســطة، بــدل دعمهــا وتشــجيعها، اعتبــارا لدورهــا الهــام في التنميــة والتشــغيل.

كمــا أن المواطنــين يشــتكون أيضــا مــن الشــطط في اســتعمال الســلطة والنفــوذ، علــى مســتوى 
مختلــف الإدارات، ومــن تعقيــد المســاطر، وطــول آجــال منــح بعــض الوثائــق الإداريــة.

إذ لا يعقــل أن يســافر المواطــن لطلــب وثيقــة، ويقــدم كل الوثائــق الضروريــة، وينتظــر أيامــا وأحيانــا 
أســابيع للحصــول عليها.

ــق،  ــي تقــع في الوثائ ــين بالأخطــاء، الت ــار المواطن ــم إخب ــا، لا يت ــات مث ــد مــن القنصلي ففــي العدي
بســبب غيــاب آليــة لمتابعــة الملفــات، إضافــة إلــى التعقيــدات الإداريــة التــي يتطلبهــا تصحيــح أي 

خطــإ.

وهــو مــا يكلــف المواطــن عنــاء وتكاليــف التنقــل إلــى المغــرب لإحضــار وثائــق الإثبــات الازمــة 
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لتصحيــح هــذا الخطــإ، إضافــة إلــى غيــاب التنســيق بــين الإدارات المعنيــة ممــا يعطــل عمليــة تســليم 
الوثائــق.

ومــن بــين القضايــا الإداريــة، الأكثــر انتشــارا، تلــك التــي تتعلــق بتطبيــق مدونــة الأســرة، ومــا ينتــج 
عــن ذلــك مــن مشــاكل عائليــة واجتماعيــة.

فبعــد مــرور أكثــر مــن 12 ســنة، علــى إطــاق هــذا الإصــاح المجتمعــي، هنــاك مــن لا يعــرف لحــد 
ــات، وخاصــة في أوســاط  ــه مــن واجب ــه مــن حقــوق ومــا علي ــون، ومــا ل الآن، مضمــون هــذا القان

المغاربــة بالخــارج.

لــذا، ندعــو الحكومــة وكافــة المؤسســات المعنيــة، الإداريــة والقضائيــة، لحســن تفعيلــه، ومواصلــة 
التوعيــة بمضامينــه، ومواكبتــه بالإصــاح والتحيــين، لتجــاوز المشــاكل التــي أبانــت عنهــا التجربــة 

والممارســة.
حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان؛

إن المشــاكل التــي تواجــه المواطــن في الإدارة تتجســد بشــكل واضــح في العراقيــل التــي تعيــق 
الاســتثمار، رغــم إحــداث المراكــز الجهويــة واســتعمال الشــباك الوحيــد لتبســيط المســاطر وتســريع 

ــة اتخــاذ القــرار. عملي

صحيــح أن بعــض المســتثمرين، في بعــض الحــالات، يقدمــون ملفــات غيــر كاملــة، إلا أنــه بــدل أن 
يقــوم الشــباك بمســاعدتهم وعــرض قائمــة مــن الحلــول لتشــجيعهم، ياحــظ أنــه يتــم تعقيــد الأمــور 

عليهــم وتكبيلهــم بسلســلة مــن القيــود والعراقيــل.

وبهذه العقلية والتمادي في مثل هذه التصرفات، فإن الشباك الوحيد سيبقى دون جدوى.

ــر مــن مــرة، علــى ضــرورة حــل المشــاكل، ومعالجــة الملفــات في عــين المــكان. كمــا  وقــد أكــدت أكث
ــذا الخصــوص. ــة به ــا لاتخــاذ الإجــراءات الإداري ــة، ووجهته ــي للحكوم ــت تعليمات أعطي

فمــا جــدوى الرســالة التــي وجهتهــا إلــى الوزيــر الأول منــذ 2002 ومــا فائــدة الجهويــة والامركزيــة 
والاتمركز، إذا اســتمر الوضع القديم واســتمرت المشــاكل الســابقة؟

إن هــذا الوضــع غيــر مقبــول، ولا ينبغــي أن يســتمر. فالمســتثمر عندمــا لا يتلقــى جوابــا وإذا لــم يتــم 
حــل المشــكل الــذي يواجهــه، فإنــه يرجــع أموالــه إلــى البنــك، إذا كان مقيمــا في المغــرب.

أمــا إذا كان مــن أبنــاء الجاليــة، وفضــل الاســتثمار في وطنــه، فإنــه يكــون مجبــرا علــى العــودة 
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بأموالــه إلــى الخــارج.

وبذلك يتم حرمان الوطن من فرص الاستثمار والتنمية، وحرمان المواطنين من فرص الشغل.
إن الشباك الوحيد ليس إلا واحدا من الأوراش، لمعالجة العراقيل التي تواجه الاستثمار.

وإذا لــم يتــم إيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا، بعــد كل هــذه الســنوات، فكيــف ســيتم تطبيــق باقــي النقط 
المهمــة الــواردة في رســالتنا إلــى الوزيــر الأول والتــي تخــص عاقــة المواطــن بــالإدارة وتبســيط 

المســاطر وتشــجيع الاســتثمار؟.

السيدات والسادة البرلمانين المحترمن؛

رغــم الســلبيات والنقائــص التــي تعانــي منهــا بعــض المرافــق العموميــة، فهــذا لا يعنــي أن الوضــع 
أســود، وأن الإدارة لا تقــوم بواجبهــا، بــل إنهــا تتوفــر علــى مؤهــات مهنيــة وتقنيــة عاليــة، وتعــرف 

تحســنا ملحوظــا.

ــة  ــة والوطني ــم إنجازهــا والسياســات القطاعي ــي يت ــرى الت ــك، الأوراش الكب ــى ذل ــل عل ــر دلي وخي
الناجحــة التــي غيــرت وجــه المغــرب وكان لهــا دور كبيــر في تحقيــق تقــدم ملمــوس في مختلــف 

المجــالات.

ولكــن طموحنــا أكبــر، وتطلعــات المواطــن تفــوق مــا تقدمــه الإدارة. كمــا أن التطــور الــذي يعرفــه 
المغــرب، يقتضــي الرفــع مــن مردوديتهــا.

ــي  ــب الاســتثمار الوطن ــة، وفي جل ــة تســاهم في النهــوض بالتنمي ــأن النجاعــة الإداري ــا نؤمــن ب إنن
ــا المغــرب. ــي يحظــى به ــز الثقــة الت ــي، وتعزي والأجنب

لــذا، ندعــو الجميــع، حكومــة وبرلمانــا، أحزابــا ونقابــات، جمعيــات وموظفــين، للتحلي بــروح الوطنية 
والمســؤولية، مــن أجــل بلــورة حلــول حقيقيــة لارتقــاء بعمــل المرافــق الإداريــة، والرفــع مــن جــودة 

الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنــين.

إن إصــاح الإدارة يتطلــب تغييــر الســلوكات والعقليــات، وجــودة التشــريعات، مــن أجــل مرفــق إداري 
عمومــي فعــال، في خدمــة المواطــن.

ــل الموظفــين، الحلقــة الأساســية  ــن وتأهي ــة خاصــة، لتكوي ــب إعطــاء عناي ــي، يتطل فالوضــع الحال
في عاقــة المواطــن بــالإدارة، وتمكينهــم مــن فضــاء مائــم للعمــل، مــع اســتعمال آليــات التحفيــز 

ــاب. والمحاســبة والعق
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كمــا يتعــين تعميــم الإدارة الإلكترونيــة بطريقــة مندمجــة، تتيــح الولــوج المشــترك للمعلومــات بــين 
مختلــف القطاعــات والمرافــق.

فتوظيــف التكنولوجيــات الحديثــة، يســاهم في تســهيل حصــول المواطــن، علــى الخدمــات، في أقــرب 
الآجــال، دون الحاجــة إلــى كثــرة التنقــل والاحتــكاك بــالإدارة، الــذي يعــد الســبب الرئيســي لانتشــار 

ظاهــرة الرشــوة، واســتغال النفــوذ.

وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة.

ــة الــذي يجــب أن ترتكــز  ــة المتقدمــة التــي أصبحــت واقعــا ملموســا، حجــر الزاوي وتعتبــر الجهوي
ــه الإدارة، في تقريــب المواطــن مــن الخدمــات والمرافــق، ومــن مركــز القــرار. علي

كمــا نشــدد في نفــس الســياق، علــى ضــرورة بلــورة وإخــراج ميثــاق متقــدم لاتمركــز الإداري، 
يســتجيب لمتطلبــات المرحلــة.

فعلــى الجميــع مواكبــة التطــور، والانخــراط في الديناميــة المؤسســية والتنمويــة، التــي نقودهــا 
ببادنــا.

والــكل مســؤول علــى نجاعــة الإدارة العموميــة والرفــع مــن جودتهــا باعتبارهــا عمــاد أي إصــاح 
وجوهــر تحقيــق التنميــة والتقــدم، الــذي نريــده لأبنــاء شــعبنا الــوفي.«
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ثانيا
 مقتطفات من خطب ورسائل ملكية سامية موجهة 

إلى قمم ومؤتمرات دولية
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1 - مقتطفات من خطب ورسائل ملكية سامية 
موجهة إلى قمم دولية
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الحاديــة  القمــة  لــى  إ الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بالكاميــرون بياونــدي  المنعقــدة  وفرنســا  افريقيــا  لرؤســاء دول  والعشــرين 

18 ينايــر 2001

...
»فهــذا الواقــع يتجلــى في كــون المجموعــة الإفريقيــة تنتمــي لذلــك الجــزء مــن العالــم الــذي 
ــدان الأعضــاء في  ــره في البل ــه عــن نظي ــد مــن بلدان ــي الخــام للعدي ــاتج الداخل ــه الن يقــل في

الثمانيــة. مجموعــة 

وهــو واقــع يتمثــل كذلــك في كــون العالــم أصبــح قريــة كونيــة ينقــل فيهــا الاعــام باســتمرار، 
عبــر شاشــات الســينما والتلفــزة مــن خــال الفيديــو والحاســوب، صــور الغنــى الفاحــش 

جنبــا إلــى جنــب مــع صــور الفقــر المدقــع، دون أن تحــده في ذلــك حــدود.

ويتجلــى هــذا الواقــع أخيــرا في نظــام يتأســس في مطلــع هــذه الألفيــة الثالثــة علــى مبــادرات 
تجاريــة تتجــاوز قيمتهــا عشــرة ألاف مليــار دولار أي مــا يناهــز ربــع النــاتج الداخلــي الخــام 
ــه لــم يشــكل بعــد ذلــك مجــال الانســيابي المأمــول الــذي يســمح بتوزيــع منافــع  العالمــي ولكن
 العولمــة بكيفيــة منصفــة بــين مختلــف الجهــات والأمم بحيــث تعــم المجموعــة البشــرية برمتهــا.
للتكنولوجيــات  الهائــل  الانتشــار  أن  إدراك  يفوتــه  أن  يمكــن  لا  المدقــق  الماحــظ  وان 
الجديــد ومــن بينهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الأنترنيــت هــذه الوســيلة الرائعــة قــد 
يظــل ولفتــرة طويلــة بعيــد المنــال لــذى شــرائح عريضــة مــن البشــرية مازالــت تعيــش بــدون 
ــات  ــي الحاجي ــن أن يلب ــا يمك ــى كل م ــرة ال ــاء ومفتق ــاء ولا م ــق ولا كهرب ــم ولاســكن لائ تعلي

لضمــان حيــاة كريمــة.

وإننــا لنعلــم أن قضيــة الصحــة تشــكل في هــذا الســياق عامــا أساســا بالنســبة للإنســان 
ــة  ــة الصحي ــدام الوقاي ــة وانع ــق الكرامــة. فســبب ســوء التغذي ــى تحقي ــث إل في ســعيه الحثي
ــة الكاســحة والمقلقــة، وبالرغــم مــن كل التقــدم  وانتشــار داء الســيدا، آفــة العصــور الحديث
الحاصــل في مجــال البحــث الطبــي والصيدلــي فــان معــدل الأمــل في الحيــاة قــد يتقلــص 
في افريقيــا ممــا يحــرم المجتمعــات الافريقيــة مــن كفاءاتهــا العاملــة الأكثــر نشــاطا ومــن 

ــة. ــر حيوي شــبابها الواعــد والأكث

كمــا أننــا نعلــم أن تقــويم القطــاع الفاحــي والبحــث الزراعــي في زمــان هــذه العولمــة يظــل 
غيــر ذي جــدوى بالنســبة لثاثــين مليــون افريقــي مــا زلــوا يعانــون الــى يومنــا هــذا مــن 
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عجــز غذائــي لا يطــاق ولا يحتمــل.

لواقــع  وصــف  هــو  مــا  بقــدر  قيميــة  أحــكام  إطــاق  قبيــل  مــن  ليــس  هنــا  أقولــه  مــا  إن 
العولمــة  إذا كانــت  العولمــة ولكــن  بــأي حــال مــن الأحــوال محاكمــة لمبــدإ  الحــال ولا هــو 
مراعــات  وأكثــر  تضامنــي  بعــد  ذي  تحــول  إلــى  تفضــي  أن  نأمــل  فإننــا  منهــا  منــاص  لا 
لمصيــر الســكان المهمشــين وأكثــر إصغــاء لأفارقــة الذيــن مازالــوا مقصيــين مــن مسلســل 

العالمــي. الاندمــاج 

ــه آليــات تصحيــح  ــق الأمــر إذن بعولمــة مؤنســنة وبنظــام ذاتــي التقــويم يحمــل في طيات ويتعل
أي  دون  بالتالــي  ويحــول  يقضــي  ممــا  أكثــر  يدمــج  وتجعلــه  الزمــان  في  توازنــه  تضمــن 

تراجــع مــع المضــي قدمــا نحــو تحالــف مــن أجــل التقــدم وتجــاوز الــذات.

الخصوصيــات  علــى  الحفــاظ  كذلــك  يــروم  أن  يجــب  المنشــود  التــوازن  فــإن  نظــري  وفي 
ــة. ــا الأصال ــة ومزاي ــات الحداث ــين متطلب ــك ب ــا بذل ــكل مجتمــع، موفق ــات الخاصــة ل والهوي

أصحــاب الفخامــة؛ 

أيتهــا الســيدات أيهــا الســادة؛

ــرة مــن  ــة الأخي 1994 بشــرف اســتضافة الجول ــا تعلمــون حظــي ســنة  ــرب كم ــدي المغ إن بل
ــة للتجــارة. ــة العالمي ــاد المنظم ــي أســفرت عــن مي ــش، والت ــات« في مراك مفاوضــات »الغ

بهــذه المناســبة أعــرب والــدي جالــة المغفــور لــه الحســن الثانــي طيــب الله ثــراه، وعيــا 
منــه بالانعكاســات المتعــددة التــي ســتحدثها ظاهــرة العولمــة في اقتصاديــات بلداننــا، عــن 
تصــوره  في  المخطــط  هــذا  وكان  افريقيــا.  في  الشــاملة  للتنميــة  مخطــط  تنفيــذ  في  أملــه 
ــدد الأطــراف، مدشــنا  ــة في النظــام التجــاري المتع ــدان الأفريقي ــع البل يتوخــى ترســيخ موق

بذلــك حلقــة تقــدم اقتصــادي واجتماعــي ديناميــة ودائمــة علــى مســتوى القــارة.

تحقيــق  الشــاغل  شــغله  كان  الــذي  الراحــل  لعاهلنــا  المتبصــر  النــداء  هــذا  راهنيــة  وإن 
أي  مــن  أكثــر  اليــوم  نفســها  تفــرض  أصبحــت  قــد  الأفريقيــة  الشــعوب  وطمأنينــة  رخــاء 
وقــت مضــى. ذلــك أننــا نســجل بقلــق أن افريقيــا لــم تســتفد إلا بشــكل هامشــي مــن نتائــج 
تحريــر المبــادلات، وذلــك بالرغــم ممــا أبدتــه المنظمــة العالميــة للتجــارة مــن حســن نيــة.

إن هــذا التهميــش لأفريقيــا في جميــع القطاعــات الحيويــة علــى الصعيــد الدولــي يعرقــل 
بشــكل كبيــر اندماجهــا في منظومــة التجــارة متعــددة الأطــراف.
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700 مليــون نســمة تمثــل أقــل مــن اثنــين في المائــة مــن  إن قارتنــا التــي تتعــدى ســاكنتها 
التجــارة العالميــة، وتــكاد لا تتلقــى ســوى اثنــين في المائــة مــن مجمــل تدفــق الاســتثمارات 

والنفطيــة. المعدنيــة  القطاعــات  علــى  مجملهــا  تقتصــر في  الدوليــة 

وعــاوة علــى مــا تشــكو منــه الــدول الأفريقيــة مــن تأخــر علــى مســتوى أنظمتهــا الانتاجيــة 
وعــدم اســتقرار الأســعار فإنهــا تصطــدم كذلــك بإغــاق أســواق الــدول الصناعيــة أمــام 
منتوجاتهــا الأكثــر تنافســية. فقــد خصصــت الــدول المتقدمــة علــى ســبيل المثــال في ســنة 
300 مليــار دولار كمســاعدات للقطــاع الفاحــي، وهــو مــا يمثــل تقريبــا  1999 أزيــد مــن 

مجمــوع النــاتج الداخلــي الخــام لجميــع البلــدان الأفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء.

وتنضــاف إلــى إغــاق الأســواق السياســات التجاريــة ومــا يطبعهــا مــن تقييــد يــؤدي إلــى 
لــكل منتــوج علــى حــدة  بالنســبة  المقاييــس  تعميــم  أن  الســوق. كمــا  مــن  فقــدان حصــص 
التــي  الكبيــرة  إن الخســائر  غيــر جمركيــة.  مــن طبيعــة  عائقــا جديــا  بــدوره  يصبــح  قــد 
تتكبدهــا البلــدان الأفريقيــة تتجــاوز بكثيــر مــا تحصــل عليــه مــن دعــم عمومــي للتنميــة.

ــار دولار  350 ملي ــي  1999 بحوال ــي قــدرت ســنة  ــا الت ــة لأفريقي ــة الخارجي كمــا أن المديوني
الــدول  لمجمــوع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  أمــام  إضافيــا  كبيــرا  عائقــا  تشــكل 
ــة،  ــة لإعــادة النظــر في هــذه المديوني ــدو الضــرورة الملحــة والعاجل ــة تب ــن ثم ــة. وم الإفريقي
مناصــب  لتوفيــر  تكــون مصــدرا  حتــى  خــال تحويلهــا  مــن  أو  إلغائهــا  خــال  مــن  ســواء 

للقطــاع الاجتماعــي.« الموجهــة  تعــزز الاعتمــادات  أن  الشــغل ومــوارد يمكــن 
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الاســتثنائية  الــدورة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
للطفــل المخصصــة  المتحــدة  العامة للأمــم  للجمعيــة  والعشــرين  الســابعة 

نيويــورك - 9 مــاي 2002     
 

...
»في إطــار الحركــة العالميــة للنهــوض بحقــوق الطفــل، يجــدر التذكيــر بــأن المملكــة المغربيــة بذلــت 
كل مــا في وســعها لتحقيــق الأهــداف التــي رســمتها القمــة العالميــة الأولــى، وتجســيد مــا تعهــد بــه 
والــدي المنعــم، جالــة الملــك الحســن الثانــي، رضــوان الله عليــه، الــذي وقــع في الثالــث مــن فبرايــر 
1992، علــى الإعــان العالمــي مــن أجــل الحفــاظ علــى حيــاة الطفــل ورعايتــه وتنشــئته، وأحــدث، 
ســنة 1995، المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل، مســندا رئاســته إلــى شــقيقتي صاحبــة الســمو 
الملكــي الأميــرة لامــريم، لتتابــع، عــن كثــب، كافــة القضايــا المتعلقــة بالنهــوض بوضعيــة الطفــل في 

المغــرب.

وقــد حققــت بــادي تقدمــا كبيــرا، في هــذا المضمــار، كمــا ورد في التقريــر الــذي وجهتــه اليونيســيف 
في مطلــع ســنة 2001 إلــى مجلســها الاداري بشــأن مــا تم انجــازه مــن أهــداف القمــة العالميــة 

الأولــى حــول الطفــل.

 وإذا كان الطريــق مــا زال طويــا أمامنــا فــإن عــزم المغــرب وطيــد علــى المضــي قدمــا لبلــوغ 
أهدافنــا كاملــة.

ومســاهمة منهــا في إنجــاح الإجــراءات التحضيريــة لهــذه الــدورة الاســتثنائية، نظمــت المملكــة 
المغربيــة، بتنســيق مــع اليونيســيف، جملــة مــن الملتقيــات الدوليــة، منهــا علــى وجــه الخصــوص 
ملتقــى المجتمــع المدنــي العربــي، ومؤتمــر القمــة للســيدات الأوليــات الافريقيــات، والمؤتمــر العربــي 

ــال. ــى الإقليمــي لمناهضــة الاســتغال الجنســي لأطف ــة والملتق ــوزراء المالي ــي ل -الافريق

وقــد أفضــت هــذه الاجتماعــات إلــى إثبــات أن أيــا مــن تلك الإجــراءات والتوصيات لن يتجســد على 
أرض الواقــع إلا بإضفــاء البعــد الانســاني علــى مسلســل العولمــة، وذلــك تجنبــا لتفاقــم الاختــالات 

الموجــودة حاليــا في التوازنــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــين الدول.

ــاون  ــك إلا بالاســتعمال الأرشــد للمــوارد المتاحــة، وبتنشــيط عاقــات التع ــق ذل ــى تحقي ــن يتأت ول
جنــوب -جنــوب، والنهــوض بالتعــاون الدولــي الملتــزم، ســيما بعــد التعهــدات التــي اتخذهــا القــادة 

في مؤتمــر مونتيــري.
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وعليــه، فإننــا نأمــل أن ترقــى المســاعدات العموميــة للتنميــة إلــى مــا تطمــح إليــه الــدول الناميــة، 
حتــى تتمكــن مــن تحقيــق الأهــداف التــي رســمتها الأمم المتحــدة. وفي هــذا الصــدد، لا ينبغــي 
أن يغيــب عــن أذهاننــا مــا يشــكله الديــن الخارجــي الــذي يعــد عائقــا رئيســيا للتنميــة المســتديمة 

والســليمة. 

وممــا لا شــك فيــه أنــه يتعــين بــذل المزيــد مــن الجهــود الخاصــة لحمايــة حقــوق الأطفــال، الذيــن 
ــن يعيشــون في ظــروف  ــال الذي ــاة الاطف ــي آســف لمعان ــا أنن ــون مــن ظــروف جــد قاســية. كم يعان
اســتثنائية مــن جــراء العقوبــات المفروضــة والنزاعــات المســلحة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لأطفــال 
فلســطين والعــراق، المهــددة حقوقهــم الأساســية في الحيــاة. وعليــه فــإن الواجــب يقتضــي أن تتحمل 

المجموعــة الدوليــة مســؤوليتها لإيجــاد حلــول مائمــة كفيلــة بوضــع حــد لهــذه المأســاة.

وعــاوة علــى تجنيــد الاطفــال وإقحامهــم في النزاعات المســلحة، فإن اســتغالهم لأغــراض تجارية، 
يســتأثر كذلــك باهتمامنــا ويشــغل بالنــا، بشــكل خــاص. وقــد حظــي كا المشــكلين، خــال الســنوات 

الأخيــرة، باهتمــام خــاص مــن لــدن لجنــة حقوق الانســان.

 كما لا يفوتني أن أؤكد على حتمية اتخاذ التدابير الوقائية من أجل مواجهة فيروس السيدا. 
وإنــه لجديــر بنــا نحــن أصحــاب القــرار أن نضــع سياســات وبرامــج تتمحــور بالأســاس حــول 
الطفل، مــع إعطــاء الأولويــات لمعالجــة هــذه المشــاكل التــي تبعــث علــى القلــق وتســتوجب مــن 

المجموعــة الدوليــة بــذل المزيــد مــن الجهــود لإيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا.

 السيد الرئيس؛ 

إن المملكــة المغربيــة تتعهــد بتفعيــل مقتضيــات الإعــان وخطــة العمــل، المنبثقــة عــن هــذه القمــة 
الثانيــة، وســوف تضعهمــا في صــدارة اهتماماتهــا الوطنيــة بقصــد الحفــاظ علــى الســلم والأمــن 

ــة.« لصالــح هــذا الجيــل والأجيــال المقبل
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي أمــام الــدورة العاشــرة لقمــة المؤتمــر 
الإســلامي المنعقــدة ببوتراجايــا بماليزيــا

16 أكتوبــر2003 

...
ــى  ــة إل ــه الإجرامي ــا إذ امتــدت أيادي ــي تواجهن ــات الت ــزال أحــد التحدي »لقــد كان الإرهــاب ومــا ي
ــكا  ــرب مل ــدف زعزعــة اســتقرارها. إلا ان الإرادة الراســخة للمغ ــا الإســامية به ــن دولن عــدد م
وشــعبا في توفيــر الأمــن والطمأنينــة لمجتمعنــا جعلتنــا نتصــدى لآفــة الإرهــاب بمــا يســتوجبه 
الظــرف مــن جديــة وحــزم متشــبثين بالخيــار الديموقراطــي ومســلحين بإجمــاع شــعبنا علــى إدانــة 
هــذه الظاهــرة الخارجــة عــن ثقافتنــا وقيــم ديننــا الســمح التــي تحــرم ســفك الدمــاء وتدعــو للســلم 
والتعــارف وتتنافــى مــع كل الادعــاءات التــي تنســب لدننــا الحنيــف المبنــي علــى تكــريم الانســان.

إن بنــاء الانســان كان دائمــا ضــرورة ملحــة وهــو اليــوم أكثــر إلحاحــا. لــذا فانــه يجــب علينــا ان نولــي 
ــات  ــات العصــر ومقتضي ــم الســليم انطاقــا مــن الوعــي بمتطلب ــة والتعلي ــة الازمــة للتربي الأهمي
المســتقبل. وذلــك بغيــة إعــداد النــشء الصالــح المتشــبث بــروح المواطنــة القــادر علــى التمييــز 
والاختيــار والمــدرك لمســؤولياته تجــاه مجتمعــه بفهــم صحيــح لحقائــق الإســام الثابتــة ومــا توفــره 
مــن أســباب الحصانــة والمناعــة التــي تحمــي كياننــا الإســامي مــن الانحــراف والجهــل والتطــرف.

إن الخــروج بمجتمعاتنــا مــن آفــات الأميــة والفقــر التــي تقــود إلى اليأس وفقدان الثقة في المســتقبل 
ــا مــن أجــل تحســين  ــا تركيــز جهودن ــا اليــوم وتفــرض علين ــات التــي تواجهن هــو مــن أكبــر التحدي
الأوضــاع الاجتماعيــة لشــعوبنا وتســخير كل الإمكانــات المتاحــة للحــد مــن هــذه الآفــات وتحقيــق 
ــة  ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــا الديمقراطي ــة شــمولية تتكامــل فيه ــاد مقارب ــة المســتديمة باعتم التنمي

والتضامــن الاجتماعــي التــي هــي قــوام الأمــن والاســتقرار.

ولبنــاء شــخصية المواطــن المســلم الــوفي لهويتــه والمنفتــح علــى عصــره فانــي أقتــرح عليكــم إعــداد 
خطــة محــددة في الآمــاد ووســائل الانجــاز والتقــويم لمحــو الأميــة التــي هــي وصمــة عــار في جبــين 

أمــة كان أول مــا نــزل مــن كتابهــا العزيــز: »إقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق.« 

وفي زمــن العولمــة الشــمولية الكاســحة فانــه لــن يســمع لنــا صــوت أو تحتــرم كلمتنــا بــين الأمم مــا 
ــا الله مــن  ــى مــا رزقن ــم نعمــل جاهديــن علــى وضــع أســس صلبــة لتضامــن اقتصــادي قائــم عل ل
ثــروات ماديــة وطاقــات بشــرية تؤهلنــا لأن نكــون حاضريــن بفعاليــة في الاقتصــاد العالمــي ولا 
ســيما والإمكانيــات لا تعوزنــا. وانمــا ينقصنــا التخطيــط المحكــم لسياســة اقتصاديــة منفتحــة ذات 
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ــا أن  ــي علين ــب بعــض التجــارب الت ــخ القري ــا في التاري ــر إرادة جــادة. ولن أهــداف مشــتركة وتواف
ــة تراعــي مصالــح الجميــع. نسترشــد بهــا لبنــاء منظومــة اقتصاديــة متكامل

ولــن يكــون بوســعنا كــدول منفــردة أن نواجــه تحديــات العولمــة أو ننتظــر مــن غيرنــا النهــوض 
باقتصادياتنــا إذ لابــد مــن ان نعتمــد علــى ذاتنــا وان نجعــل مــن العنصــر البشــري الوســيلة والهــدف 
في معادلــة التنميــة واعتمــاد ديمقراطيــة القــرب والمشــاركة للقضــاء علــى البطالــة والفقــر والأميــة 
لتحقيــق مــا نتطلــع إليــه مــن تقــدم وازدهــار لبلداننــا ولا ســيما منهــا الشــعوب الإفريقيــة التــي يجــب 
ان نرقــى بتضامننــا الإســامي الفعــال معهــا إلــى مســتوى مــا تعانيــه مــن ضعــف الوســائل بالنســبة 

لطموحاتهــا الواعــدة مثــل مبــادرة النيبــاد.

وذلكــم هــو النهــج القــويم لإزالــة كل أســباب الإحبــاط والكراهيــة واليــأس التــي تتحــول مــن خــال 
العنــف والإرهــاب إلــى حقــد ونــزوع إلــى الإضــرار بالغيــر.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي أمــام قمــة منتــدى خمســة زائــد خمســة 
بتونــس

5 دجنبــر 2003

...
»نجــدد التزامنــا بالعمــل علــى التجســيد التــام للفضــاء الواعــد المنبثــق عــن إعــان أكاديــر ولتطلــع 
المغــرب إلــى جعــل مجموعتنــا جســرا مفتوحــا للتعــاون الأوربي/المغاربــي مــع القــارة الإفريقيــة 
لتحقيــق تطلعــات بلدانهــا الشــقيقة إلــى الاســتقرار والتنميــة الشــاملة في إطــار مبــادرة » النيبــاد« 

التــي تســتحق مــن منتدانــا المزيــد مــن الدعــم القــوي.

ــى أي حــد تم وضــع  ــة للمجــال الاقتصــادي والاجتماعــي فإل ــغ الأهمي ــا بال ــي جميع ــا نول وإذا كن
تصــورات مشــتركة تســتمد قوتهــا مــن مامســة واقعنــا وتحديــد وســائل انجازهــا دونمــا حاجــة إلــى 

انتظــار اســتحقاقات متوســطية مثــل الاســتحقاق المنتظــر برســم عــام 2010 ؟

 إننــا واثقــون بكوننــا نتقاســم هــذا الانشــغال وأن بوســعنا أن نجعــل مــن هــذه القمــة منطلقــا 
للتخطيــط لمشــاريع ملموســة متحــررة مــن مرجعيــات وآليــات تجمعــات أخــرى; عاملــين علــى 
ترســيخ خصوصيــة هــذه المنطقــة التاريخيــة كمجــال لحريــة تنقــل الأشــخاص والأمــوال، والتفاعــل 
الحضــاري والتنــوع الثقــافي وكفضــاء لإشــاعة الديمقراطيــة وصيانــة كرامــة وحقــوق الانســان التــي 

ــد أركان المغــرب العصــري. جعلناهــا أســاس توطي

وتلكــم ســبيلنا إلــى تجــاوز العديــد مــن المشــكات الناجمــة عــن الظــروف الاقتصاديــة وانعكاســاتها 
ــة الهجــرة التــي لا يمكــن لبلــد بمفــرده ولا لضفــة دون  الاجتماعيــة الســلبية وفي مقدمتهــا معضل
أخــرى التغلــب عليهــا، وهــذا مــا يفــرض إدمــاج المقاربــة الأمنيــة ضمــن اســتراتيجية شــمولية 
وانســانية للتنميــة والتعــاون الأمثــل بــين دولنــا بتمكــين بلــدان الضفــة الجنوبيــة لغــرب المتوســط مــن 
المــوارد الضروريــة والوســائل التكنولوجيــة لمســاعدتها علــى ســد العجــز الاجتماعــي وفي مقدمتــه 

بطالــة الشــباب.

وإدراكا منــا لخطــورة هــذه الظاهــرة المنافيــة لكرامــة الانســان والمؤثــرة ســلبا علــى عاقــات التعــاون 
وحســن الجــوار فقــد اتخــذ المغرب تشــريعات عصرية صارمة لتجــريم ومحاربة العصابات المتاجرة 
بالهجــرة الســرية، مجنــدا لذلــك كل الســلطات العموميــة في ظــل ســيادة القانــون وفيــا لالتزاماتــه 
الثنائيــة والجهويــة والدوليــة. كمــا أحدثنــا أجهــزة متخصصــة في شــؤون الهجــرة ومراقبــة الحــدود، 
إســهاما مــن المغــرب في إيجــاد سياســات عموميــة ناجعــة للحــد منهــا، في تعــاون تــام مــع جيراننــا 
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ــر الشــرعية ومعالجــة دوافعهــا العميقــة وانعكاســاتها الســلبية؛  وشــركائنا للحــد مــن الهجــرة غي
ــى تنســيق جهودهــا في هــذا الشــأن مــع أشــقائها في  ــة الراســخ عل ــن عــزم المملكــة المغربي مؤكدي
الاتحــاد المغاربــي، دعمــا مــن المغــرب لــكل المبــادرات التــي تصــب في هــذا المســار الشــاق والطويــل.«
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إلــى القمــة الفرنكوفونيــة  مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه 
ببوركينافاســو بواغادوغــو  المنعقــدة 

26 نونبــر2004

...
»إننــا نعــي جميعــا بأنــه لا يمكــن تحقيــق تنميــة مســتدامة إلا ضمــن محيــط سياســي مائــم يحتــرم 
الحريــات الفرديــة الأساســية. وإنــه لحــري بنــا أيضــا أن نشــيد بانخــراط منظمتنــا في مجــال تعزيــز 
الديموقراطيــة والســلم وحقــوق الإنســان، وبعملهــا في ميــدان الوســاطة والمصالحــة والاشــراف 

علــى الانتخابــات.

إنــه يتعــين علينــا المثابــرة في هــذا النهــج، والمضــي قدمــا في تنفيــذ اعــان باماكــو وقــرارات مؤتمــر 
برازافيــل. إن المملكــة المغربيــة التــي حظيــت بشــرف احتضــان الاجتماعــات الأولــى للجنــة المتابعــة 
ــى  لمؤتمــر المنظمــات الفرنكوفونيــة المكلفــة بحقــوق الإنســان بمراكــش، لتجــدد عزمهــا الأكيــد عل

دعــم هــذا المسلســل بمضمونــه الشــامل والمتعــدد.

ــن  ــة لأم ــه خدم ــة تعاون ــزم بمواصل ــدوام الحــوار والتشــاور، يلت ــى ال ــذي فضــل عل ــرب ال إن المغ
والســام، وذلــك بتقــديم مســاهمات فعليــة في إطــار الأمم المتحــدة كمــا يدعــو الــى التفاهــم لحمايــة 
فضائنــا مــن أيــة أزمــات أو نزاعــات يمكــن أن تبــرز، ودعــم الســام والاســتقرار، اللذيــن بدونهمــا 

ســيكون أي مسلســل للتقــدم مهــددا.

...
إننــا لعلــى ثقــة مــن أن قمــة واغادوغــو لــن تدخــر أي جهــد في البحــث عــن حلــول مــن أجــل 
إعطــاء مدلــول ملمــوس للتنميــة المســتدامة وتشــجيع أنشــطة فعالــة وخاقــة لفائــدة الســكان الأكثــر 

ــة والحــروب. ــة والأمــراض المعدي ــون الأوبئ ــن يواجه احتياجــا الذي

ــد  ــاك بالتأكي ــار أن هن ــى اعتب ــن عل ــة والتكوي ــق للتربي وفي هــذا الســياق يتعــين إيــاء اهتمــام فائ
عاقــة وطيــدة بــين القضــاء علــى الفقــر وتحســين برامــج التربية الأساســية وإصاح نظــم التكوين. 
وهــذا هــو الســبيل الــذي قــرر المغــرب نهجــه مــن خــال تطبيــق ميثــاق وطنــي للتربيــة والتكويــن 

يــؤدي إلــى إصــاح نظامــه التربــوي ويحــدد أهــداف اندمــاج اجتماعــي ومهنــي أفضــل.

ــة  ــة حقيقي ــة مســتدامة دون حماي ــق تنمي ــدا تحقي ــه لا يمكــن أب ــة، بأن ــة المقتنع إن المملكــة المغربي
للتنــوع الثقــافي، لا يســعها إلا أن تحيــي التــزام الفرانكفونيــة بالنهــوض بــكل الثقافــات وكل اللغــات 
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داخــل فضائهــا. كمــا تنــوه بجهــود المنظمــة إلــى جانــب اليونيســكو مــن أجــل تبنــي معاهــدة دوليــة 
حــول التنــوع الثقــافي.

السيد الرئيس؛

إن تحديــات التنميــة المســتدامة لا يمكــن رفعهــا دون شــركاء، مثــل أولئــك الذيــن تدافــع عنهــم 
مبــادرة الشــراكة الجديــدة مــن أجــل إفريقيــا »نيبــاد«، ودون اســتراتيجية شــاملة ومندمجــة ترســي 
أســس اقتصاديــات منفتحــة ومــدرة للثــروات وموفــرة لمناصــب الشــغل خاصــة بالنســبة للشــباب، 
في إطــار مجتمعــات متضامنــة. ويتعــين أن يدعــم هــذا المجهــود بأعمــال مجــددة وتطوعيــة وســخية 
مثــل تحويــل الديــون إلــى اســتثمارات أو إلغائهــا وهــو التوجــه الــذي انخرطــت فيــه المملكــة بعــزم 
قــوي لا يوازيــه إلا تمســكها بتعميــق نمــوذج التعــاون الثاثــي الــذي يجمــع بــين المشــاريع والخبــرة 

والتمويــل في بلــدان الشــمال والجنــوب.

إن حمايــة البيئــة تشــكل أيضــا عامــا حاســما في التنميــة الاقتصاديــة. وفي هــذا المجــال فــإن 
المقاربــة الفرانكفونيــة تســتحق بالتأكيــد كل التنويــه. إن المملكــة المغربيــة التــي تواجــه بدورهــا 
ــا وتهديــد التصحــر اعتمــدت مخططــا وطنيــا وبرامــج عمــل  تحــولات مناخيــة وجفافــا متاحق

مخصصــة لحمايــة البيئــة والتنــوع البيولوجــي.«
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى قمــة الجنــوب الثانيــة 
بقطــر بالدوحــة  المنعقــدة  والصيــن  والســبعين  الســبع  لمجموعــة 

15 يونيــو2005 

...
»فبرغم كل مظاهر الانفـــتاح الاقتصادي، والتطور التكنولوجي، وأفول الانقسامات الإيديولوجية، 
فمــا زالــت البلــدان الناميــة تعانــي، بــكل أســف، مخـــاطر حقيقيــة وتحديــات كبــرى، من جراء اتســاع 

بؤر الـــتوتر، والفقر والتهميش، وانتشــار الأمراض الفتاكة.

ولمـــواجهة هــذه الأوضــاع المـــأساوية، نجــدد نداءنــا لــدول الشــمال للوفــاء بتعهداتهــا، وخاصــة عبــر 
تنفيــذ مــا اتفــق عليــه في مؤتمــر مونتيــري، وبلــورة أهــداف الألفيــة، بتعبئــة المــوارد الماليــة الوطنيــة 
ــا بالنســبة  ــة، وإلغائه ــون الخارجي ــوج الأســواق، وتخفيــض الدي ــة، وول ــة، مــن أجــل التنمي والدولي

للبلــدان الأقــل نمواً. 

وبالـنـظـر لـكـون غـالبـيـتـهـا تـنـتـمـي لإفـريـقـيـا، فـإن المـغـرب، مـن مـنـطـلـق تـضـامـنـه الـمـلـمـوس مـع 
دولـــها الشقـيقـــة، قد خـصـــص، خال رئـاسـتـــه للـــمجموعة، مـــؤتمرا وزاريـــا اسـتثـنائـيـــا، لتـدارس 

إيـجـاد حـلـول لمعضاتـهـا الـمـتـفـاقـمـة.

ولا يفـوتـنـــي بـهـــذه المـنـاسـبـــة أن أشـيـــد بـالخـطـــوة الإيـجـابـيـــة، التـــي أقـدمـــت علـيـهـــا مـجـمـوعـــة 
الـثـمـانـــي الـكـبـــار، بـإلـغـــاء ديـونـهـــا علـــى عـــدد مـن الـــدول الأقـل نـمـوا.

وإن دعـوتـنـــا لـــدول الـشـمـــال للإسـهـــام الـفـعـلـــي فـــي إضـفـــاء بـعـــد إنـسـانـــي وتـضـامـنـــي عـلـــى 
الـعـولـمـة، لا يـنـبـغـي أن يـنـسـيـنـا ضـرورة الاعـتـمـاد، فـي الـمـقـام الأول، عـلـى قـدراتـنـا الـذاتـيـة، 
واسـتـغـــال كـــل فـــرص الـتـعـــاون والـتـكـامـل، الـتـي تـتـيـحـهـــا مـؤهـاتـنـا الاقـتـصـاديـة، والـبـشـريـة 
والـفـكـريـة، وتـحـمـل مـسـؤولـيـاتـنـا، بـدل الـركـون إلـى الـتـواكـل والانـتـظـاريـة، وإلـقـاء الـلـوم دائـمـا 

عـلـى الآخـر. 

ولـنـــا الـيـقـيـــن، فـــي أنـكـــم تـشـاطـرونـنـــا نـفـس الاقـتـنـاع، بـأن بـلـوغ هـذه الـغـايـة، لا بـد أن يـرتـكـز 
علـــى حلـقـــات متـرابـطـــة، انـطـاقـــا مـن الصـعـيـد الـوطـنـــي، ومـرورا بالـمـيـدان الجـهـوي والمـجـال 

القـــاري وبـيـــن الـقـــاري، وانـتـهـــاء بـالمـسـتـــوى الأشمل لتضامن أقوى جنوب-جنوب. 

وفي هــذا الســياق، قــام المغــرب باتخــاذ مبــادرات مقدامــة وخاقــة، وبإصاحــات عميقـــة، مـكـنـتـــه 
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مـن تـحـقـيـق مـكـاسـب هـامـة، عـلـى درب تـرسـيـخ الـديـمـقـراطـيـة، والنـهـوض بـحـقـوق الإنـسـان، 
وبـنـاء اقـتـصـاد عـصـري، مـنـفـتـح ومـنـتـج، وتـعـزيـز الـتـضـامـن، فـي مـجـتـمـع المـعـرفـة والاتـصـال.
ولـتـوطـيـــد الـتـمـاســـك الاجـتـمـاعـــي، أقـدمـنـــا، مـؤخــرا، عـلـى إطـاق المـبـادرة الـوطـنـيـة للتـنـمـيـة 
البـشـريـــة، فـــي إطـــار الـمـنـظـــور المـتـجـــدد، الـــذي يجـعـــل مـــن الإنســـان محـور وغـــاية كـل سيـاسـة 

تنـمـويـة. 

وتـقـوم هـذه الـمـبـادرة عـلـى بـرامـج عـمـلـيـة مـضـبـوطـة، فـي إطـار سـيـاسـات عـمـومـيـة مـنـدمـجـة، 
تـعـتـمـــد الـمـشـاركـــة الـديـمـقـراطـيـــة والـحـكـــم القـويـــم، والاجـتـهـــاد والابـتـكـــار، غايتهــا تقليــص 
الفـــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، ومحاربــة الفقــر والإقصــاء والتهميــش، وتشـــجيع الأنـشـطـــة 

الـمـــدرة لـفـــرص الـشـغـل.

أمـــا عـلـــى الـمـسـتـــوى الـجـهـــوي، فـإنـنـــا حـريـصـــون عـلـــى تـوطـيـــد الـتـطـــور الـمـتـزايـــد للتـعـــاون 
المـدعـوم مـع عـدد مـن الـدول الإفـريـقـيـة الشـقـيـقـة، بـروح مـن الشـراكـة الـتـضـامـنـيـة؛ واضـعـيـن 
الإمـكـانـــات والـخـبـــرات الـمـتـاحـــة لـديـنـــا، لـــدعم الـتـنـمـيـــة الـمـسـتـدامـــة لـشـعـوبـهـــا الـشـقـيـقـة، 

مـــن خـــال مـشـاريـع هـادفـــة ومـلـمـوسـة.
  

»عــاوة علــى القــرارات التــي ستســـفر عنهــا، بالنســبة لتوطـــيد العاقــات بــين بلداننــا، فــإن قمتنــا 
تشــكل فرصــة ســانحة، لتوجيــه رســالة قويــة، مــن مجموعتنــا إلــى المنتظــم الأممــي، في أفــق 
الاجتمــاع الرفـــيع المســـتوى، للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، في قمتهــا المتميــزة هــذه الســنة، 
بتخليــد ذكراهــا الســتين. رســالة تعقــل، مفادهــا أن التفــاوت الاقتصــادي والتكنولوجــي الصــارخ 
ــط، وإنمــا  ــة فق ــات النامي ــه الســلبية داخــل المجتمع ــوب، لا تنحصــر تداعيات ــين الشــمال والجن ب
تهــدد الأمــن الشــامل، في عالــم أصبــح قريــة كونيــة، وتســائل الضميــر العالمــي، بمــا تطرحــه مــن 

معضــات الإقصــاء والفقــر والانغــاق، ونزعــات التطــرف والإرهــاب. 

كمــا أنهــا تحمــل إشــارة أمــل، في أن تشــكل هــذه القمــة الهامــة، فرصــة للتأكيــد علــى تشــبثنا 
ــيخ نظــام متعــدد الأطــراف، عــادل ومتــوازن، كفيــل بتحقيــق التطلعــات المشــروعة لأجيالنــا  بترسـ
الحاضــرة والصاعــدة، للتنميــة الشــاملة المســتدامة، والمواطنــة القوميــة والكونيــة، في عالــم أوفــر 

ــا وإنصافــا وإنســانية.« ــر تضامن ــا ورخــاء، وأكث أمن
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لمشــاركين  ا لــى  إ لموجهــة  ا لســامية  ا لملكيــة  ا لرســالة  ا مــن  مقتطفــات 
بالمملكــة  فــران  بإ لمنعقــدة  ا ئــد  لرا ا للشــباب  نيــة  لثا ا الإفريقيــة  لقمــة  ا فــي 

بيــة لمغر ا

18 غشــت 2005

...
»كمــا ستشــكل هــذه القمــة، بالنســبة لنــا، فرصــة مواتيــة لتعزيــز الأســس التــي تقــوم عليهــا 
اســتراتيجية التعــاون بــين دول الجنــوب، مــن خــال نهــج أنســب الطــرق للقيــام بأعمــال ملموســة 
تســاعد علــى تنشــيط حركــة المبــادلات وإقامــة اندمــاج اقتصــادي علــى أســس ســليمة، فضــا عــن 

ــا. ــن والاســتقرار في قارتن ــن الفاعــل، والإســهام في اســتثباب الأم ــث روح التضام ب

وعــاوة علــى ذلــك، فالقمــة تعتبــر مناســبة للتأكيــد على تشــبث المغــرب بجذوره الإفريقيــة والتزامه 
الثابــت بالعمــل، في إطــار مــن التضامــن علــى تحقيــق النمــاء لفائــدة القــارة الإفريقيــة، كمــا أنهــا 
فرصــة للإعــراب مجــددا عــن اقتناعــه الراســخ بجــدوى التعــاون الفاعــل بــين دول الجنــوب- جنــوب 
وبنــاء شــراكة حقيقيــة وملموســة في مجــال تكويــن الشــباب وتطويــر البنــى التحتيــة والنظــم الماليــة 
والصحــة والبيئــة والتهيئــة، مــع التركيــز علــى الأنشــطة الراميــة إلــى مكافحــة التصحــر، واجتثــاث 

آفــة الجــراد المزمنــة.

وإن المملكــة المغربيــة، وفــاء منهــا بالتزاماتهــا، لــم تفتــأ تدافــع في المحافــل الإقليميــة والدوليــة عــن 
القضايــا التنمويــة الإفريقيــة.

وفي هــذا الصــدد، يظــل المغــرب منفتحــا علــى شــركائه الأفارقــة لتبــادل التجــارب، في إطــار مــن 
التضامــن الفاعــل والأخــوة الصادقــة، ولإفســاح المجــال أمامهــم لاســتفادة مــن النتائــج التــي 
أســفرت عنهــا الجهــود التــي يبذلهــا لتحقيــق تنميــة مســتدامة ومنســجمة عــن طريــق إشــراك كافــة 

القــوى الحيــة لأمــة في تجســيد مختلــف الإصاحــات الجاريــة.

وبهــذا الخصــوص، فــإن المغــرب يشــهد اليــوم تفعيــل اســتراتيجية شــاملة وواســعة النطــاق، تتمحــور 
حــول التحكــم في آفــة الفقــر ومحاربــة ظاهــرة الإقصــاء وتقليــص أشــكال الخصــاص الاجتماعــي، 

واســتئصال الأنــواع الأكثــر حــدة، والعمــل علــى إيجــاد حلــول مناســبة لمشــاكل بطالــة الشــباب.

ــة  ــة الحداثي ــة الديمقراطي ــز أركان الدول ــى تعزي ــا عل ــة، وحرصــا منه ــة المغربي وقــد قامــت المملك
والمتضامنــة، بإنجــاز إصاحــات هيكليــة لضمــان التدبيــر الجيــد للقطاعــين العــام والخــاص 
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ولنظامهــا التعليمــي، هادفــة مــن وراء ذلــك إلــى تحســين مردوديــة هــذا النظــام وإعــداد الناشــئة 
لمواكبــة المســتقبل بتمكينهــا مــن امتــاك ناصيــة التكنولوجيــات الجديــدة للمعلومــات والاتصــال، 
بمــا يكفــل لهــا ولــوج مجتمــع المعرفــة، بجــدارة واســتحقاق، في ســياق دولــي يشــهد تصاعــدا مطــردا 

لوتيــرة العولمــة.

وفي إطــار هــذه التعبئــة الشــاملة التــي يقتضيهــا مجهــود التوعيــة، يعــد إدمــاج النســيج الجمعــوي 
ــي ينبغــي  ــة الت ــى وجــه الخصــوص، أحــد المحــاور الحيوي ــات الشــبابية عل بصفــة عامــة والجمعي
الارتــكاز عليهــا لبلــوغ أهــداف الألفيــة مــن أجــل التنميــة، علمــا أننــا قــد أعربنــا، في شــتنبر 2000 
ــا الكامــل لهــذه الأهــداف، مؤكديــن اســتمرار المغــرب في تقــديم الدعــم  ــورك، عــن تأييدن في نيوي

الــازم لهــا.

التــي تم وضعهــا لدعــم  المنمطــة،  الملحــة إعمــال الآليــات  أننــا أدرجنــا ضمــن أهدافنــا  كمــا 
ــة بإقــرار مبــدأ المســاواة بــين الرجــال والنســاء. وقــد اتخذنــا في هــذا الصــدد  الإجــراءات الكفيل
تدابيــر ملموســة، ترمــي اعتمــاد الوســائل القانونيــة المتوفــرة لتوطيــد دعائــم مجتمــع تشــكل فيــه 

الأســرة حجــر الزاويــة لبنــاء تماســكه الاجتماعــي.

كمــا تحظــى الجهــود المبذولــة في مجــال الصحــة بالعنايــة الازمــة التــي تجلــت في اعتمــاد سياســة 
ــة  ــة ومحارب ــدة كل المغارب ــة لفائ ــة الصحي ــم التغطي ــى تعمي ــي وعاجــي، تهــدف إل ــد وقائ ذات بع

الأوبئــة، لا ســيما الأمــراض المعديــة كــداء الســل وفقــدان المناعــة.«
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الرفيــع  الاجتمــاع  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بنيويــورك المنعقــد  المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة  المســتوى 

15 شــتنبر2005 

...
»وقــد ســاهمت التطــورات الحديثــة، التــي شــهدها العالــم في ميادين تكنولوجيا الإعــام والاتصال، 
في تقريــب الشــعوب فيمــا بينهــا، وإذكاء وعيهــا بفداحــة التهديــدات التــي تحــدق بالإنســانية، 
وتحفيزهــا علــى العمــل مــن أجــل معالجتهــا، عبــر تفعيل جــاد ومنســق للتضامن والتعــاون الدوليين. 
وفي هــذا الســياق، فإننــا إذ نؤكــد انخــراط المملكــة المغربيــة القــوي، في التعــاون الجهــوي والدولــي، 
في مجــال محاربــة آفــة الإرهــاب المقيــت، الــذي اســتفحل منــذ الاعتــداءات الآثمــة للحــادي عشــر 
ــي يمكــن أن  ــة الت ــر تجســيد لمــدى الفعالي ــر إحــكام التنســيق، خي ــا نعتب مــن ســبتمبر 2001، فإنن
، متــى توافــرت الإرادة السياســية الجــادة، وجنــدت  تحققهــا المجموعــة الدوليــة، لمواجهــة أي تحــدٍّ

الوســائل الضروريــة لبلــوغ الهــدف المشــترك، لتوطيــد الأمــن الشــامل. 

وبنفــس العــزم وروح الالتــزام، فإننــا نشــدد علــى مــدى حاجــة المجموعــة الدوليــة إلــى تعاضــد 
وتعــاون مــن هــذا القبيــل، لمعالجــة التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعيــق نمــو واســتقرار 
دول الجنــوب، وخصوصــا في قارتنــا الإفريقيــة، ومســاعدتها علــى تحمــل مســؤولياتها في تحقيــق 

التنميــة البشــرية، لشــعوبها الشــقيقة.

لقــد تضمــن إعــان الألفيــة، الــذي اعتمدنــاه منــذ خمــس ســنوات، تجســيدا لوعــي المجتمــع الدولــي 
بضــرورة العمــل مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر المدقــع والمجاعــة المســتفحلة، وتعميــم التعليــم 
الابتدائــي، وتعزيــز المســاواة بــين الرجــل والمــرأة، وتحســين التغطيــة الصحيــة، ومكافحــة فيــروس 
فقــدان المناعــة المكتســبة، وغيــره مــن الأمــراض والأوبئــة الفتاكــة. كمــا تضمنــت البيانــات الختاميــة 
لــكل مــن مؤتمــري جوهانســبورغ ومونتيــري التزامــات واضحــة، آلــت المجموعــة الدوليــة علــى 
نفســها تحقيقهــا في آفــاق زمنيــة محــددة، ممــا ســاهم في بعــث الأمــل لــدى الشــعوب المســتضعفة 
بــأن التضامــن الدولــي ســينتقل مــن مرحلــة الوعــود والأمانــي والأقــوال إلــى التجســيد الفعلــي علــى 

أرض الواقــع، ببرامــج تنمويــة ومشــاريع ملموســة، مــدرة للثــروات.

ــا خــال ترؤســنا لمجموعــة  ــة، ركزن ــذه التعهــدات الدولي ــل له ــل الأمث ــا بالتفعي وتجســيدا لالتزامن
ــة بضمــان تطبيــق هــذه الالتزامــات، وتحقيــق مرامــي  77 والصــين، علــى تجنيــد الوســائل الكفيل
وأهــداف الألفيــة بالنســبة لبلــدان الجنــوب، وعلــى رأســها إفريقيــا. فكانــت الدعــوة إلــى الاجتمــاع 
الرفيــع المســتوى، لمتابعــة تطبيــق أهــداف الألفيــة، والــذي تم توســيعه، ليشــمل إصــاح قواعــد 
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المنظومــة الدوليــة وهياكلهــا. وإن أي تقييــم موضوعــي لمــدى تنفيــذ الــدول الناميــة لمــا التزمــت بــه 
في إطــار الألفيــة، يبــرز مــدى مــا قامــت بــه بلدانهــا مــن مجهــودات محمــودة، بانتهــاج سياســات 
عموميــة قويمــة، تعتمــد الحكامــة الجيــدة، وتعبئــة المــوارد المحليــة، لخلــق الظــروف المواتيــة 
للتوظيــف الأنجــع لاســتثمارات الأجنبيــة، وتســهيل الاندمــاج في التجــارة الدوليــة. غيــر أن 
آزرتهــا مســاعدات إنمائيــة  إذا  كل هــذه المجهــودات لا يمكــن أن تعطــي ثمارهــا كاملــة، إلا 
عموميــة أكبــر حجمــا، ومحــددة في جــداول زمنيــة، تدعمهــا مــوارد مبتكــرة وإضافيــة، وإعفــاءات 

ــرة. ــدول الفقي ــة ال ــف لمديوني ــاء أو تخفي ــة، وإلغ جمركي

ــة لأســرة تقــوم  ــا باعتمــاد مدون ــة، فقــد بادرن ــة الدولي وانســجاما مــع تعهــدات المملكــة المغربي
علــى مســاواة الرجــل والمــرأة، وتضمــن حقــوق الطفــل، وترفــع كل أشــكال الحيــف عــن النســاء، 
ــن  ــرأة م ــى تمكــين الم ــة، وحــرص عل ــى وحــدة وتماســك العائل ــاظ عل ــن، في حف وتصــون كرامته
الاندمــاج الفعلــي، في التنميــة الوطنيــة. وفي نفــس الســياق، قمنــا بإطــاق »المبــادرة الوطنيــة 
للتنميــة البشــرية«، التــي تنســجم مــع فلســفة وأهــداف الألفيــة، وتنــدرج ضمــن رؤيــة شــمولية، 
ــة، والتماســك الاجتماعــي،  ــة الاقتصادي ــة السياســية، والفعالي ــادئ الديمقراطي ــى مب قائمــة عل
ــي  ــن مشــروع مجتمع ــه، ضم ــه وقدرات ــل لمؤهات ــن الاســتثمار الأمث ــى تمكــين كل مواطــن م وعل
ديمقراطــي حداثــي، يعتمــد تكافــؤ الفــرص، والمواطنــة المســؤولة، ويجعــل الإنســان في صلــب 
بلــورة مشــاريعها، والمســاهمة الفاعلــة في إنجازهــا، والتوزيــع  التنميــة، بالمشــاركة في  عمليــة 
ــة، ومكافحــة  ــة والمجالي ــات الاجتماعي ــات والجهــات، لتقليــص التفاوت العــادل لثمارهــا بــين الفئ
الإقصــاء، بالتعبئــة الوطنيــة الشــاملة لــكل المــوارد والطاقــات، لانتشــال شــرائح واســعة مــن 
المحرومــين، وخاصــة الشــباب منهــم، مــن آفــات الفقــر والأميــة والبطالــة، وتمكينهــا مــن أســباب 

ــا. ــكل مواطنين ــذي ننشــده ل العيــش الحــر الكــريم، ال

ــي  ــى التجســيد الفعل ــدؤوب عل ــا ال ــة، عمله ــة المغربي ــس القناعــة والعزيمــة، تواصــل المملك وبنف
للتعــاون جنــوب - جنــوب، عبــر تطويــر سياســة للتضامــن الملمــوس مــع الأشــقاء الأفارقــة، تعتمــد 
ــح أســواق  ــة واســعة، وفت ــاءات وتجرب ــى كف ــرب عل ــا المغ ــر فيه ــي يتوف ــن في المجــالات الت التكوي
بادنــا لصــادرات الــدول الإفريقيــة الأقــل نمــوا، وإعفائهــا ممــا عليهــا مــن ديــون نحــو المغــرب«.

»إن إتمــام منظمتنــا لعقدهــا الســادس تعــد مناســبة يجــب انتهازهــا، ليــس لاجتــرار عقيــم 
ومحبــط لهفــوات الماضــي، أو انتقــاد لاذع لاختــالات، ومــا يشــوب بعــض الأداء مــن نقائــص، 
بــل بالتوجــه الإيجابــي، لتجديــد تشــبثنا الصــادق بمبادئهــا، والتعبئــة الفعالــة لطاقاتنــا، لتأهيلهــا 
وإصاحهــا، بكيفيــة جــادة، لتقويتهــا، باعتبارهــا الإطــار الأنجــع للحــوار والتفــاوض، وإيجــاد 
الحلــول المائمــة للمشــاكل المســتعصية، وبنــاء صــرح نظــام عالمــي منصــف متعــدد الأطــراف، 

يرتضيــه الجميــع.
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وإننــا لنطمــح في هــذا الســياق، لأن تكــون ســتينية الأمم المتحــدة مناســبة لانبعــاث جديــد لتلكــم 
الرؤيــة السياســية الحصيفــة والإلهــام الخــاق، اللذيــن ســاهما في ميــاد منظمتنــا العتيــدة، 
حتــى نتمكــن بــإرادة جماعيــة ومتآلفــة، مــن اعتمــاد الإصاحــات الضروريــة، الهيكليــة منهــا 
والعمليــة، بمــا فيهــا توســيع مجلــس الأمــن، وتفعيــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، لصالــح 
التنميــة المســتدامة، وتطويــر لجنــة حقــوق الإنســان، بالنحــو الــذي يؤمــن أداءهــا لمهامهــا الســامية، 

ــر فعاليــة وديمقراطيــة«. بطريقــة أكث
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عــدم  قمــة حركــة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بكوبــا بهافانــا  المنعقــدة  الانحيــاز 

15 شــتنبر2006

...
»إن العالــم اليــوم، لفــي أمــس الحاجــة إلــى نظــام حكامــة دولــي أكثــر تمثيليــة، وأوفــر ضمانــاً 
لســام دائــم، ولتحقيــق تنميــة مســتدامة، تقــوم علــى التضامــن، وتشــجع تحالــف الحضــارات 

وحــوار الثقافــات.

وفي هــذا الســياق، يتعــين علــى حركتنــا أن تســاهم بكامــل ثقلهــا، في توطيــد نظــام متعــدد 
وترســيخ  الإصاحيــة،  جهودهــا  ودعــم  الدوليــة،  الهيئــات  دور  وتعزيــز  حقيقــي،  الأطــراف 
العمــل الجماعــي، والتضامــن الدولــي، مــن أجــل عالــم أكثــر إنصافــا، وأوفــر أمنــا واســتقرارا. 
وفي هــذا الإطــار، يؤكــد المغــرب علــى المشــاركة الفعالــة لحركــة عــدم الانحيــاز في مسلســل 

إصــاح منظومــة الأمم المتحــدة.

ــة  ــا تعبئ ــب من ــاد، يتطل ــددة الأبع ــة الأخطــار المتع ــا لمواجه ــين بلدانن ــم ب ــط القائ ــا أن التراب كم
ــة انتشــار أســلحة  ــر والصــراع، والتصــدي لآفــة الإرهــاب، ومحارب ــؤر التوت ــواء ب ــا لاحت طاقاتن
الدمــار الشــامل وتهريــب الأســلحة. وذلــك باعتمــاد مقاربــات مائمــة، للتعامــل مــع الأســباب 
روح شــراكة  مــع  الانســجام  لضــرورة  الاعتبــار  بعــين  الأخــذ  مــع  العميقــة لآفــات عصرنــا، 

صادقــة مــع دول الشــمال، ترســيخاً لتقاليدنــا الداعيــة للحــوار والانفتــاح والتقــارب.

وفي هــذا الإطــار، فــإن حركتنــا مطالبــة بالنهــوض بدعائــم الســلم والعــدل والإنصــاف، واحتــرام 
ــت  ــى الثواب ــكازا عل ــة، ارت ــات الجهوي ــة في تســوية الخاف ــوق الإنســان، والمســاهمة الناجع حق

التــي قامــت عليهــا حركــة عــدم الانحيــاز«.

ــه مــا يقــرب مــن نصــف  ــة مــا يعاني ــة البشــرية تحظــى بصــدارة انشــغالاتنا، لمواجه »إن التنمي
ســكان المعمــور مــن فقــر مدقــع، ونقــص في التغذيــة، وســكن غيــر لائــق، وتدنــي الشــروط 
الصحيــة، وضعــف الخدمــات الطبيــة، وتفشــي الأميــة والأمــراض الفتاكــة. ولــن يتأتــى لنــا 
ذلــك إلا مــن خــال اســتراتيجية تنمويــة حقيقيــة، تعتمــد بالأســاس علــى مؤهاتنــا وإمكاناتنــا 

ــا. ــين دولن ــن ب ــاون والتضام ــى التع ــوم عل ــة، وتق الذاتي
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وتحقيقــاً لهــذا الهــدف، يجــب العمــل علــى تعزيــز التعــاون جنوب-جنــوب، والارتقــاء بعاقاتنــا 
ــة التجــارة  ــف حرك ــارب، وتكثي ــاج والتق ــى الاندم ــزة، مشــجعة عل ــى مســتوى شــراكات متمي إل
تنافســية عاليــة، جديــرة  بلــورة أقطــاب اقتصاديــة كبيــرة، ذات  والاســتثمار، والعمــل علــى 

ــي«. ــد الدول ــى الصعي ــرة عل ــة مؤث ــة وتفاوضي ــوة اقتراحي بتشــكيل ق
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى القمــة الحاديــة عشــرة 
برومانيــا ببوخاريســت  للفرنكوفونيــة 

28 شــتنبر2006

...
»إن امتــاك مقومــات الحداثــة والتنميــة المســتدامة، وترســيخ القيــم الديمقراطيــة، لهــو عمــل شــاق 
ــى إكراهــات جمــة، ممــا يســتنهض همــة المنظمــة الفرنكوفونيــة لاضطــاع بمهامهــا  ينطــوي عل

وأداء رســالتها.

إن أي دولــة ديمقراطيــة لا يمكــن تصورهــا إلا بوصفهــا دولــة مواطنــة. فالمواطنــة تعــد حجــر 
الزاويــة في بنــاء صــرح الديمقراطيــة. لــذا، يتعــين علــى الفرنكوفونيــة أن تركــز عطاءهــا في هــذا 
المضمــار علــى النهــوض بمبــادئ وقيــم الديمقراطيــة وحــوار الثقافــات، لاســيما مــن خــال التربيــة 
التــي هــي أســاس كل تنميــة، والتــي تعــد بالتالــي حقــا جوهريــا. وبمــا أن التربيــة تحمــل في ثناياهــا 
مفهــوم التنــوع اللغــوي والثقــافي، الــذي يفضــي إلــى احتــرام الهويــات، فإنهــا يجــب أن تنطــوي أيضــا 
علــى المفهــوم المحــوري، القائــم علــى الاعتــراف بالآخــر، والمنــدرج في صميــم الديمقراطيــة وثقافــة 

الســلم.

السيد الرئيس؛
أصحاب المعالي والسعادة؛ 
حضرات السيدات والسادة؛

تثيــر العولمــة في الوقــت الراهــن نقاشــا دائمــا، وغليانــا فكريــا شــديدا، كمــا تؤجــج في بعــض الأحيان 
مشــاعر الخــوف والتوجــس والنفــور. فهــي بالتالــي تطــرح تحديــاً حقيقيــاً، يكمــن في تفــادي الوقــوع 
في فــخ الإقصــاء أو الاستســام أمــام الفــوارق الصارخــة بــين الأفــراد. وحتــى لا تصبــح عولمــة 
ــى  ــك. وعل ــا أن نحــول دون ذل ــين علين ــه يتع ــن، فإن ــاء والمعوزي ــش الضعف ــا لتهمي الاقتصــاد عام
العكــس، يجــب أن تكــون ذات بعــد إنســاني، وتســهم بالتالــي في تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، وتفــادي تعميــق »الفجــوة الرقميــة«.

ويكمــن الــدور الرئيســي المنــوط بالفرنكوفونيــة النشــيطة، المتحمســة في الدفــاع عــن مفهــوم التنــوع، 
ونهــج ســبل التعــاون الازمــة، لتمكــين أعضائهــا الأقــل نمــاء مــن اســتدراك مــا فاتهــم في مجــالات 

التربيــة والتكويــن، واكتســاب التكنولوجيــا الحديثــة.
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وإذا كانــت التقنيــات الحديثــة للمعرفــة والاتصــال، المندرجــة في صميــم جــدول أعمــال قمتنــا، 
ــا  ــه، فإنه ــة في ــذي لا رجع ــة، ال ــة اســتراتيجية متبصــرة للتعامــل مــع مسلســل العولم ــم عــن رؤي تن
تنطــوي كذلــك علــى مؤهــات رفيعــة للإبــداع التربــوي، فضــاً عــن كونهــا خزانــا يــكاد لا ينضــب، 
لإفــراز معطيــات جديــدة، كفيلــة بالنهــوض بنظمنــا التعليميــة علــى الوجــه الأكمــل، ورفــع التحديــات 

الجديــدة، التــي يطرحهــا مجتمــع المعرفــة، في مطلــع الألفيــة الثالثــة.

وإذا كان مجتمــع الإعــام يقــوم علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة للإعــام والاتصــال، فــإن 
مجتمــع المعرفــة ينبــع مــن المعــارف المكتســبة مــن خــال التربيــة، التــي بدونهــا قــد يبقــى في الإعــام 

مــا هــو نافــع ومجــد، لكــن دون أن يكــون لــه وزن كبيــر.

ووعيــاً منــا بهــذا الواقــع، فقــد عملنــا علــى أن تنخــرط المملكــة المغربيــة في عمليــة إصــاح عميقــة 
لمنظومتهــا التعليميــة، لاســيما مــن خــال تعزيــز وتوســيع دائــرة اســتعمال تكنولوجيــا الإعــام 
والاتصــال، كالتقنيــات متعــددة الوســائط والإنترنيــت، داخــل ســائر مؤسســاتها المدرســية. وتتوخــى 
هــذه الاســتراتيجية الشــاملة المصطلــح عليهــا ب »المغــرب الإلكترونــي E-Maroc« بلــوغ هدفــين 
أساســيين. أولهمــا يتجلــى في تقليــص »الفجــوة الرقميــة«، وثانيهمــا تمكــين المغــرب مــن موقــع 

ــة للإعــام والاتصــال. ــا الحديث متقــدم في الســلم العالمــي، في مجــال التكنولوجي

لا  التــي  القاطــرات  مــن  قاطــرة  المدرســة  يبــذل لجعــل  الــذي  الموصــول  الجهــد  وقــد تجلــى 
الوطنــي المســمى »عبقــري«،  البرنامــج  بلــورة  التنميــة المســتدامة، في  غنــى عنهــا، في تحقيــق 
ــذا  ــذ، وك ــين تلمي ــن 6 ماي ــد م ــاول أزي ــدة للإعــام في متن ــات الجدي ــى وضــع التقني ــي إل والرام
حقيقيــة. اجتماعيــة  آفــة  باعتبارهــا  الأبجديــة،  للفجــوة  المواكبــة  الرقميــة  للفجــوة   التصــدي 
وبالمــوازاة مــع ذلــك، أعلــن المغــرب عــن قــراره بــأن تكــون الفتــرة الممتــدة بــين 2000 و2010 
ــارة عــن مشــروع مجتمعــي حقيقــي، يتمحــور حــول مجموعــة  ــن، وهــو عب ــة والتكوي ميثاقــا للتربي
مــن الأولويــات، كمحاربــة الأميــة، وتحســين جــودة التعليــم، وحســن الحكامــة في المنظومــة التربويــة 

ــي. ــن المهن والتكوي

إن التــزام المغــرب الثابــت بمواصلــة إصــاح التربيــة واقتــراح حلــول ناجعــة للصعوبــات المطروحــة 
والمحتملــة، قــد تجلــى أساســا في تنصيــب المجلــس الأعلــى للتعليم، الذي أحــدث يوم 14 شــتنبر 2006، 
وكــذا في إطــاق البرنامــج الوطنــي لتعميــم تقنيــات الإعــام والاتصــال داخــل المؤسســات التعليميــة، 

ابتــداء مــن شــهر شــتنبر 2006.

وفي هــذا الســياق، جــاء منــح كل مــن جائــزة كونفوشــيوس لليونيســكو لمحــو الأميــة، والجائــزة 
الكبــرى الإنســانية لفرنســا لســنة 2006، لــوزارة التربيــة الوطنيــة في المغــرب، تثمينــا لجــودة 

البرامــج المعتمــدة، والتطــور الحاصــل في هــذا القطــاع الاســتراتيجي ببادنــا.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإصاحــات ســالفة الذكــر، تنــدرج ضمــن باقــة أوســع مــن الإصاحــات، 
ــارة عــن  ــة البشــرية«. وهــي عب ــة للتنمي ــادرة الوطني ــة »بالمب ــو 2005 والمعروف ــا في ماي تم إطاقه
عمليــة حقيقيــة لإعــادة الهيكلــة، تضــع الإنســان في صلــب المســار التنمــوي، مــع التركيــز علــى 

ــة والفقــر والإقصــاء«. ــة الأمي محارب
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى مؤتمــر القمــة الثانــي 
لرؤســاء دول إفريقيــا والاتحــاد الأوروبــي المنعقــدة بلشــبونة بالبرتغــال

8 دجنبــر 2007

...
»إن معظــم البلــدان الإفريقيــة، وهــي تواجــه رهانــات إقليميــة ودولية جديدة، لاســيما منها المرتبطة 
ــة وحــركات الهجــرة، لتعمــل جــادة،  ــات الناجمــة عــن إكراهــات العولم بمخاطــر الإرهــاب، والتقلب

بفضــل مــا تزخــر بــه مــن ديناميــة ذاتيــة، لتفعيــل الإصاحــات، ورفــع مــا يواجههــا من تحديــات.

الاقتصــادي،  المجــال  النتائــج المحصلــة في  وتلكــم  الحثيثــة،  الإصاحيــة  الحركــة  هــذه  وتعــد 
إشــارة قويــة مــن إفريقيــا، لإشــعار شــركائها، بأنهــا حريصــة كل الحــرص، علــى المضــي قدمــا في 
عملية التغييــر، مصممــة علــى الاضطــاع بدورهــا كامــا، في انبثاق التوازنــات العالميــة الجديــدة.

بيــد أنــه بالرغــم ممــا تبذلــه القــارة الإفريقيــة مــن جهــود، فإنهــا مــا تــزال تواجــه، وبحــدة، تحديــات 
الفقــر والأميــة والبطالــة والأوبئــة ومشــاكل البيئــة وتعانــي مــن بــؤر التوتــر والنزاعــات المســلحة، 
التــي تهــدر طاقاتهــا ومؤهاتهــا، ممــا ينعكــس ســلبا ويحيــد بهــا، بكل أســف، عــن أهدافهــا التنموية 

الحقيقية.

ــة، ومســاندة جهودهــا، مــن أجــل  ــدان الإفريقي ــد البل ــا، الأخــذ بي ــاً علين ــذا، فقــد أضحــى لزام ل
الوقايــة مــن النزاعــات وتدبيرهــا، وفضهــا بالطــرق الســلمية، والتوجــه نحــو إعــادة البنــاء والإعمار.

ولعــل أخطــر هــذه التحديــات، يتمثــل في النــزوع إلــى بلقنــة الكيانــات الوطنيــة، ودعــم الحــركات 
ــة. ــة والوازن ــم التكتات القوي ــا في عال ــي لا مــكان له ــة، الت ــات الوهمي ــة، والكيان الانفصالي

وإن هــذا الوضــع المضطــرب، يوفــر مرتعــاً خصبــاً لتهريــب الأســلحة والمخــدرات، والمتاجرة بالبشــر، 
واســتفحال ظاهــرة تزايــد التنظيمــات الإرهابيــة، التــي تهــدد اســتقرار المنطقــة، بــل والعالم بأســره.

ولمواجهــة هــذه الأوضــاع، فإنــه يتعــين علــى كل الشــركاء، التصــدي أولا، وبشــكل اســتراتيجي، 
للتهديــد الــذي مــا فتــئ يحــدق بســيادة أي بلــد إفريقــي، وبوحدتــه الوطنية والترابيــة، بمــوازاة مــع 

معالجــة التحديــات المطروحــة علــى إفريقيــا، بمــا يفرضــه طابعهــا الملــح والاســتعجالي.

الأمــن  ظــل  في  الإقليمــي،  الاندمــاج  علــى  والعمــل  الــدول،  وحــدة  علــى  الحفــاظ  أن  ذلكــم 
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والاســتقرار، يشــكان ضــرورة ملحــة لتوطيــد أواصــر التفاهــم والتضامــن، والحــد مــن التوتــرات 
والخافــات، التــي أصبحــت متجــاوزة، لكونهــا مــن مخلفــات الماضــي. والتــي لا يمكــن حلهــا إلا 

ــة. ــاح والواقعي ــق الحــوار والتشــاور، في ظــل الانفت عــن طري

ولبلــوغ هــذه المقاصــد النبيلــة، فإنــه يتعــين الالتــزام بمبــادئ حســن الجــوار، والاحتــرام المتبــادل، 
بعيــداً عــن كل مــا مــن شــأنه المــس بالخصوصيــات والمشــاعر الوطنيــة أو اســتفزازها.

أصحــاب الفخامــة والمعالي والســعادة؛
حضرات الســيدات والســادة؛

مــن منطلــق اعتزازنــا الكبيــر بالعاقــات التــي تربــط المملكــة المغربيــة بمحيطهــا الإفريقــي، 
ــا  ــى عاتقهــا للنهــوض بالتعــاون جنــوب - جنــوب، فإنن ــه عل ــزام الاســتراتيجي الــذي أخذت والالت
لــم ندخــر جهــدا مــن أجــل تطويــر عاقاتنــا الثنائيــة مــع البلــدان الإفريقيــة، علــى أســس الثقــة 

والتضامــن والمصلحــة المشــتركة.

ــدان  ــى البل ــارات إل ــد مــن الزي ــرة، بالعدي ــا، خــال الســنوات الأخي وفي هــذا الصــدد، فقــد قمن
ــق  ــات تحقي ــى إمكاني ــوف عل ــا الأشــقاء، والوق ــع قادته ــة الشــقيقة، بقصــد التشــاور م الإفريقي
ــا المشــتركة  ــدول، لا ســيما في إطــار أهدافن ــادل بــين المغــرب وهــذه ال ــد مــن التب التكامــل والمزي
بشــأن التنميــة المســتدامة؛ حريصــين علــى تفعيــل مبــادئ المشــاركة، وسياســة القــرب والتضامــن، 
مســتلهمين في ذلــك المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي أطلقناهــا في ربيــع ســنة 2005. 

ــا لمــا تحقــق مــن نتائــج إيجابيــة، ومــا أنجــز مــن مشــاريع، مــع عــدد  ــا إذ نعبــر عــن ارتياحن وإنن
مــن البلــدان الإفريقيــة، لنجــدد التعبيــر عــن التزامنــا الراســخ، بالعمــل علــى تعزيــز هــذا النهــج 
التشــاركي، وتبــادل التجــارب والخبــرات مــع إخواننــا في إفريقيــا، ومواصلــة إنجــاز المشــاريع، 

ــة. ــة للتنمي ــق  أهــداف الألفي ــة البشــرية، وتحقي ــى تحســين مؤشــرات التنمي ــة إل الرامي

ــادلات، في إطــار تعــاون ثاثــي الأطــراف،  ــى تمتــين هــذه المب ــى العمــل عل ــا عازمــون عل كمــا أنن
ــه  ــع في ــة الشــقيقة، ويضطل ــدان الإفريقي ــة البل ــى كاف ــع عل ــود بالنف ــي، يع ــال وتضامن ــاون فع تع

الاتحــاد الأوروبــي بــدور هــام.

العريــق، وتقاليــده الحضاريــة، ظــل علــى  المغــرب، بفعــل موقعــه الجغــرافي، وتاريخــه  وإن 
الــدوام أرضــاً للحــوار والتاقــي، ومــا يــزال يشــكل فضــاء رحبــا، لتفعيــل التضامــن الإفريقــي 

والتعــاون الأورو - إفريقــي.
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الكبيــر، فخامــة  أطلقهــا صديقنــا  التــي  الواعــدة،  بالمبــادرة  ننــوّه  فإننــا  الصــدد،  هــذا  وفي 
رئيــس الجمهوريــة الفرنســية الســيد نيكــولا ســاركوزي، والتــي تنــادي بالعمــل علــى بنــاء هــذه 
الشــراكة، يشــكل فيهــا البحــر الأبيــض المتوســط قطــب الرحــى، والمحور الرئيســي. واثقــين أن 

ــداً. ــداً اســتراتيجياً أكي ــا بع ــي عليه ــة، تضف ــة قوي ــادرة ســتعطي لشــراكتنا دفع هــذه المب

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة؛

حضرات السيدات والسادة؛

تواجــه إفريقيــا تحديــات عديــدة، ولاســيما في مجــال البيئــة، كالتراجــع المقلــق في الغطــاء 
الغابــوي، وزحــف التصحــر، وتدهــور التربــة، وآفــة الجفــاف، عــاوة علــى مصاعــب التــزود 
بالمــاء، ومشــاكل التغيــر المناخــي، التــي تســاهم كلهــا في اســتفحال الفقــر، وتهــدد اســتقرار 
الســكان. لذلــك فــإن علــى هــذه القمــة، أن تكــرس جهودهــا، لإعطاء شــراكتنا ديناميــة جديــدة، 
ــة، وأن  ــرات المناخي ــة المســتدامة والتغي ــات المطروحــة، بشــأن التنمي ــون في مســتوى التحدي تك

تعمــل علــى مســاعدة إفريقيــا في التحكــم في هــذه الظواهــر، وتطويق مخاطرهــا.

إنــه توجــه يكتســي طابــع الضــرورة، باعتبــار أن التفاعــل الإيجابــي بــين الرهانــات البيئيــة، 
والمتطلبــات التنمويــة، يكفــل بــكل تأكيــد، توفيــر المزيــد مــن الاســتقرار للســكان، وتحقيــق تحكــم 

أفضــل في حــركات الهجــرة.

وتكتســي ظاهــرة الهجــرة، التــي ارتفعــت وتيرتهــا بحــدّة، في ســياق العولمــة، بعــداً خاصــاً في 
الفضــاء الأورو-إفريقــي، حيــث جــاءت حــركات الهجــرة، تعبيــراً واضحــاً عــن مــدى الفــوارق 

بــين قارتينــا. الاقتصاديــة والديمغرافيــة، القائمــة 

وإن التدبيــر المشــترك لحــركات الهجــرة، وفــق مقاربــة شــمولية مندمجــة، هــو وحــده الكفيــل 
بجعلنــا نتجــاوب مــع الانشــغالات الناجمــة عــن هــذه الظاهــرة، والتوتــرات التــي تفرزهــا، وعلــى 
ــاً. ــا المشــترك، شــمالا وجنوب ــح التنميــة في فضائن حســن اســتثمار مــا تتيحــه مــن فوائــد، لصال

حــول  الأورو-إفريقــي  المؤتمــر   ،2006 يوليــوز  في  احتضن المغــرب،  الســياق،  هــذا  وفي 
الهجرة والتنميــة، حيــث تم إطــاق مسلســل للتشــاور بــين القارتــين، والتأكيــد علــى أن مواجهــة 
إشــكالية الهجــرة المعاصــرة، لا يمكــن أن يكــون لا وطنيــا، ولا ثنائيــا، ولا أمنيــا بحتــا. بــل لا 
منــاص من تناولــه وفــق منظــور جماعــي، عابــر للجهــات والأقاليــم، متعــدد الأبعــاد، استشــرافي 

الرؤيــة، وإنســاني المنهــج، بصفــة خاصــة.
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وإن أملنــا لكبيــر، في أن يفضــي المؤتمــر الأورو-إفريقــي المقبــل، المزمــع عقــده بفرنســا، في 
ــاط، لاســيما مــن خــال  ــر لخطــة عمــل الرب ــل أكب ــى تفعي ــي مــن ســنة 2008، إل النصــف الثان

معالجــة مختلــف المشــاكل، الناجمــة عــن حــركات الهجــرة.«
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عــدم  قمــة حركــة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بمصــر الشــيخ  بشــرم  المنعقــدة  الانحيــاز 

15 يوليــوز 2009

...
»إذا كان العالــم قــد خــرج، في نهايــة القــرن المنصــرم، مــن مخــاض الاســتقطاب الإيديولوجــي، فإنــه 
يجــد نفســه اليــوم، أمــام تنامــي هيمنــة المصالــح الوطنيــة، في ظــل عولمــة كاســحة، تدفــع في اتجــاه 

خلــق تكتــات جهويــة، قويــة وفاعلــة، وحكامــة دوليــة، مختلــة وغيــر منصفــة.

الماليــة  بــروز تهديــدات شــمولية، متمثلــة في الأزمــة  إفــرازات هــذا الوضــع،  ولعــل مــن أهــم 
والاقتصاديــة العالميــة، بــكل تداعياتهــا الســلبية المتزايــدة، اجتماعيــا واقتصاديــا. كمــا يتميــز أيضــا 
بأوضــاع سياســية هشــة في العديــد مــن مناطــق العالــم. فضــا عــن الانعكاســات المقلقــة للتغيــرات 
المناخيــة، وتفاقــم آفــات البطالــة والفقــر والأمــراض الفتاكــة، ومعضلــة الهجــرة الســرية والقرصنــة، 

والاتجــار بالأشــخاص، والجريمــة المنظمــة، وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.

ومما لا شــك فيه أن المبادرات الأحادية، في مواجهة التداعيات العميقة لهذه القضايا الشــمولية، 
تبقــى غيــر مجديــة، ولا ترقــى إلــى مســتوى فعاليــة العمــل الجماعــي المنســق، في مقاربــة الرهانــات 

المصيريــة، ورفــع التحديــات العالميــة، والتغلــب علــى الأزمــات الدوليــة التــي تواجهنا جميعا.

وإن المملكــة المغربيــة إذ تعبــر عــن اقتناعهــا الراســخ بضــرورة الالتــزام بمبادئ حركــة عدم الانحياز، 
كقاعــدة للسياســة الخارجيــة لأعضائهــا، فإنهــا تؤكــد ضــرورة العمــل مــن أجــل تجديــد هيكلتهــا، 
وإصــاح مناهــج عملهــا، بغيــة تطويــر وعقلنــة إطــارات التشــاور البنــاء والتوافقــي، وبلــورة آليــات 

اندمــاج عمــل جماعــي، فاعــل ووازن.

ومــن هــذا المنطلــق، فقــد أضحــى مــن الملــح العمــل علــى تعزيــز مختلــف أشــكال التعــاون جنــوب- 
جنــوب، وتفعيــل برامــج التعــاون، ضمــن الفضــاءات البــين- إقليميــة والمنتديــات القاريــة، إضافــة 

إلــى تنســيق أكبــر مــع مجموعــة الســبعة والســبعين زائــد الصــين. 

وإن تكثيــف هــذا التعــاون بــين دولنــا، وتوســيع مجالاتــه، لا ينبغــي أن يؤثــر علــى دور ومكانــة 
ــا لالتزامــات  ــاد، تطبيق ــى شــراكات مثمــرة ومتعــددة الأبع ــم عل ــاون مــع دول الشــمال، القائ التع

التــي أخذتهــا هــذه الــدول علــى نفســها، أثنــاء المؤتمــرات الدوليــة ذات الصلــة.
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ذلــك أن الحــوار الحقيقــي بــين الشــمال والجنــوب، أصبــح ضــرورة ملحــة، وحلقــة أساســية في 
ــا الشــاملة،  ــة ناجعــة للقضاي ــورة أجوب مســار الجهــود التــي يبذلهــا المنتظــم الدولــي، مــن أجــل بل

ــة. ــق الســلم والأمــن والتنمي ــج عنهــا مــن أوضــاع مقلقــة، تهــدد تحقي ومواجهــة مــا ينت

وفي هــذا الســياق، نلــح علــى أهميــة تحريــك مفاوضــات الدوحــة، بشــأن تحريــر التجــارة العالميــة، 
ــم،  ــدد الأطــراف والتحك ــز النظــام التجــاري متع ــق، في تعزي ــن والتواف ــروح التضام بمــا يســهم، ب

بشــكل أفضــل، في الاختــالات القائمــة بــين الشــمال والجنــوب. 

السيد الرئيس؛

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي؛

ــاء في  ــى الإســهام البن ــة للنهــوض بــدور الشــريك الجــدي والملتــزم، الحريــص عل ــا مؤهل إن حركتن
تعزيــز إطــار التشــاور والعمــل الدولــي، بغيــة إيجــاد حلــول ناجعــة ومتوافــق عليهــا، لمختلــف الأزمــات 

العالميــة الراهنــة، والحــد مــن تداعياتهــا الوخيمــة. 

ولهــذه الغايــة، فــإن حركتنــا مدعــوة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلــى الانخــراط الإيجابــي، والإســهام 
البنــاء، في إرســاء قواعــد حكامــة جيــدة، منصفــة ومتوازنــة، بمــا يكفــل تثبيــت الســلم والأمــن 

الدوليــين، وتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة.

وبالرغــم مــن الوضــع الدولــي المقلــق، فــإن هنــاك بــوادر انفتــاح تبعــث علــى التفــاؤل. فقــد عبــرت 
بعــض القــوى الدوليــة الكبــرى، عــن إرادتهــا في التعامــل الإيجابــي مــع بعــض القضايــا الشــاملة، 
ســواء تعلــق الأمــر بتعزيــز الحــوار بــين الحضــارات، والحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، 
وتكريــس ثقافــة احتــرام حقــوق الإنســان، والعمــل علــى حــل النزاعــات الإقليميــة المزمنــة. وهــي 
 مؤشــرات مضيئــة في اتجــاه إعــادة صياغــة الأجنــدة الدوليــة، وفــق التزامــات جريئــة وواضحــة«.
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الخامســة  الــدورة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بنيويــورك المنعقــدة  المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة  والســتين 

27 شــتنبر2010

...
ــة، مناســبة  ــة الألفي ــاد قم ــى انعق ــل عل ــد كام ــد مضــي عق ــة بع ــدورة، الملتئم ــر هــذه ال ــا نعتب »إنن
ســانحة لاعتمــاد رؤيــة توافقيــة، لتوجيــه عملنــا الجماعــي، للســنوات القادمــة، ولتأكيــد التزامنــا 
ــة والازدهــار،  ــة في الأمــن والاســتقرار، والتنمي ــة، والمتمثل ــة الأساســية لهــذه الرؤي بالمحــاور الثاث
ــات تشــكل، في الوقــت الراهــن، حجــر  ــه. وهــي أولوي ــة كرامت ــوق الإنســان وصيان والنهــوض بحق

ــة. ــدة الدولي ــة في الأجن الزاوي

ومــن هنــا، فــإن هــذا اللقــاء الهــام، يشــكل فرصــة مواتيــة للإعــراب مجــددا عــن وفائنــا لتعهــدات 
هــذه الأســبقيات، وتأكيــد عزمنــا علــى النهــوض بالتعــاون الدولــي، ووضــع الأســس المتينــة لبنــاء 

عالــم آمــن ومتضامــن.

ومــن منطلــق إيمــان المغــرب الراســخ، بأهميــة ومكانــة الأمم المتحــدة، باعتبارهــا إطــارا مرجعيــا 
للقيــم الكونيــة، والشــرعية الدوليــة؛ فإنــه مــا فتــئ يعمــل جاهــدا علــى الدعــم الملمــوس للمنظمــة، 

وإشــاعة مبادئهــا، والإســهام في بلــوغ أهدافهــا.

بــل حرصــت بادنــا، فضــا عــن ذلــك، علــى المواءمــة الكاملــة بــين أســبقياتها الوطنيــة، والقضايــا 
المطروحــة في الأجنــدة الدوليــة.

السيد الرئيس،

ــك في إطــار  ــه، وذل ــة في ــارا لا رجع ــة حقــوق الإنســان خي ــة مــن حماي ــت المملكــة المغربي لقــد جعل
اســتراتيجية شــاملة، تقــوم علــى مقاربــة تشــاركية، تتوخــى النهــوض بالعنصــر البشــري، وصيانــة 

ــه، ضمــن نمــوذج مجتمعــي ديمقراطــي تنمــوي. كرامت

وقــد أطلــق المغــرب، وفــق هــذا المنظــور، أوراشــا وإصاحــات كبــرى، وحقــق مكاســب متقدمــة 
ومشــهودة في مجــالات توســيع فضــاء الحريــات الفرديــة والجماعيــة، والحفــاظ علــى الكرامــة 
الإنســانية، وتعزيــز حقــوق مواطنيــه وحمايتهــا، وخاصــة النســاء والأطفــال والفئــات الاجتماعيــة 

ذات الاحتياجــات الخاصــة.
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وعلــى الصعيــد الدولــي، فــإن انخــراط المغــرب القــوي، منــذ إحــداث مجلــس حقــوق الإنســان، 
ــى  ــارس 2010، عل ــى، في م ــرب ليتول ــار المغ ــن خــال اختي ــوم، م ــد الي ــه، يتأك ــات عمل ووضــع آلي
مســتوى الجمعيــة العامــة، التســيير المشــترك لأشــغال مســار إعــادة النظــر في هــذه الهيئــة الهامــة، 

ــة البشــرية والمســتدامة. ــب التنمي ضمــن منظــور متجــدد، يضــع حقــوق الإنســان في صل

وإن المغــرب لــن يدخــر أي جهــد، مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، وانبثــاق رؤيــة متطابقــة ومســؤولة، 
حــول القيــم الأصيلــة لحقــوق الإنســان، بعيــدا عــن اختزالهــا في شــعارات رنانــة، أو التوظيــف 

المغــرض لغاياتهــا النبيلة. 

السيد الرئيس،

مــا يــزال الطريــق شــاقا وطويــا أمــام دول وشــعوب العالــم للعيــش في إطــار مــن التنــوع، يشــكل 
مصــدرا حقيقيــا لثــروة روحيــة وثقافيــة وحضاريــة. 

فالحوار بين الحضارات لم يعد ضروريا فحسب، وإنما أضحى أولوية ملحة.

ــة الســام والتســامح  ــزة لإشــاعة ثقاف ــة متمي ــح الأمم المتحــدة رافع ــن الأساســي أن تصب ــه لم وإن
والتفاهــم المتبــادل، ومحفــزا علــى اعتمــاد شــكل جديــد مــن التعــاون التضامنــي والملتــزم، مــن أجــل 

رفاهيــة وتقــدم المجموعــة البشــرية، وطمأنينــة وكرامــة بنــي الإنســان، في كل الأوطــان«.
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مقتطفــات مــن الخطــاب الملكــي الســامي الموجــه إلــى الــدورة الرابعــة للقمــة 
الأفريقيــة الأوروبيــة المنعقــدة فــي بروكســيل ببلجيــكا

3 أبريــل 2014

...
»إن مســار الارتقــاء الطوعــي بالتعــاون الإفريقي-الإفريقــي وتشــجيع الاندمــاج الاقليمــي في قارتنــا 
لا يتعــارض، في أي حــال مــن الأحــوال، مــع مســار التعميــق المــوازي للعاقــات التــي تربــط إفريقيــا 
بشــركائها المتعدديــن، وخاصــة الاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، إذ 

يغنــي المســاران أحدهمــا الآخــر ويتكامــان في إطــار مــن التوافــق والانســجام.

  فحجــم التحديــات يفــرض علينــا الانخــراط ســويا وبقــوة في كل مســار للتعــاون يعــود بالنفــع علــى 
الطرفــين ويســتجيب بشــكل ملمــوس لانتظــارات الجميــع.

 وفي هــذا الســياق، يشــكل الأمــن والاســتقرار أولويــة مركزيــة. فالشــراكة التــي تجمعنــا أصبحــت 
جــزءا لا يتجــزأ مــن مختلــف التحــركات والاســتراتيجيات التــي يتــم تبنيهــا محليــا وإقليميــا ودوليــا، 
ــة والمســاهمة في نشــر الســلم والســام داخــل الفضــاء المشــترك  ــة مضاف ــاء قيم ــن أجــل إضف م

الــذي نعيــش فيــه، في إطــار الاحتــرام التــام لســيادة كل بلــد ووحدتــه الوطنيــة والترابيــة.    
 

ولا يمكــن بلــوغ هــذا الهــدف النبيــل إلا إذا تم التصــدي جماعيــا وبــكل حــزم وقــوة لــكل التهديــدات 
العابــرة للحــدود التــي تتربــص بأمــن القــارة، أينمــا كان مصدرها. فالإرهــاب وعمليــات القرصنــة 
البحريــة والجريمــة المنظمــة وشــبكات الاتجــار في البشــر وتهريــب المخــدرات والأســلحة، كلهــا 

تحديــات تقتضــي أجوبــة مشــتركة وشــاملة وتضامنيــة.

 وتســتدعي التحديــات المرتبطــة بالهجــرة علــى وجــه الخصــوص أجوبــة جماعيــة ومتوازنــة، 
مــع كونهــا إنســانية بالدرجــة الأولــى. وقــد تحــول المغــرب خــال الســنوات الأخيــرة إلــى وجهــة 
بــاب واجــب  بالنســبة للعديــد مــن المهاجريــن المنحدريــن مــن إفريقيــا، فقــام مؤخــرا، ومــن 
ــدة  ــه بتقاليــد الضيافــة والاســتقبال التــي عــرف بهــا، بتبنــي سياســة جدي التضامــن وتشــبتا من
للهجــرة، سياســة رائــدة علــى مســتوى المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا، وتمكــن المهاجريــن مــن التمتــع 

بحقوقهــم المشــروعة كاملــة.
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وفي نفــس الســياق، يقــوم المغــرب بمســاع حثيثــة مــن أجــل قيــام »تحالــف إفريقــي مــن أجــل الهجــرة 
والتنميــة«، يصــون المبــادئ الانســانية ويجعــل كا مــن بلــدان المصــدر والعبــور والاســتقبال تتحمــل 

مسؤولياتها.

إن التهديــدات الأمنيــة غالبــا مــا تغذيهــا الهشاشــة والجهــل. ومــن تم يظــل الرأســمال البشــري 
ــل  في قلــب انشــغالاتنا وفي صميــم تحركنــا المشــترك. فدعــم التنميــة البشــرية في إفريقيــا يمث
ضــرورة بالنســبة للقارتــين معــا، والإشــكاليات المرتبطــة بالتعليــم والتكويــن والصحــة والوصــول 
للخدمــات الأساســية وحقــوق المــرأة والشــباب والتشــغيل يجــب أن تشــكل هدفــا في كل المبــادرات 
المشــتركة وتحــدد معالــم كل خطــط العمــل التــي ســيتم تنفيذهــا في هــذا الصــدد، بمــوازاة 
مــع نشــر قيــم الانفتــاح والتســامح، ممــا سيســاعدنا علــى إيجــاد أجوبــة شــاملة ومســتدامة 

ــا.« ــا فضــاءات شاســعة مــن قارتن ــي منه ــي تعان ــة والارهــاب الت ــدات الأمني للتهدي
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التاســعة  الــدورة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بنيويــورك المنعقــدة  المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة  والســتين 

26 ســبتمبر 2014

...
»إن تحقيــق التنميــة المســتدامة، يعــد مــن التحديــات الملحــة، التــي تواجــه البشــرية، وخاصــة 
ضــرورة إيجــاد التــوازن الــازم، بــين مســتلزمات التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي، ومتطلبــات 

حمايــة البيئــة، وضــرورة الحفــاظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة.

 وإدراكا منــا للطابــع الحاســم لهــذه التحديــات، فإننــا نعمــل علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي متميــز، يقــوم 
ــي مــع  ــى التفاعــل الإيجاب ــة، وعل ــه الوطني ــي، وخصوصيات ــة للشــعب المغرب ــم الحضاري ــى القي عل

المبــادئ والأهــداف الدوليــة في هــذا المجــال.

  فقــد تمكــن المغــرب مــن بلــورة مبــادرة وطنيــة رائــدة، للنهــوض بالتنميــة البشــرية، وبرامــج طموحــة 
في مجــال الطاقــات المتجــددة، وخاصــة الشمســية والريحيــة، باعتبارهــا عمــاد التنمية المســتدامة.

 ولكننــي لســت هنــا اليــوم، لأســتعرض عليكــم تجربــة بلــدي، ومــا حققــه مــن منجــزات. وإنمــا 
جئــت أحمــل نــداء مــن أجــل إنصــاف الــدول الناميــة، وخاصــة بإفريقيــا، والتعامــل الموضوعــي مــع 

إشــكالية التنميــة بهــا.

وكمــا لا يخفــى عليكــم، فــإن تحقيــق التنميــة المســتدامة، لا يتــم بقــرارات أو وصفــات جاهــزة. كمــا 
أنــه ليــس هنــاك نمــوذج واحــد في هــذا المجــال.

ــد لــه مســاره الخــاص، حســب تطــوره التاريخــي، ورصيــده الحضــاري، ومــا يتوفــر عليــه  فــكل بل
ــة،  ــه الاقتصادي ــه السياســية، وخيارات ــة، وحســب خصوصيات مــن طاقــات بشــرية، ومــوارد طبيعي

وما يواجهــه مــن عراقيــل وتحديــات. 

فمــا ينطبــق علــى الغــرب، لا يجــب أن يتــم اعتمــاده كمعيــار وحيــد لتحديــد نجاعــة أي نمــوذج 
تنمــوي آخــر. كمــا لا ينبغــي المقارنــة بــين الــدول، مهمــا تشــابهت الظــروف، أو الانتمــاء لنفــس 

الفضــاء الجغــرافي.



411

ــد، في  ــات كل بل ــرام خصوصي ــر، هــو ضــرورة احت ــه مــن هــذا المنب ــداء أتوجــه ب ــإن أول ن ــذا، ف  ل
مســاره الوطنــي، وإرادتــه الخاصــة، لبنــاء نموذجــه التنمــوي، لاســيما بالنســبة للــدول الناميــة، التــي 

مــا تــزال تعانــي مــن آثــار الاســتعمار.

 حضرات السيدات والسادة؛

 لقد خلف الاستعمار أضرارا كبيرة، للدول التي كانت تخضع لحكمه.

فقــد عرقــل مســار التنميــة بهــا، لســنوات طويلــة، واســتغل خيراتهــا وطاقــات أبنائهــا، وكــرس تغييرا 
عميقــا في عــادات وثقافــات شــعوبها. كمــا رســخ أســباب التفرقــة بــين أبنــاء الشــعب الواحــد، وزرع 

أســباب النــزاع والفتنــة بــين دول الجــوار.

فرغــم مــرور العديــد مــن الســنوات، فــإن الــدول الاســتعمارية، تتحمــل مســؤولية تاريخيــة، في 
الأوضــاع الصعبــة، والمأســاوية أحيانــا، التــي تعيشــها بعض دول الجنــوب وخاصــة بإفريقيــا.

واليــوم، بعــد كل هــذه الآثــار الســلبية، فإنــه ليــس مــن حــق هــذه الــدول أن تطالــب بلــدان الجنــوب، 
بتغييــر جــذري وســريع، وفــق منظومــة غريبــة عــن ثقافتهــا ومبادئهــا ومقوماتهــا. وكأنــه لا يمكــن 

تحقيــق التنميــة، إلا حســب نمــوذج وحيــد، هــو النمــوذج الغربــي.

ومــن هــذا المنطلــق، يأتــي النــداء الثانــي، الــذي أوجهــه للمجتمــع الدولــي: لا بــد مــن التعامــل بالمزيد 
مــن الواقعيــة والحكمــة مــع هــذه الــدول، وتفهــم ظروفها، في مســاراتها الديمقراطيــة والتنموية.

لكــن بعــض الــدول الغربيــة، التــي لــم تطلــب الإذن مــن أحــد، لاســتعمار بلــدان الجنــوب، بــدل تقــديم 
الدعــم الــازم لشــعوبها، تتمــادى في فــرض شــروط صارمــة عليهــا، تعرقــل مســارها الطبيعــي نحــو 

التقدم.

بــل إن الــدول الغربيــة، والمؤسســات التابعــة لهــا، لا تعــرف ســوى تقــديم الكثيــر مــن الــدروس، وفي 
أحســن الأحــوال بعــض النصائــح. أمــا الدعــم فهــو ضعيــف جــدا ودائمــا مــا يكــون مشــروطا.

والأكثــر مــن ذلــك، فإنهــا تطالــب دول الجنــوب، بتحقيــق الاســتقرار والتنميــة، خــال فتــرة محــدودة 
جــدا، ووفــق مواصفــات محــددة ومفروضــة، دون اعتبــار لمســار هــذه الــدول، ولخصوصياتهــا 

الوطنيــة.

ــدون اســتقرار. وكاهمــا  ــن تســتقيم ب ــة ل ــة. كمــا أن التنمي ــدون تنمي ــن يتحقــق ب إن الاســتقرار ل
مرتبــط باحتــرام ســيادة الــدول ووحدتهــا الترابيــة، وثقافــة وعــادات شــعوبها، وبتمكينهــا مــن 
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ظــروف العيــش الحــر الكــريم.

 كمــا أن عمليــة تنقيــط وتصنيــف هــذه الــدول، حســب المعاييــر المعتمــدة حاليــا، تثيــر العديــد مــن 
التســاؤلات.

فقــد أبانــت عــن محدوديتهــا، وعــن بعدهــا، في الكثيــر مــن الأحيــان، عــن واقــع دول الجنــوب، 
وعجزهــا عــن تقــديم صــورة موضوعيــة عــن مســتوى التنميــة البشــرية بهــا.

غيــر أن تقــديم المســاعدات، رغــم ضعفهــا، مــع كامــل الاســف، يتــم غالبــا علــى أســاس هــذه 
التعجيزيــة. بشــروطها  ويرتبــط  التصنيفــات، 

لــذا، ندعــو لاعتمــاد الرأســمال غيــر المــادي، ضمــن المعاييــر الرئيســية لقيــاس ثــروة الــدول 
وتصنيفهــا.

ــر المــادي يقــوم  ــي، فــإن الرأســمال غي ــي قــام بهــا البنــك الدول وكمــا أثبتــت ذلــك الدراســات، الت
علــى مجموعــة مــن المعطيــات، المرتبطــة بواقــع عيــش الســكان، كالأمــن والاســتقرار، والمــوارد 
ــة. وهــي معطيــات لهــا تأثيرهــا الكبيــر في  ــاة والبيئ البشــرية، ومســتوى المؤسســات، وجــودة الحي

وضــع السياســات العموميــة.

 فتطــور الــدول لا ينبغــي أن يخضــع لأي تنقيــط أو تصنيــف. وإنمــا يجــب التعامــل معــه كمســار 
ــد، ويحتــرم خصوصياتــه. تاريخــي، يقــوم علــى التراكمــات الايجابيــة لــكل بل

حضرات السيدات والسادة؛

 إن اســتحضار الاثــار الســلبية، للماضــي الاســتعماري، لا يهــدف إلــى محاكمــة أي كان.  وإنمــا هــو 
دعــوة صادقــة لإنصــاف دول الجنــوب، مــن خــال إعــادة النظــر في طريقــة التعامــل معهــا، ودعــم 

مســاراتها التدريجيــة، نحــو التقــدم.

وقــد ســبق لــي أن أكــدت في خطابــي بأبيدجــان، في فبرايــر الماضــي، بــأن إفريقيــا ليســت في حاجــة 
للمســاعدات الانســانية، بقــدر مــا تحتــاج لشــراكات ذات النفــع المتبــادل.

 كمــا شــددت علــى ضــرورة تحــرر إفريقيــا مــن ماضيهــا، ومــن مشــاكلها السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، والاعتمــاد بالأســاس علــى قدراتهــا الذاتيــة، في تحقيــق تنميتهــا.
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وهــو مــا جســده المغــرب، في الاتفاقيــات الهامــة، التــي تم توقيعهــا مــع عــدد مــن الــدول الإفريقيــة 
الشــقيقة.

وأخــص بالذكــر هنــا، الاتفــاق الاســتراتيجي بــين المغــرب والغابــون، في مجــال انتــاج الأســمدة، 
وتوجيههــا نحــو البلــدان الافريقيــة، بمــا يســاهم في التنميــة، وضمــان الامــن الغذائــي بالقــارة، 
خاصــة أنهــا تتوفــر علــى خــزان كبيــر مــن الاراضــي غيــر المســتغلة، يمثــل 60 في المئــة علــى الصعيــد 

العالمــي.
وهــو نمــوذج متميــز للتعــاون بــين دول الجنــوب، يبــرز قــدرة دولنــا علــى النهوض بإفريقيــا، بالاعتماد 

علــى الــذات، واســتثمار الموارد الطبيعيــة لبلدانها.

وكمــا تعلمــون، حضــرات الســيدات والســادة، فــإن تحقيــق التنميــة، ليس مجرد مشــاريع واعتمادات 
ماليــة. كمــا أن التخلــف ليــس مرادفــا لــدول الجنوب.

فالمشــكل لا يرتبــط بطبيعــة ومؤهــات الانســان الإفريقــي، فقــد أثبــت قدرته على العطــاء والابداع، 
كلمــا توفــرت لــه الظــروف المائمــة، وتحــرر مــن الارث الثقيل، الذي خلفه الاســتعمار.

 كمــا أن مشــكلة التنميــة بإفريقيــا، لا تتعلــق بطبيعــة الارض والمنــاخ، رغــم قســاوته في بعــض 
ــل،  ــف الدعــم ومصــادر التموي ــن ضع ــة، وم ــة اقتصادي ــن تبعي المناطــق، وإنمــا بمــا تم تكريســه م

وانعــدام نمــوذج تنمــوي مســتدام.

ومــن ثــم، فــإن تقــديم المســاعدة لهــذه الــدول ليســا خيــارا أو كرمــا، وإنمــا هــو ضــرورة وواجــب، رغم 
أن مــا تحتاجــه الشــعوب، في حقيقــة الأمــر، هــو التعــاون المثمــر، على أســاس الاحتــرام المتبادل.

 إن الامــر يتطلــب توفيــر الظــروف المائمــة، علــى مســتوى الفكــر والممارســة، لانتقــال مــن مرحلــة 
إلــى أخــرى، في المســارين الديمقراطــي والتنمــوي، دون التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول، التــي 

عليهــا في المقابــل، الالتــزام بمبــادئ الحكامــة الجيــدة«.
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حــول  القــادة  قمــة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
مكافحــة تنظيــم »داعــش« والتطــرف العنيــف المنعقــدة بنيويــورك بالولايــات 

الأمريكيــة المتحــدة 

29 ســبتمبر 2015

...
 »رغــم تعــدد المبــادرات والأجوبــة، التــي تقدمهــا المجموعــة الدوليــة، بمــا فيهــا العمليــات العســكرية 
والأمنيــة، إلا أن العديــد مــن البلــدان، مــا تــزال تتعــرض للضربــات المؤلمــة للإرهــاب المقيــت، الــذي 

لا ديــن لــه ولا وطــن.

 فجماعــات التطــرف والإرهــاب تواصــل عملياتهــا الحقيــرة، في قتــل الأبريــاء، وتخريــب البنيــات 
الاقتصاديــة، وتدميــر رمــوز ومظاهــر التــراث والحضــارة الإنســانية، التــي تم بناؤهــا منــذ قــرون 

مــن الزمــن.

ــة بنــي البشــر،  ــدول، وزعزعــة أمــن الشــعوب، وطمأنين كمــا تســتهدف المــس بالوحــدة الترابيــة لل
ــي تجمعهــم. ــم الإنســانية، الت ــة والقي ــة والثقافي ــط الاجتماعي ــب الرواب وتخري

وإن الانتشــار المقلــق لهــذه الآفــة العالميــة، يســائلنا جميعــا ويدعونــا للمزيــد مــن التنســيق والتعــاون، 
وترشــيد الوســائل المتاحــة، مــن أجــل تحــرك أكثــر نجاعــة وتأثيــرا.

فالأبعــاد الأمنيــة والعســكرية والقضائيــة، لهــا دورهــا الكبيــر في محاربــة التطــرف والإرهــاب. إلا 
أنهــا تبقــى لوحدهــا غيــر كافيــة.

وهــو مــا يقتضــي بلــورة اســتراتيجية مندمجــة، تشــمل أيضــا النهــوض بالجانــب الاجتماعــي 
والتنمــوي، إضافــة إلــى الــدور الهــام للبعــد التربــوي والدينــي، في نشــر ثقافــة التســامح والاعتــدال.

  
 حضرات السيدات والسادة؛

إن المقاربــات المعتمــدة، في مجــال محاربــة التطــرف والإرهــاب، ينبغــي أن تقــوم علــى شــراكات مــن 
التعــاون الصــادق، والوفــاء بالالتزامــات.

وهــي مســؤولية جماعيــة لا ينبغــي، بــأي حــال مــن الأحــوال، أن تكــون رهينــة حســابات أو مزايــدات 
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ضيقــة، أو موضــوع اســتعاء أو تحقيــر.

  ومــن هــذا المنظــور، فــإن محاربــة هــذه الآفــة، يجــب أن تقــوم علــى توافــر إرادة جماعيــة قويــة، 
وعلــى التنســيق والتعــاون الثنائــي والإقليمــي في القيــام بالعمليــات الميدانيــة، وعلــى تكامــل واندمــاج 

الاســتراتيجيات الوطنيــة.

إن المعركــة التــي نخوضهــا جميعــا ضــد التطــرف والإرهــاب، يجــب أن تتســم بالقــوة والعمــق، مــن 
أجــل جعــل المواطنــين أكثــر ثقــة ودعمــا لأنظمــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلدانهــم، 

وتحصينهــم ضــد الأوهــام، التــي تقدمهــا لهــم الإيديولوجيــات المتطرفــة.

كمــا ينبغــي إعــادة الاعتبــار للقيــم الدينيــة والروحيــة والثقافيــة والإنســانية، لأنها تفضــح الادعاءات 
الفارغــة، وتدحــض المبــررات المغلوطــة، التــي يســتند عليهــا المتطرفــون، في تفســير عملياتهــم 

الوحشــية.

ويبقــى التحــدي الأكبــر في محاربــة التطــرف والإرهــاب، هــو الإيمــان الجماعــي بــأن هــذه الآفــة 
العالميــة، لا يمكــن ربطهــا بــأي ديــن أو حضــارة أو ثقافــة.

فالجهــود الدوليــة يجــب أن تقــوم، علــى المســاواة والاحتــرام المتبــادل للهويــات والخصوصيــات 
الثقافيــة للشــعوب، ولمعتقداتهــم الدينيــة وقيمهــم الروحيــة.

إن معركتنــا ضــد التطــرف، يجــب أن ترتكــز أيضــا علــى تمكــين الشــباب والنســاء مــن تربيــة 
منفتحــة، تنهــل مــن المبــادئ والمرجعيــات الأصيلــة لمجتمعاتهــم في تشــبع بالقيــم الكونيــة، لتحصينهــم 

مــن نزوعــات التعصــب والانغــاق.

كمــا يتعــين الحــرص علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعناهــا واتفقنــا عليهــا 
جميعــا، لأنهــا تضمــن حيــاة أفضــل للمواطنــين، وتؤســس لعالــم أكثــر اســتقرارا.

 
حضرات السيدات والسادة؛ 

ــة  ــي تتوخــى محارب ــة الت ــات الوقائي  لقــد اعتمــد المغــرب اســتراتيجية شــاملة، تجمــع بــين العملي
ــى الأمــن والاســتقرار. ــين مســتلزمات الحفــاظ عل ــة للتطــرف، وب العوامــل والأســباب المؤدي

 فبفضــل التنســيق والتعــاون بــين مختلــف المصالــح الأمنيــة الوطنيــة، وتعزيــز وتحديــث الترســانة 
القانونيــة، اســتطاعت بادنــا أن تجــد إجابــات مائمــة للتهديــدات الإرهابيــة، التــي تعــرف تطــورا 

متســارعا.
ــة تشــاركية  ــة التطــرف والإرهــاب، يجــب أن تنــدرج ضمــن مقارب ــأن محارب ــا واعــون أيضــا ب وإنن
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ووقائيــة، تقــوم علــى انخــراط المواطنــين في الجهــود والإجــراءات التــي تتخذهــا مؤسســات الدولــة.
ــز الشــراكات التــي تجمعــه بعــدد مــن الــدول، في المجــال الأمنــي،  ــى تعزي وإن المغــرب حريــص عل

ــة. ــدات الإرهابي ــف التهدي للتصــدي لمختل

وســيرا علــى نهجــه في اعتمــاد التعــاون التضامنــي، فــإن المغــرب مســتعد لتقاســم تجربتــه مــع 
كل الــدول الشــقيقة والصديقــة، وتمكينهــا مــن البرامــج التــي طورهــا في مجــال إشــاعة القيــم 

الإســامية الســمحة، والانفتــاح علــى الديانــات والثقافــات والحضــارات الأخــرى.

حضرات السيدات والسادة؛

لقــد أصبــح المنتــدى العالمــي لمحاربــة التطــرف والإرهاب، فضــاء للحوار وتبادل الخبــرات والتجارب 
الناجحــة. كمــا يواصــل جهــوده الاســتباقية مــن أجــل دعــم الإجــراءات التي تتخذهــا الدول.

 وإن المغــرب، الــذي يتقاســم مــع هولنــدا رئاســة مجموعــة العمــل، المنبثقــة عــن هــذا المنتــدى، يعمــل 
جاهــدا علــى نشــر الممارســات الجيــدة لوثيقــة لاهاي-مراكــش، والاســتفادة منهــا.

 ويتعلــق الأمــر، علــى الخصــوص، بإيجــاد حلــول ناجعــة، لظاهــرة المقاتلــين الإرهابيــين الأجانــب، 
والقيــام بتحليــل عميــق للتيــارات والتوجهــات الإرهابيــة، التــي تعــرف تطــورا مســتمرا.

 كمــا يواصــل هــذا المنتــدى، تعميــق البحــث ودراســة مختلــف القضايــا، المتعلقــة بالوقايــة ومحاربــة 
ــرات  ــة، لتقاســم التجــارب والخب ــر وســائل عملي ــن خــال تطوي التطــرف والإرهــاب، ولاســيما م

وتقويــة قــدرات الــدول في هــذا المجــال.«
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الســبعين  الــدورة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بنيويــورك المنعقــدة  المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة 

1 أكتوبــر2015

...
»إن إعــداد خطــة التنميــة للســنوات الخمســة عشــر القادمــة، يجــب أن يســتند علــى تقييــم 

موضوعــي، لمــا قمنــا بــه منــذ ســنة 2000.

فهــل تمكنــا مــن تغييــر المعيــش اليومــي للفقــراء؟ وهــل النتائــج المحققــة قويــة ومســتدامة، للصمــود 
في وجــه الاضطرابــات والحــروب والأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟

ــة، عــن تقــدم ملمــوس مــا بــين 1990 و2015. إلا أن  ــة للتنمي ــة أهــداف الألفي لقــد أبانــت حصيل
حجــم الفــوارق بــين المناطــق عبــر العالــم، وداخــل بعــض الــدول، يعــد مصــدر قلــق مشــروع.

إن هــذا الوضــع، الــذي يســيء لصــورة التعــاون الدولــي، ويضــع عملنــا الجماعــي موضــع شــك 
داخــل الأمم المتحــدة، لا ينبغــي أن يكــون مرادفــا للفشــل.

 بــل يجــب أن يدفــع كل الفاعلــين، إلــى التســاؤل عــن أحســن الطــرق، للنهــوض بالتنميــة، وتصحيــح 
الاختــالات، التــي يعرفهــا التعــاون الدولــي.

ــورة  ــة المســتدامة، في بل ــة تأمــل أن تســاهم أهــداف التنمي ــإن المملكــة المغربي وفي هــذا الإطــار، ف
ــا. ــا ودولي ــا وجهوي ــع المســتويات، وطني ــى جمي ــر الأوضــاع عل برنامــج طمــوح، لتغيي

وكيفمــا كانــت وجاهــة خطــة التنميــة المســتدامة وآفاقهــا، فــإن مصداقيتهــا تظــل رهينــة، بمــدى 
قدرتنــا علــى توفيــر المــوارد الضروريــة لتمويلهــا.

ــد، وأن يتحــرر مــن إرث  ــي الجدي ــع الدول ــع الواق ــاءم م ــي أن يت ــي ينبغ ــاون الدول ــإن التع ــذا، ف ل
الماضــي، ومــن الحســابات الجيــو - سياســية، ومــن الشــروط التعجيزيــة للحصــول علــى الدعــم.

ــة، فــإن الدعــم  ــي تقتضيهــا الحال ــارات التضامــن، الت ــه، باســتثناء عب ــولا أن ــاء إيب وقــد كشــف وب
الدولــي للبلــدان المتضــررة، لــم يكــن كافيــا. بــل كان دون مســتوى مــا يقتضيــه الوضــع الخطيــر مــن 

تعبئة والتزام. 
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السيد الرئيس؛

 إن تحقيــق التنميــة لا يتــم بقــرارات بيروقراطيــة، أو مــن خــال تقاريــر تقنيــة جاهــزة، تنقصهــا 
المصداقيــة.

إن الأمــر يتطلــب المعرفــة العميقــة بواقــع الشــعوب وخصوصياتهــا، والتحليــل الموضوعــي للظــروف 
التــي تعيشــها، والعمــل الميدانــي الجــدي، الــذي يســتجيب لتطلعاتهــا وانشــغالاتها الحقيقيــة.

إننــي أعــرف جيــدا الأوضــاع الصعبــة بإفريقيــا. وأعــرف مــاذا أقــول. والواقــع أن عــددا مــن 
الأفارقــة يعيشــون ظروفــا قاســية جــدا. والحقيقــة أكثــر قســاوة ومــرارة، ممــا تشــير إليــه تقاريــر 

ــة. ــر الحكومي ــة وغي ــة، الحكومي ــات الدولي بعــض المنظم

فحياتهــم كلهــا كفــاح وتحديــات يوميــة. يواجهــون قســاوة الظــروف، وقلــة المــوارد. ولكنهــم أيضــا 
يعيشــون بكرامــة، وفي التــزام وطنــي صــادق، مــن أجــل غــد أفضــل.

 إن معالجــة هــذا الوضــع، تقتضــي اعتمــاد رؤيــة إدماجيــة، متناســقة ومتكاملــة الابعــاد، علــى المــدى 
المتوسط.

كمــا تتطلــب مبــادرات عمليــة عاجلــة، لأن تفاقــم الأوضــاع، والضروريــات اليوميــة الملحــة، لا يمكــن 
أن تنتظــر حتــى تســتفيق البيروقراطيــة الدوليــة، لاتخــاذ القــرارات.

ومــن هــذا المنظــور، فــإن إفريقيــا يجــب أن تكــون في صلــب التعــاون الدولــي، مــن أجــل التنميــة، 
ــر طاقاتهــا. ــا الاســتعماري، وتحري ــى التخلــص مــن ماضيه لمســاعدتها عل

 لــذا، فــإن المغــرب يوجــه نــداء لمنظمــة الأمم المتحــدة، وللمؤسســات الماليــة الدوليــة والجهويــة، مــن 
أجــل إعــداد خطــة عمــل، للتحــول الاقتصــادي بإفريقيــا، وتوفيــر مــوارد قــارة لتمويلهــا.

إن إفريقيا اليوم، رغم مؤهاتها، توجد في مفترق الطرق.

 فبــدون دعــم دولــي جوهــري ملمــوس، فإنهــا ســتعرف تفاوتــات صارخــة وخطيــرة بــين دولهــا. دول 
تنخــرط في مســار التنميــة والتقــدم. ودول تعانــي مــن مشــاكلها، وتغــرق في الفقــر والجهــل وعــدم 

الاســتقرار.

كمــا ندعــو لوضــع الســلم والاســتقرار، في صــدارة الأولويــات، للوقايــة مــن النزاعــات، والتصــدي 
للتطــرف والإرهــاب، ومعالجــة إشــكالية الهجــرة، وفــق مقاربــة تأخــذ بعــين الاعتبــار كرامــة 
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المهاجريــن، وصيانــة حقوقهــم الأساســية، وتواجــه الأســباب العميقــة لهــذه الظاهــرة.

 السيد الرئيس؛

إن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التــي أطلقناهــا ببادنــا، والتــي احتفلــت هــذه الســنة 
بذكراهــا العاشــرة، قــد ســاهمت في الحــد مــن الفقــر والهشاشــة والإقصــاء، وفي تقليــص الفــوارق 

بــين الجهــات.

كما مكنت المغرب من بلوغ الهدف الاول من أهداف الالفية للتنمية، منذ سنة 2013.

وهــو مــا جعــل الهيئــات الدوليــة، تصنــف بادنــا في المرتبــة الثالثــة مــن بــين الــدول الخمــس الأوائــل 
في العالــم، التــي اعتمــدت أحســن البرامــج والمبــادرات ذات النفــع العــام.

 وإننا مستعدون لوضع تجربتنا، في هذا المجال، في خدمة شركائنا، وخاصة بإفريقيا.

وإن المملكــة المغربيــة، بحكــم موقعهــا الجغــرافي، واختياراتهــا الاســتراتيجية، تنخــرط في مختلــف 
الاشــكالات والقضايــا العالميــة.

فســواء تعلــق الأمــر بالهجــرة وحقــوق الانســان، أو بالتغيــرات المناخيــة والتنميــة المســتدامة، أو 
بمحاربــة الارهــاب، فــإن المغــرب يقــدم إجابــات وطنيــة، تشــكل إضافــة نوعيــة، تســاهم في الجهــود 

الدوليــة لرفــع هــذه التحديــات الكونيــة غيــر المســبوقة.«
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الثالثــة عشــرة  القمــة  إلــى  الموجــه  الســامي  الملكــي  الخطــاب  مــن  مقتطفــات 
بتركيــا بإســطنبول  المنعقــدة  الإســلامي  التعــاون  لمنظمــة 

 14 أبريــل 2016

...
» إذا كانــت الظــروف التــي يعقــد فيهــا اجتماعنــا اليــوم تتســم بتزامــن انــدلاع الأزمــات في بعــض 
دول المنظمــة، كســوريا واليمــن والعــراق وليبيــا، واحتدامهــا وطنيــا، وتفاقــم تداعياتهــا إقليميــا، 
فضــا عــن تصاعــد نعــرات الطائفيــة والانقســام، وتنامــي ظاهــرة التطــرف والإرهــاب، فإنــه مــن 
الضــروري معرفــة العوامــل المؤديــة إلــى هــذا الوضــع الشــاذ، المنــذر بالعديــد مــن المخاطــر، وكــذا 

معرفــة الأســباب التــي تجعــل مــن عالمنــا الإســامي مصــدرا وهدفــا لــه في نفــس الآن.

وممــا يزيــد مــن أهميــة هــذه التســاؤلات، محــاولات جهــات، هنــا وهنــاك، اســتغالَ هــذا الوضــع 
الهــش لإذكاء نزوعــات الانفصــال، أو إعــادة رســم خريطــة عالمنــا الإســامي علــى أســسٍ تتجاهــل 
التاريــخ والهويــات، وتتنكــر للخصائــص والمقومــات، كمــا تعكــس النوايــا المبيتــة للتدخــل في مصائــر 

الأمم والمجازفــة بالأمــن والاســتقرار العالميــين.

لكــن الوضــع الحالــي ليــس قــدرا محتومــا علــى أمتنــا الإســامية، الحاضنــة للقيــم الروحيــة 
العليــا، ولرســالة التنويــر والاعتــدال والتــي يســجل لهــا التاريــخ أيضــا إســهاماتها القيمــة في بنــاء 

الحضــارة الإنســانية.

ــات في  ــرام الأقلي ــان، واحت ــادئ التعايــش والتســامح في الأدي ــي رســخت مب ــم هــي الت فهــذه القي
ــة، قائمــة  ــة حضاري ــاس، في إطــار هوي ــي اندمجــت فيهــا شــتى الأجن ــا الإســامية الت مجتمعاتن

ــخ بذلــك. ــوع، كمــا يشــهد التاري ــة والتن ــى التعددي عل

وقــد فاقــم مــن هــذا الوضــع مــا انتشــر في المجتمعــات الغربيــة خــال العشــريات الأخيــرة، 
مــن نزوعــات العــداء ضــد الإســام وزرع الخــوف والحــذر والكراهيــة تجــاه الأقليــات المســلمة، 
المكونــة علــى الخصــوص مــن مهاجريــن ينحــدرون مــن بلداننــا، ويعيشــون ضمــن تلــك المجتمعــات 
المتشــبعة بقيــم احتــرام حقــوق الإنســان، وعلــى رأســها حســن المعاملــة والتســامح والتضامــن 

والتكافــل.
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كمــا تعالــت في الغــرب أصــوات مناهضــة للديــن الإســامي، تؤجــج مشــاعر الحقــد، وتعبــئ 
الــرأي العــام في تلــك البلــدان ضــده، في نطــاق توســع ظاهــرة الإســاموفوبيا، ممــا يبعــث علــى 

ــق الشــديد. القل

ــد  ــق، والتحدي ــا بتجــرد وعم ــة وراء هــذا الوضــع، وتقييمه ــة الأســباب الكامن ــن شــأن معرف إن م
الموضوعــي للمســؤوليات التاريخيــة، محليــا وإقليميــا ودوليــا، أن تعبــد الطريــق لتجــاوز هذه المرحلة 
العصيبــة، عبــر وضــع الاســتراتيجيات والبرامــج الإصاحيــة المائمــة وتنفيذهــا، في مراعــاة تامــة 
للخصوصيــات الوطنيــة، وعلــى أســس التضامــن والتعــاون داخــل الفضــاء الإقليمــي وعلــى الصعيــد 

الدولــي«.
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مقتطفــات مــن الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي أشــغال 
القمــة العالميــة الأولــى للعمــل الإنســاني المنعقــدة بتركيــا

إســطنبول- 23 و24 مــاي 2016

...
»إن لقاءنــا اليــوم، ينعقــد في ظرفيــة حساســة، تتســم بارتفــاع مهــول لعــدد الاجئــين والنازحــين في 
العالــم، وتوالــي موجــات غيــر مســبوقة مــن الفاريــن مــن ويــات الحــروب، أو مــن الأخطــار الناتجــة 
ــة  ــة المزري ــذا مــن الأوضــاع الاقتصادي ــاخ، وك ــر المن ــار الســلبية لتغي ــة والآث ــوارث الطبيعي عــن الك

لبلدانهم. 

ــاة ومآســي، فــإن الاهتمــام ينبغــي أن ينصــب اليــوم علــى  ولمواجهــة مــا ينجــم عــن ذلــك مــن معان
كل مــا هــو عملــي، باعتمــاد مقاربــة عقانيــة، واســتلهام اقتراحــات اســتباقية واستشــرافية، كفيلــة 

بتطويــر العمــل الإنســاني، بعيــدا عــن أي اســتغال سياســي لــه.

حضرات السيدات والسادة؛

لقــد حرصنــا منــذ اعتائنــا عــرش المملكــة المغربيــة علــى أن يشــكل العمــل الإنســاني النبيــل ركيــزة 
أساســية وهيكليــة للسياســة الخارجيــة للمملكــة. وفي هــذا الإطــار، نســجل بــكل اعتــزاز، مســاهمة 
المغــرب الفعليــة في التخفيــف مــن حــدة الأزمــات الإنســانية، حيثما كانت وخصوصــا بدول الجنوب.

ــر المســاعدات الإنســانية  ــك، لتوفي ــى ذل كمــا كان المغــرب دائمــا ســباقا، كلمــا دعــت الضــرورة إل
الأوليــة للمتضرريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة أو النزاعــات المســلحة، بتوفيــر المواد الغذائيــة والأدوية 
والخيــام والمستشــفيات الميدانيــة متعــددة الاختصــاص، ســواء في فلســطين أو في تونــس والمملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية، للتخفيــف مــن معانــاة أشــقائنا الســوريين والليبيــين.

وبمــوازاة مــع هــذه العمليــات الميدانيــة، تم اعتمــاد نهــج الوســاطة وتبنــي الحــوار والتعــاون، إلــى 
جانــب المشــاركة الفعليــة في كثيــر مــن عمليــات الأمم المتحــدة لحفــظ الســام. 

وعلــى هامــش مؤتمرنــا هــذا، فقــد أقامــت المملكــة المغربيــة معرضــا يبــرز مســاهمتها في العمــل 
الإنســاني والمهــام الجليلــة المرتبطــة بــه، خاصــة تلــك التــي تقوم بهــا التجريدات العســكرية المغربية.
غيــر أن إســهام المملكــة في مجــال العمــل الإنســاني لا ينحصــر فقــط في المســاعدات العاجلــة، 
بــل إنــه ينــدرج في منظــور شــمولي، يــروم التخفيــف مــن معانــاة الفئــات المســتضعفة، مــن خــال 
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ــوب الصحــراء. ــا جن ــدول إفريقي ــة المســتدامة، خاصــة ب مشــاريع للتنمي

ويتجلــى ذلــك، علــى الخصــوص، في عمليــات مختلفــة، تنجــز في إطــار برامــج تضامنيــة للتعــاون 
جنــوب -جنــوب، تشــمل خصوصــا تبــادل الخبــرات والتقنيــات، وعمليــات حفــر الآبــار وتوفيــر 
ــا تضــم إطــاق حمــات  ــة. كم ــار الفاحــين وإنشــاء مســتوصفات قروي الأســمدة المناســبة لصغ
التلقيــح والعــاج الطبــي، خاصــة في كل مــن مالــي والنيجــر وغينيــا والغابــون والكونغــو والســنغال 

وغينيــا بيســاو.

وبخصــوص التصــدي للكــوارث الطبيعيــة وتغيــر المنــاخ، أود تأكيــد انخــراط المغــرب التــام في »خطــة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030«، واتفــاق باريس بشــأن التغيــرات المناخية. 

كمــا أجــدد التأكيــد علــى حــرص المملكــة المغربيــة، بمناســبة اســتضافتها للــدورة الثانيــة والعشــرين 
لمؤتمــر الأطــراف في اتفاقيــة الإطــار لــأمم المتحــدة حــول التغييــرات المناخيــة، COP22 بمراكــش، 
في شــهر نونبــر المقبــل، للتوصــل إلــى التــزام دولــي أقــوى للتعامــل مــع آثــار تغيــر المنــاخ، في إفريقيــا، 

لاســيما في منطقــة الســاحل والصحــراء.

حضرات السيدات والسادة؛

إن التعاطــي مــع أزمــات الاجئــين عبــر العالــم، يجــب ألا يعرضهــم لاســتغال، أو الحرمــان مــن 
ــص  ــا ين ــاره إجــراء جوهري ــم في التســجيل والإحصــاء، باعتب ــك حقه ــوق، بمــا في ذل أبســط الحق
عليــه القانــون الدولــي الإنســاني، لضمــان حمايتهــم الدوليــة وتقييــم حاجياتهــم، وضمــان الطابــع 

المدنــي للمخيمــات التــي تأويهــم.

لــذا، ندعــو إلــى إضفــاء المزيــد مــن الفعاليــة والشــفافية علــى العمــل الإنســاني، وتكريــس المســاءلة 
بشــأنه، وضبــط آليــات مراقبتــه وتقييمــه، كل ذلــك مــن أجــل ضمــان اســتفادة الاجئــين أنفســهم، 
دون غيرهــم، مــن المســاعدات الإنســانية، وعــدم تحويلهــا أو اســتغالها في ممارســات تســيء للعمــل 

الإنساني.

كمــا يتعــين ضمــان الوصــول الآمــن ودون عوائــق للمســاعدات الإنســانية، وفقــا للمبــادئ الراســخة 
في هــذا المجــال، المبنيــة علــى الحيــاد والنزاهــة والاســتقالية، وتوفيــر الحمايــة للجهــات الإنســانية 

الفاعلــة، بمــا فيهــا الأطقــم الطبيــة، تعزيــزا لآليــات العمــل الإنســاني الخــاق«. 
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2 - مقتطفات من رسائل ملكية موجهة

 إلى ملتقيات ومؤتمرات دولية 
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المشــاركين  لــى  إ الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة  مــن  مقتطفــات 
العقيــدة« وحريــة  الانســان  »حقــوق  حــول  ببروكســيل  برلمانــي  ملتقــى  فــي 

بروكســيل- 5 غشــت 2004

...
ــى  ــل عل ــال العم ــوم، عــدم إغف ــم الي ــا في عال ــان وثرائه ــل خصــب الأدي ــات تفعي ــن مقتضي »وإن م
ترقيــة مــدارك النــاس العلميــة والمعرفيــة، ومؤهاتهــم الاجتماعيــة، بالقــدر الــذي يجعــل هوياتهــم 
الثقافيــة والدينيــة توافــق ولا تتصــادم مــع غيرهــا، ويجعــل اعتناقهــم لمبــادئ الأديــان وقيمهــا، 
ينطلــق مــن الاقتنــاع الراســخ، بقيــم التســامح والمســاواة بــين البشــر، لا مــن التعصــب والانغــاق، أو 

مــن أي نــوع مــن أنــواع الإكــراه المــادي أو المعنــوي، المباشــر أو غيــر المباشــر.

وقــد ظــل المغــرب، الــذي يعــد منــذ أقــدم العصور ملتقــى للحضارات المتوســطة والشــرقية والغربية، 
ــا، ولا ســيما في ظــل  ــا بينه ــاح فيم ــالا للتســامح والانفت ــا المختلفــة، مث ــة وأديانه ــا الثقافي بهوياته
دولتــه العصريــة، القائمــة اليــوم علــى ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وإشــاعة قيــم 

الحــوار والتفاعــل بــين الحضــارات والمعتقــدات«.

حضرات السيدات والسادة؛

تجتمعــون اليــوم في هــذا المحفــل المبــارك في بروكســيل، وهــو اختيــار لــه دلالتــه، للتــدارس والتباحــث 
في هــذا الموضــوع الــوازن حــول حقــوق الإنســان والحريــة الدينيــة، في عالــم بــدأ يستشــعر مخاطــر 
ظاميــات الجهــل والتعصــب والعنــف. وإنهــا لمســيرة تحتــاج إلــى تحفيــز. ومــن أنجــع التحفيــز 
وأفعلــه، أن يتداعــى لتــدارس هــذا الموضــوع الإشــكالية ممثلــون عــن برلمانــات العالــم، التــي تعتبــر 
مكونــا مركزيــا مــن مكونــات ســلطة عالمنــا التشــريعية، قصــد الخــروج برؤيــة يمكــن أن تعبــر إلــى 
مختلــف العقــول الجمعيــة، والوجدانــات المشــتركة، والتشــريعات المؤطــرة، بمــا فيــه نفــع البشــرية 

جمعــاء وصالحهــا، حــالا واســتقبالا.

ــى الاســتبصار، أن الأبحــاث في موضــوع حقــوق الإنســان  ــة عل ومــن عامــات هــذه المســيرة الدال
قــد بلغــت الجيــل الثالــث، الــذي تم فيــه تجــاوز النظــرة إلــى حقــوق الإنســان باعتبــاره فــردا، إلــى 
النظــرة إلــى حقوقــه باعتبــاره مجموعــات، تعيــش في ســياقات معينــة تقتضــي المراعــاة، ممــا يتعــين 
معــه موقعــة هــذه الحقــوق بشــكل لا يــؤدي إلــى تضــارب بينهــا أو تنــاف. وقــد أنتجــت هــذه المقاربــة 

الحديــث عــن واجبــات تمــس صلــب هــذه الحقــوق وتحميهــا.
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ولا شــك أن حريــة التديــن اليــوم، بمــا أنهــا حــق مــن حقــوق الإنســان، لا يمكــن، في ظــل هــذه 
النظــرة، فصلهــا عــن واجبــات الإنســان، المتعلقــة بحمايــة هــذه الحريــة لنفســه وللآخريــن، بعــدم 
ــة، ولكــن أيضــا بتســامح وســعة  ــا بفعالي ــن، وبالدفــاع عنه اســتعمالها فيمــا يضــر نفســه والآخري
صــدر وتحضــر، عــن طريــق المزيــد مــن الترســيخ لثقافــة التشــريعات الديناميــة، المتفاعلــة مــع 
احتياجــات الإنســان المتطــورة، وكــذا مزيــد مــن التشــييد للمؤسســات، التــي تحتضــن هــذا الترســيخ 

ــه، ومنهــا مؤسســتكم الموقــرة هــذه. وتنمي

حضرات السيدات والسادة؛

وكنمــوذج علــى الثــراء والخصــب اللذيــن في الأديــان بهــذا الصــدد، فــإن الديــن الإســامي يرســخ 
مفهــوم الأســرة البشــرية الموحــدة، »يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة، 
وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــالا كثيــرا ونســاء« - صــورة النســاء1 - ، ويرســخ مفهــوم 
وحــدة المصــدر ووحــدة المــآل، »إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون« - ســورة البقــرة 156 - ،ويرســخ مفهــوم 
المســؤولية المشــتركة عــن البســيطة، »و لا تفســدوا في الأرض بعــد إصاحهــا« - ســورة الأعــراف 
ــر  ــه قــد مهــد بهــا ليرســخ مفهومــا أكث ــة فإن ــم المركزي 56 - . إن الإســام إذ يرســخ هــذه المفاهي
شــمولية، وهــو مفهــوم حاجــة البشــر المشــتركة لبعضهــم البعــض، عــن طريــق التعارف المبني أساســا 
علــى الانفتــاح الحضــاري، الــذي يقــوم علــى الاعتــراف للآخريــن بتجربتهــم وعملهــم لامتــاك مــا 
ــن  ــاء م ــاة والأحي ــون والحي ــا جــراء اســتنطاقهم للك ــردون به ــة، يتف ــارات وحكم ــن مه ــه م يمتلكون
زاويــة نظرهــم، وهــو قولــه تعالــى .. »يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا 
وقبائــل لتعارفــوا، إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، إن الله عليــم خبيــر« - ســورة الحجــرات 13-. 

ولكــم ســعد العالــم خــال فتــرات وضيئــة مــن تاريخــه بثمــرات هــذا الانفتــاح الحضــاري، القائــم 
علــى الدفــاع المشــترك عــن حريــات التديــن، فأفضــى ذلكــم إلــى التعــارف والتآلــف، والتنافــع 
والتعــاون. وقــد شــهد العالــم فعــل هــذا »الإكســير« إكســير التواضــع الحضــاري - حقيقــة لا خيــالا 
- في كل مــن القاهــرة ودمشــق وفــاس وقرطبــة ومرســية وغرناطــة وغيرهــا مــن المناطــق التــي 
انتبهــت إليــه ... ممــا يقيــم الدليــل علــى الإمــكان، ولا ســيما إذا اســتحضرنا أن عالمنــا أصبــح في 
ظــل العولمــة، مدعــوا، بجميــع أممــه ودولــه، إلــى التضامــن الوثيــق، مــن أجــل التغلــب علــى مشــاكله 
ــن للســام  ــي، والإرهــاب والتعصــب، المهددي ــوث البيئ ــر والتصحــر والتل ــة الفق ــة في محارب المزمن

العالمــي.«
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فــي  المشــاركين  إلــى  الموجهــة  الســامية  الملكيــة  الرســالة  مــن  مقتطفــات 
بتانزانيــا بأروشــا  المنعقــدة  للتنميــة  الإفريقــي  للبنــك  الســنوية  الاجتماعــات 

 31 مــاي 2012

...
»إن اجتماعاتكــم لهــذه الســنة، تأتــي في ســياق اقتصــادي دولــي يتميــز باســتمرار تداعيــات الأزمــة 
العالميــة، ومــا يواكبهــا مــن تخوفــات ومخاطر، ومــن عــدم وضــوح الآفــاق المســتقبلية المتعلقــة بالنمــو 

والانتعــاش الاقتصادي.

وإذا كانــت اقتصادياتنــا مــا تــزال تظهــر قدرتهــا المتميــزة علــى مواجهــة هــذه الإكراهات، ممــا مكــن 
إفريقيــا مــن تبــوئ المرتبــة الثانيــة بعــد آســيا مــن حيــث معــدلات النمو، فــإن قارتنــا ليســت بمنــأى 

عــن تدعيــات الأزمــة العالميــة الراهنــة.

وبينمــا تســجل بعــض الاقتصاديــات الإفريقيــة معــدلات نمــو جــد مرتفعة، فــإن العديــد مــن الــدول 
قــد تخلف، مــع الأســف، موعدها مــع أهــداف الألفيــة للتنميــة، لاســيما في ظــل اســتمرار ارتفــاع 
معــدلات الفقــر بهــا، بالرغــم ممــا تزخــر بــه قارتنــا مــن مــوارد طبيعيــة وبشــرية هائلة، ومــا تعرفــه 

مــن ديناميــة عميقــة للتغييــر.

ــى الانخــراط في  ــى المســتقبل، قادرة عل ــا وجودهــا اليوم، كقــارة منفتحــة عل لقــد فرضــت إفريقي
التحتيــة والتكنولوجيــات الحديثة، والطاقــات  مجــالات قطاعيــة متميــزة بالحيويــة، كالبنيــات 

المتجــددة والســياحة.

ــد  ــي تشــكل فضــاء شاســعا يزخــر بالعدي ــرق الطــرق. فه ــوم مجــددا في مفت ــا توجــد الي ــد أنه بي
مــن الفــرص الاقتصاديــة، وقطبــا حقيقيــا للنمــو في أعلــى مســتوياته. وهــي في نفــس الوقــت، في 
حاجــة إلــى انطاقــة تنمويــة جديدة، وإلــى تعبئــة قويــة لمواردهــا البشــرية والطبيعية، متطلعــة 
بــكل أمل، إلــى دعــم أكبــر مــن المجتمــع الدولــي. لذا، فــإن الــدول الإفريقيــة مدعوة، أكثــر مــن أي 
ــة الإصاحــات الهيكلية، ووضــع سياســات  ــل مواردهــا البشــرية، ومواصل ــى تأهي وقــت مضى، إل
اقتصاديــة واجتماعيــة مائمة، ومحفــزة لاســتثمار والتشــغيل والنمــو الشــامل. وإذا كان المغــرب 
ــار، بــكل وعي، النهــج  ــه اخت قــد اســتطاع، بصفة عامة، مواجهــة انعكاســات الأزمــة العالمية، فأن
القــويم للتنميــة المندمجــة والحكامــة الاقتصاديــة الجيدة، حريصــا على تحقيق الانســجام والتكامل 
ــة. وفي هــذا الصدد، فــإن  ــة والبيئي ــة والثقافي ــة والاجتماعي بــين الأبعــاد المؤسســاتية والاقتصادي
المغرب، ســواء بفضــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، التي أطلقناهــا ســنة 2005، أو مــن خال 
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فتــح وإنجــاز العديــد مــن الأوراش الكبــرى، في مجــالات البنيــات التحتية، واعتمــاد اســتراتيجيات 
قطاعيــة طموحــة، وإصــاح منظومــة التربيــة والتكوين، وتوســيع التغطيــة الصحية، قــد تمكــن مــن 
توطيــد دعائــم نمــوذج تنمــوي متــوازن ومندمج، محققــا بذلــك تقدمــا ملموســا في مجــالات الرفــع 

مــن الديناميــة الاقتصادية، ومحاربــة الفقــر والهشاشــة والإقصــاء.

كمــا أن الإصاحــات المؤسســاتية التــي أقدمــت عليهــا المملكــة مؤخــرا مــن خــال إقــرار دســتور 
جديد، كرســت هــذا الخيــار الــذي لا رجعــة فيــه، ومكنــت البــاد مــن مرجعيــة متكاملــة ومتقدمــة 

في مجــال الحكامــة الاقتصاديــة.

وفي هــذا الإطار، فقــد تم ترســيخ مبــادئ اقتصــاد الســوق الاجتماعي، والحــق في الملكية، وحريــة 
العمومية، واســتقالية  الماليــة  تــوازن  مبــادئ  تكريــس  عــن  الحرة، فضــا  المبادرة، والمنافســة 
البنــك المركــزي وســلطات التقنــين والضبــط والهيئــات المكلفــة بالحكامــة الجيــدة والديمقراطيــة 
التشــاركية. كمــا تمكنــت المملكــة مــن تعزيــز منظومتهــا الوطنيــة في مجــال الشــفافية ومحاربــة 

الرشــوة، وتكريس ميثــاق رائــد للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

 أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛

إن المملكــة المغربيــة تضــع القارة، التــي تنتمــي إليهــا، في صلــب اهتماماتهــا علــى الصعيديــن 
الإقليمــي والدولــي. فالمغــرب حريــص أشــد مــا يكــون الحــرص علــى تفعيــل تعــاون ناجــع ومتضامــن 
مــع أشــقائه الأفارقة، وبصفــة أكثــر شــمولية، على صعيــد الشــراكات القائمــة بــين دول الجنــوب.

والتضامــن  الوحــدة  بتحقيــق  الدوام، التزامــه  المغرب، علــى  أكــد  المنطلق، فقــد  هــذا  ومــن 
التنميــة  الملموســة، واعتماد  المبــادرات والأنشــطة  العديــد مــن  الإفريقيين، مــن خــال إطــاق 

الإفريقــي. والإنســان  الإفريقيــة  القــارة  لفائــدة  والمســتدامة  البشــرية 

علــى  حصولــه  الأصيلة، منــذ  التحرريــة  الحــركات  لكافــة  بدعمــه  يعتــز  المغرب، الــذي  وإن 
الاســتقال، لن يدخــر اليــوم أي جهــد لتقاســم تجربتــه وخبرتــه مــع الــدول الإفريقيــة الشــقيقة، في 

ــة. ــن التنموي ــة الميادي كاف

ذلكــم هــو النهــج الــذي اعتمــده المغــرب مــع عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة الشــقيقة، في القطاعــات 
الاجتماعيــة الأساســية، وفي مختلــف المياديــن المرتبطــة بالتكويــن والتعــاون التقني، الــذي يســعى 
المغــرب إلــى توســيع فضاءاتــه ليشــمل قطاعــات الاســتثمار المنتــج والنقــل الجــوي والبحــري 

ــة. ــة والبنكي والخدمــات المالي
إننــا نضــع العنصــر البشــري في صلــب الإصاحــات والاســتراتيجية التنمويــة التــي نقــدم عليهــا. 
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كمــا نبوئــه أيضــا مكانــة محوريــة في الشــراكات التــي يقيمهــا المغــرب مــع نظرائــه مــن الــدول 
الإفريقية، ســواء علــى الصعيــد الثنائــي، أو في إطــار التعــاون الثاثــي.

كمــا أننــا نعتبــر هــذه العاقــة التــي تجمــع المغــرب بشــركائه في إفريقيا، نموذجــا حقيقيــا للتعــاون 
جنوب-جنوب، ورصيــدا ثمينــا لشــعوبنا. لــذا ينبغــي العمــل علــى تعميقها، وإفســاح المجــال أمامهــا 
لاســتفادة مــن إمكانــات جديدة، وأشــكال مبتكــرة للعمــل المشــترك، بما يخــدم مصالــح الشــعوب 

الإفريقيــة، ويســاهم في تحقيــق الرخــاء والازدهــار لهــا.

إن الأمــر يتعلــق بمطلــب جوهري، يســائل الحكومــات والفاعلــين المؤسساتيين، شــأنهم في ذلــك 
ــف هــذا التعاون، وضمــان  ــم بتكثي ــا، ويطالبه ــي والقطــاع الخــاص في إفريقي شــأن المجتمــع المدن

ــة ونجاعــة. ــر دق شــروط اســتمراريته، وجعله أكث

أخاقيــة  يعــد ضــرورة  الجنــوب، لا  دول  بــين  والشــراكة  الإفريقــي  التعــاون  تعميــق  أن  ذلــك 
فحســب، بالنظر إلــى القيــم التــي نتقاســمها، وإنما هــو أيضــا شــرط مــن الشــروط الأساســية 
لبلــوغ النجاعــة والفعاليــة المنشــودتين. إنــه توجــه لا محيــد عنــه، في إطــار الســعي إلــى تعبئــة كافــة 
الطاقــات الإفريقيــة لخدمــة التنميــة المنســجمة والمســتدامة في إفريقيــا. كمــا ينبغــي الإقــرار بــأن 

ــكار«. ــد مــن الإقــدام والابت ــه بالمزي ــى في ــا أن نتحل ــق بمجــال يتعــين علين الأمــر يتعل
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